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أ ن نس تلهل الطريقة التي ابتكرها "فانون" و هو يحاول ان نـود في موضع هذا البحث 

مها،  ـمن أ جل تحديد معال مناضلة وقت الثورة  ـيركز فكره و قلمه على الشخصية الجزائرية ال 

موقف الخارجي الذي كان يتهددها ـباعتبار أ ن هذه الشخصية شخصية مؤقتة انبثقت بفعل ال

 ق ل الاس تقلال ....

ديد من الشخصية لمواجهة ـمع الجزائري بناء جـت ـمع  ـو اذا صح هذا فقد تأ لف لدى ال 

 بعية لديه شخصية جديدة أ ومة أ ثناء فترة الاحتلال و تأ لفت بالت ـار بصوره الغاشـالاس تعم

مواجهة تلك التي كان يجد نفسه مضطرا الى اتخاذ ـمواقف لـمعنى أ صح بناء جديد من الـب

 سلوك معين حيالها 

ــ ــأ  ا لى أ   ــا كان ـو دار بخــ أ أ ن نل  ــلى م ــا ع ــاهدا واقعي ــفها ش ــانون" بوص ال "ف

ــورة  ــدور مــن أ  ــداا خــلال الث ــورة –ي ــانون" ســيرورة هــذه الث ــع "ف ــد عب خطــوة   فق

ــة  ــا المفاج  ــاري وتغيراته ــا الحض ــة في بناو ــية الجزائري ــورات  الشخص ــ لا تط ــوة مس بخط

 –في مواجهة المس تعمِر 

ـــورة"  ـــ يولوجية ث ـــة "سوس ـــانون في مقدم ـــول ف يق
1
ـــو  ال ر    ـــد نشـــأ  ف : "لق

ـــر ونســـا ها لا  شـــ  ون  ـــد ... فرجـــال الجزائ ـــة  جـــع جدي ـــام الجزائري رجـــال ونســـاء ع

. فـــالجزائر  1957ولا رجـــال ونســـاء  1954رجـــال ونســـاء  ، كـــما لا  شـــ  ون1830

 ."القديمة قد انتهت

                                                 
1
  Frantz Fanon : « Sociologie d’une révolution » – Ed. Maspéro –Paris 1968 - Page 08  

الكتاب مس بوقة بدراسة خاصة أ وضحنا فيها بعضا من الا شكالات التي عالجها "فانون" في مؤلفه  شخصية مناّ لهذا)ترجمة 

وقد  -  1985 عام  – الجزائر العاصمة –و دة الرغاية  –عية " طب " المؤسسة الوطنية للفنون الم  هذا، نشرأها بمطبعة 

 ( ة أ لحقنا ترجمة المقدمة لهذا الكتاب  وفصلين منه نهاية هذه الدراس
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نحــن واعــون أ نــه مــن الخطــا  اعتبــار كتــابات "فــانون"  هــا معــّ ة عــن خــ  

ــل  ــانون" يمثّ ــاو  "ف ــا تن ــيرا ن ـــامل، ذا ان جــزءا اب فكــري وسوســ يولوجي وا ــد متك

أبها.ر  ـا. بان الثـورة تّـَ نفعالات مـع ال  ـداا الجاريـة ا  ومـن هـذه الانفعـالات عامـل ان ئـه  ا 

ــا عــا  ملاــا. غــير أ ن اســ ت لاء  ا لى شــعب افريقــي يصــارع العنصـــرية البيضــاء الــتي طالم

مظــاهر  أ  ــداا الثــورة وتطوراتهــا الس ياســ ية والعســكرية ومــا شــاهده بعينيــه مــن 

ــه  ــرت في فكــره وطــورت اراهيت ــوات الفرنســ ية  أ ا أ عــمال وحشــ ية  شــعة قامــت  ــا الق

ــ تعما ــه للاس ــه علي ــا  يفرض ــف ايج ـــل وموق ــار ا لى ا  ار و  ــق واحتق ــرد بغ ــن   ر م

 ضميره وتعطشه للحرية. 

ــة العنصـــرية في فرنســا  ــا ة التعرب ــوأ  ع ــلا مل ــانون"  -"بوصــفي رج ــول "ف  -يق

ر. اعــترب مــن دون صــعوبة مــدى التــوازي    ســهل عــن أ ن أ تقمــ  موقــف المســ تعمَّ

العنصـري للبيق في ب ي..." فيما  بين عقلية  الـمس تعـمِر والتصـرب 
2
 

 وذا في اللااية هو التفرّد التاريخي الحقيقي لهذه الدراسة 

 

 

 

                                                 
( لـ : )ترجمة شخصية 2  Albert Memmi « Portrait du Colonisé - n°2 Ed. Gallimard 1985 - P.112  

« En tant qu’homme de couleur qui  a vécu l’expérience raciale en France, il m’est facile de 
m’identifier au colonisé. Je reconnais sans difficultés le parallélisme entre la mentalité du 

colonisateur et l’attitude raciste des blancs de mon pays »   
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 أ ولا : أ همية الدراسة 

يعـــد موضـــوع هـــذه الدراســـة مـــن الموضـــوعات الحيويـــة الـــتي تعـــا  تـــرا  

ــا   ــن الجــدل والنق ــير م ــير الكث ــتي تث ــكاأ، وال ــاأ وم ــار  زم ــاعلة في الت الشخصــيات الف

 احثين المتخصصين والكتاب الهاوين بصورة عامة. بين الب

ـــة   ـــورة الجزائري ـــن أ صـــوات الث ـــتي صـــوت م ـــا الشخصـــية محـــل الدراســـة فه أ م

البــارزة،  ــر قلمــه لخدمــة قضــيتها وفصــاحته وثقافتــه في الدفــاع عــن مصالـــحها، فأ ســال 

ــه ،  ــ ت لاء كلا ــابقون ا لى اس ــوا يجس ــاب  لّ ــن الكت ــين م ــغل جيل ــ  وش ــن الح ــيرا م كث

 يف بحقيقته والتعر 

ــة، كتــب   ــورة الجزائري ــ تعمار الفرنســـي والث ــين الاس ـــراع ا مــوم ب ــل الص في خض

 "فرانز فانون" أ هم مؤلفاته وأ جودها قيمة . 

ا ن مشـــكلة الدراســـات ال كاديميـــة الموضـــوعية للهويـــة الجزائريـــة مطرو ـــة اليـــوم  

قـــد  شــظ  ــاهر.  ونظـــرا لحاجــة الجزائـــر ا لى  ــل فكـــري يصــدر عـــن صــفوفه ، ف

ــدة  ــه الممّ ِ ــت كتابات ــ بعها. فكان ــة وتش ــذه الحاج ــ تدرك ه ــانون" لجس ــابات "ف ــاءت كت ج

ــب  ــدد جوان ــرا لتع ــا نظ ــرد  وم ــاة الف ـــا لدع ــة ملهم ــة الوطني ــة وللثقاف للشخصــية الجزائري

ــة والسوســ يولوجية والس ياســ ية.  ــانون"  لقــدفكــره  وعلاقاتهــا بالدراســات الثقافي ــرز "ف أ ب

ـــةال  لمخـــرل الوحيـــد الذي يملكـــه الجزائريـــون للـــت ل  مـــن بوصـــفها  ا شخصـــية الجزائري

ــ   ــا  ــا والجس ــة الوطينيــة وقيمه ــلى  الثقاف ــه أ ن الحفــاظ ع ــدا في كتابات ــ تعمار مؤك الاس

ــدعو  ــ  ي ــ نوات فق ــل س ــو الذي كان ق  ــ تعمار، وه ــالا في مواجهــة الاس بات ســلا ا فع

رة ا لى الـــت ن نهائيـــا عـــن ثقافتهـــا وقيمهـــا والانـــدمال   يـــا في ثقافـــة الشــعوب المســـ تعمَّ
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ـــا  ـــا وماضـــيها وثقافته ـــدل اللعـــوء ا لى عريخه ـــدِها  ب قَّ ـــن عا ـــت ل  م ذا أ رادت ال أ وروبا ا 

ثبـــات قوتهـــا وعظمتهـــا حيـــال ال بـــيق المســـ تعمِر، وهـــذا مـــا ســـ نجناو   وأ ســـاطيرها لا 

  بالتفصيل في دراسجنا هذه .

 مت بــه الشخصــيةـالذي اهتــلذا اتجهنــا  ا لى مؤلفاتــه لنســ ت ل  ملاــا البنــاء 

 ا ـاــــرأ أ ن نج ــــع أ  ــــأ  و  –مواجهة النظــــام وتوراتــــه أ ثنــــاء الثــــورة ـالجزائريــــة لــــ

ـــورة كامـــلة ـــ تخرال ص ـــذه ا لاس ـــيةله ـــكـــما  لشخص ـــت في كل التص أ نـــواع و  رفاتـتجل

، اــون "فانون"اســ تطاع ان يــرى ا جــع الســلوك الــتي بــدت منــه أ ثنــاء  النظــام الثــوري

مـمـــا ســاعده عــلى اكجشــاب  -لتعبــير ان صح هــذا ا -الجزائــري بعــين ثلاثيــة المنظــر 

 معظل الملامح والتضار س. 

 فقد رأ ه :  

بعــين الـــمثقف الغــر ، حيــث كان يمــتلك أ داة التحليــل والتفلســف والتنظــير مــن  -1

 "الخارل" 

بعين الـمتعاطف مع هـذا الشـعب ومـع ثورتـه، بوصـفه كان أ يضـا موضـوع عن يـة  -2

 الاس تعمـار   

 بصفوب الثورة الجزائرية واندماجه فيها  ية  ومن "الداخل" ، بعد التحاقه  -3

و أ ول ما نس له في هذا الصدد هو أ ن الشخصية التي ع  علاا "فانون" في مؤلفاته 

عموعات من ال بنية الحضارية و الثقافية و الس ياس ية التي تبناها الجزائري ـتكاد تكون م

ار أ ن ـالتي يحاول الاس تعم ار كدرع يتقي به كل ال بنية الخارجيةـووضعها أ مام الاس تعم

 يفرضها عليه فرضا .
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تلقـــ كل انطباعات النضال الثوري الجزائري  "فانون"نحن نعتقد منذ البداية أ ن 

 مي ا لى اليسار ا لا من ثلاثة أ وجه : ـبروح شفافة ومس تقرة ل نه منذ البداية لم يكن ينت

ثير من المضطهدين في مثل لدى الك  ـمية الثانية أ صبح ي  ـن اليسار بعد الحرب العال أ   (1

اعي في ـمـار  ومن الظلم الاجتـل الباب الوحيد لل لاص من نير الاس تعمـالعال

 الية.ـاعات الرأ سمـمـمعت ـال 

يديولوجية أ   (2 اليسارية كانت تمثل قوة المثقف المناضل الذي لا  س تطيع أ ن  "فانون"ن ا 

ية الظلم لا لوضع  هه بالعداء وذا انعكاس ـيواجه الاس تعمار بالحرب فيواج 

 يعاني منه الكثير.«فانون»ل العن ي أ يضا الذي كان ـاعي و ده بل هو للظلـمـالاجت

تباع ملاعية فينومينولوجية ولم يكن يتيسر   أ ن  "فانون"ن أ   (3 كان حريصا على ا 

من كانوا ـ من خلال الفرنس يين الماراس يين أ نفسهل ملاّ ا   ،لاجـميتعرب على هذا ال

مناهج الظاهرية الجديدة. ومن هؤلاء "ميرلوبونيي" الذي خرل  ـال  ذهيقومون بالتبشير  

 في اللااية على فكرة الجدل الماراسي وحولها ا لى  اهرية جديدة.

فرانز "ن أ مامنا سوى أ ن نرفق م دئيا فكرة أ ن ويك نفا ذا سلمنا  ذه الفرو  ل

من الناحية الثورية قدم ا لى الثورة الجزائرية مفهوما كاملا مس بقا عن طبيعة النضال  "فانون

ن كان قد تأ ار كان قد  " فانون"ومعنى هذا بعبارة أ خرى أ ن ا. تأ ارا ابير   ا  اليسارية، وا 

اندمج في هذه ال فكار وعرفها ولكن لا يمكن الق ول بأ نه كان ملتزما  ا بالصورة المطلوبة من 

 رجال اليسار.

 ودليلنا على هذا أ مران :

هري تطبيقا رائعا من أ جل اس ت لاص ملامح ملاج الظاـطبق ال "فانون"أ ن  -1

الشخصية الجزائرية في مؤلفاته ومن أ جل توضيح دورها في الثورة وهو ما لم يكن 
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اراسي ـمـلا يزال يدور في فلك ملاعية الجدل ال "فانون"يمكن أ ن يحدا لو كان فكر 

 ملا ين.ـلتعار  بين الل  بالنظر 

نفي صفوب الثورة الجزا "فانون"ن انخراط أ   -2 ا كان سعيا وراء متابعة حركة ـمـئرية ا 

 هذه الثورة خطوة بخطوة

فعامل الدين كان بارزا لدى الشخصية الجزائرية وعامل القومية كان واضحا وعامل 

 ثـابتاان بال خرة وبالشهادة في سبيل الله كان ـميـنا وعامل الا   ِ يّ  ـالشرب ال نثوي كان جليا ب 

تل بل لقد كانت الثورة الجزائرية حربا ا سلامية ضد في كل خطوة يمر  ا المسلم المقا

ذا كان الجزائري و مس تعمر يريد أ ول ما يريد أ ن يقضي على الدين وعلى الشرب العربيين.  ا 

قد التزم بظ هذا فهو يلتزم به بطبيعة الحال ل نه أبع من عريخه وقوميته ودينه ووضعيته 

يات" الثورية ا ن صح هذا التعبير م مع  ـل مكن أ ن يدخل في هذه "اـكعر  مسلم ... ولا ي

اراس ية( بوصفه ماراس يا ـمـمكن ا لا أ ن تكون كذا من وجهة النظر الثورية الـ)ل نها لا ي

من حيث العقائدية ل ن أ  س  ملامح النضال عند الطرفين كانت س تصبح متباعدة تباعدا 

 ا بيلاا.ـمـابيرا في

تهمنا هنا بصفة جادة  "فانون"عند اراسي ـمـاء الـمـولا ش  أ ن قضية عدم الانت

اعية وأ ن ـمـأ نه كان علميا في نظريته الاجت ن"فرانز فانو"ل نها تبيح لنا أ ن نفتر  في شخصية 

مقومات علمية تشهد لكتاباته بال صالة في ميدان علم ـاعي كان يخضع  يا لـمـمنظوره الاجت

سها من الفلسفة الظاهرية لكي اع الحديث .... هذا فضلا عن ملاعية جديدة اقتب ـمـالاجت

اعية داخل ا طار التحرك الثوري ـمـيكون ملا ه في اس تقصاء الوقائع والظواهر الاجت

 الجزائري.
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ه وقد  اولنا أ ن نؤكد من جانبنا هذه ال سس العامة التي يج عها في تخطي  هذ

رضية نتحرك التي اتخذأها أ   «فانون»ال ـمـحتى نلقي بدورأ أ ضواء ساطعة على أ عالدراسة 

 عليها في بحثنا.

ذا تج عنا أ ع مضي في س يا  مو د بلا تقطع ولكن مع ـفس ن د أ نه ي «فانون»ال ـمـا 

اهيات والدلالات ـمـعدد من التوقفات التي تناسب طبيعة اسجشفاب واس ت لاص ال

كان يدرك بوضوح أ ن  له هنا  "فانون"مع ة عن حقيقة الشخصية الجزائرية. بل ا ن ـال

براز الشخصية ا ـمـفي يتعلق بوصف التعربة الجزائرية لا يؤدي ا لا لشيء وا د وهو ا 

كما يقول هو   - الجزائرية، ويدرك هو نفسه هذه الحقيقة ا دراكا لا ش  فيه ل نه كان يعتقد

الموقف الاس تعماري يجعل ال ش ياء تأ خذ طابعا  نّ أ   - ثورة" سوس يولوجية نفسه في كتاب "

يحاولون أ ن  س ت لصوا الشخصية الجزائرية ال ساس ية أ و يعمدون خاصا، وعلى أ ولئ  الذين 

ا لى معرفة نفس ية المواطن ال صن .... على أ ولئ  جميعا أ ن يفهموا فهما واضحا بأ ن ذا غرور 

لا يمكن تحقيقه في صورة علمية واقعية أ ثناء فترة ال اع من أ جل التحرير. ونا لا ش  فيه 

معان في هذه المواقف الجديدة التي  نحية ال ساس ية، يفكروأ ن ال خصائيين في التربية الص  با 

تتفعر أ و التي تلوح خلال  اع التحرير الوطني لشعب مت لف. ومن ذا الوقت الذي 

من أ جل الحياة، يصبح  ةاسكـمـيتطلع فيه جسل ال مة أ ن يخلق لنفسه طريقة ديناميكية مت

 هذه اللحظات المليئة بال اع أ ن مكنا، وبالتا  فلا يمكن في ـكل فعل من ال فعال م 

 الجزائرية. نس تكشف نمطا مو دا للشخصية

ر تمت  جميع الهياكل القديمة التي كانت تطبع عادة العلاقات فيما بين المس تعمِر والمس تعمَّ

يجابية وفعالة تتغذّى من  تصفيتها في الحين بصورة عنيفة. فقد تبنى الجزائري شخصية جديدة وا 



 :  ة قدمـم ال

 

12 

 

فترة مفصلية من عريخه ، شخصية تسمح لنفسها بالقيام بأ ي ت ب من يقينه بأ نه يعية 

 أ جل بلوغ الهدب اللاائي 

لقد انتهج الاحتلال الفرنسي  ال دخو  الجزائر خطة محكمة بدأ ها بمحاولة حرمان 

افراد ا جع من مصادر رزقهل التي تؤمّن لهل بقاءهم وعنا  قوميتهل، ثم حرمانهل من مصادر 

قصد تجهيلهل وقطع الصلة بين موروا أ جدادهم لتهيئة الظروب  أ مام ادماجهل في المعرفة 

 الثقافة الفرنس ية، وهو ما كان   انعكاس وأ ثار داخل البناء الاج عي للمعجع الجزائري 

لقد أ علن الاس تعمار الفرنسي منذ أ ن وطئت أ قدامه أ ر  الجزائر حربا شاملة على 

قتصادية والاج عية والثقافية مس تهدفا بذا تدمير ا جع كل المس تويات العسكرية والا

 الجزائري في ترايبته الاج عية وفي مقومات هويته الوطنية. 

ومن المعلوم أ ن السلطات الاس تعمارية ركزت على التضييق على الثقافة الوطنية 

 الفرنسي في محاولة بمحاربتها  ش تى الوسائل ساعية ا لى تشويه التار  الجزائري وتمعيد التار 

ملاا ا لى رب  مصير  الجزائر بفرنسا. كما ارتكزت الاستراتيعية الفرنس ية في ا ال الثقافي 

ْـربـيّ ة وغَّريِـبة عن  ا نًى غَّ ً محلها ب الة. هذا على هدم كل البنى الثقافية والروحية التقليدية  َّ

هو وطني وموفرة جميع وسائل ا جع الجزائري، مو فة المدرسة والبندقية في تب ما 

 الاخترا  كالتطبيب والعمل الخيري ل جل تكوين جيل متنكر لماضيه و اته. 

د فيها تصنيفا نجان البحوا الجزائرية حول الثورة الجزائرية باس تثناء محاولات قليلة لا 

 علميا يمكن أ ن  شظ تمهيدا لبحوا معمقة .
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 معظمها بام  ج ة التحرير الوطني ، ولئن كانت نصوص الثورة الجزائرية تصدر في

 «فرانز فانون»على كتابات الدكتور  – 1957و منذ س نة  –فان ال ضواء قد سلطت بقوة 

 لكونه اعت  ابنا للثورة الجزائرية نضج فكره محتكا  ا و متفاعلا معها .

عنى وما كان يع  عنه "فانون" في مؤلفاته بخصوص الشخصية الجزائرية لم يكن بالم   

بل بالمعنى النفسي و بالمعنى المرتب  بدلالات الطب النفسي ، ل نه  ،الفكري أ و الايديولوجي 

، و كلامه عن الشخصية الجزائرية ، و ا ن كان مصوغا في قالب النفس ية كان طبي ا لل مرا  

  -ــــأ د  فهو يع  عن دراسة نفس ية لهذه الشخصية من الدرجة ال ول

المارتنيكي المندمج في قاعات بار س وأ وساطها الثقافية سيتحول فانون، هذا المثقف ـف

مصيره في مقدرته على  وس يكمن ا لى مناضل للثورة الوطنية الجزائرية والاس تقلال الا فريقي، 

دراك المشاكل، لا في ا ال ا ن فحسب، ولكن في النطا  الدو  الواسع. ف عد أ ن منعته  ا 

 معركة التحرير فتحت    ،هال ثوري بجزر ساب صفة مناارتني   من اكج ـمـبال وضعيته 

 مظاهرها العامة ومشا ها العميقة.ـوالتعبير بالجزائري امكانية المشاركة في تحرير القارة بكاملها 

 1955و 1952ا عامي ـمقالان اللذان أ صدرهمـوقد وضح اس ت دام هذه الامكانيات ال

فريقيا" و "الافر  في  "فانون"كان  ، حيث يقيون وسكان ال نتي"تحت عنوان "أ مرا  شمال ا 

كان عليه أ نذاك أ ن يوضح بصفة علمية و هذه الفترة قد أ نهتـــ دراساته في الطب النفسي، 

مرتبطة بخ ته الطبية وضعية الرجل الخاضع للاس تعمار، وضعية عاشها ويعيشها، جسمت 

ر ل المس تعمِ تجربة شخصية ساعدته على اكجشاب الملامح الك ى لشخصية هذا الرج

 وطاقاتها العظيمة في مواجهة هذا الاس تعمار ......
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ــار  ــد اخت ــانون»لق ــر  «ف ــل في الجزائ ــ تعمار يوم  –أ ن يعم ــ  الاس ــذ  ب ــية  –   ليع

ويناضــل ضمــن مســ تعمرين مــثله ، وهــو الموضــوع الذي تنــاو  في محاتتــه تحــت عنــوان 

"للكتـــاب الزنـــول في المـــؤتمر ال ول 1956رية وثقافـــة " والـــتي أ لقاهـــا عـــام ـ"عنصـــ
3
 

ذ ســيندرل " ــتزام أ عظــل قــوة و دقــة ، ا  وســ يكون التحليــل هــذه المــرة أ كــ   ــدة و الال

ــ ــه للعنص ــرب ـتعريف ــن ط ــعب م ــ تغلال ش ــة اس ــيزة ، ة "عوع ــة ن ــار عوع رية في اط

ليصـــل ا لى نجي ـــة وا ـــدة تجثـــل في أ ن " نجي ـــة النضـــال المنطقيـــة ة  " شـــعب أ خـــر

ني "التحرير الكامل للتراب الوط
4
 

ــذ أ ن أ صــبح  و ــذا النضــال  ــرد كلام . أن ــانون»لم يكــن ه ــرا   «ف ــا لل م طبي 

ـــة  النفســـ ية  ـــدماجا مطلقـــا في صـــفوب المنظمـــة الثوري ـــدمج ان بمسجشـــفـــ البليـــدة ، ان

ــا مرضــاه  ــتي رأ ى في نطاقه ــة ال ــع نشــاطاته الطبي ــب م ــا الى جن ــة و كان ذا جنب الجزائري

  اسج صال جذوره .ضحايا نظام اس تعماري يحاربه و  سعـــ الى

ــل  ــد   ــانون»و ق ــز ف ــاهرة  «فران ــة بظ ــيلات المتعلق ــع كل التحل ــلى جم ــويلا ع ط

ـــق في  ـــبية ، و انطل ـــرا  العص ـــلال ال م ـــن خ ـــه م ـــور الي ـــ تعماري المنظ ـــر  الاس الم

ــذا  ــ تعمار ..... وهك ــا بالاس ــة علاقاته ــر و دراس ــة للعزائ ــد ا لي ــادات والتقالي تفحــ  الع

في قلــب المعركــة ذاتهــا، كتابــه " سوســ يولوجية ثــورة"   هــر مــن جــراء خ تــه المكجســ بة

أ و "العام الخامس من الثورة الجزائرية.
5
 

                                                 
3
  1959أ فريل  01مارس  و  26 –روما  –فرانز فانون في المؤتمر الثاني للكتاب والفنانين السود   

4
 Frantz Fanon : « Racisme et culture » in « Pour la révolution africaine » Maspéro –Paris 

1964 – P.37 

5
 Frantz Fanon : « Sociologie d’une révolution » – Op. cit 
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نســـانية ، فـــان لم  ســـ تطع «فـــانون»لقـــد أ درك  أ ن الاســـ تعمار  شـــوه الطبيعـــة الا 

ــه  ــع منــه جــذور ثقافتــه و أ صــالته فان أ ن يمحــق الانســان الخاضــع لســ يطرته نهائيــا أ و يقتل

غــلا  عــلى نفســه و تبــني طريقــة جديــدة للمقاومــة ة الانا لى ســ يدفعه عــلى ال قــل 

 الاح ء بأ شكال الثقافة القديمة البالية .

في مؤلفاتـــه مـــدى تجـــارب الشـــعب الجزائـــري الكـــ ى فلمـــس «فـــانون»و أ بـــرز 

ع شخصـــية الجزائـــري، ووضح بـــدون م الغـــة و لا تعصـــب و لا بالحقـــائق الثابتـــة لطـــا

خــلال فـــترة الاســ تعمار قـــد اعتــ  مظهـــرا رجعيــة مــن أ ن تمســـكه بالثقافــة التقليديـــة 

ايجابيــا فعــالا مــن مظــاهر المقاومــة ضــد الاســ تعمار ... ذا أ ن الملامــح الثابتــة للســلوك 

الشخصــية، والملامــح الاســ تثنائية للســلوك الجزائــري كتعبــير  عــن الجزائــري كتعبــير 

 -تعبــير عــن طاقــات جديــدة وقــدرات عامــة والــتي ة  – عــن مواجهــة اســ تثنائية أ يضــا

ــ تدعاها  ــار اس ــة أ خط ــلوك لمواجه ــون  الس ــال تك ــة الح ــورة .. وبطبيع ــت الث ــة وق خارجي

ابـــرازا واضحـــا لســـمات  –كـــما يراهـــا "فـــانون"  –، عندئـــذ أ نـــواع الســـلوك هـــذه 

ــن جهــة ،  ــة ، م ــور الخطــر الخــارجي ، ولالشخصــية الجزائري ــت  ه ــا وق ــدراتها وطاقاته ق

  .من جهة أ خرى

ملامــح جديــدة عنــد الشخصــية الجزائريــة أ مكــن اس تكشــاب  والواقــع أ نــه اذا 

ــر،  التــوتربعــد الاســ تقلال ، فهــذه الملامــح ليســت وليــدة  ــاء حــرب التحري العــار  أ ثن

نمــا ة وليــدة الاســ تقرار مــن أ جــل البنــاء،  و هــما موقفــان  تلفــان تمــام الاخــتلاب  و ا 

مـــن حيـــث ال ســـلوب  .. و هكـــذا تظهـــر الشخصـــية الجزائريـــة بصـــفات جديـــدة ، و 

نــت بغــير شــ  كامنــة في الملامــح الشخصــية الجزائريــة خــلال فــترة الكفــاح لكلاــا كا

 الثوري .
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ـــا  ـــتي تناوله ـــد اس تعراضـــنا لملامـــح الشخصـــية ال ـــرى عن ـــانون»ســـوب ن في  «ف

ـــبجهـــد عـــلى التنديـــد بالنظـــام الاســـ تعماري ، و تَّ  «فـــانون»مؤلفاتـــه ايـــف  ـــل   رِ و  صَّ

فريقيــا  هــا، رابطــا بــذا المعركــة المبــاضة  ضــد هــذا النظــام  عركــة مــن أ جــل و ــ دة ا 

 بأ  لها . السمراء مصير الثورة الجزائرية بمصير القارة 

ــتي تبناهــا  ــانون»و لعــل الفكــرة ال ــ «ف ــتي قادت ــه ال ــد جســمتها لام ــا ق  هازاء افريقي

ــ ــابا  س ــا و مص ــا مرهق ــا تعب ــع ملا ــتي رج ــة و ال ــا الغربي فريقي ــ ان ا  رطان الدم الذي ـا لى ب

ر نفســه ايمــان عظــق باســ تقلال الجزائــر و اقتنــاع بتحريــر ســ يذهب بحياتــه في وقــت  ــ

 افريقيا  ها .

ــدة  ــد ولي ــة ، و لم تع ــا  خيالي ــومة في أ ف ــوم مرس ــد الي ــة لم تع ــة الجزائري ن ال م " ا 

ــد  ــري الجدي ــات و ال وهــام ، ذا أ نهــا قلــب الجزائ ــد اعتعنتهــا الخراف ــالات غامضــة ق خي

مس تحدثة لوجوده ذاته، و هو رجل ذو طبيعة جديدة " و ذو أ بعاد
 1
  

ـــاب   ـــانون" المص ـــوت،  ســـعـــ "ف ـــد الم ـــد الســـاعة وض ـــي ض ـــ با  حقيق في س

 ســـــرطان الدم ا لى تمريــــر رســــالة اخــــيرة لعــــمال ا روقــــات وعــــمال المــــواد المصــــنعة 

المس تغلين "انهضوا يا معذ  ال ر "
6
  

ــات  ــانون»مؤلف ــب ان المســ تعمرة.  «ف ــذار حــول وضــعية ال ــداء و خــة ان ــا ن  ه

يقتصـــر عــلى وصــف ا جــع الاســ تعماري لقــراء يجهلــون منــه كل  ء ولا تحليــل فهــو لا 

                                                 

1
12ص. المرجع السابق  - "ثورة  يةسوس يولوج "«فانون»فرانز  

 

 
6
 Frantz Fanon : « Les damnés de la terre » Edition Maspéro, Paris 1961 – Page 141  

 



 :  ة قدمـم ال

 

17 

 

نــه يعــر  للشــعوب تشخيصــا عــن ال لــوان  الوضــعية المنحطــة لل اضــع للاســ تعمار. ا 

 الجديدة التي تبتكرها الشخصية الجزائرية من اجل ازالة الاس تعمار. 

ن خ لالـــــها لــــمدة عـشــــرين ســـ نة، أ مـــ ك «فرانـــز فـــانون»ل قــــد تــــردد اســــل 

ــــر  ــــتابه الاخيــ ـــتيء ك ـــا ف ــــين.  وم ــــن الفرنسي ــــن الـمثـقـفـي ــــوّأ  مـكــــانة ســـامية بـي تـ 

ـــو ال ر "  أ ن يتطــور مــن  ــرد  خــة  ( Les damnés de la terre)"مـعـذب

ــعوب  ــة الش ــه حرك ــب في ــد، تنك ــوري جدي ــاب ث ــ تعماري ا لى كت ــرب الاس ــه الغ في وج

 المس تعمرة وتعت ه ملهمها ومرشدها

في هــذه الدراســة دافعــه اــون مؤلفاتــه  باتــت  «فــانون»لعــل اه منــا بكتــب  

ــاركة  ــانون" مش ــه "ف ــارك في ــت ش ــانوني في وق ــر الف ــات الفك ــت فعالي ــة فل ــة وثيق مثاب

فعليـــة في هـــذه الثـــورة، جعلتـــه يكجشـــف خفـــايا الــــمشاكل الـــتي تعـــاني ملاـــا الجزائـــر 

ا فــكان لهــا أ بعــد ال اــر عــلى مؤلفاتــه والعالـــل الثالــث بصــفة عامــة ، اذ تطعمــت أ فــكاره  ــ

 وبالتا  على مساهمـاته في كشف جوانب من أ فكاره كانت مـعهولة حتى ال ن    

 يتفقون على:  «فانون»ونا لا ش  فيه أ ن كل الذين كتبوا عن 

ـــث عـــ   (1 ـــالم الثال ــــمضطهدة و اع الع ـــاح الشـــعوب ال أ ن اسمـــه بات يقـــترن بكف

 الثورة الجزائرية 

ــا كان (2 ــه م ــلى  أ ن ــهل ع ــن الس ــانون»م ــورة  «ف ــور الث ــن تط ــه ع ــ ل خطوات أ ن  س

ـــة في بناوـــا الحضـــاري  ـــع الشخصـــية الجزائري ـــة م ـــروح المتعاطف ـــة  ـــذه ال الجزائري

الــــمتكامل الذي واجــــهت بـــه الــــمس تعمر ... أ قـــول مـــا كان  ســـهل أ ن يتعـــاطف 

ــة  ـــحركة، والغارق ــة م ــات كعوامــل دينامكي ــة في الغيبي ــع هــذه الشخصــية الغارق في م
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ـــاطف مـــع  ـــه أ ن يتع ـــا كان  ســـهل علي ـــة، م ــــملامح البيايـــة الخاص ـــد وال التقالي

الشخصـــية الجزائريـــة بــــهذه الصـــورة النضـــالية الفريـــدة الـــتي يجســـل  ـــا النضـــال 

العــر  الا ســلامي في وجــه العــدو وهــو يبغــي الجســل  والســ يادة. ولعــل مــا يــت لى 

ـــــرتها د ــــتي نش ــــانون" ال ــــات  "ف ــــعوبات في ذا أ ن مؤلف ــــن ص ـــــر  م ور النش

ــرب  ــكلة ح ــرح مش ــا "تط ــ ت كتب ــا اعت ــز لكونه ــت للحع ــد تعرض ــ بيرو" ق "ماس

كاــاب الكاتــب  للشــعب الجزائــري المــكا " الجزائــر وتعــ  عــن ا 
7
حيــث مــا فتئــت  

ــــو   ــــه في انتقاداتهــــا  ومــــه عــــلى أ وروبا ومي عــــلام اليســــارية تعاتب وســــائل الا 

ـــف، للري

ـــو ا   ـــلى النح ـــن تحـــيزه، وذا ع ـــوة ع ـــظ ق ـــدد ب ـــت لى في وتن لذي ي

والمركــزة أ ساســا عــلى كتابــه  1961تعليقــات الصــحف المنشــورة بدايــة د ســم  

ـــورا  ـــه منش ـــا في ر يت ـــانون" الح ـــع "ف ـــذبو ال ر "  والذي لم  س ـــير "مع الاخ

 عاما.  36لوفاته ذات الشهر والس نة  و ره 

 

 

 

 

                                                 
7
تمان : حملة الحقائب، المقاومة الفرنس ية  ضد حرب الجزائر ، تر: كابويه عبد الرحمان، سالم هرفي هامون، باتري  رو    

  333ص  2010محمد ، منشورات د لب، )د.م( ، 


الفلاحون والريف هما العن  الذي اس تهوى فانون، وساعد على انجذابه نحو الثورة الجزائرية ل نه لا يوجد ميدان بكر  

التأ ثير الغر  الذي يحاول أ ن يفر منه، فالقيمة التي أ عطيت لهما كانت منذ اندلاع الثورة ، بل أ و ش به بكر، خال من 

أ و يلتحق  ا، )محمد المين: أ ضواء على «فانون»حتى ق لها. اذ تطورت الثورة بالريف وتمركزت به حتى ق ل أ ن يعرفها 

، الجزائر، مارس 1وزارة الا علام والثقافة بالجزائر، ع والفكر الغر ،  لة الثقافة تصدرها«فانون»الثورة الجزائرية 

  (22-21، ص 1971
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 ة البحث طــخثانيا : 

ــا ــدود بحثن ــا   ــد رسمن ــون ق ــدب نك ــدأ لله ــلال تحدي ــن خ ــري  م ــاره النظ ط في ا 

ـــة  شـــكالات معرفيـــة و ملاعي ـــاديا للوقـــوع في ا  الا جـــرائي الذي  ســـير وفقـــه ، وهـــذا تف

 ا.تنق  من القيمة العلمية و العملية لدراسجن

 –م ــاضة بعــد هــذه المقدمــة  –ول هميــة البحــث فقــد خصصــنا فصــلا كامــلا 

ــوامله ــه وع ــادره وأ هميت ــعوبات البحــث ومص ــيات وص ــكالية والفرض ــرح الاش الذاتيــة  لط

ــواب  ــتي تضــمنتها ال ب والموضــوعية، وهــو الفصــل ال ول المــدرل ضمــن الفصــول الجســعة ال

  الثلاثة ال تي بيانها، والتي جاءت على النحو التا :  

 : تعرضنا في:، فصلين انطوى على و  الباب ال ول 

 مناهج الدراسة وخطوات معالجتها للا شكالية و  منه :  الفصل ال ول  -

 : للتطورات الفكرية والتحولات الايديولوجية ل "فانون" والفصل الثاني -

 : فصول تطرقنا في أ ربعة و انطوى على  الباب الثاني  : 

 لمفهوم الشخصية ومحدداتها الثقافية  :   منه  الفصل الاول  -

  لالات العامة للشخصية الجزائرية في كتابات فانونل :   والفصل الثاني -

ـــــ :  والفصل الثالث  - ـــــلى الشخصـــــية ور ديزة لم ـــــاظ ع ـــــة في الحف ـــــرأ ة الجزائري الم

 «فانون»في تحليلات  هاوميكانيزم الاس تعمار لتحطيم 

 «فانون»سمات الثقافية في كتابات وفي الفصل الرابع : لل  -

  فتناولنا في أ ما الباب الثالث :و  :  

 «فانون»في كتابات  الراديكا   جدلية العنف:  فصل ال ول ال  -

 فكر التن ؤي ما بعد الكولونيا  لفانون : ال والفصل الثاني  -
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 مناقشة الفرضيات  :  و ال خير منه الثالث و الفصل  -

  والبي ليوغرافية والملاحق ومن ضملاا فصلان كاملان مترجمان للغة ثم الخاتمة

"سوس يولوجية ثورة" الذي ، قمنا بترجمته ونشره «فرانز فانون»العربية مقتطعان من  كتاب 

 ا علاقة وثيقة بـالدراسة الـحالية ، لهمـ1985عام 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الـــ ـــــاب الاول 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ال ول:  ل  الفص

 ارها  ـ ـــ ت  ـة واع  لـــشك  م   ال 
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 أ ولا : الاشكالية 

اشــكالية البحــث تجحــور حــول جمــلة مــن القضــايا المرتبطــة بالمقاومــة الثقافيــة ضــد 

ـــات ـــلال الجســـ  بمقوم ـــن خ ـــ تعمار الفرنســــي م ـــتراع  الاس ـــة واخ الشخصـــية الجزائري

 أ ساليب جديدة لمواجهة الموقف الجديد 

وتجســع هــذه الاشــكالية لعنــا  عديــدة تتكامــل فــيما بيلاــا، يمكــن أ ن نبســطها في 

 العنا  التالية : 

أ راءه ونظرياتــه الــتي تتضــملاا كتاباتــه  «فــانون»مــا المرجعيــات الفكريــة الــتي اســ تلهل ملاــا  -1

ــتي هــزت أ ركا ــه ال ــا  لم يكــن ومقالات ــن قي ــانون»ن الســلطة الاســ تعمارية في زم ــد  «ف ق

تـــخطـــ فيــه بعــدا عتبــة الثلاثينــات مــن  ــره ي ومــا تــأ ثير ســ يا  الثــورة الجزائريــة عــلى 

 أ فكاره وعلى تنامي الثورة في افريقياي 

مــا مــدى تغيــير موقــف "فــانون" حيــال  الثــورة الافريقيــة  ومــا، مــن كتابــه ال ول  -2

 بيضاء( ا لى كتاباته الاخيرة )معذبو ال ر ( ي  ) شـرة سوداء أ قنعة

 :  01عر  الاشكالية رقم 

كــب عليهــا الغــرب دون توقــف حــتى اليــوم عــ  نالــتي ي  «فــانون»الدراســات عــن 

منــاطق  تلفــة مــن العــالم أ دت الى تــروت فكــرة اســ تقرت في ال ذهــان تــرددت لدى 

ـ الذي  هــو( "فــانون" ه )أ يالكثــير مــن البــاحثين الغــربيين مؤداهــا أ نــ ر في الثــورة أ ا.ـ

ــاعتــ ه هـو ما مــن الجزائريـة تــأ ثيرا  اسـما الى درجــة أ ن  ـة  وغفلــت  ،ر الثـورة وقائــدهانظِّ

ــتي أ مــدت  ــا الثــورة ــأ ثير ال ــة " متعمــدة عــن عنــا  الت ــا  "، فــانونالجزائري  –فــكان له
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الثــورة ذه انضــل لهــ أ بعــد ال اــر عــلى فكــره وكتاباتــه بعــد ان –)أ ي الثــورة الجزائريــة(  ة

 وتطعل بأ فكارها. 

ــه كتــابات الغــرب هــذه الوجهــة ة في نظــرأ  أ بعــد مــا تكــون عــن "و لعــل توجي

 "الحقيقـة
8

في  الجزائريــة  ل ننــا نــرى أ ن اهــمال تســلي  الضــوء عــلى مــدى تــأ ثير الثــورة  

ــانون" ــا كشــفه  "ف ــرب لم ــه نكــران الغ ــانون»دافع ــيزات للشخصــية  «ف ــن ن ــه م في كتابات

ــة ــة الجزائري ــا في  الوطني ــن ملامحه ــق م ــا عد بع ــتي  اولن ــهال ــت ة  مؤلفات ــتي كان و ال

اب تـّموا مـن الكا أ نـه حـتى أ ولئـ  الذيـن سـلّ  علـما  .الحافز لشـن الثـورة المسـلحة المظفـرة 

ـــا  ـــل تكويلا ـــدوا في جع ـــورة اجته ـــة ابان الث ـــة جزائري ـــود شخصـــية وطني ـــربيين بوج الغ

 .وجود الفرنسي""يعود الفضل في تكويلاا والوعي  ا ا لى ال ، ديثا

مقارنـة مـع مـا قـد تطـور تطـورا بالغـا  «فـانون»و لما يكـن، فـنحن نـرى أ ن فكـر  

ـــه ال ول  ـــه في مؤلف ـــه ويكتب ـــام كان يعتنق ـــ 1952ع ـــاء "ـ"  ش ـــة بيض ـــوداء أ قنع رة س
9
 

حيــث كان ذا  مقتصـــرا عــلى التعــاطف والمواســاة  د فيــه عــلى الزنوجــة،مر. ـتــ والذي

ــده  ــذ عــلى النحــو الذي كان يعج ــانون" حينئ ــادة حــزب اليســار الفرنســـي الذي كان "ف ع

منجســ با   ومتــأ ارا بــه أ شــد التــأ ثير. أ مــا أ فــكاره في كتابــه ال خــير فقــد  هــر انــه قــد تمــت 

عــادة النظــر فيهــا جــذريا بحيــث لم تعــد مقتصـــرة عــلى التعــاطف والمواســاة، بــل صــارت  ا 

ــة الدا ــورة الجزائري ــل الث ــالية في خض ــه النض ــن تجربت ــأ ارة م ــاح مت ــ ت دام الكف ــة ا لى اس عي

                                                 

 1 Philippe Lucas : « Sociologie de Frantz Fanon » – Contribution à une 

anthropologie de la libération - SNED - 1971  - Page 87  
9
 Frantz Fanon : « Peau noire, masques blancs » Ed. Seuil - Paris - 1952  
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مــن الثــورة  ذه هــن فــراح  ســ تهلم مــا عرفــه مــ المســلح للــت ل  مــن الاســ تعمار ،

 مواقف راديكالية


 ــ لينتقل ا    ــ ــــن الام ــــوع م ــــتي  ـلى ن ــــات ال ــــيفهل التناقض مية ل

 ، عارضــا تجربتــه الذاتيــة الشخصــية الــتي لمكانــت تهــز افريقيــا الســوداء و منــاطق مــن العــا

 تأ ار  ا نفس يا وفكريا. عاشها في الجزائر و

 عن السؤال ال ول للاشكالية :  -1

أ مكــــن طــــرح تســــا لات فرعيــــة ة عبــــارة عــــن الســــؤال  افي ســــ يا  هــــذ 

 فرضيات: 

 على الثورة الجزائرية : «فانون»:  تأ ثير فكر  الاولىالفرضية 

ــر  ــد الجزائ ــرئيس وف ــا ا ــاضة بعــد انضــمامه له ــانون"، م  ــة "ف مك.نَّــت الثــورة الجزائري

جوانــب ؤتمرات الافريقيــة لمــرات عديــدة، واســفير لهــا في أ اــرا بغــاأ، ا لى اكجشــاب في المــ

ـــدة ـــة  جدي ـــورة الجزائري ـــاء الث ـــا أ دّت ا لى ارتق ـــة ، لمســـ تعمرات افريقي ت ـــاوز ي الى ال ني

ــارة الســمراء  -اشــعاعها  ــث  -فضــلا عــن الق ــالم الثال ــهمحــي  الع ــن  ّ ــير م ــأ برز في كث ، ف

ــــه  ــــورة كتابات ــــ يولوجية ث ــــذبو ال ر   –)سوس ــــة...(   –مع ــــورة الافريقي ــــل الث ل ج

ـــطبه  ومقالاتــه الصحـــفية المتعــددة )لمجيفــة ا اهــد، النــاطق الرسمــي لج ــة التحريــر( وخا

راع الداخــــن ـأ وجــــه الصــــ في المـــؤتمرات الدوليــــة الكثــــيرة   مثــــل للعزائــــر،  أ بــــرز 

                                                 

 

تسعـــ في عوعها الى  الجزائرية  الثورةاندلاع متأ ارا  ا ق ل  «فانون»كان والتي  كانت كتابات اليسار الفرنسي  

 ربح الضمائر بانتقاد الس ياسة الحكومية تجنبا لمتاعب أ ي كفاح حقيقي 
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ــ ــةـوالخــارجي الت ــورة الجزائري ــ ،ي تواجــه الث ــن نجي ــة ذا أ ن تع ــكان م ــون ف رّب الجزائري

أ داة الهــالل عــلى أ نفســهل فــيما يكتبــه "فــانون" لتصــبح كتاباتــه مصــدر اعــتزازهم و ــرهم و 

ــا  وارشــادهم، ــات شخصــيتهل  وتورة الجســ    ــلى مقوم ــرب ع بوصــفها  ووســ يلة للتع

 . السبيل الوحيد لل لاص من الهيمنة الاس تعمارية

 ئرية . الجزاعلى الثورة  «فانون»فكر تلك  فرضية تأ ثير  

 : )تأ ثير الثورة الجزائرية على فكر فانون(  الثانية الفرضية  

قلمـــه و فصـــاحته  قـــد أ بـــرع  ســـحر  –نـــا لا نـــزاع فيـــه  –اذا كان "فـــانون" 

ـــة بمفهـــوم الشخصـــية  ـــا علاق ـــتي له ـــه في تســـلي  الضـــوء عـــلى المـــدلولات ال وثقافت

ــع ذا ــرة ، أ لا يكــون م ــورة التحري ــة المعجــدة ابان الث بعــد انضــمامه الكلــي في  الجزائري

عليــه مــن تجربــة في  لهــا قــد تطــور فكــره تطــورا ابــيرا ، فــكان  لصـفوفها و مــا حصــ

ــاطف و المواســاة  ــن  ــرد التع ــه ع ــه أ ن أ بعدت ــورة علي ــأ ثير الث ــن ت ــد م ــه عن الذي أ لف

انضــمامه لحــزب اليســار الفرنســـي

ثــوريا راديكاليــا، ولتصــبح هــذه المــرة لجعــل فكــره   

ــه ال خــير ع ـر وهــو  ســ-كتاباتــه  ق ــل  )معــذبو ال ر (  خطــاه ليفــرغ مــن وضــع كتاب

نـــداء في اســـ ت ذام العنـــف ة خـــ هـــا     - أ ن  ســـ تق ل المـــوت راقـــدا في فراشـــه

ــراديكا  في مواجهــة الاســ تعمار  ــع الشــعوبلج عارضــا فيهــا  ال رة ي تشخيصــا  المســ تعمَّ

                                                 


لاع الثورة الجزائرية تسعـــ في عوعها ا لى ربح كانت كتابات اليسار الفرنسي والتي كان "فانون" متأ ارا  ا ق ل اند"  

 الضمائر بانتقاد الس ياسة الحكومية تجنبا لمتاعب أ ي كفاح حقيقي 
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ــوان  ــن أ ل ــده اع ــراديكا  الذي تعج ــاح المســلح ال ــةالكف ــل  لشخصــية الجزائري ــن أ ج م

  ازالة الاس تعمار

ـــانون"  ـــول "ف ـــذبو ال ر " :   يق ـــه "مع ـــ تعماري في كتاب ـــالم الاس ـــذا الع " ان ه

ــف"  ــه الا بالعن ــف لا يمكــن الخــلاص من ــلى العن ــام ع ــول ، الذي ق بالنســ بة الى : "و يق

الحيـــاة أ ن يـــ ع ســـوى فـــو  الجثـــث  لنـــور شـــعب يعـــاني مـــن الاحـــتلال لا يمكـــن 

 "ة لمس تعمريهخـالمتفس
10
 

 «.فانون» فرضية تأ ثير الثورة على لكت

 عن السؤال الثاني للاشكالية  :  -2

ــلى اســاس   ــ ية المرتكــزة ع ــأ ار بالفلســفة الماراس ــابات "فــانون" المت ــجعّن في كت ن الم ا 

وهــو يعــاني مــن   -الــت ن عــن الاســاطير المتصــلة بالمــا ، يكجشــف أ ن "فــانون" 

ـيـة  ـــه -العن ـ ـــا كتاب ـــه )وملا ـــعـــ في أ ولى كتابات ـــد س ـــة  ق ـــوداء أ قنع ــــرة س ال ول " ش

ــه اســ تاذه "ايمــي ســيزار" وا ــد مــن رواد حركــة الزنوجــة  ــدعو الي ــا كان ي بيضــاء( ا لى م

الذي تتلمــذ "فــانون"  عــلى يــده والذي ســاهم  شــظ ابــير في تشــكيل الــوعي الافريقــي 

لديـــه

أ ي  الـــت ل  مـــن الاوضـــاع البدائيـــة المزريـــة الـــتي يعيشـــها الزنجـــي، للجشـــ به  

                                                 

  
10

  79ص  -المرجع السابق  –معذبو ال ر  «: فانون»نز فرا 

لى الب   ايمي سيزار، شاعر مارتينيكي ابير ، ا د مؤسسي حركة الزنوجة كما تشهد عليه كتاباته "دفاتر الرجوع   ا 

 1956وعضو نش  من الحزب الش يوعي الفرنسي. اصبح رئيس ب ية فور دو فرانس وكتب عام  - 1939الاصن" عام 

  : "خطاب حول الاس تعمار
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ـــهدب القضــاء عــلى العنصـــرية مــن كلا  بالغــرب اولا ــا بعــد ذا، ب ــدمال فيــه  ي ثم الان

 الجانبين، وليس  دب الحلول محل الغرب العن ي أ و محاربته 

)مــن تــأ اره بفلســفة "ســيزار" بالانــدمال ا لى تــأ اره بفلســفة الجزائــر با ــو : الثالثــةالفرضــية 

 الكلي للاس تعمار( 

ـــورة الجزا ـــانون"  للث نّ انضـــمام "ف ـــدعو ا لى ا  ـــد ي ذ لم يع ـــاً، ا  ـــكاره قلب ـــبَّ أ ف ـــة قَّلَّ ئري

ــ تعماري  ــرب الاس ــتي يعيشــها المســ تعمِر بجشــ  ه بالغ ــن ال وضــاع الباتيســة ال ــت ل  م ال

ـــول محـــل الغـــرب الاســـ تعماري أ و  ـــيس بالحل ـــا بعـــد ذا ول ـــه  ي ـــدمال في أ ولا ثم الان

قــل مــن محاربتــه، كــما كان يــدعو بــذا  معلمّــه "ايمــي ســيزار" . ومعــنى ذا أ نــه انت

ــاً" ،  ــاً وقالِب ــه " شـــرة ســوداء اقنعــة بيضــاء" ا لى "جزائــري قَّلب .لهَّ كتاب "الزنجــي" الذي مــث

ــه ا لى  ــدعو في ــورة" ، والذي ي ــ يولوجية ث ــه "سوس .ــل ذا كتاب ث ــاً، ومَّ ــر وطن ــنى الجزائ تب

ــن  ــاً، وم ــ تعماري نهائي ــرب الاس ــلى الغ ــه ، أ ي القضــاء ع لي ــة ا  ــورة الجزائري ــت الث ــا دع م

 كتاباتــه  عــن مــدى تمسّــ  الجزائــرين بمقومــات شخصــيتهل ال صــلية والدفــاع تّم، ابــرازه في

 علاا والاسجشهاد باس ت دام القوة في سبيلها.

 تلك ة الفرضية الثالثة 

  ثانيا : مناهج البحث 

اعـــ د المـــلاج التـــاريخي  ت الدراســـة هـــذه الفرضـــيات تطلبـــمـــن أ جـــل اختبـــار 

وصـــف وتشـــخي  يـــة و وصـــفها و ا التاريخ اردي في عـــر  ال  ـــدـالوصـــفي الســـ
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  ـــاهرة التغـــير الثقـــافي ووقعهـــا عـــلى الهويـــة الثقافيـــة با جـــع الجزائـــري دون اغفـــال 

  «فرانز فانون»لمسيرة  التج ع الكرونولوجي 

ه و ق ـــل مناقشـــة هـــذومحـــاولة منـــا الارتقـــاء بالموضـــوع ا لى المســـ توى المطلـــوب 

ــة،  ــو للخطــوات الملاعي ــة  - نا الدراســة ـم ــ ـس  ـق  الفرضــيات، ولتوضــيح أ ك ــد المقدم بع

 ثلاثة أ بواب ضمت تسعة فصول. الى   -

ــاضة  ــة الموضــوع ذي الصــلة المب ــر أ همي ــلى ذا ــيز ع ــة، تم الترك ــي عنصـــر المقدم فف

ــايا  ــاره ، ومحــاولة رصــد وبحــث في ثن ــة، ودواعــي اختي ــة الايديولوجي بالمنظومــة الثقافي

ـــورة الجزائر  ـــا بام  الث ـــب  اسمه ـــة ارت ـــراا شخصـــية ملحمي ـــر ت ـــال ذا ـــة، دون اغف ي

 الخطوات التي انتهعها موضوع الدراسة. 

ــن  ــا الفصــل الاول م ــاب ال ولأ م ــد  الب والمتضــمن للاطــار الملاعــي ل راســة ، فق

تم فيــه عــر  الاجــراءات الملاعيــة مــن خــلال البــدء بطــرح اشــكالية الدراســة الــتي 

 بعــق  اولنــا مناقشــ تها والاجابــة عــن تســا لاتها وفروضــها، لنعــرّل بعــدها عــلى

 الدراسات السابقة ذات علاقة بالموضوع وعلى أ هم مصادر البحث. 

ماطـة اللثـام عـن شخصـية "فـانون" مـن حيـث  الثـاني  وأ ما الفصـل  فتناولنـا فيـه ا 

 مولده ونشأ ته وكل العوامل التي أ سهمت في تكوينه النظري والايديولوجي

فهــــوم وأ مــــا الفصــــل ال ول مــــن البــــاب الثــــاني الذي جــــاء تحــــت عنــــوان "م  

ــاهق  ــد الاصــطلا  ل هم المف ــلى التحدي ــه ع ــدأ في ــد اعج ــدداتها"، فق الشخصــية ومح
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ــة  ــا  الشخصــية الجزائري ــن منظــور سوســ يولوجي للكشــف عــلى عن القاموســ ية، م

 وعلى بعق من النظريات السوس يولوجية المفسّـرة لها. 

ــة للشخصــية الجزائر  ــاول "الدلالات العام ــد تن ــاني عن ــرأ في الفصــل الث ــن وأ ا ــة م ي

خــلال كتــابات "فــانون" " أ ن نســ تعر  عوعــة الخصــائ  الثقافيــة الــتي تمــيّز  جعــا 

ــد  ــوه ببع ــع  شــعرون نح ــذا ا ج ــراد ه ــل أ ف ــا يجع ــات، ن ــن ا جع ــيره م ــن غ ــا ع معيّن

 الان ء والانس ام والتكامل ككيان اج عي وا د 

ـــاني "مـــيزة دور المـــرأ   ـــث مـــن البـــاب الث ـــة في وعالجنـــا في الفصـــل الثال ة الجزائري

ــود  ــة والعم ــية الجزائري ــماد الشخص ــا ع ــ تعمار أ نه ــث أ درك الاس ــانون" ، حي ــابات ف كت

ـــين مســـ تهدفا  ـــذا الاســـاس المت ـــلى تب ه ـــن تم  ـــل ع ـــا، وم ـــري في تقويته الفق

ـــه . وقـــد عـــّ  "فـــانون" عـــما كان يجـــول في خـــاطر المســـ تعمِر الذي  اخضـــاعها لمأ رب

ذا أ ردأ أ ن نضــــرب ا جـــع في  صمـــق تـــلاا أ جزائـــه وفي خـــواص مقاومتـــه، يقـــول:"ا 

فيعـــب علينـــا ق ـــل كل  ء اكجســـاب النســـاء والبحـــث علـــيهن خلـــف الح ـــاب، 

حيث يتوارين وفي المنازل حيث يخفيهن الرجل"
11
  

وتناولنــا في الفصــل الرابــع مــن البــاب الثــاني "الســمات الثقافيــة" المطرو ــة  شــدة 

لتــار  الجزائــري ق ــل الاســ تقلال منــذ  ــر الاســ تقلال. ذا أ ن الذيــن كتبــوا عــن ا

ــوا عــلى خدمــة الاســ تعمار لغــرس فكــرة  ــريين ،  ل ــماء المــؤرخين دون الجزائ مــن العل

ـــة  ـــة القومي ـــن الهوي ـــا اســـ تلزم الكشـــف ع ـــا، ن ـــري ا لى اوروبا عرقي ـــ ء الجزائ الان

                                                 
11
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ـــافتهل  ـــاظ عـــلى ثق ـــورة تمســـكهل  ـــا والحف بان الث ـــون ا  ـــرز الجزائري ـــتي أ ب ـــة ال الحقيقي

لمبنيــة عــلى العــادات المتوارثــة والتقاليــد ال صــيلة، بعيــدا عــن الانطــواء الحضــارية ا

والرجعيـــة، في صـــلات اج عيـــة لم تكـــن تحكمهـــا المـــادة ولم تكـــن المصـــلحة الذاتيـــة 

 غاية لها. 

ــه في معالجــة الموقــف  ــث فانصــب الاهــ م في ــاب الثال ــا الفصــل ال ول مــن الب وأ م

لعنـــف لتحريـــر كل المســــ تعمرات في المت ـــدد لفـــانون في الدعـــوة ا لى اســــ ت دام ا

ــت لا  ــتي كان ــث ال ــالم الثال ــاطق الع ــع من ــوداء وفي جمي ــا الس ــا وفي افريقي فريقي ــمال ا  ش

تــزال تحــت نــير الاســ تعمار، علــما أ نــه لــيس تمعيــدا للعنــف بقــدر مــا هــو ادراك 

ــ يا   ــة في س ــف  المضــاد للكولونيالي ــا العن ــتي يحظـــــ   ــة ال ــة النفســ ية والرمزي لل همي

 ازن الهائل الذي مثله العنف الكولونيا  اختلال التو 

وأ مـــا الفصـــل الثـــاني مـــن البـــاب ال خـــير ، المعنـــون "الفكـــر التن ـــؤي مـــا بعـــد 

الكولونيـــا  لفـــانون " ، فقـــد اس تعرضـــنا فيـــه تكهنـــات "فـــانون" الـــتي صـــاغ فيـــه 

ــال  ــذه   ــت ه ذا كان ــا  ــف. ف ــو  ي ــلى نح ــة ع ــت واقعي ــن الا شــكاليات  ل سلســلة م

يــن  ســج قون عصـــرهم ويتكــرّرون في عصــور لاحقــة  ســبب معظــل الر  يــويين الذ

هــذه الديناميــة الفريــدة، فــا ن "فــانون" حمــل عــلى  هــره بعــق أ ثقــال التــار  الــتي لم 

 يكن الكثير الر  يويين مضطرين ا لى حملها. 

ـــوب عـــلى مناقشـــة الفرضـــيات لتنتهـــتي  ـــث وال خـــير الوق وأ ردأ في الفصـــل الثال

ليـه البحـث مـن نتـاا ، جـاء فيهـا اجـمالا أ ن الدراسة بخاتمة اشـ جلت عـلى مـ ا توصّـل ا 
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ــين  ــاة ب ــا عــلى اخــتلاب أ ســاليب الحي ــدركا لمقتضــيات الصـــراع متعرّف ــانون" كان م "ف

أ هـــا  الســـكان أ ل صـــليين كـــما جـــرت الخاتمـــة كعـــر  تحلـــين لمكانـــة "فـــانون" في 

الــتي  ســيرورة التــار  الجزائــري خاصــة والعــالم الثالــث عامــة ، انطلاقــا مــن القــق

 عاشها ورجوعا ا لى المأ ار التي خّ ها. 

 ثالثا : الاطار المكاني والزماني ل راسة 

ـــت  ـــين شمل ـــدة ب ـــترة الممت ـــة الف ـــدود الدراس ـــتي  1954-1961  ـــترة ال و ة الف

ــة و  ــة الى غاي ــورة الجزائري ــتشــمل انطــلا  الث ــانون»اة ف ــتي كان «ف ــاو ال ــدا  فيه متواج

ونس و المغــــرب و في الــــب ان الافريقيــــة ، في الجزائــــر وفي قواعــــدها الخلفيــــة بتــــ

 .حيث شهد انطلاقها ومعظل أ  داثها

الشــــرارة الـــتي حطمـــت  1954وكانـــت هزيمـــة "ديان بيـــان فـــو" الشـــهيرة عـــام 

ــن كماشــة الاســ تعمار  ــت م ــة تفل ــب ان الافريقي ــدأ ت ال ــر، وب ــولة أ ن فرنســا لا تقه مق

ــام  ــدون  ع ــ  هــذا المــؤتم1955خاصــة بعــد مــؤتمر بان ذ يعت ــق في ، ا  ر نقطــة تحــول  ي

ــة تحــرر شــاملة ضــد كل  ــده تشــهد حرك ــتي أ صــبحت بع ــة ال عر  الشــعوب الافريقي

 أ شكال الاس تعمار والاسجيطان في القارة. 

ــر  ــلى فك ــواضح ع ــر ال ــة ال ا ــورة الجزائري ــانون»وكان للث ــتلك الســـرعة «ف ــو  ب وتح

العقليــة، ا لى غــير المـــحسوبة، مــن طبيــب نفســاني يعــا  العقــدة النفســ ية وال مــرا  

 .1961مناضل ومفكر في صفوب ج ة التحرير الوطني حتى وفاته س نة 

 رابـعا : أ س باب اختيار الموضوع  
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 لقد اخترأ هذا الموضوع لعدة اعتبارات ملاا:  

 :  أ س باب ذاتية -1

ــير  شخصــية  ــق اكاــا  الك  ــن منطل ــانون»م ــز ف ــين  «فران ــن أ ربع ــرب ع ــا يق ــذ م من

ــــَّرته المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــون المطبعيـــة  ســـ نة، تجسّـــد بتـــأ ليفي كتـــابا َّشَّ حـــو  ن

ـــام 1985ع
12

ـــة ،   ـــددة حـــو  بالصـــحف وا ـــلات الوطني ـــالات متع ـــري لمق ـــع تحري ، م

ــدة  ــا  عــلى كتاباتهــا ، فعاشــت في الظــل لم ــاء وطلاــا وضــيق الخن ــا أ بن شخصــية تنكــر له

 طويلة 

 أ س باب موضوعية: -2

م ال كاديمــي الجـــاد، مــن منطلــق أ ن "فــانون" لم يحـــا بمــا  ســ تحق مـــن الا هــ  

ال هميــة الــتي يعرفهــا هــذا المفكــر والمناضــل مــن أ جــل التحــرر حيــث أ نــه عــلى الــر  مــن 

لا أ نـــه لم يلـــق بعـــدا في الفكـــر العـــر   ومـــاً، وفي الفكـــر  والحريـّـة في الفكـــر العـــالمي، ا 

ــة  ــات الغربي ــا في الدراس ــع   ــتي يجتّ ــ بة ال ــة المناس ــد، المكان ــه التحدي ــلى وج ــ يا  ع الس

ـــه في ا ذا نظـــرأ ا لى مكانت ـــر ا لحا ـــاً ا  ـــزداد ال م ـــكاره وأ نيتهـــا. وي ـــة أ ف لمعـــا ة، ر  أ همي

ـــدّم  ـــتي لم تق ـــر ال ـــفية في الجزائ ـــة والفلس ـــ ية والتاريخي ـــة والس ياس ـــات الاج عي الدراس

ســـهاماً نظـــريًا  ســـمح بالحـــديث عـــن مقاربـــة عربيـــة أ و جزائريـــة خاصـــة بفكـــر فرانـــز  ا 

ــــ ــــال الدوري بم ــــانون، ر  الاحتف ــــن ف ــــد م ــــه، وتســــمية العدي ــــادة بمواقف أ اره والا ش

المؤسســات والشــوارع باسمــه، ولكلاــا لم تســهل في نشرــ أ عــما  ولا في ترجمتهــا، ولا في 

                                                 

الجزائر العاصمة   -و دة الرغاية  -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  -عبد الحميد حيفري :"فرانز فانون"  12

 ملحقا فصلان  منه بالملحق نهاية هذه الدراسة   -
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دراســ تها في الجامعــات الجزائريــة. ومــا تــزال معظــل الدراســات المكتوبــة باللغــة العربيــة 

مّــا كشــهادة عريخيــة عــلى الثــورة  حــول هــذا المفكــر تتصّــف با دوديــة، وتاســ ت دم ا 

جـــان بـــول "أ و تخضـــعه للقـــراءة الـــتي قـــدّلا   ،الجزائريـــة، أ و تـــ ز علاقـــة فـــانون  ـــا

 يعتـــ  بات "فـــانون" أ ن  ـــين في هـــذا ".ال ر  معـــذبو: "في مقدمّـــة كتـــاب "ســـارتر

 بــــ - وفاتـــه بعـــد - بجســـميته اصـــطلح مـــا نظريـــة في رائـــدة محوريـــة كشخصـــية اليـــوم

 عــــن كشــــف حيــــث (ostcolonialismeP ) الكولونيــــا " بعــــد مــــا "الخطـــاب

مـــكاأت التنظـــير الاكاديـمــــي والنقـــد الثقـــافي لمشـــ ت الثقافـــة  صـــعيد عـــلى هـــائلة ا 

 التن ؤية لما يجري  اليا بالجزائر  «فانون»والتار ، لمس نا فيه م ادئ وقناعات 

 خامسا: الهدب من البحث   

 ويمكن تلخيصه فيما ين : 

 من خلال مواقفه وكتاباته  «فرانز فانون»صية التعر  ببعد لل من أ بعاد شخ  -1

ابـــراز الدور الذي لعبـــه لانجـــاز مشــــروعه في كل مـــن الجزائـــر وافريقيـــا وعـــلى  -2

ــورها في  ــا ورم  ص ــد ملامحه ــة وتحدي ــية الجزائري ــدرات الشخص ــراز ق الخصــوص اب

 ذاارة الاجيال اس تعادة لوعيها بذاتها وارجاعها للثقة بنفسها 

مـــن اللـــبس الذي أ  ـــاط  ـــا وحـــتى ال وصـــاب الـــتي «فـــانون»تخلـــي  كتـــابات  -3

 أ لصقت  ا في خضل الفكر المعا  

ــ -4 ــز فــانون»ـ التعريــف ب ــه يعــد «فران ــذ فــترة  ، اون راســات مــا بعــد الدوجهــا بارزا من

بالنظــر  المجــيزة ن قلنــا أ نــه يمثــل الشخصــية ا  انــب الصــواب نج نســ تعمار ، بــل لــالا

اليــوم، تطــرح حــول هــذه الدراســات الى تشــعب و تشــاب  القضــايا العديــدة الــتي 
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ـــتي لم تاعـــن مـــع ذا بنشــــر أ عـــما  ولا أ و  ـــة ال ـــة الجزائري ـــما أ ن الجهـــات الرسمي عل

ــة  ــات الجزائري ــا أ و بدراســ تها في الجامع بترجمته

ــن   ــو م ــذ أ ك ــتردد اسمــه من ــي ي ، بي

ــة وفي  ــب ان الافريقي ــوري في ال ــع ث ــ يا  وكل تجم ــل س ــ نة في كل محف خمســين س

ــول ــاط الزن ــة  أ وس ــب ان الاوروبي ــن ال ــدد م ــة  وفي ع ــدة ال مريكي ــولايات المتح بال

ــدوّي اسمــه عــلى غــرار ام  "  ــة ، ويا ــريكا اللاتيني ــل أ م ــارا" شــهرة  -وفي كام غيف

 وتأ لقّاً. 

لة للتيــارات الفكريــة  لذا تعتــ  مســاهمتنا هــذه مثابــة الوثيقــة التاريخيــة المســّ ِ

تعلة، وة لا تــزال تلعــب دورا مفصــليا الــتي كانــت تــدور ونــيران الثــورة المســلحة مشــ  

في النقـــا  الثقـــافي الدائـــر في العـــالم المعـــا ، وفي التأ ســـيس لنظـــريات التحريـــر 

 الثقافي، خاصة في حقن الدراسات الثقافية والدراسات الكولونيالية.

هـــو الذي يفســــر  تـــلك «فـــانون»ولعـــل المصـــير المـــدهة الذي لقيتـــه كتـــابات 

ــة بتفكــير  ــة العالمي ــريكا العناي ــول في أ م ــة الزن ــه حرك ــت الذي تنكــب في ــه في الوق ــما أ ن ه، ك

ـــانون»عـــلى كتـــب  ـــا ومرشـــدها، نجـــد الدراســـات عـــن «ف ـــانون»وتعت هـــا ملهمه لم «ف

تتوقف في مناطق كثيرة من العالم.

 

                                                 


على مرّ  –ناولنا الحديث عن فرانز فانون في معر  تدر س نا لمقاييس في الاتصال ولمجافة الثورة ، اكجشفنا عند ت   

  يا  ّ  ه يجهلون أ ن طلبجنا  –س نوات التدر س 
   "حضور اس تثنائي في الجامعات الاوروبية الغربية وفي أ ميركا اللاتينية وفي الدول الافريقيةلكتابات "فرانز فانون  
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ـــف  ـــراهن يتطلـــب التعري ن الظـــرب العـــالمي ال ـــيس ض   : "ا  تقـــول الكاتبـــة أ ل

ــــ"فانون ـــ تنتاجات ا«ب ـــق الاس ـــحة بع ـــا لص ـــالة لم ـــ ته للح ـــها في دراس ـــتي اس ت لص ل

الجزائرية وعدد من الحالات الافريقية" 
13
 

ــاحثون  -5 ــرعده الب ــالا ي ــذه الدراســة   ــواردة في ه ــات ال ــل في أ ن تشــظ المعلوم ال م

ــير  ــير وتغ ــل فتتغ ــة وة تتفاع ــية الجزائري ــايا الشخص ــن خ  ــزء م ــن ج للكشــف  ع

 البي ة الاج عية.  

 سادسا : صعوبات البحث  

ـــ  ـــاول الواق ـــا كان . فتن ـــوع  ليســـت بالســـهولة بم ـــذا الموض ـــل ه ـــة مث ع أ ن معالج

ــة  ــات النظري ــة ال طرو  ــل هيمن ــافله في   ــا تم تغ ــيرا م ــة كث ــية الجزائري موضــوع الشخص

ــافي الذي  ــد الثق ــن البع ــا  ع ــاده  بالت ــة، وابتع ــ ية أ و بيولوجي ــت نفس ــواء كان ــة، س الجزئي

ــية. أكتبات  ــذه الشخص ــ ية له ــاد ال ساس ــن ال بع ــد م ــب يع ــن الكت ــوع م ــر ا لى ن ــا لا تفتق ن

ــاء اطــار  ــهام  في ارس ــرة والا س ــذه الثغ ــد ه ــا س مكانه ــتي با  ــلك ال ــر ا لى ت ــا تفتق ــدر م بق

ـــــــــن أ ن  نظري ومرجعي وثقافي يجنا  مع واقع الفرد الجزائري.  ـــــــــذا فضـــــــــلا ع ه

ــرا  ــه الخصــوص  ــل حك ــلى وج ــة النفســ ية ع ــا وال نتروبولوجي موضــوع الشخصــية  وم

مــن المنطقــة الغربيــة. وكانــت تطبيقــاتهل في معظمهــا تعكــس  عــلى البــاحثين الاجانــب

النظـــرة الاســـ تعمارية ذاتيــــة الطـــرح، تســـ تهدب خدمــــة ال غـــرا  الاســــ تعمارية في 

خاضــعة للســ يطرة المبــاضة للاحــتلال  -ا لى وقــت قريــب  -ال قطــار العربيــة الــتي بقيــت 

ــر  ــ تهدفوا تك ــن اس ــب الذي ــاحثين ال جان ــ تثنينا الب ذا اس ــتى ا  ــ . وح  س الا حــتلال ال جن
                                                 
13

   Alice Cherki : Frantz Fanon - Portrait - Ed. Apic- Alger - Dec.2013 – Page 192  
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ــ تهدب  ــات تس ــاموا بدراس ــن ق ــرين الذي ــاحثين ال خ ــا ن الب ــة، ف ــار العربي ــ  لل قط ال جن

ــه  ــلم لذات ــتهل  -الع ــلى قل ــات  -ع ــن ا جع ــكار المســ بقة ع ــق ال ف ــن بع ــون م ــوا ينطلق كان

ــاا  ــة ويحــول دون التوصــل ا لى نت ــن الحقيق ــام م ــة جــزء ه ــلال ر ي ــا يحعــب ع ــة ن العربي

 . مطابقة للواقع الـمدروس

 ومــا فهــتي لا تــزال في تقــديرأ  «فــانون»أ مــا الدراســات العربيــة حــول فكــر  

ـــري عـــلى وجـــه  مطلبـــا قاباـــا بالنســـ بة للفكـــر العـــر  المعـــا   ومـــا و الفكـــر الجزائ

ن  قلنــا انــه مطلــب توري بالنســ بة للثقافــة الجزائريــة المعــا ة  ،التحديــد بــل لا نبــال  ا 

ــتي  ــانون»هــ  اال ــت مفصــن «ف ــا . ــا في وق ــن المؤكــد  مــن عريخه ــاد نان معظــل ال  وم ق

ــا بعــد  ــاولوا حقــل الدراســات م ــن تن ــةالذي ــ الكولونيالي ــن اهجــوا ب ــانون»ـ و الذي ــز ف  «فران

ـــال  توقفـــوا عنـــد كتابـــه "معـــذبو ال ر  "  "ااســـال هنـــات"و "شـــارل عيلـــور"أ مث

ـــاب دوأ شـــا ـــة دور هـــذا الكت ـــدي  في صـــياغة وا بأ همي ـــة و تشخيصـــه النق ـــوم الهوي مفه

 ،رينر والمجثـــل في فـــر  صـــورة نمطيـــة عـــلى المســـ تعمَّ ســـلاح الذي يمـــثله المســـ تعمِ لل 

ــه لــكي يتحــرر المســ تعمَّ «فــانون»ن ـيــ ـ   ـحيــث ي  ر فــان عليــه أ ن يحــرر في هــذا الكتــاب أ ن

 . نفسه من تلك الصورة الدونية والمشوهة التي يفرضها الاس تعمار عليه فرضاً 

 عية حول الموضوع سابعا : الدراسات السابقة والدراسات المرج  

ـــابات   ـــ م بكت ـــرة الاه ـــد توســـعت دائ ـــانون»لق ـــه واتســـع  «ف ـــكاره ونظريات وأ ف

صـــداها في اتجاهـــات  تلفـــة مـــن العـــالم، فاحتضـــنته ثـــورة الزنـــول بـــأ مريكا، واعتـــ ت 

ــــقيات  ــــيمت الـمـلـت ـــة، وأ ق ـــات علمي ـــوعات لدراس ـــه موض ـــا، وجعلت ـــيلا له نج ـــكاره ا  أ ف
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ـــــة والايام الـدراسـي


ــن ــوب  هحــول ــريكا وجن ــا وأ م ــه في بريطاني وصــدرت  ــ ات لمؤلفات

افريقيــا، كــما شــغلت المثقفــين في عــدد مــن الــب ان ال ســ يوية كاليــابان وايــران، وصــدرت 

حو  كتابات بلغات  تلفة اضافة ا لى عدد من ال م قالات بالصحف 

  

 التي تصدرها  تلف التنظيمات والجشكيلات  الس ياس ية.

ــــب الا لى جان ــــتي رصــــدت أ هم وا  ـــــعق ا ــــلات الخاصــــة  ال ــــلى ب ـــــاد ع عج

الا ــداا الس ياســـ ية والديبلوماســ ية والاقتصـــادية والاج عيــة ذات الصـــلة بموضـــوع 

الـــتي كان يرأ ســـها جـــاك سوســـجيل والـــتي كانـــت   (Voici pourquoi)الدراســـة   ـــلة 

ـة تـــدعو لفكـــرة "الجزائـــر فرنسيــــة"  والمقـــالات الكثيــــرة الـــتي وردت فــــي مـعـلــــ

ــــة"  ــــة الـحـديـث الصـــادرة تحـــت اضاب "جـــان    ( Les temps modernes)"الازمـن

بــول ســارتر" والــتي شــارك فيهــا معظــل المفكــرين الفرنســ يين أ مثــال "ســ يمون دي بــوفرار" 

                                                 

 Héritages »تحت عنوان  - 06/04/2018ن في بـمدينة  "ديجون" الفرنس ية ، كا -شاركنا فيه  -أ خر يوم درا  حول فانون  -:  نذار ملاا  

de F.Fanon dans les arts et la littérature des Ameriques »  )وأ عمال  1990باتنة  -الملتقـــ الوطني الثالث للثورة الجزائرية  و)الملحق

)الثورة الجزائرية  2003والملتقـــ المغار   2007زائر الج -منشورات وزارة ا اهدين  -الملتقـــ الدو  حول الاس تعمار بين الحقيقة والجدل الس يا  

جامعة  -الجزائر والملتقـــ الدو  الاول حول عر  الثورة الجزائرية  -منشورات وزارة ا اهدين  -وبعدها الافريقي( والملتقـــ الدو  حول الاس تعمار 

  2006مديرية الثقافة لولاية الطارب  -"فرانز فانون"  سكيكدة والملتقـــ الوطني الثالث - 2006د سم   12و  11 - 1955أ وت  20

 Ed. en ligne disponible sur  -Fev 2008  -Université Paris 7  -Actes du colloque Fanon, CSPRP  -

diderot.ffactes_fanon.html -paris-http://www.csprp.univ   

  
 : فرانز أ فراح أ وسامة  -   - 02/05/2013-الجزائر-الن  - 1957/1962ضب الدين رضوان: "التعديب" قراءة في جريدة ا اهد  -على نحو" :

  21/07/2015الجزائر -حياة مناضل" جريدة الشعب -فانون 

 الجزائر  -2009جانفي  13ا لى  07 - 515العدد  -الخ  ال س بوعي  -د لخضر: "وداعا ايمي سيزار الرّمز" بن سعيد أ حم -

  http:www.alqabas.com.kw./temp/issus/355c3002مقالجواب امضطهدين  -لى العالمية فانون"ا  أ ن ماتيو: "من العبودية  -

- Ayme Jean : Entretien - in revue Sud-Nord - n° 22 -Ed. Eres, 2007  

- Gollay Annabelle : Féminisme et post-colonialisme (Beauvoir, Fanon et la guerre d’Algérie) International  

journal of francophone studies, volume 10, n°03 - 2007 
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ــــتي ة واردة  ــــلك ال ــــذا ت ــــيرون وك ــــيرهم وهم كث ــــونتي" وغ ــــون أ رون" و"ميرلوب و"ريم

نحو ما هو مذاور أ سفله.بالتفصيل في بي ليوغرافيا الدراسة، على 

  

ـــي والــتي  ــ تعماري الفرنس ــا  الاس ــثلة في تمعيــد  الم ــة المج ــات القديم والاطرو 

ــاب  ــانون" )الب ــابات ف ــة في كت ــن جوان ــا في فصــل "الســمات الثقافي اس تعرضــنا بعضــا م

ــتي  ــة ال ــق المصــادر المختلف ــاء في بع ــا ج ــلى م ــ د ع ــما تم الاع ــع(، ك ــاني: الفصــل الراب الث

ك بحـــاا أ   القــام  ســـعد الله ار  الجزائـــر الثقـــافيتتعــر  لتـــ
14
ومـــاا بـــن نـــ    

15
 

ومصطفـــ الاضب
16
  . 

ـــة ـــق المصـــادر العلمي ـــلى بع وع

ــــا   ـــي وان كان بعضه ـــد  رجـــع أ كاديم ـــتي تع وال

 يـــعـــك س نـظـرة ذاتية تفتقد للموضوعية. 
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لهام ديلمي : فرانز فانون وحركات التحرر في افريقيا  - جامعة محمد  -تخصص  عر  عالم معا  -مذارة مكملة لنيل شهادة الماستر  - 1961-1925ا 

  2016-2015المس يلة  -بوضياب 
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وهنــاك منشــورات

ريــة تناولــت مســيرة "فــانون" التاريخيــة في الثــورة الجزائ  

 وافريقيا  

ا لى جانــب ذا فقــد اســ تعنا في معالجــة هــذا الموضــوع بمعموعــة مــن مؤلفــات 

 فانون ملاا :

ـــه " شــــرة ســـوداء أ قنعـــة بيضـــاء"   ـــة  1952 -كتاب ـــة عيري وة دراســـة عيادي

ـــه  ـــا  من ـــا ع ـــ زا م ـــ  م ـــرمي الموجـــود في المارتيني ـــب اله ـــانون" الترات  ـــدد فيهـــا "ف

لقوالــب اليطيــة العنصـــرية. وفي هــذا الكتــاب دعـــــ المنحــدرون مــن أ صــل افريقــي مــن ا

"فــانون" الــت ل  مــن الاشــكالية بجميــع أ شــكالها محلــلا فيــه  ــالة العصــاب الــتي يخلفهــا 

ـــ تلابأ مام  ـــنق  والاس ـــعورهم بال ـــد ش ـــليين، وبالتحدي ـــكان الاص ـــ تعمار لدى الس الاس

اأ، الرجـــل الابـــيق، حيـــث تقـــوم الفكـــرة عـــلى أ ن "الزنجـــي" اذا اراد ان يكـــون انســـ

ذ  ب.هَّ بــ"ال بيق"، وهــو مـا لا يـراه "فـانون"، بــل يقـف ضـده بقـوة فائقــة ا  َّجَّشـ َّ فعليـه أ ن ي

يـــرى أ نـــه عـــلى الخاضـــع للاســـ تعمار أ ن يـــت ل  مـــن هـــذه الذهنيـــة ويتحـــرر مـــن كل 

لا بالقضاء على الاس تعمار والعنصـرية.    الاوهام، ولا ي  ذا ا 

                                                 
  :جامعة منتوري  -منشورات    الدراسات التاريخية والفلسفية  - 1953/1961ضقي محمد : ا جع الجزائري في تصور فرانز فانون  - على نحو- 

  2008الجزائر   -قس نطينة 

  2014الجزائر  -منشورات علة  -تر: محمد معراجي  -جونسون اوليت وفرانسيس : الجزائر خارجة عن القانون  -

  2014الجزائر  - تحذير افريقيا منشورات علة مقلاتي عبد الله : البعد الافريقي للثورة الجزائرية ودور الجزائر في -

  2015الجزائر  –منشورات أ لفا  –تر. مسعود  ال مسعود  –أ بطال عالم  –بلخوجة عمار : الحركة الوطنية الجزائرية        -

 –اتن، منشورات الذارى ال ربعين للاس تقلال تر. محمد يحي–نقد السوس يولوجيا الكولونيالية  –لوكا فيليب، فاعن جان  ود : جزائر ال نتروبولوجيين  -

  2002الجزائر 
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ي  ــاول فيــه "فــانون" ،  والذ 1959 وكتابــه "سوســ يولوجية ثــورة" ســ نة  

ــداخلها،  ــوب عــلى أ لياتهــا وم ــة الاســ تعمارية بالوق ــام عــن الاســتراتيعية الثقافي اماطــة اللث

ــة، وكل  ــة ملاــا والمنوي ــة المادي ــة ا لي ــ  الرمــوز الثقافي ــل تفك  ــه ا ت ــام ب ــا ق وعــلى كل م

ال طرو ــــات الــــتي روّل لهــــا المســــ تعمِر  وعــــلى رأ ســــها الجســــ  بفكــــرة "الجزائــــر 

ية" ذات الهويــة الجديــدة وذات أ نصــار لتوجههــا الثقــافي لتــوفير ضوط ديمومــة الفرنســ  

 الهيمنة الاس تعمارية في الجزائر.

ر ـهــذا الكتــاب عــلى ملاعيــة وصــفية للمعجــع الجزائــري ليج صــاعجــد "فــانون" في 

ــورة ــن الث ــ نوات م ــري خــلال خمــس س ــع الجزائ ــا  ــل با ج ــرء م الم

ــامي   ــين ع  1954ب

ــا ال  ، 1959و ــب و م ــد الكات ــد رص ــورة . لق ــل الث ــه بفع ــلى بنيت ــرأ ت ع ــتي ط ــيرات ال تغ

أ غلـــب جوانـــب الحيـــاة الاج عيـــة و الس ياســـ ية في هـــذا ا جـــع ق ـــل و بعـــد انـــدلاع 

 الحايــ الموقــف مــن  الريــف ومتوســعا في حجــل التغــيرات داخــل ال عة و  م يّنــا الثــورة 

ــة ــن اللغ ــة ، و م ــا الحديث ــن التكنلوجي ــرأ ة ، و م ــن الم ــا  في فصــو  الفرنســ ية ، وم ، وع

التغــيرات الــتي طــرأ ت في شخصــية أ هــا  الســكان الاصــليين بفعــل الثــورة الــتي أ عــادت 

 انتاجهل من جديد وضخت فيهل حيوية ودماء جديدة.

ــون"   ــاب المعن ــذا الكت ــن ه ــل ال ول م ــه في الفص ــانون" تحليلات ــد خصــ  "ف لق

ـــا "  ـــع نقا  ـــر ترف الجزائ

ـــ   ـــا مســـأ لة حـــول قضـــية الح ـــاب )الحاي ـــتي رأ ى أ نه ( ال

                                                 
  على نحو "سوس يولوجية ثورة " أ و "العام الخامس من الثورة الجزائرية"  كتاب فانون هذا مزدول العنوان  


 الفصل ال ول بملحق هذه الدراسة )ترجمة شخصية كاملة لهذا الفصل (  
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ـــ   ـــه ع ـــري وتفكيك ـــع الجزائ ـــر  ا ج ـــ تعمارية تســـ تهدب خ ـــة اس ـــ ية ايديولوجي س ياس

مرافعـــات نموذجيـــة وعلميـــة تختفـــي وراء المدافعـــة عـــن المـــرأ ة الجزائريـــة  الـــتي "حولهـــا 

ا لى مــادة عديمــة القيمــة والحركــة والفعاليــة" منته ــا   -في الــزالا الاســ تعماري   -الرجــل 

يـــرا عقلانيـــا لدخـــول الجعيـــات وحـــركات التضـــامن لتنفيـــذ او فـــر  هـــذا في ذا ت  

 القانون الاس تعماري عن طريق اشعار ا جع الجزائري بدونيته أ مام الاس تعمار. 

ــر"  ــا صــوت الجزائ ــون "هن ــاب المعن ــن الكت ــاني م ــا الفصــل الث أ م

ــه   ــدرس في في

ــن  ــري م ــع الجزائ ــف ا ج ــانون" موق ــو التكن "ف ــة ال ــا الحديث ــ تعمار ، لوجي ــا الاس تي حمله

كان ا جــع ، حيــث  والتغيــير الذي طــرأ  عــلى هــذا الموقــف بفعــل انــدلاع الثــورة الجزائريــة

برا ـه منقـولة حرفيـاً عـن بـرامج فرنســ ية  لكــون الجزائـري يتق ـل بصـعوبة أ جهـزة الراديـو،

أ و تقاليـــده . و يحلـــل فرانـــز فـــانون موقـــف كل مـــن  يجـــع الجزائـــر تتوافـــق وقـــق ا  لا 

ـــوا ـــري مـــن الرادي ـــب  ال صـــن الجزائ ـــو لمســـ توطن و رجـــل ال ، فيقـــول :" يمثـــل الرادي

ــد عــلى مســ توى الاعــلام ...  ــر و شــظ مركــز المعلومــات الوحي صــوت فرنســا في الجزائ

ــدم نســ يان لاحــق  ــع الســكان الاصــليين وع ــ زل م ــدم ال ــر بع ــة للمعمِّ ــوة يومي ــو دع وه

 لثقافته" 

ــب في ــث أ ن تنقل ــا تلب ــير ان الوضــعية م ــور غ ــث يط ــورة حي  خضــل ســيرورة الث

بعــد انشــاء محطــة -الجزائــري أ جهزتــه الاســ تعلامية وحيــث يــ ز الراديــو او يفــة جديــدة 

ــر ــار الثــورة،  -اداعيــة بصــوت الجزائ علامــا مــن مصــدر غــير فرنســـي حــول أ خ  ــازه ا  لحي

                                                 
 ( الفصل الثاني  بملحق هذه الدراسة) ترجمة شخصية كاملة لهذا الفصل 
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ــة  ــه بعــد أ ن أ ضحـــــ جــزءا مــن الشخصــية الجزائري ــع بيع ذا بالســلطات الاســ تعمارية تمن ــا  ف

 للتعامل مع أ صوات المقاتلين.  ووس يلة

ــــلى ال عة  ــــرأ ت ع ــــتي ط ــــيرات ال ــــانون" التغ ــــث درس "ف ــــل الثال وفي الفص

الجزائريــة بعــد انــدلاع الثــورة، فــدرس علاقــة ال ب بالابــن وعلاقــة ال   بأ خيــه ومــا طــرأ  

لا  عــلى علاقــات الــزوال مــن تغــير. ولــئن كان ا جــع الجزائــري ق ــل الثــورة "باطريارايــا" ا 

ــدلا ــراد داخــل ال عة أ ن ان ــير وضــعية الاف ــار فتتغ ــالم نحــو الانهي ــع هــذا الع ــورة دف ع الث

ــالم فيشــارك  ــذا الع ــورة عصــفا   ــا. وتعصــف الث ــة بأ بيه بن ــه والا  ــن بابي ــة الاب ــير علاق وتتغ

ــن المشــارك في الثــورة بحاجــة ا لى  ب ــن يعــود الا  ــة في الثــورة، وعندئــذ ل الجزائــري والجزائري

بنــة المشــاركة ــه والا  ــة أ بيهــا، ولم تعــد عبعــة للــزول  موافقــة أ بي في الثــورة بحاجــة ا لى موافق

ــع  ــت ا ج ــورة اسرــ ثواب ــر  مقتضــيات الث ــل النضــا . وهكــذا تف ــه في العم ــل ضيكت ب

 التقليدية وتغيير المنظومة ال عية التقليدية.

وكتابـــه "معـــذبو ال ر " الذي تم طبعـــه في عيـــة عمـــة  في الثلـــث الاخـــير    

ــام  ــن ع ــن د1961م ــرا  ، ع ــو في ف ــانون" وه ــه "ف ــ بيرو في فرنســا ، والذي أ لف ار ماس

ــع  ــا، والذي  قامــت الســلطات الاســ تعمارية بمن ــيره عالمي ــات دون ان  شــهد عث مرضــه وم

ــه  ــل في ــاب الذي   ل ــو الكت ــأ من الدولة.  وه ــه ب ــة مساس ــداو  بتهم ــانون»ت ــف  «ف العن

ــتي تشــ ــة والنفســ ية ال ــنظل الاج عي ــن ال ــا  والصـــراع م ــع الكولوني ــالم، ف ي ظ نظــام الع

منــه م ــات ال لاب مــن النســإ المترجمــة ا لى خمــس عشـــرة لغــة. وقــد نســب بعضــهل 
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ذا الصـــدى الواســـع ا لى المقدمـــة الـــتي كت ـــا "جـــان بـــول ســـارتر"

، وهـــو في ذروة  

ـــذبو ال ر  "  ـــاب "مع ـــة ان العامـــل الاســـا  الذي جعـــل كت ـــأ ثيره. غـــير أ ن الحقيق ت

صــدر في وقــت "ملائـــل" ليســد فراغــا و ســ تعيب يلقـــــ ذا الاســ تق ال، هــو أ نــه 

لتطلعــات ضخمــة، ويــرد في الوقــت نفســه عــن أ ســ ئلة كانــت موضــوع جــدل بــين مثقفــي 

العــالم الثالــث. فقــد صــدرت طبعتــه الاولى بعــد أ ن انتصـــرت اــوبا في كفــاح طويــل ضــد 

ــرز للعــالم ام  "فيــدال كاســترو" و"  غيفــارا." بيــي كانــت شــعوب أ مــريكا  باتيســ تا، وب

ــن  ــددا م ــل ع ــا جع ــ ى. وذا م ــتكارات الك ــن ق ضــة الاح ــرر م ــع للتح ــة تتطل اللاتيني

 المعلقين يعت ونه دعوة ا لى أ مـمية جديدة على مس توى العالم. 

ــــمال  ــــلى راس اع ــــف ع ــــذبو ال ر " الشــــهير ، والذي يق ــــاب "مع ــــرم  كت ي

ـــعال  ـــة اش ـــ  في ايفي ر ويخط ـــ تعمَّ ـــ تعمِر والمس ـــين المس ـــة ب ـــانون"، العلاق ـــابات "ف كت

ـــات الاســـ تعمار  ـــورة مـــن تلاعب ـــاظ عـــلى الث ـــة الحف ـــورات مـــن الاســـفل وفي ايفي الث

 والنخب ا لية الخاضعة  .

                                                 

   يها  "جان بول سارتر" في مقدمة "معذبو ال ر " لفانون، بل و سخر من ا جعات الاس تعمارية ال وروبية التي ترتكب

روبا علينا أ لا نضيع الوقت في ارارات عقيمة أ و في لغو يبعث على الاشمئزاز، فنترك هذه ل و الجريمة وتعاير به الضحية فيقول :" 

لقد  . شوارعها، وفي جميع أ ركان العالم التي لا تفرغ من ال م عن الا نسان وة تقتله جماعات حيث تجده، في جميع نوا

نه  ... انقضت قرون، وة تخنق الا نسانية  ها تقريبا بام  مغامرة روحية مزعومة من ذا الذي يجر  أ ن يتكلل  ذه الله ةي ا 

نسان من العالم ال  فريقي، ا  ن أ وروبا قد بلغت الجنون والاضطراب في ععتها...  ثالثا  نها ماضية ا لى الهاوية التي يحسن ا   .ا 

نها أ فلست، هذه حقيقة لا يجمل قولها، أ ليس كذا يا أ عزائي أ هل أ وروباي لكلاا حقيقة، نحن  الابتعاد علاا، وبتعبير أ خر، ا 

  " ات أ نفس ناجميعاً مقتنعون  ا في قرار 
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في هـــذا الكتـــاب الذي لم يـــره صـــاح ه مطبوعـــا ل ن المـــوت كان اعع ، يفضـــح 

فيــه "فــانون" الاســ تعمار الجديــد، مجــثلا فــيما اســماه بالبورجوازيــة الوطنيــة الــتي لــن 

ــورة الشــعب  مشــاركة صــادقة ، ولا اهابــت بالجــاهير يومــا مــا ا لى النضــال تشــارك في ث

 المسلح العنيف.

غــير ان مــا يجــيز بــه الكتــاب عــلى وجــه الخصــوص هــو دعــوة "فــانون" ا لى  

ــورة  ــة الث ــأ ارا بتعرب ــت ل  مــن الاســ تعمار، مت اســ ت دام العنــف ، كالســبيل الاو ــد لل

ـــرد   ـــة المســـلحة، ويف ـــه  -الجزائري ـــا  في كتاب ـــذا بابا  -بالت مطـــولا خاصـــا بالتنظـــير له

العنف، وهـو مـا تناولنـاه بالتحليـل في الفصـل مـا ق ـل ال خـير مـن هـذه الدراسـة بعنـوان 

 "جدلية العنف الراديكا  عند فانون". 

ـــانون" للعنـــف مضـــامين نفســـ ية  ففـــي الفصـــل الاول حـــول العنـــف يعطـــي "ف

ــه المســ تعمِر ــنفس  ســجند من ــير ال ــف وســ يلة لتطه ــل في اتخــاذ العن ــا  تجث ر مع والمســ تعمَّ

ــوازأن ويت ــاوبان  في تجــانس  ر يت ــف المســ تعمَّ ــف النظــام الاســ تعماري وعن ــوتهما. فعن ق

ـــ تعادة  ـــرر واس ـــذا التح ـــف، فك لا بالعن ـــون ا  ـــ تعمار لا يك ـــما ان الاس ـــترك... فك مش

لا بالعنـــف أ يضـــا. يقـــول "فـــانون" : "العنـــف  ــــر لذاتيتـــه وانسانـيـتــــه لا يـتــــل ا  المس تعـمَّ

قضــاء عــلى الاســجيلاب" ويقــول : " العنــف يزيــل الجســمل ... يخلــ  الثــوري وســ يلة لل

ر من عقدة النق "  المس تعمَّ
17
 

                                                 

 
17

  1958نوأ   - 32العدد  --: "الجزائر وافريقيا في مواجهة الاس تعمار الاورو  الحديث"  فرانز فانون  
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لا  ـــأ لا  ـــرل ا  ـــه   تحليـــل دقيـــق لتصـــفية الاســـ تعمار و خـــة ينـــادي فيهـــا ب ن ا 

 باس ت دام العنف بوصفه جزءا لا يتعزأ  من  لية التحرر. 

ـــذارو ـــيرون ي ـــزال الكث ـــذا لا ي ـــذبو ال ر " ه ـــاب "مع ـــوم ان كت ن الضـــ ة معل

ــة  ــريكا اللاتيني ــ نة، هــزت أ وســاط اليســار في فرنســا وفي ام ــذ ســ تين س ــا من ــتي اثاره ال

ــ   ــو يعت ــ يوية. وه ــب ان ال س ــن ال ــدد م ــين في ع ــغلت المثقف ــما ش ــة ، ك ــريكا الجنوبي وأ م

ــد  ــن المؤك ــة. وم ــد الكولونيالي ــا بع ــة وم ــل الظــاهرة الكولونيالي ــه في فه ــاص من ــا لا من مرجع

ـــتي خصـــه  ـــا الفيلســـوب الفرنســــي أ ن المقدمـــة المطـــولة )خمـــ س عشــــرة صـــفحة( ال

الك ــير "جــان بــول ســارتر"  وهــو في أ ول عطائــه الفكــري فتحــت أ فاقــا واســعة لانجشــار 

 الكتاب ورواجه عالميا. 

ــدن ايجــابات ملاباــة عــن  ــدة ال ن في هــذا الكتــاب بتق ــل تســمح قــراءة جدي فه

يالاس ئلة المطرو ة على عوالم اليوم فيما يتصل بالعنف

  

ــــة  فريقي ــــه " ل جــــل الثــــورة الا  وكتاب
18
ـــــر التعــــرب عــــلى أ فــــكاره   الذي يـيـسِّ

وتنظيراتــه حيــث  شــظ هــذا الكتــاب عوعــة مــن مقالاتــه حــول الاســ تعمار في الجزائــر 

ــة لا  ســعنا ذارهــا  ــه، و ــلات أ خــرى تضــاهيها أ همي ـــمِعت بعــد وفات ــتي جا ــا   وال وافريقي

                                                 

سواء ا لى العنف ل نه الوس يلة الوحيدة للقضاء على الاس تعمار وذا في قو  : " كتابه "معذبو ال ر "  "فانون" في  دعا  

والمصطلحات الجديدة  كانت العناوين المس تعملة مابين الشعوب ، وايف اقومية،أ م انبعاثا شعبيا،أ م اتحاد أ م نهضة قلنا تحريرا وطنيا،

نما هو  دا عنيف داباا " . الملاحظة التي فلها "فانون" بنشأ ة العنف الاس تعماري هو أ ن الاس تعمار فا ن محو الا س تعمار ا 

لا لعنف  نما هو عنف هاا لا يمكن أ ن يخضع ا   أ قوى. ليس أ لة مفكرة، ليس جسما مزودا بعقل ، وا 

18
   2007-01-01 - 1ط.  -دار الفارا   -تر. ماريا طو  وداليا طو   -فرانز فانون : "لاجل الثورة الافريقية"   
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ــان ــاب تطــر    "ف ــا. في هــذا الكت ــه  -ون" جميعــا هن لي ــا تطــر  ا  ــة  –ضمــن م ا لى العلاق

ــــادية  ــــة الاقتص ــــ تعمار الهيمن ــــدب الاس ــــديره، لا يه ـــــرية. وبتق ــــة والعنص ــــين الثقاف ب

ــنق   ــات ال ــن خــلال غــرس "مراب ــة م ــة الثقافي ــل، ترســ يإ الهيمن والعســكرية فحســب ب

رة،  ـــ تعمَّ ـــعوب المس ـــوي للش ـــني واللغ ـــع  والدي ـــق الا را الش ـــ تعمِر" وتحط ـــاه المس اتج

ـــر الذ ـــاط الام ـــة وأ نم ـــ  خصوصـــياتها الثقافي رين ت ـــن المســـ تعمَّ ـــة م ـــتلة مثقف ـــق ك ي خل

ــر لهــا. يمثــل هــذا  معاشــها وتجعــل ملاــا عوائــق للاضــتها، وتق ــل بالســ يطرة بــل وتانظِّ

الكتـــاب الجـــامع لمقـــالات كت ـــا "فـــانون" في جريـــدة "ا اهـــد" خـــلال الحق ـــة ال كـــو 

ـــكاره المت ـــق الذي تســـلكه أ ف ـــه، الطري ـــه نشـــاطا في حيات ـــة بظـــاهرة الاســـ تعمار اون علق

ــد ازالة الاســ تعمار في أ ن معــا،  ــدد بالاســ تعمار ومكائ اختــ  هــذه الظــاهرة مــن الداخــل ن

أ ي "بالخطــر ال بــيق الك ــير" و"الســـراب ال ســود الك ــير"  وهــو مــا تناولنــاه في فصــل 

 خاص   متعر  "للكولونيالية" و "ما بعد الكولونيالية" 

ـــري ــة العنص ــيله لطبيع ــا في تحل ــا قمع ــانون" ا لى اعتباره ــذهب "ف ــذا ي ــه ه ة في كتاب

منظمـــا يمارســه شــعب ضــد أ خــر ضمــن ســ يا  اســ تعماري يفــر  ضـــرورة اخضــاع 

ـــا في  ـــالة  ـــة وجعله ـــيمهل الثقافي ـــن ق ـــاط معيشـــ تهل والحـــ  م السكــــان ال صـــليين لانم

احتضــار مســ جر ، ال مــر الذي يــر هل عــلى الانغــلا  عــلى أ نفســهل  تحــت الضــغ  

 . الاس تعماري

ــترة  ــدة عــلى ف ــن الحــالات الممت ــة م ــانون" عــ  عوع ــاب يتحــدا "ف في هــذا الكت

ــرب  ــر وفي المغ ــوطني في الجزائ ــدة عــن الاســ تعمار وعــن حــركات التحــرر ال ــة متباع زمني

ــاب "ل جــل  ــة فصــلين اثنــين مــن  كت يـة الثقافي ــوم المســ تعمِر وقضــية العن ـ ويغطــي مفه
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ـــ ـــين بقضـــية الجزائ ـــة  المتعلق فريقي ـــورة الا  ـــاب  الث ـــتي الكت ـــة لينته فريقي ـــداداتها الا  ر، بامت

ــة فريقي ــدة الا  ــن "الو  ــامس وأ خــير ع بفصــل خ


ــاب  ــذا الكت ــانون" في ه ــ  "ف ــد رب . فق

ـــة   ـــورة الجزائري ـــ  الث ـــا، واعت ـــة بكامله ـــارة الافريقي ـــة بمصـــير الق ـــورة الجزائري مصـــير الث

ــذا الخــ  "ا ــد باســ جرار ه ــة ا اه ــد طــورت لمجيف ــة. ولق ــورة الافريقي ــة للث ــورة مقدم لث

ـــة  ـــا ج  ـــق جمعته ـــالات ووثائ ـــب ومق ـــواأ لكت ـــه عن ـــا"،  علت ـــر افريقي ـــة وتحري الجزائري

ــدى  ــوح م ــين في وض ــا يب ــة م ــلك الحق  ــارا في ت ــو انجش ــت الاك ــوطني، وكان ــر ال التحري

 اه م "فانون" أ نذاك بتلك المسأ لة. 

ــد  ــ تعمار فق ــا الاس ــور كفا  ــا في ط ــن افريقي ــانون" ع ــا "ف ــتي اونه ــرة ال ــا الفك أ م

ــه أ   ـــرا وكان علي ــة في أ ك ــورة الجزائري ــة ســفير الث ــا  ــين تســلم لم ــا ملموس صــبحت واقع

ـــة بالا ضـــافة ا لى تجنيـــد  ـــين ال فارق ـــا ب ـــام تحـــالف اشـــد وثوق ـــذ دراســـة ضوط قي عندئ

ــة. وتشــظ صــفحات الفصــل  ــدة في الصــحراء الجنوبي ــة جدي ــتح ج  متطــوعين ســود وف

ــات غــير منشــورة ــاب جــزءا مــن يومي ــت لى فيهــا  طــ   ال خــير مــن هــذا الكت ســابقا ي

 "فانون" النضا  في كامل وضو ه.  

كان دور "فــــانون" في هــــذا الكتــــاب فريــــدا في الكشــــف عــــن بعــــد الثــــورة 

رهــابا، حيــث كان الجــدل  الافــريقيي وفي الــرد عــن الذيــن اعتــ وا نشــاط الفــدائيين ا 

                                                 

بيي كان "فانون" محررا لصحيفة "ا اهد" رب  مصير الجزائريين بمصير افريقيا  ها. كان في كل مقالاته في الصحيفة المذاورة  

بعد وفاته ينادي  بالو دة  الافريقية. وكان "فانون" الذي قاد الوفد الجزائري ا لى  1964جمعت  عام وفي عوع مقالاته التي 

التي تبنت الو دة والتضامن الافريقيين   والتصمق على  "مؤتمر الشعوب الافريقية" قد شعر بارتياح شديد في مناقشات المؤتمر

  من الاس تعمارللت ل    -على غرار الجزائر –تبني الكفاح المسلح 
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ــاع عــن  ــن اعتــ وه وســ يلة مــن وســائل الدف ــوطنيين الذي حــق قــويا بــين هــؤلاء وبــين ال

مشــــروع، وهـــو الجـــدل الذي شـغــــل  ـــيزا معتـــ ا مـــن اه مـــات المثقفـــين منتصـــف 

 القرن الما . 

وبالنظــر ا لى الاشـــكاليات الـــتي يثيرهـــا موضــوع الدراســـة، كان مـــن الضــــروري 

الرجـــوع أ يضـــا ا لى عوعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع للوصـــول ا لى نتـــاا موضـــوعية فـــ  

 لا حياء تراا "فانون". تو يف نتاا بعق المؤلفات الخاصة 

ــت مــن  ِّف ل ــتي أ  ــلك ال ــا ت ــذار ملا ــة ن ــات  تلف ــانون" بلغ ــت "ف ــب تناول ــة كت و 

الــــمقربين منـــه عـــلى نحـــو "محمـــد المـــين" 
19
الذي كان مشـــاركه في تحريـــر جريـــدة  

"ا اهــد"

وكان مــع "فــانون" رفيقــي ســلاح ابان حــرب التحريــر، نــا جعــل كتابــه هــذا  

وأ كـثــــرها قـــربا لواقـــع فكـــر "فانــــون" وكتـــاب "اليــــس  مـــن أ كـــو الكـتـابــــات صـــدقا

ـــــي" ) ( Alice Cherkiضكـ
20
ــــر   ــــة نفســــانية بالجزائ ــــه كطبي  ــــتي اشــــ تغلت مع ال

ــة  ــيرته الذاتي ــت س ــرجمات ، تناول ــن ت ــرأ ه م ــيح   أ ن أ ق ــا أ ت ــن م ــكان أ حس ــونس، ف وت

 ومساره النضا  وطريقته في التفكير وأ سلوبه في الحياة.

                                                 
    1973الجزائر  -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -محمد المين: "فرانز فانون والثورة الجزائرية"  19

المر لة الثانية مغربية من  -1957- 1956ا اهد : تعد هذه لمجيفة الناطق الرسمي لج ة التحرير عرفت ثلاا مرا ل : الحق ة الجزائرية من   

ا لى  1957المر لة التونس ية من أ ول نوأ   –من نفس الس نة ، حيث قررت لجنة التنس يق والتنفيذ نقلها ا لى تونس  01/11ا لى  5/10/1957

 الاس تقلال 
20  Alice Cherki : Frantz Fanon - Portrait – Op.cit 
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ــــه ــــدة  وأ طـــــرو ة أ  ــــد تلامذت ـــــي الطــــب ومساعـــــده في مسجشــــفـــ البلي ف

"ازولاي"
21
وكاتاــب زميليـــه في الطــب النفســـاني ورفيقيـــه في مســار دراســـ ته الطبيـــة   

بليـــــون "جـــــان بوس تيــــــل" 
22
و "فرانســـــوا  سـانـشـيــــــز"  

23
وأ ســـــاتذته، امــــــثال  

يـمــــي سيــــزار"  المترتينـــيكي "ا 
24
و"جـــان بـــول ســـارتر" 

25
والمفكـــرة الوجوديـــة الشـــهيرة   

ــ يمون  ــوار""س دي بوف
26
ــا الفيلســوب   ــق حياته ــدة أ ن "رفي ــب مؤك ــن كَّثَّ ــه ع ــتي عرفت ال

ــانون"  ــب  ارتباطــا مؤسســا عــلى الشـــراكة في موقفــه مــع "ف ــول ســارتر" قــد ارت جــام "ب

ـــيس  ـــه ل ضـــد الاســـ تعمار الفرنســــي وفي تأ ويـــل عنـــف الخاضـــعين للاســـ تعمار عـــلى أ ن

نما هو مقاومة م رة أ خلاقيا" .   بظاهرة عدوانية وا 

ـــب  ـــرين الســـابقين، وكت ـــل المفك ـــدى   ـــ اس المضـــا الذي اهت ـــانون"الن في  "ف

"فرانســوا  المثــأ  الثــورة الجزائريــة، والتحقــوا معــه في التعــرب عــلى القضــية الجزائريــة 

"توســكيل
27
ــانون في مسجشــفي   ــع ف ــب ال ســ باني ال صــل الذي  ــل م ســان ـ "الطبي

كافــة أ ســاليب العــلال مــن خــلال مــده ب "فــانون" ىالقــدرات المعرفيــة لد وطــور "البــان

ــ ــيـالنفس ــرى  ي والاج ع ــل الم ــة تأ هي ــتراب   وايفي ــالات الاغ ــن   ــانون م ــن يع الذي

                                                 
21 J.Azoulay : Contribution à l’étude de la socialthérapie dans un service d’aliénés musulmans, thèse méd., 

Alger, 1954, (Thèse soutenue avec l’aide de son chef de service à l’Hopital de Blida , F.Fanon)    
22

 J.Postel : «  La vie et l’œuvre psychiatrique de F.Fanon » Volume 51 - n°10 - Décembre 1975   
23

 F.Sanchez : Revue pratique de psychologie de la vie sociale et d’hygiène mentale 1956  
24

  2008الجزائر  –منشورات أ أب  –تر. ميشال سطوب  –ايمي سيزار : "خطاب حول الاس تدمار"   
25
 J.P.Sartre: Introduction à l’oeuvre de F.Fanon, in Les damnés de la terre, Ed.Maspéro, Paris 1961  

26
 Simone De Beauvoir : « La force des choses » - Ed. Gallimard – Paris – 1965    

27
  F. Tosquelles : Le travail thérapetique en psychiatrie – Eres – 2009 – (1

ère 
ed. 1967)   
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ـــن الجـــذور ـــتلاع م ، و"فرانســـيس جونســـون" والاق
28

ـــول    ـــه ق ـــل في كتاب الذي نق

ذا لم ا ــاول أ ن اعطـــي معـــنى لحيــاتي" ، و"شـــو  ار ســـجيان"  "فــانون" :"مـــن أ أ ا 
29
 

و"شــارل أ جــيرون" 
30
ون"و "ريمــون ار   

31
و"رينــات زيهــار" 

32
ــو س      والشــاعر "ل

أ راغـــون"
33

، وهم أ هـــل الفكـــر والادب الفرنســـ يين نـــن  حراـــت القضـــية الجزائريـــة  

ــاطفهل في  ــر مصــيرهم فتعســد تع ــريين في تقري ــدهم لحــق الجزائ ــن تأ يي ــ وا ع ضــمائرهم  فع

 مواقف معلنة وقصائد ومؤلفات.  

ــ ــاة " لمؤلف ــيرة حي ــانون س ــز ف ـــعنوان "فران ــاب ب ــريكي وكت ــتر  الام ــب الم ه الكات

ـــد مـــا "  المعـــروب "دافي
34

ـــد مـــا "  ـــد يخصـــ  "دافي ـــاب الجدي . وفي هـــذا الكت

ــلم "فــانون"  ســيرة ضخمــة للمناضــل ال نــي الشــهير  "فرانــز فــانون" فيقــول :"لقــد  ا

مــرتين، مــرة حيــي اتهــل بتحريضــه عــلى العنــف مــن ق ــل النقــاد ومــن ق ــل مؤيديــه الذيــن 

ــد ــكاره في اي ــوا أ ف ــراغ تبن ــبعق اف ــاول ال ــي   ــرة حي ــاب، وم ــلابات والاره يولوجيا الانق

 فكره من الصـراع والتار ". 

                                                 
28

 Francis Jeanson : La foi d’un incroyant – Ed. Seuil – Paris - 1963  
29 Christiane Chaulet : F.Fanon  , l’importun – Ed. Chevrefeuille etoilée, 2004    
30

 Charles Robert Agéron «Jaurès et les socialistes français devant la question algérienne» in Le 

mouvement national - n°42 -  1963   
31 Raymond Aron : La tragédie algérienne – Plon – Paris – 1957  
32

 Renat Zehar : « L’œuvre de F.Fanon » Ed. Maspéro – Paris – 1970  
33

 Louis Aragon : « Le traité de style » Ed. Gallimard – Paris – 2000  
34

   David Macey : “ F.Fanon , une vie” Ed . Chihab – Alger 2012   
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ــا وفي ســ بعة   ــدّم لن ــوتاد"فصــول يق ــد ا "في
35
ـــي ـس   ــانون"رة المناضــل ـ ــز ف " فران

ــاب يب ــرى في كت ــث ي ــه، حي ــة وتأ ثيرهــا عــلى تكوين ــة النفســ ية الاج عي حــث عــن خلفي

ن تــوهم في "دافيــد اــوت" أ ن "فــانون" عــا  طــيلة  حياتــه مــن الجيــيز العنصـــري حــتى وا 

ــه الشخصــية، وحقــق أ عــلى  ــه وطاقات ــة بفضــل ثقافت ــه قضــــــ عــلى  ــاجز اللغ شــ بابه بأ ن

ــنفس في  ــلم ال ــرة ع ــا لدائ ــين رئيس ــاء وع ــ ية بيض ــاة فرنس ــترن بفت ــة واق المســ تويات العلمي

ـــه  ـــت  شــــرته الســـوداء تلاحق ـــر ، ومـــع ذا  ل ـــل بالجزائ ـــدة جوانفي مسجشـــفـــ البلي

ـــث. ك  ـــالم الثال ـــيز وتطـــارده حـــتى في الع ـــوفي ع  جي ـــقَّ "مـــوجزة يقـــول  ارةب لَّ ـــن خَّ ن م ا 

ـــيق ـــو الرجـــل ال ب ـــانون، ه ـــديها فرخة الـن الصـــا   ...ف ـــا، وببع ـــا وعنفوانه ـــة، بعنفه انوني

ــوري والفلســفي،  ــال و الث لا نت ــا ة ا  ــول، م ــة وأ نصــاب الحل ــرفق المهادن ــتي ت ــيتها ال نفس

ـــــانون"ر ســـــيرة اس تحضـــــا ."لغطرسة الرجل ال بيق وبطشه ـــــاب ف  " في هـــــذه الكت

يتــأ ّ  كنــوع مــن الدفــاع عــن فكــر مقــاوم مســ جيت ضــدّ الاســ تعمار، وهــو الفكــر الذي 

ـــة مقاومتـــه للاســـ تعمار في بـــ  عـــر  أم ،   مـــع ال ســـف  احتكرتـــه والذي صـــقلته تجرب

مه واخــتزا  في مســأ لتيْن هــما الغضــب والعنــف، ـســعت ا لى تقزيــف ال كاديميــة الغربيــة، 

لصــاقه بعــدد مــن المفكــرين الثــوريين وهــو ا لتلفيــق الذي  ســ جيت الفكــر الغــر  في ا 

ــديًّ بنيــويال ل ن. الب  ،والتحــرريين تعم. ة المعرفيّــة للفكــر الغــر  تقــدّم نفســها نيــوهــذا التقــزن ما

 .على أ نها الحامل الوحيد للفكر الا نساني التنويري

ــودا ـــرة س ــاب " ش ــوت" في فصــله الاول كت ــد ا ــاقة "دافي ــاء" ين ــة بيض ء، اقنع

عــ  منظــورين، الاول مجثــل في العلاقــة بــين فكــر فــانون  والــتراا الغــر  والثــاني 

                                                 
35

  David Caute : «  F.Fanon » Ed. Seghers – Paris – 1970  
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مجثــل في علاقتــه بالــتراا الاصــلا  الزنجــي، وفي هــذا الفصــل يقــول الكاتــب : "لم 

يتوســـل ا لى الغـــرب ، بـــل  ـــل عـــلى تفكيـــ  المؤسســـة العن ــيـة البيضـــاء وعريخهـــا 

نطلاقا من م ادئ عقلية و   فلسفية" ا 

ــون  ــز"، المعن ــو عزي ــن ب ــد ب ــث "وحي ــاب الباح ــة في كت ــانون" بكثاف ـــر "ف وحض

"جـــدل الثقافـــة"
36
والذي  ـــاول فيـــه عمـــل أ شـــكال مـــا بعـــد الكولونياليـــة في ســـ ياقه  

اليــوم، قــائلا "ا ن كل محــاولة للتأ صــيل في الوقــت الحــا  تعــد بمثابــة ســ با  بــدون نقطــة 

 وصول" 

ـــد الك ـــا بع ـــنقق م ـــاهق ال ـــات ومف ـــث أ لي ـــماه الباح ـــما س ـــف ع ـــا  تكش ولوني

ــــ"المنعطف الخطـــير الذي خلفـــه الاســـ تعمار". يـــرى الكاتـــب ان "فـــانون" هـــو ا ـــد  ب

ـــ   ـــانون" لم يكـــن فق ـــث أ ن "ف ـــا  حي ـــد الكولوني ـــا بع ـــات الفكـــر م اقطـــاب ومرجعي

ـــؤيا بأ وضـــاع الدول  ـــل كان أ يضـــا "تن  ـــ تعماري، ب ـــة للوضـــع الاس ـــة نقدي صـــاحب ر ي

نـــه اســـ ت أ ن "يرصـــد  الحجيـــات التاريخيـــة الـــتي  -كـــما يقـــول -طاع المســـ تقلة  ـــديثا" ل 

ــثله  ــا تم ــار ، وم ــة للت ــل ا ــركات الدافع ــه  فه ــن أ ن ـــلِ الدول المســ تقلة، فضــلا ع سجاشكّ

 الطبقة الفلاحية من قوة عريخية. 

قـــد  "فـــانونكتـــابات "معظـــل القـــراءات الـــتي أ نجـــزت حـــول  ا ن وعـــل القـــول 

ــاب ــد كت ــت عن ــذبو "توقف ــه ونصوصــه ال خــرى، و"ال ر  مع ــة كتب ــت ا لى بقي . لم تلتف

ــد و  ــا بع ــات م ــل الدراس ــتي أ نجــزت في حق ــراءات ال ــل الق ــلى معظ ــر ع ــذا ال م ــق ه ينطب

                                                 

   2018الجزائر  -منشورات مق  -الات فيما بعد الكولونيالية" مقد بن بوعزيز : "وحي  36
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ــ ــوا ب ــن اهج ــتراب الذي ــلى فلاســفة الاع ــذا ع ــانونـ"الاســ تعمار، وك ، وبخاصــة "فرانز ف

اســـال هنـــا"و "شـــارل عيلـــور"الفيلســـوفين  عـــلى دوره في صـــياغة  اأ كـــدت" اللذيـــن ا 

بمــا ة اعــتراب متبــادل بــين ال أ وال خــر، وتورة التحــرر مــن  الشخصــية مفهــوم 

ــف أ و المشــوّه،  ــرّا الاعــتراب المزي ــأ نّ  وأ ق ــانون"ب ــز ف ــديًا ذا  "فران ــ  تشخيصــاً نق شخ.

ــلى المســ تعالســلاح الذي  ســ تعمله المســ تعمِ  ــة ع ــر  صــورة نمطي ــل في ف . ينر مَّ ر والمجث

ر أ نـــه لـــكي يتحـــرّر المســـ ت اوبينّـــ ـــرّر نفســـه مـــن تـــلك الصـــورة الدونيّـــة  عليـــه عمَّ أ ن يحا

ــة ضمــن  والمشــوّهة ــة المدرج ــله الصــور المفروضــة واليطي ــا يجع ــدى  –، ن ــر ا لى م بالنظ

 اللاضة المبكرين. في عداد رجال -اسهاماته في ااراء الفكر البشــري
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أــن النــاس مــن يــولد لحمــل رســالة  . كان لغــر  محــدد «فــانون»يبــدو أ ن مــيلاد  

معينــة في حياتــه و مــن الرجــال مــن يظهــر لا ليعــية و لكــن ليــؤدي دورا محــددا تخلقــه 

  الظروب خلقا من أ جله .

ذا كان  محمــد "عليــه الســلام" قــد  هــر لمواجهــة القــوى الباغيــة المســ يطرة عــلى  فــا 

ـــاس، ـــال و عـــلى الن ـــق لمذا كان وا الم ـــد خل ذا كان كارل  ، الظـــلم ة واجهـــالمســـ يح ق و ا 

ــ ذا كان "  ــق ليلعــب دوره ضــد النظــام الرأ ســما  ، و ا  ــد خل ــاراس ق ــد ـم اري بالديي" ق

ذا كان "لينــــين " قــــد أ وجدتــــه الحكومــــات   هــــر  ــــو الفقــــر في "صــــقيلية" و ا 

ــة القيصــ ــةـال وتوقراطي ــة ال يطاني ــدي"، فقــد  رية في روســ يا كــما خلقــت الا م اطوري "غان

ـــذه المواجهـــة  ـــت ه ـــيق . و كان ـــوب في وجـــه الرجـــل ال ب ـــانون" للوق ـــيلاد "ف جـــاء م

ـــلى  ـــانون»مفروضـــة ع ـــز ف ـــ  الفرنســـ ية و  «فران ـــتي" بالمارتني الذي ولد في "جـــزر ال ن

راع ـبدايــة مــر لة مــن الصـــ 1951كانــت رســالته ل كتــوراه في الطــب العقـــن ســ نة 

 الطويل الدرامي .

الذي  رة ســوداء ، أ قنعــة بيضــاء "ـ: " شــيرلاــا كتابــه الشــهكتاباتــه و بخاصــة م

عــلان الحــرب المبــاض ضــد الرجــل ال بــيق ، كان  1952أ لفــه عــام  ــة ا  و هكــذا لا . بمثاب

 شعر الا نسـان بأ نـه قـد كانـت فـترة مـا بـين لحظـة مـيلاد "فـانون" و لحظـة هـذا الكتـاب 

  تاب . ـ، و ك نه ولد ليشرع توا في تأ ليف هذا الك 

و ة س نة تعيينه  1953لا ش  فيه أ ن "فانون" عندما جاء ا لى الجزائر س نة و نا  

مديرا للعلال العقن في مسجشفـــ "البليدة جوانفيل" كان قد أ حس لحظة وصو  لا بمهامه 
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نما أ حس أ يضا بالان ء  –و ا ن كان قد أ فرغ لها كل عنايته و ح ه  –العلاجية و دها  و ا 

و ك نهل يقاسمونه بعق ما  ، به و شعر بأ ن شي ا يربطهل  لال صيل ا لى الناس ا يطين 

 يضمره في قلبه وبعق ما يخفيه في طيات وجدانه . 

و أ ول ا حساس   هو أ ن هؤلاء الناس على أ ر  الجزائر ، مثله تماما و ا ن أ بيضت   

جلودهم ، ل نهل مثله يعانون من الرجل ال بيق و يقاسون من مطامعه ويخضعون لنفسيته 

 جل أ بيق عندما يواجه هذا الرجل ال بيق أ بناء من غير ج ته .ار 

و قــد ســ بق "فــانون" ا لى تحديــد هــذا المعــنى ال ســ تاذ "مــانوني " في كتابــه :  

"عــلم نفــس الاســ تعمار"
37
ي الذي  ســ يطر عــلى ـحيــث أ خــذ في توضــيح الجانــب النفســ 

ــوا  ــد تعــامله مــع الرجــال ال فارقــة ســواء كان ــاء الشــمال عقليــة الرجــل ال ورو  عن مــن أ بن

 أ و من أ بناء الجنوب أ و من أ بناء الوس  .

و كان "مــانوني "  قــد تعمــق في دراســة الرجــل ال بــيق عــلى أ ســاس توضــيح  

ـــة  ـــذه العقلي ـــا .. فه ـــة بأ شـــكالها و أ لوانه فريقي ـــة الا  ـــة العقلي ـــد  اطب ـــاة عن دوره في الحي

فريقيــة تعــاني مــن الا حســاس بالســواد بمعــرد الشــعور في التعامــل  مــع الرجــل ال بــيق الا 

.. هـــذا الرجـــل المتغطـــرس المتكـــ  الذي يحـــاول أ ن يبـــدو  ريفـــا و  ـــاملا ولكنـــه لا 

ــ  ي  ــن  ذْ  ــاز و م ــوعي بالامتي ــن ا حساســه الن ــت ل  م ــن أ جــل ال ــي م ل أ د  جهــد حقيق

ــير  ــه للغ ــا يقدم ــون م ــتى يك ــة ح ــد في الملكي ــق ال و  ــاحب الح ــون ص ــه في أ ن يك طمع
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 Octave Mannoni « Psychologie de la Colonisation » Ed. Seuil – Paris – 1950 

– Page 77  
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 «فــانون»بــة الحــق الطبيعــي ل بنــاء ال ر  نفســها . ولا يغفــل بمثابــة الهبــة والعطــاء لا بمثا

ــ ــن أ شــكال العنص ــة أ ن "كل شــظ م ــن حقيق ــة ـع ــوده عوع ــ  وج ــدده و تح ــا تح نم رية ا 

" المرابات الثقافية والظروب التاريخية ا يطية
38 

ر الذي يتلون ا حساسه ا زاء الناس بمعرد ل المس تعمِ و الرجل ال بيق هنا هو المس تغِ  

مالل بأ نه من غير  شرتهل و بأ نه ا ذا لم يجيز بلون الج  فهو نيز "بالمدنية " شعوره أ  

و"الحضارة" و "التقدم " و "التحرر " و "البعد عن الخرافة " أ و باختصار بأ نه  "و"الذكاء

 . "س يد العالم"هو 

رب مـــثلا لهـــذا الرجــل العـــادي الذي يعـــية في انجلـــترا أ و في ـو يمكــن أ ن نضـــ  

ــا أ و في بلعــيكا أ و في سو ســفرنســا أ و في ــروح و يجــيء وســ  ـ أ لماني ــذا الرجــل ي را . فه

أ هــله و أ قاربــه وأ بنــاء ب تــه ويتعامــل هنــا و هنــاك ، و قــد يلقـــــ كل ال لــوان فــو  أ ر  

لا عنــدما يكــون  بــ ه ، و لكــن ا حساســه بالســ يادة   والامتيــاز و المدنيــة لا يظهــر ا 

ــلاده ــارل  ــدود ب ــي خ فريق ــام الا  ــه أ م ــا لوج ذا بــه .. وجه ــرى و ا  ــ ية أ خ ــه نفس ذا ب ــا  . ف

ــ ــحمّ ـرســول م ــيره م زاء غ ــاء ا  ــدم و الرخ ــاء التق ــه من لم يصــل ـل بأ عب لي ـــوالى  ء ما  ا ـم

ليه .  حققه وبلغه ووصل ا 

الطـــب في جامعـــة ليـــون بفرنســـا و كان نبوغـــه مرموقـــا بـــين  «فـــانون»درس   

ع فيـــه دراســـة زملائـــه وأ ســـاتذته ، وانخـــرط في  يـــة الطـــب في الوقـــت الذي كان يتـــاب

الفلســفة. وفي نفــس الوقــت الذي كان يتــابع فيــه هــذه الدراســة كان العــالم مــن حــو  
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 David Caute – Op.cit- page 24 
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فرنســا والجزائــر و الفيتنــام . و كانــت هــذه  تهــا بــ ان يعــية فــترة  اع  ــاد ، مــن جمل

ــع  ــة مــن جهــة و الفلســفية مــن جهــة أ خــرى نــا دف ــارات الواقعي ــانون»التي ا لى التفكــير «ف

 الزنول الذين كانوا يخوضون كفا ا بفرنسا . ةفي  ل مشكلته ، مشكل

ــا تخــرل    ــانون»و لم ــام «ف ــة الطــب ع ــ  ،  1951مــن  ي ــه للمارتين ــد زيارت ، و بع

نفســه مــرة «فــانون»عــين بمسجشــفـــ ال مــرا  العقليــة في البليــدة بالجزائــر . و هنــا وجــد 

ــ ــت تجربت ــاأه ، فكان ــا ع ــراده م ــاني أ ف ــين شــعب يع ــ ه و ب ــ   شــ به ب ه في أ خــرى في  ب

ــافزا  ــة   ــورة الجزائري ــدلعت ضارة الث ــد أ ن ان ــر  بع ــه و دراســ ته لحــالات الم طــار لنت ا 

ــوّ  ــاا الاســ تعباد و الاضــطهاد ، فانضــل ت ــا في اس ت لاصــه نت ــة متين ــورة الجزائري ا ا لى الث

 ليكون عضوا من أ عضاوا .

ــتي  ــ  ، وال ــزر المارتيني ــري في ج ــده الفك ــة عه ــ تثنينا بداي ــا اس ذا م ــه ا  ــع ان  والواق

ــأ ار فيهــا بال فــكار الســائدة عندئــذ في تــلك الجــزر والــتي تــولدت عــن  ــروب خاصــة،  ت

ـــأ فكار  ـــأ ارا ب ـــة الامـــر مت ذ نجـــده في بداي ـــرز مقوماتهـــا، ا  ـــت العن ــيـة الحضـــارية أ ب كان

لا أ نــه عنــد انتقــا  بعــد ذا لفرنســا ليلتحـــق وعـــمره  الزنوجــة عــلى يــد "ايمــي ســيزار"، ا 

بان الحــرب ســ نة بجــية "فرنســا الحــرة" لمو  17 اجهــة الاحــتلال ال لمــاني النــازي لفرنســا ا 

 ـــاهرة  -عـــلى الـــر  مـــن انخراطـــه في الدفـــاع عـــن فرنســـا  -العالميـــة الثانيـــة، واجـــه 

الاس تعــ لاء العن ـيـ الــتي مارســها الجنــود البــيق عــلى الجنــود الســود، حيــث تم عــزل 

ــر ــاء الع ــلى النق ــاظ ع ــن اجــل "الحف ــن الجــية الفرنســـي م ــود الســود ع قي لل ــية الجن

ـــ  عـــن الجيـــيز  الفرنســــي" ، وهـــو امـــر زاد مـــن احساســـه بالغـــ   مـــن نارســـات ت

 العن ي على اساس الاثنية ولون البشـرة.
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قــد كتــب في ا ــدى رســائله مــن ج ــة القتــال ا لى أ هــله مــا يفيــد  «فــانون»وكان 

ــتي لقيهــا مــن ق ــل "رفــا  الســلاح" مــا مفــاده :"ا   ـــة ال ذا لم موقفــه مــن المعــاملة العنصـري

نني اتمـنى لـ  مـا امكـن مـن المواســاة،  ذا جـاءخ خـ  مـوتي في مواجهـة العـدو، فـا  أ عـد، وا 

ــة  ــة المزيف ــذه الايديولوجي ــيلة... ه ــن اجــل قضــية نب ــه م ــه اعطـــــ حيات ن ــوا ا  لكــن لا تقول

ــن  ــأ ت. لم يك ــد أ خط ــدعنا. لق ــوز أ ن تخ ــب اء لا يج ــ يون ال ــا الس ياس ــي وراءه ــتي يختف ال

ــ ــراري المف ــ ر ق ــا ي ــاك م ــت الذي لا هن ــر في الوق ـــي المعمِ ــن الفرنس ــع ع اجا في أ ن أ داف

ــني  ــرب ان ــرة ... اع ــة خط ــا في لم ــب متطوع ــوب أ ذه ــذا س ــر... غ ــو بال م ــه ه ــ  في يه

 سوب اموت" 

ــواضح ان  ــن ال ــانون»م ــو  «ف ــه وه ــؤمن ب ــدا  كان ي ــه بمب ــاءا لالتزام ــوع وف ــد تط ق

كت ـــا الشـــاب  الدفـــاع عـــن حريـــة الانســـان وارامتـــه. لذا فـــا ن هـــذه الرســـالة الـــتي

ــما ان المعــاملة «فــانون» ــتي تبلــور شخصــيته ، عل تكشــف عــن وا ــد مــن اهم الخطــوط ال

ــيق  ــالة ان الب ــس لا مح ــه يلم ــد جعلت ــان ق ــة ضــد الالم ــه بالمقاوم ــد التحاق ــا بع ــتي لقيه ال

الذي يحــارب في صــفوفهل كانــوا يــدافعون عــن مصــالحهل ق ــل ان يــدافعوا مــثله عــن ارامــة 

 الانسان وحريته. 

 ــذا الغــ    العنصـــري التــاريخي والاج عــي دفـــعه ا لى  «فــانون»س احســا

ــا  ــب ال وليتالي ــاح ا لى جان ــدوائر اليســار الفرنســـي ليخــو  الكف ــين ب ــن المثقف ــرب م التق

لّ العنصـــرية البيضــاء، ف لــور أ فــكار  الفرنســ ية ولينــادي بتحريــر الانســان الاســود مــن ذا

ــه " شـــرة  ــ  علاــا في كتاب ــه وع ــاب الذي الزنوجــة لدي ــة بيضــاء" وهــو الكت ســوداء، اقنع

 المؤارات الانسانية البالغة التعقيد للاس تعمار والعن ية. «فانون» اكى فيه 
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ـــورة  ـــل اندماجـــه في الث ـــانون" ق  ـــد ســـلطت عـــلى "ف ـــع أ ن ال ضـــواء  ق و الواق

،  1952رة ســوداء ، أ قنعــة بيضــاء" عــام ـالجزائريــة م ــاضة بعــد تأ ليفــه كتــاب "  شــ

الكتـــاب ردود فعـــل كثـــيرة في ال وســـاط الغربيـــة الـــتي امـــتل ت انفعـــالا  لهـــذا وكانـــت 

لا أ ن تصـــ ـــت ا  ـــة و أ ب ـــوادة أ ن ـوشحن ـــانون»رح دون ه ـــذا أ ن «ف ـــه ب ـــا ، و لا يمكن له

 يثور عليها .

محـــاولة التحليـــل مـــن الداخـــل لمســـأ لة العنصــــرية أ ثار غضـــب ا جـــع الفرنســــي  

ـــ ـــذاك مي ـــين أ ن ـــالم المثقف ـــتى وان كان ع ـــكاره ح ـــة وأ ف ـــوة للكراهي ـــه دع ن ـــار. "ا  الا لليس

مرضـــا   «فـــانون»"أجمـــة عـــن معـــاأت   -عـــلى  ـــد تأ ايـــداتهل  -العنصــــرية"، ة 

ــر لمســعـــ  ــوة للتنك ــادئ المســاواة وال خ ــدفع اليســار ا لى اثارة م  ـــيا". وين ــانون»نفس : «ف

 "ا ن فرنسا قد اعترفت منذ زمن بعيد بأ ن السود  شـر". 

بالزنوجـــة ، مـــا لبـــث ان انقلـــب عـــن هـــذه  ، المتـــأ ار«فـــانون»ومـــع ذا فـــا ن 

ــث  ــول ســارتر" ،حي ــد "جــان ب ــه الجدي ــأ ار بمعلم ــس ، فت ــل ا لى بار  ــدما انتق الزنوجــة عن

كان لهـــذا الاخـــير تـــأ ثير ابـــير عـــلى كتـــابات فـــانون. ذا أ ن "ســـارتر" بـــدى وجـــوديا 

ــــة ملا ــــا   ، ومــــا لبــــث ان انتقــــل بعــــد ذا ا لى  مت ــــذا مــــن الفلســــفة الوجودي

 . "الماراس ية"

ــيلات  ــاهق والتحل ــن المف ــد م ــارتر" في العدي ــدين ا لى "س ــانون" م ــة أ ن "ف والحقيق

الخاصة بظـاهرة العنصــرية الـتي يتعـر  لهـا السـود وال فارقـة. وخـير مـا يـدل عـلى مـدى 

 "معذبو الار ". «فانون»قوة العلاقة بين الطرفين هو تقدن "سارتر" لكتاب 
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ـــة كتـــاب "فـــانون ـــد  ـــاول "ســـارتر" في مقدم ـــذا أ ن يلخـــ  أ فـــكار فق " ه

ــانون» ــارتر"،  «ف ــة "س ــ تقراء مقدم ــذبو الار ". وباس ــه "مع ــا في كتاب ــتي تناوله ــه ال في

يتضــح الافــترا  الذي ســ يق مــن ق ــل، وهــو تــأ ثير "ســارتر" الشــديد عــلى فكــر 

 فانون. 

ــدا  ــير ج ــد اب ــي  شــابه ا لى   ــن مانيفاســت افريق ــارة ع ــون عب ــكاد تك ــة ت فالمقدم

 اس ية  التي تعا  أ وضاع ا جعات. ال طرو ات الش يوعية المار 

ــارتر"  ــد أ وضح "س ــن  -فق ــلا ع ــانون»نق ــلى تقســ ق  -  «ف ــ تعمار  ــل ع ان الاس

ـــلى  ـــة ع ـــة مغلوب ـــة متحكمـــة وطبق ـــة بورجوازي ـــات، طبق ـــة ا لى طبق ـــات الافريقي ا جع

أ مرهــا، وأ ن الطبقــة البورجوازيــة عــادة مــا تخــدم طمو ــات المســ تعمر ال ورو  عــلى 

 أ و الطبقة الدنيا .حساب ا ليين 

ــق  ــانون»حق ــين  «ف ــن الجــرد عــلى  1961و  1952ب ــز م ــا فقف تطــورا فكــريا عالي

ــه "  شــ ــة في كتاب ــتي ـالزنوجي ــة ال ــر التحريري ــورة الجزائ ــة بيضــاء " ا لى ث رة ســوداء ، أ قنع

 ـــع  ـس  ــه "سوســ يولوجية ثــورة "ـل ها في كتاب
 1 

ــا للعــالم الثالــث وفلهــا   ا لى  خــات وجهه

ــذبو ــه "مع ال ر "  في كتاب
2 

ــوت، مقاســ يا كل  ــرا  الم ــلى ف ــه و هــو ع ــتـــ تأ ليف الذي أ نه

 ما سب ه   عطان الدم الذي أ صيب به من أ لام وأ وجاع .

                                                 
1
 Frantz Fanon : «Sociologie d’une révolution » 

 ) 1985-زائر العاصمة لجا –اية غـالر  –دار النشر  - لهذا الكتاب  ية شخص  ترجمة  (
2 Frantz Fanon : « Les damnés de la terre » Op.cit 
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ـــيء  ـــانون»ا ن   ـــز ف ـــأ ن «فران ـــه ب حساس ـــترن با  ـــد اق ـــر ق  الاورو   ا لى الجزائ

ــيق الذي يطــارده في كل مــكان ، و هــو نفســه الذي المســ تعمِ  ر  هــو نفســه الرجــل ال ب

ه و قلبــه بمــدى الجــيز الذي يعلــو بــه عليــه. و لم يجــد في الجزائــر ا خوتــه في يمــل  أ ذنيــ

نمــا وجــد نفســه أ مــام ليــه شخصــيا  المســ تعمِ  العــدو الوضــع الزنجــي و ا  ر الذي كان بالنســ بة ا 

 خالق الوضعية الزنجية و مؤسسها .

لذا فقـــد أ  ــــل كل غضـــبته الســــوداء محــــل ا حســـاس الجزائــــري بالوطنيــــة  

حرية الجزائــر و اســ تقلالها ل نهــا حريتــه ـلة مواطنــا جزائــريا يــدين بــوأ صــبح بــين يــوم ولــي

زاء عدو مو د .  هو نفسه ا 

نمــا  و  ــذا كان الهــل المشــترك عنــده و عنــد الجزائــريين لــيس الوضــعية الجنســ ية وا 

ــو  ــد، ه ــاع جدي ــدة و في قن ــة في صــورة جدي ــذه الوضــعية الزنجي ــد خــالق ه ــاء عن الالتق

. ولهـــذا كـــذا فقـــد صـــدقت العبـــارة الـــتي كت ـــا  بصـــر الغاقنـــاع الرجـــل المســـ تعمِ 

عنــــدما قــــال : "لقــــد كان  1996"سمويــــل رودي" في دراســــاته عــــن اليســــار عــــام 

ـــ ـــزل الص ـــه يم ـــوهر موقف ـــانون" في ج ـــورة ـ"ف ـــر بالث ـــ تقلال الجزائ ـــل اس ـــن أ ج راع م

 "الاج عية
39 

 
 لتفت هنا ا لى أ مرين :ن و علينا أ ن 

                                                 
39  Samuel Rohdie : « Libération et violence en Algérie » - Ed. Seuil 1968 - (Page86) 
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لا مــن خــلال الثــورة الاج عيــة الــتي كان  لم يفهــل حــرب الجزائــر«فــانون»أ ن  أ ولا : ا 

ــري في نقطــة  ــع الجزائ ــأ ة م ــذا الموقــف هــو الذي جعــله يت ــؤمن  ــا ارجــل أ ســود . فه ي

محـــددة وة عـــدا ه للرجـــل ال بـــيق، بـــل لا يوجـــد في نظـــر "فـــانون" اخـــتلاب بـــين 

 العن ية الاس تعمارية و كل شظ من أ شكال العن ية ال خرى .

نمــا ن الثــورة الاأ   ثانيــا: ج عيــة عنــده كانــت لا تقــف عنــد  ــد تحريــر الجزائــر و ــدها وا 

ـــة الســـوداء وراء الصـــحراء الكـــ ى و داخـــل أ ر   ـــد لتغطـــي كل الحـــركات الثوري تمت

فريقيا السوداء .  ا 

ــريين  ــل في نظــر "فــانون" محــل  ــن القــول باختصــار بــأ ن تعــذيب الجزائ و يمك

ــوداء  تـه الس ــل ال ب ــ. شرـ ــد الرج ــلى ي ــذا ل ع ــكان ع ــذاب الذي .. ف ــس الع ــن نف يق م

يــد  هأ حــس بــه مــن تعــذي ل   ارجــل أ ســود .ذا أ ن العــذاب عنــدهم و عنــده قــد خلقتــ

ــريين تضــميدا لجرا ــه  ــة الجــرض الجزائ ــتراك "فــانون" لمعالج ــدة ، و بــذا كان اش وا 

 السوداء .

ليهــا  «فــانون»لكــن   لا يــأ تي ا لى الجزائــر ارجــل أ ســود و حســب ، و لكنــه يــأ تي ا 

ــف ــود مثق ــل  ك س ــود الرج ــة وج ــدى حقيق ــة و ة الا حســاس بم ــاني مشــاكل جوهري يع

بـــين أ قـــوام مـــن الجـــاهير غـــير المتعلمـــة و ة تصـــبو ا لى اصـــطناع أ ســـاليب و المثقـــف 

مــا أ ن يــنعح  زاء عــدو قــوي شــديد البــأ س . فا  العقــل و الحكمــة الثوريــة في أ ن معــا ا 

مــا أ ن ،الرجــل المثقــف في أ داء دوره كعامــل مــع النــاس و للنــاس تــ ل الهزيمــة بفكــرة  و ا 
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الثقافــة ذاتهــا اســلاح للشــعب ، يواجــه بــه ال عــداء الطــامعين في جهــله و في مرضــه 

 وضعفه وبالتا  في خنوعه .

نســـان المثقـــف أ مـــام الجـــاهير «فـــانون»لهـــذا فقـــد شـــعر   ل ول مـــرة بقضـــية الا 

ـــه أ ن يضـــع صـــيغ ـــدة تحـــ  ال ســـلوب الوجـــودي للرجـــل  اوأ حـــس أ ن مـــن واج  جدي

ــين  ــف ب ــق المثق ــأ ن يحق ــة ، و ذا ب ــن معرف ــة أ و م ــن ثقاف ــا م ــتي لا حــا له الجــاهير ال

 هذه الصيغة في سلوكه الشخصي .

ــع أ ن   ــانون»و الواق ــير في وســ يلة «ف ــراء هــذا التفك ــن ج ــاأة شــديدة م عــا  مع

ــل ضــمائر  ــة و داخ ــل نفســ يات الجــاهير العام ــق داخ ــاذ و التعم ــف ا لى النف ــل المثق الرج

ــين ارجــال  ــ ئولينالمثقف ــة للحيــاة الجــادة عــ مس ــعوب لبلــوغ درجــة ال هلي ن توجيــه الش

ــة .  ــد العميق ــانون»كان  فق ــة القضــايا عــلى «ف ذا لم ينعحــوا في خدم ــأ ن المثقفــين ا  ــد ب يعتق

مــا أ ن  مانـة العقليـة الـتي حملتهـا لهـل الـبلاد . فا  هـذا المسـ توى الشـع  ، صـاروا خونـة لل 

مــا أ ن يظــل داباــا  قفي حــ  الفاشــل الذي لا يحقــ يبلــ  صــوت المثقــف أ ذان الجــاهير و ا 

 يفيد ا خوته من قريب أ و من بعيد . لارسالة ولا يخدم قضية و

ـــانون»و  ب   ـــة ك ســـلوب «ف ذا كان يمكـــن توصـــيل الثقاف ـــا ا  ـــه لقضـــية م ذهن

. و النــاس في وضــع يــكاد لا يعلــو كثــيرا عــلى مســ توى ال ميــة . ــل وحركــة ا لى النــاس .

يمــان النــاس  شيــء يجــب أ ن يمــان المثقــف نفســه  ــذا  . وعــلى هــذا فا  يكــون وليــد ا 

الشيــء . ومــن هنــا نجــح "فــانون" ل ول مــرة في اصــطناع أ ســلوب جديــد لكتاباتــه يخــدم 
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قضــية الاتصــال بالجــاهير و لا يــؤذي حقيقــة موقفــه  ثقــف يحــرص عــلى أ ســلوبه العلمــي 

 في التكوين و النشأ ة .

ــــوكاس "ان   ــــب ل ــــا فيلي ــــوضح لن ــــانون»ي ــــز ف ــــد اهــــ  بالايث  «فران ــــا ق نولوجي

والفينومينولوجيا والماراس ية والوجودية والتحليل النفساني والفلسفة في أ ن معا" 
40
 

يبتلــع الكتــب فيقــرأ  مــن دون تميــيز فرويــد وليفــي ســتروس «فــانون»لقــد كان  

ـــوهي ـــاراس .. واهـــ  ڤ ـــين وم ـــن الطـــب  -ل ولين ـــة م ـــزال في ســـنته الرابع  -وهـــو لا ي

   نشـــــر أ ولى نصوصــــه وة "تــــزامن بالدروس في التحليــــل النفســــاني الذي أ وض

ــا"  أ عــرا  مــر  شــمال افريقي
41
ــأ ة   ــو  للهي يـ والمرف بـ العن ـ ــه الت ـ ــرز في الذي أ ب

 الطبية امام مريق من شمال افريقيا يعاني من أ لام.

ليهـــا  «فـــانون»كتــب   مقالاتــه الفرنســـ ية بطريقــة جديـــدة لعــل أ  ـــدا لم يلتفــت ا 

ظمـــــ مــن المــؤلفين الذيــن تنــاولوا "فــانون" . فالغالبيــة العه لهــاحــتى ال ن عنــد تفســير 

مــــؤمن بالملاعيــــة الجدليــــة ، و لكــــن المــــدقق في عبــــارات  اراسيـتكلمــــوا عنــــه  ــــ

لفــاظ و الجــل و في انتقالاتــه مــن عبـــارة «فــانون» وفي أ ســلوبه وفي طريقــة انتقائــه لل 

ــأ ار بالملاعيــة الفينوم  ،ا لى عبــارة ــانون" قــد ت ــأ ن "ف ــةينو يحــس في التــو ب ــة( )الظا لوجي  هري

 في ال سلوب.

                                                 

40 Philippe Lucas : Sociologie de Frantz Fanon - SNED - Alger - 1971 - Page195  

41 F.Fanon : « Le syndrome nord-africain » - Revue « Esprit » - Paris - 

Février1952  



 

 

 " الفصل الثاني : التطورات الفكرية والتحولات الايديولوجية لـ "فانون

 

64 

 

و فلســفة "الظــاهريات" قامــت ، أ ول مــا قامــت ، عــلى أ ســاس أ نهــا مــذهب  

ــة النفســ ية  ــلى الملاعي ــاء ع بق ــع الا  ــنفس م ــلم ال ــن ع ــدا ع ــت بعي نفســاني بحــث ، ثم تحول

طـــار وصـــفها للظـــواهر في أ وائـــل هـــذا القـــرن  تيو مـــل ت أ وروبا بـــين ســـن ،داخـــل ا 

 لفيلسوب ال لماني "أ دموند هوعل" .. و كان  هورها على يد ا 1930و  1920

ــ ــور الدي ــول الدكت دي  يق

ــه : "  ــات الافي كتاب ــفة ":"ا ن المتجاه ــا ة في الفلس ع

تحلــين لعمليــات الجثــل و الحــ  والمعرفــة  الظاهريــة عنــد "هــوعل "عبــارة عــن وصــف

ـــنفس أ و عـــلم المنطـــق . فعـــلم الـــنفس يـــدرس  ة تلفـــ وة عـــن  اختصاصـــات عـــلم ال

ــبعق ، ال شــ ياء مــن ح  يــث تطورهــا و نموهــا ونشــأ تها ال ولى و ارتبــاط الوقــائع بعضــها ب

ــوانين  ــغال بق ــا الانش ــ   . أ م ــي والتناس ــه ام  التفســير العلم ــق علي ــا نطل ــو م ــذا ه و ه

الفكــر المثاليــة أــن لمــة عــلم المنطــق . و معــنى هــذا أ ن المنطــق يــدرس  ليــات الفكــر 

ا . و المــلاج الظــاهري يعــادل مــن حيــث ة نتــاا مس ت لصــة مــن مقــدمات ســابقة عليهــ

نـــه ا   . العلـــوم المنطقيـــة و النفســـ ية بـــل و الطبيعيـــة أ يضـــا في صـــدقها وســـلامة نتا هـــا

يهــدب ا لى أ ســـلوب خـــاص بالشـــعور الذاتي يختفــي منـــه كل شـــ  كـــما يهـــدب ا لى أ ن 

يصبح علما من العلوم "
42 

                                                 

دور  –ك س تاذ لعلم الاج ع بوهران في الثمانينات  –يوم التحق بجامعة وهران قادما من أ لمانيا  –كان لهذا الكاتب   

يتا بأ ن كان المشرب على أ طروحتي في الماجيس تير عام بارز وكفء في تلقين "الملاعية الظاه ـظَّ  1983رية" لطلبجنا. فـحَّ

 نا جعلني لا أ مس  نفسي عن الا عراب بأ نني مدين   بالتقدير والعرفان. 
42

صفحة  – 1966القاهرة  –الدار القومية للطباعة والنشر  –عبد الفتاح الديدي : الاتجاهات المعا ة في الفلسفة 

21 
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ــة   ــين ملاعي ــق ب ــاط الوثي ــد شــعورأ بالارتب ــانون»و يؤك ــة الظ«ف ــة ، و الملاعي اهري

ــانون»أ ن  ــ«ف ــث أ ن حض ـــلم يلب ــاتات الفيلســوب الفرنس ــور س ـر مح ــاهري " م ي الظ

و مـــا بعـــدها بجامعـــة الســـوربون ، فـــكان تـــأ اره بالظاهريـــة  1950ميرلوبـــونتي " ســـ نة 

ـــونتي الذي أ ضـــفـــ هـــو  بالواســـطة ، و ا ن كانـــت الواســـطة هنـــا تجثـــل في لقائـــه بميرلوب

 نفسه على الظاهرية تجديدات كثيرة . 

ــور  ــت حض ــد ثب ــانون»و ق ــز ف ــونتي  «فران ــاتات ميرلوب ــق مح ــن طري ــع قوائم ـال

ــد  ــاب "عــلم الاجــ ع عن ــث مــن كت ــتي  هــرت بالملحــق الثال ــة ال ــانون»الزمني ــز ف  «فران

"لفيليب لوكاس" 
43
 

كـــما أ ن الوصــــف أ وضح المســـار الجــــامعي لــــ"فانون" بمدينــــة ليـــون الفرنســــ ية  

ـــونيي ـــن ميرلوب ـــتي كان  ســـ تقيها م ـــاو  جـــاك والدروس ال ـــا تن ـــن دون شـــ  م ـــو م  ه

بوســجيل
44

ــون"  ـــمدينة  "لي ــة في الطــب ب ــه الســ نة الثالث ــع مع ــد أ صــدقائه الذي عب ، أ  

 الفرنس ية.   

ــة عنــد هــوعل حــتى  و يجعلنــا هــذا ال مــر نتعــرب باهــ م عــلى ملاعيــة الظاهري

نكجشــف مقابلاتهـــا و ناثلاتهـــا في أ ســـلوب "فــانون" ، و ذا لســـبب  ســـ ي  و هـــو 

ــذهبأ ن الظ ــة مــن روح الم ــة خالي ـــو لا يعــني الانت .اهري ــة ـم ــن الناحي ــة م اء ا لى الظاهري

. و لا يعــــدو الاشــــ تغال المــــذه الفكريــــة ا طلاقــــا مــــا يعــــرب عــــادة بام  الجشــــ يع 

                                                 

  190ص  -المرجع السابق  -( P. Lucaيب لوكاس )فيل  43
 430ص  –المرجع السابق  -  ( J.Postel ل. بوسجيل )  44
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ــ ــلى ب ــاوأ ع ــة أ ن يكــون تع ــن ذبالظاهري ــاحثين الذي ــن الب ــدد م ــود مشــترك  لدى ع ل  ه

ــل تحق  ــن أ ج ــ تعداد لمواصــلة البحــث م ــل الاس ــل له ــي ا اكج ــي ش ــلى العلم ــل ال ع ــق المث ي

 فشي ا .

ــانون".   ــوا عــن "ف ــن كتب ــة عــلى كل م ــت خفي ــد أ ن هــذه النقطــة  ل و نحــن نعتق

ـــدقا ـــاولون أ ص ـــه ويجن ـــل يجناولون ـــائ  ءفه ـــوا ا لى خص ـــوديين دون أ ن يفطن ـــن الوج ه م

ــ ــة ال ــة الظاهري ــير الظــاهري و خصــائ  الملاعي ــن أ جــل الوصــول تيالتعب ــا م ــد عليه  اعج

لشخصــية الجزائريــة تعريفــا نفســ يا  ــاهريا في أ ن معــا . ذا أ ن المــلاج ا لى التعريــف با

هـــو المـــلاج المجســـ  بالعـــلم الوصـــفي ، والظاهريـــة دراســـة " فـــانون"الذي اســـ ت دمه 

ــق الــتي تمــر بالفكــر وتخطــو مــن  ــال المعرفــة الملاحظــة ا لى  ــال  وصــفية خالصــة للوثائ

الظـــاهريات بوصـــفها الواعيـــة ل بتعريـــف ـعــــِّ عيـ الدراســـة . و نجـــد هـــوعل مؤسســـها

ــ  هــذا البحــث تفســيرا خاصــا ل ــذا يعت ــة . و له طــار الطبيع ــا في ا  ــانون" تجريب عــلى " ف

ــ ــي النفس ــه العلم ــونتي و بتكوين ــأ ار بميرلوب ــلوب و ت ــة في ال س ــوء ملاعي ي المتخصــ  ـض

 في ال مرا  العصبية .

ـــاهري هـــو أ قـــرب   ـــانون" أ درك بذكائـــه أ ن الوصـــف الظ ـــنى هـــذا أ ن "ف و مع

ــا  . أ ســ ــدو غ ــام ع ــيلة أ م ــل الح ــة و قلي ــل الثقاف ــين شــعب قلي ــره ب ــه فك لوب يخــدم ب

ــب  ــو لم يكت ــه .. و ل ــبس في ــ ت داما واضحــا لا ل ــاهري اس ــذا الوصــف الظ ــ ت دم ه فاس

لجزائريــة لتحولــت كتاباتــه بطريقــة أ ليــة االقضــية  لخدمــةكتبــه مــن ال بحــاا " في فــانون"

ــة ا ــة الملاعي ــب ماهي ــة لتقري ــا . لتكــون وســ يلة نموذجي ــة مــن أ ذهــان مــن لا يعرفه لظاهري

ـــف الظـــاهري يضـــع  ـــلى الوصـــف الظـــاهري ، و الوص ـــة الظاهريـــة تعجـــد ع فالملاعي
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ــتكلل  ــف ت ــذه المواق ــل ه ــوعي فيعع ــلى صــفحة ال ســقاطا ع ــف أ قواســا و  ســقطها ا  المواق

 من خلال تعبيره علاا .

م نيــا عــلى تقاليــد فكريــة عاليــة ، و يمثــل نمطــا «فــانون»و كان الوصــف عنــد  

ــن اضطــ ــا م ــل ـنموذجي ــد أ خــرى في ســ يا   ــاهري و واضح لنق ــدة بع ــارات وا  راد العب

ــة  ــماء وصــفا  ــاهريا كحقيق ــة يعت هــا العل ــائم ا لى لغ ــة الموقــف ، ولترجمــة الوضــع الق حقيق

ليهــا العامـة بوصــفها محـركا ذا فاعليــة ل ذهـان النــاس فـيما يتعلــق  ة  اج عيـ قاباــة ، و ينظـر ا 

 الا . بحقيقة ايان الثورة و قو 

ـــن   ـــو لم يك ـــانون»و ل ـــب  «ف ـــكان  ـــرد كات ـــوريا ل ـــا أ و فيلســـوفا ث ـــا عقلي طبي 

ــة  ــة الفينومينولوجي ــاذل للملاعي ــه نم ــرأ  في ــا تق ــ يأ تي يوم ــن الطــراز ال ول . و س  ــاهري م

 ك برع و أ روع ما سطره قلم  اهري .«فانون»من كتابات 

الــتي اتبعهــا  ي للملاعيــةـنحــن اتخــذأ في هــذا البحــث  الظاهريــة  حــور رئيســ 

ــانون» ــما «ف ــل و  .في أ ع ــث ، ب ــدا في البح ــة ج ــ  جوهري ــة تعت ــذه النقط ــع أ ن ه والواق

ــانون" نجــد أ ن تفســير  ــكار ف ــاب "أ ف ــا الكت ــاول   ــتي تن ــين جمــلة وجهــات نظــر ال ــن ب م

ــداء مــن ــه ابت ــا فرصــة  موقف ــة يلقــي أ ضــواء عــلى تفكــيره لا يمكــن أ ن تجســ نى لن الظاهري

 الوقوب على فكره بدونها .

ـــ  ـــ ء ال صـــيل ل ا لى عوعـــة مفكـــري اليســـار " فانونـ"و يكفـــي أ ن نفهـــل أ ن الان

ـــه .. يكفـــي أ ن نعـــرب هـــذه  ـــة لا اليســـار في  ـــد ذات الفرنســـ يين كان مصـــدر الظاهري

.. و معــنى هــذا بعبــارة  "فــانون "في تفكــيرالخــي  الرئيســـي الحقيقــة لــكي يتبــين لنــا 
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ارتر كان شــغفه ال كــ  منصــبا عــلى ميرلوبونتي و  ســـعنــدما اتصــل بــ "فــانون"أ خــرى أ ن 

 متابعة المذهبية الظاهرية عند هذين المفكرين .

ذا كان   ي مـــن خـــلال أ عـــمال ميرلوبـــونتي ـقـــد عبـــع اليســـار الفرنســـ «فـــانون»و ا 

ا مـــبوصفه ،مافقــد كان هــذا ا ضــافيا و ثانــويا بالنســ بة لاه مــه ال صــن  ــ "ســارتر"و

ـــه  للفكـــر الظـــاهري  الفرنســـ ييْن المترجمـــيْن  ـــاني الحـــديث ، و هـــو الفكـــر الذي يهم ال لم

ــن و  ــ تغل بالطــب العق ــاا   أ صــلا  ش ــين ا لى النت ــاء العقلي ــن ال طب ــيره م ــل غ ــع مث تطل

  . التي اس تفاد ملاا الطب العقن من المذهب الظاهري

ـــين و   ـــوم ب ـــ يع الي ـــن )البســـ يكياتري(  ش ـــد في الطـــب العق ـــاه جدي ـــاا اتج هن

ــ " أ لمجــاب اتجــاه مضــاد للبســ يكياتري ع  ــد "لان ــاء الجــدد،  (Laing)ن و بعــق ال طب

عـــن  هـــور  مســـؤولةو يـــذهب هـــذا الاتجـــاه ا لى  ـــد اعتبـــار الظـــروب الس ياســـ ية 

ــائفي مع  ــف الو  ــة للتكي ــة كطريق ــرا  العقلي ــق ال م ــبع ــر  في ه ــون الم ــدون أ ن يك ا ب

هــذه الحــالة مرضــا بالمعــنى الصــحيح للكلمــة. وكان عــلم الــنفس الو ــائفي قــد أ  هــر الدور 

ــو يف ــدد ال ــه و لع ــوعي ذات ــن ي لل ــا دور  م ــا يكــون له ــا ن ــرا  كالهســ تيريا و غيره ال م

 و ائفي محدد عند مواجهة خطر خارجي و عند مواجهة تهديد معين في ا جع .

ــ "فــانون"ان ـو كــ  أ بــرز هــذا الاتجــاه و وضــع أ سســه الــتي تجســمت فــيما بعــد  نْ مَّ

ــــن  ء في ــــد اســــ تفاد م ذا كان ق ــــل . و ا  ــــة في صــــورة اتجــــاه كام ــــه العلاجي  فكرت

لل مـرا  العقليــة الـتي تنشــأ  بنـاء عــلى أ  ـداا طارئــة خارجيـة تهــدد الشـخ  ويضــطر 

ــة ــار الطارئ ــذه ال خط ــل مواجهــة ه ــن أ ج ــن م ــر  العق ــائفي للم ــ ت دام الو  ،  ا لى الاس



 

 

 " الفصل الثاني : التطورات الفكرية والتحولات الايديولوجية لـ "فانون

 

69 

 

ذا كان قـــد اســـ تفاد مـــن  ء في تأ ســـيس اتجاهـــه ، فـــذا أبـــع بغـــير شـــ  مـــن  و ا 

عـــن ال مـــرا   (De Moulin)"ديمـــولان "  كتـــاب نـــا جـــاء في اه مـــه بوضـــوح 

ــرا  العصــبية  ــل   (Névrose et Psychose)النفســ ية وال م ــاب يمث ــذا الكت .. فه

ـــد المبـــني عـــلى أ ســـس مشـــ تقة مـــن صمـــق المـــذهب  بحثـــا في الاتجـــاه العـــلاجي الجدي

ــاهري الذي  ــ ت دمه "الظ ــانوناس ــر  "ف ــن الجزائ ــب ع ــة ليكت ــث كان  صــاحب نظري حي

ســـي بمسجشــفـــ البليــدة ابتــداء مــن "اعتبــار المــر  والجنــون جديــدة في العــلال النف 

ــة  ــاأة الانســانية الكلي ــار مصــدر المع ــين"، واعتب ــة للوضــع الســ يا  للســكان ا لي نجي 

نما هو الاس تعمار الفرنسي وجراباه.   للشعب الجزائري ا 

ـــه   ـــق تكوين ـــاملا في تعمي ـــدة ع ـــب بمسجشـــفـــ البلي ـــه كطبي ـــت تجربت وهكـــذا كان

ــــدة وتشــــخي  أ ســــ با ا  الطــــ  النفســـــي الاج عــــي بعــــد معالجتــــه لحــــالات عدي

ــرى  ــزل الاج عــي والاســ تلاب الممارســة ضــد الم ــة المرتبطــة  س ياســات الع الاج عي

ــر  دخــال اســاليب "العــلال الاج عــي" و"العــلال المهــني" ســعيا ا لى تحري ــريين، وا  الجزائ

 مع بياته ال صلية.المريق من القيود المفروضة عليه وربطه بجو ا ج عي ينسعل 

ـــذه،   ـــة ه ـــه الطبي ـــلال تجربت ـــن خ ـــر م ـــا  في الجزائ ـــع الكولوني ـــ ته للواق معا ش

ـــا  ـــريين، وربطه ـــون والاضـــطرابات النفســـ ية للمـــرى الجزائ وتشخيصـــه لحـــالات الجن

بالجيـــيز العنصــــري والاســـ تلاب الثقـــافي المفـــرو  مـــن الاســـ تعمار تم انـــ  ه للثـــورة 

ــديولوجيتها مــن خــلا ــه عــلى اي ــلك وتعرف ــل ت ــه بالجيــل الاول مــن قادتهــا ال وائ ل احتكاك

الايديولوجيــة الــتي توجــت مســارا طــويلا مــن النضــال والــتراخ وصــولا ا لى تأ ســيس 

ــورة  ــي الث ــن مثقف ــيره م ــانون" كغ ــث اصــبح "ف ــورة حي ــاح العســكري الذي  ــر الث الجن
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ـــة  ـــري الثقافي ـــع الجزائ ـــيات ا ج ـــترا  ضمـــن خصوص ـــاب الاش ـــف الخط ـــا يو  وقادته

ــن قضــايا الا ــوة ع ــدافع بق ــورة" ي ــ يولوجية ث ــه "سوس ــة ، فن ــده في كتاب ــة والديني ج عي

وقـــق المـــرأ ة وال عة واللبـــاس التقليـــدي النســـوي في معـــر   ديثـــه عـــن التغيـــيرات 

ـــري ويجـــزم بان الحفـــاظ عـــلى الثقافـــة  ـــتي ا ـــدت ا الثـــورة في ا جـــع  الجزائ الجدريـــة ال

ــز  ــ  ج ــا يعت ــة وتعباته ــية الوطني ــدما والشخص ــ تعمِر بع ــع المس ــ ى م ــن المواجهــة الك ءا م

ــب بعكــس ذا ق ــل انضــمامه للثــورة  ســ نوات. كــما يــت ل  بفعــل الثــورة  كان يطال

مــن أ ثار الفكــر الزنــوجي الذي تبنــاه بـــحدة لــيرى بوعيــه الجديــد ان المقاومــة ضــد الهيمنــة 

ــون البشـــرة ، كل ذا، ا لى ج ــيس ل رة ول ــع الشــعوب المســ تعمَّ ــا يجم ــب ة و ــدها م ان

أ دبيــات الثــورة الجزائريــة الــتي صــاغها  هــا في قالــب خطــاب عــالم ثالــ  يجعــل مــن 

ــظ دول  ــة ل ــد الهيمن ــة ض ــة العالمي ــن المعرك ــزءا م ــر ج ــوطني في الجزائ ــرر ال ــة التح معرك

 الجنوب بافريقيا وأ س يا وأ ميريكا اللاتينية. 

ـــاول  ـــانون»و  ـــه  «ف ـــي لكن ـــلال الاج ع ـــكفيل" في الع ـــة "توس ـــق طريق تطبي

ــد مــن الصــعوبات. فال ســاليب الــتي جربــت مــع الاوروبيــين لا يمكــن أ ن ا صــطدم بالعدي

تـــنعح ة نفســـها مـــع مــــرى جزائـــريين تختلـــف بياــــتهل الاج عيـــة عـــن البي ــــة 

ـــة،  ـــات الهدام ـــلك الانعكاس ـــت ت ـــ تعمارية انتع ـــل ا لى أ ن ال لة الاس ـــة، ووص الاوروبي

ــافتهل وحرمــانهل مــن عــائلا ــدنيس ثق ــزلاء الســعون بت ــرحيلهل ا لى فرنســا، عــلى ن تهل، ثم ت

لمعــالجتهل في مؤسســات غــير متوافقــة مــع  اجــاتهل، وبالتــا  فــا ن  ــالات الجنــون كانــت 

نجي ــة لعــزل الاشــ اص عــن بياــتهل الاج عيــة وعــن أ هلهــل وعــن ديــلال وثقــافتهل، 

فأ صــبحوا غــرباء عــن وطــلال، ومــا أ لفــوه وتعــودوا عليــه، ومحــرومين  حــتى مــن المســا ة 
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هيــ  عــما  شــاهدونه كل يــوم، مــن أ عــمال وحشــ ية. ويؤكــد "فــانون" أ ن الكافيــة، أ

ـــتي عرضـــها في دراســـ ته، هـــو بالدرجـــة  ـــق المـــرى في الحـــالات ال الحـــادا الذي أ طل

الاولى ذا الجــو الدامي، الذي لا يــرا ، وهــو تــلك الاعــمال الــتي لا تعــرب الــروح 

 شـــهدون "قيـــام  الانســـانية ، وهـــو ذا الشـــعور الذي لا يـــ ح نفـــوس النـــاس بـــأ نهل

ـــحطمه وة  ــب وت ــلى عق ــا ع ــالم رأ س ــب الع ــتي تقل ــد "أ ن الحــرب ة ال الســاعة"، ويؤك

ــع  ــة م ــدعو ا لى القطعي ــدرل في المنطــق الذي ي ــما  تن ــت أ ع ــن ثم كان ــاض وم الســبب المب

الاغتراب والاس تعباد. 
45
 

ــانون» ــاول كــما   ــدة مــن  ــل  «ف ــا صــفحة وا  ــه جميعــا ك نه أ ن يكتــب مؤلفات

ــو في ــد، فه ــف وا  ــاد التوق ــد اعت ــع ، و ا ن كان ق ــريا لا ينقط ــلا فك ــل   ــع يواص  الواق

مــن  ــين ا لى  ــين أ مــام  ــواهر معينــة مــن اجــل التقــاط دلالاتهــا الخاصــة بالظــاهرة في 

أ ن يخلـــق ســـ ياقا عامـــا لفكـــره ، لا ينتهـــتي «فـــانون»كل موقـــف عـــلى  ـــدة . و  ـــاول 

ي في مؤلفاتــه جميعــا ك نــه ـيمضــبانتهــاء الكتــاب و لا يبــدأ  مــن جديــد بكتابــة مقــال و لكنــه 

يبســ   ــلا مو ــدا لا تجزئــة فيــه و لا تقطيــع بــين أ نحائــه و بــين أ فــكاره ، و ك نــه يخلــق 

)بانورامـــا( كامـــلا أ و منظـــورا كامـــلا لوضـــع فكـــري مو ـــد يحـــاول بـــه أ ن  ســـ ت ل  

 ماهيات المواقف المختلفة التي ت ز كنه الشخصية الجزائرية المناضلة .

ال خير "معذبو الار " في فترة  اسمة من عر  العالم  «انونف»لقد جاء كتاب  

 وجاء كتابه هذا مناس با لطرح قضايا اللاب الاس تعماري لووات العالم الثالث.  -الثالث 

                                                 
45

، دار  اء الدين للنشر 2رجل القطيعة ، تر : عبد السلام يخلف، ط«فانون»عبد القادر غراب : فرانـز   

 55ص والتوزي ع، الجـزائر، 
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ــث  ــرن وثل ــلال ق ــر خ ــت   الجزائ ــب الذي تعرض ــف اللا ــات تكش ــاك دراس فهن

يــة للاســ تعمار، تبــين قــرن مــن الزمــان تــوضح الحقيقــة حــول مــا  ســمونه المنعــزات الايجاب 

: "ان العـــالم الرأ ســـما  قـــد «فـــانون»حقيقـــة المســـ تفيدين مـــن تـــلك المنعـــزات، يقـــول 

تعـــرب عـــلى الـــووات الـــتي يزخـــر  ـــا باطـــن الار  الافريقيـــة مـــن مـــوارد منعميـــة 

ـــرح  ــوم"، فيش ــاس وأ وراني ــفات ونح ــ يوم وفوس ــد ومغنس ــاز و دي ــترول وغ ــة: "ب وطاقوي

الساسة الغربيون للاب هذه الووات" ميكانيزم الاس تغلال الذي وضعه
46
  

ــدى  ــذبو ال ر " تع ــه "مع ــيع في كتاب ــذه المواض ــل ه ــاو  لمث ــد تن ــه عن ــع أ ن والواق

  دود العالم الثالث واستاـقِ ل بنوع من ال مـمية. 

ولم يتـــوان في كتابـــه هـــذا وهـــو عـــلى فـــرا  المـــوت مـــدى مـــا كان يعانيـــه مـــن 

عن ية. 

 

هــذا التحــرر وعــلم أ نــه ينجــي ا لى شــعب افريقــي لا لقــد وجــد "فــانون" في الجزائــر  

 يمكنه أ ن يرفضه من أ جل لونه. ذا أ ن فانون: 

 كان رجلا زنجيا : 

ــانون»راع عنــد ـو خ كان الصــ ــه " شــ «ف ــه ا لى الزنوجــة في كتاب رة ســوداء ـ ــين تطرق

، أ قنعــة بيضــاء"
47
" وهــو المنحــدر مــن أ صــول افريقيــة حســاب مــع فــانونل"لقــد كان  . 

                                                 
46

 بعنوان "الجزائر وافريقيا في مواجهة الاس تعمار"  1958 الصادر في نوأ  32العدد  -«ا اهد»  

ــون منــد ا ومغمــورا بالموجــة البيضــاء الــتي شــكلها رجــال مــن أ مثــال ســاتر واراغــون   لى أ ن أ ا ولا أ طلــب شــي ا غــير  -اني اتــو  ا 

 ( 22ص -المرجع السابق  –: " ل جل الثورة الافريقية" «فانون»ذا )



 

 

 " الفصل الثاني : التطورات الفكرية والتحولات الايديولوجية لـ "فانون

 

73 

 

رية ذات أ وجــــه  تلفــــة في الشــــارع و في ـأ ن يواجــــه عنصــــ ر، وكان عليــــه الاســــ تعما

ـــيس  ـــت أ  اس ـــتي مس ـــاع ال ـــن ال وض ـــة .. أ لاب م ـــات الجامعي ـــافلات و في الكلي الح

ــــانون» ــــيق، للرجــــل ال ورو  العنصــــ «ف ب ــــداءه للرجــــل ال  ــــة و أ ثارت ع ري ـالعميق

  .المس تغل

ـــأ ي أ ســـاس اج عـــي  "فـــانون"و أ مـــام هـــذا الجـــدار المنيـــع الذي لم يعـــترب فيـــه  ب

واقتصـــادي ، يقـــرر أ ن يلقـــي " ا  الزنجـــي" و  ســـ توعب لنفســـه هـــذه المـــرة بـــتلك 

 ال أش يد و ال شعار التي ما فتئ ينطق  ا الزنول أ مام الرجل ال بيق .

ــانون»لمجــيح أ ن  ــرب «ف ــا أ ق ــه هن ــن موقف ــر ، لك ــة بيضــاء" ثائ " شـــرة ســوداء أ قنع

  القق الزنجية. ا لى الجرد على القق البيضاء منه على

ـــة في  ـــورة الجزائري ـــه الث ـــأ ثير الذي أ  دثت ـــدى الت ـــل م ـــع ذا، اذا أ ردأ أ ن نفه وم

ــن ولد،  ــ  أ ي ــر لة لم يكــن يفكــر في اســ تقلال وطــني للمارتيني ــه في هــذه الم ــانون"، أ ن "ف

ولا للشــعوب الزنجيــة الاخــرى في افريقيــا أ و غيرهــا، بــل كان  ســعـــ فقــ  ا لى حيـــاة 

  أ فضل من دون تمييز. 

ذا أ ن تحلــيلات "فــانون" انــدرجت مــن تعريــف العنصـــرية في اطــار عوعــة 

ــن طــرب شــعب أ خــر لتصــل ا لى نجي ــة وا ــدة  ــة اســ تغلال شــعب م ــيزة ة "عوع ن

تجثل في أ ن "نجي ة النضال المنطقية ة التحرير الكامل للتراب الوطني" 
48
  

                                                                                                                                                         
47

 Frantz Fanon : « Peau noire, masques blancs » Op.cit -  Page 72   
48

  Fanon « Racisme et culture » in « Pour la Révolution africaine » Ed. 

Maspéro - Paris 1964 - P. 37  
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ليــه هــو العن  صـــرية الــتي كانــت مـمـــا لا شــ  فيــه أ ن أ ول عنصـــر يجــب الا شــارة ا 

ــل   نه ــون ا  ــونني يقول ــن يحب ــدما أ تحــدا ا لى م ــول : " عن ــه. يق ــوال حيات ــا ط ــه مرارته تجلك

ـــأ نهل  يحبـــونني عـــلى الـــر  مـــن لـــوني، وحيـــي أ تحـــدا ا لى مـــن يكرهـــونني يعتـــذرون ب

ياها" يكرهونني  سبب لوني. وفي الحالتين أ جدني ح يس الحلقة اللعينة ا 
49
  

ـــا ن   واذا كانـــت العنصــــرية  ـــاهرة  مرئيـــة يمكـــن ادراكهـــا وادانتهـــا وتجاوزهـــا، ف

ــانون" بالجشــخي   ــز ف ــيرا "فران ق.ــف عنــدها كث ــة تَّوَّ هنــاا صــورا أ خــرى تت ــذها الهوي

ــد وصــف الانســان  ــتراب. فق ــ تلاب / الاغ ــذه الصــور ة صــورة الاس ــد. وأ هم ه والنق

ا الزنجــي، وبخاصــة القــادم مــن جــزر المارتنيــ  موطنــه ال صــن، بأ نــه : "يفعــل كل مــ

ن  ــول متباهيــا : "ا  ــتراه يق ــة، ف ــه الزنجي ــكي ينفــي هويت ــا ل ــل ا لى فرنس ــين يص ــعه   بوس

ـــة، وان كان  نســـان لـــذّب تشــــرّب الحضـــارة الاوروبي ـــا هـــو فا  ـــون، أ مّ ـــول افريقي الزن

ب . أ أ محــدد مــن الخــارل ملــوّأ" و  يقــول: "لــيس   أ يــة فرصــة في أ ن أ مــر. دون أ ن أ عــرَّ

 أ أ عبد لصورتي"  -لها ال خرون عني أ أ لست عبدا للفكرة التي يحم  -
50
 

ــاثله في الوضــعية  ــن يم ــه الانســان الزنجــي وم ــاني من ــذا الاســ تلاب الذي يع ا ن ه

ــة، ومــا كان مــن الممكــن وضــع  ــد  ، ســواء بنقــده أ و تجــاوزه،  الدونيــة والمــ لة القانوني

ة ولــو لم يــجكن بعــق الافــراد مــن الانعتــا  منــه والتحــرر منــه، بحيــث أ صــبحوا بالنســ ب

                                                 

49  David Caute : «  F.Fanon » - Op. cit  
 

50
   88ص  –المرجع السابق  –فرانز فانون :  شرة سوداء اقنعة بيضاء  
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ــن  ــا، نموذجــا في التحــرر. ومــن هــؤلاء الذي للزنجــي أ ولا، ولبقيــة المســ تعبدين في العــالم ثاني

يمــي ســيزار"  «فرانــز فــانون»توقــف عنــدهم  الشــاعر والكاتــب والمناضــل المــارتنيكي "ا 

الذي قال ذات يوم "ما أ جمل أ ن يكون الا نسان أ سود" 
51
 

ـــما  ر ، ف ه ـــ تعمَّ ـــالة المس ـــن   ـــي ع ـــالة الزنج ـــف   ـــل ولا تختل ـــر الرج  في نظ

ذا كانــت العن ـيـة  ال بــيق الذي هــو المســ تعمر يخضــعان للنظــرة العنصـــرية والدونيــة. فــا 

ر قـــد تم  تجعـــل الانســـان الزنجـــي عبـــارة عـــن وحـــة يحـــب الخطيئـــة ، فـــا ن المســـ تعمَّ

تحــــويله مــــن ق ــــل الس ياســــات الاس تعـمـــــارية ا لى )حيــــوان( أ و ا لى ) ء/جــــماد( . 

َّـــ لاق شــعورا قــويا وداباــا بالــنق  في  والاســ تعمار بمــا همــو نظــام قــائم وفريــد مــن نوعــه ي

رة.  نفوس الشعوب المس تعمَّ

وتـــلك ذات دلالات لتصـــبح كتاباتـــه عندئـــذ موضـــوع اهجــــام بفكـــره في أ مـــريكا  

عند ثورة الزنول. 


 

 رجلًا فرنس ياً «فانون»وكان  -1

ــ ياً   ــلًا فرنس ــن رج ــ تعمرين ولم يك ــول المس ــظ الزن ــاً فحســب ك ــن زنجي ــو لم يك فه

فريقيـــــــا الاســـــــ توائية. لقـــــــد كان  فريقيـــــــا الغربيـــــــة أ و ا  كالرجـــــــال الفرنســـــــ يين با 

ــانون» ــق "فرنسيــ" «ف قل ــاً ا لى ا  ــة منجي ــنى الكلم ــأ تّم مع ــاً ب ــه كان مواطن ــاً، اي أ ن مارتينيكي

                                                 
51

  37ص  –المرجع السابق -  سيزار : "خطاب حول الاس تدمار" ايمي 

  في السا ة العالمية. فقد أ عيد طبع «فانون»تضاعفت خلال الس نوات الاخيرة اهمية مسار و ل فرانز

كتاباته وترجمتها وأ نشأ ت نوادي دولية تحيي أ فكاره وقدراته التن ؤية. وفي نفس الوقت خرجت حرب الجزائر 

 ث  هرت عن طريقه مراجعات بيوغرافية ووثائقية وتحليلات عريخية وأ فلام  من الظلام بحي
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ــه،  وهــذه الوضــعية كفــيلة لو ــدها بــأ ن تــدالا أ كــو فــأ كو طــابع الجــرح الك ــير لســواد لون

ــو في الوقــت نفســه "فرنســ زاءـفه فريقيــا المســ تعمرين و"زنجــي" أ ي أ نــه في  ي" ا  ــول ا  زن

زاء "الفرنس يين البيق".  موضع أ د  ا 

ــانون»وهكــذا وباتصــال  ــيق ســ يحس «ف ــالم الب يـ لع ــع العن ـ ــع الواق ــاض م المب

ويرى ويـدرك أ نـه " ـالف" للصـورة الـتي تبنتهـا طفولتـه وتربيتـه السـابقة، وهـو الاتصـال 

 «فــانون»يــع هــذه ال وهــام لــيرم  خلالهــا الذي ســيزيل عــلى مــدى الســ نوات الكثــيرة جم 

يديولوجية مادية للتار ... ـمن " ش  رة سوداء أ قنعة بيضاء" ا لى "معذبو ال ر " ا 

ــل  ــر  ســاعد عــلى فه ــورة الجزائ ــة مــن ث ــة الفرنســ ية المثقف ا ن دراســة موقــف النخب

لتزامــه الشــديد النظــري والفعــن بمســاندة الثــورة  " وتطــور موقفــه فــانونتكــوين " وا 

ـــب  أ ساســـا باليســـار الفرنســـ ذا زائريـــة، الج رت كجســـح ـأ ن مفهـــوم المثقفـــين ا  ي الذي ا 

 الحياة الس ياس ية والفكرية في فرنسا خلال القرن العشرين

ــد  ــة فق ــ ية المرتك  ــرائم الفرنس ــن الج ــة م ــ ية المثقف ــة الفرنس ــف النخب ــت مواق ختلف ا 

ــذيب وا ــق أ ســاليب التع ــل الجــاعي وتطبي ــن القت ــري م ريد ـلجشــفي حــق الشــعب الجزائ

ــي ــمال … والنف ــذه ال ع ــددوا   ــن ن ــين الفرنســ يين الذي ــق المثقف ــاك بع ــث أ ن هن الخ، حي

ــر لم  ــبعق ال خ ــة، وال ــ تقلال والحري ــري في الاس ــاح الشــعب الجزائ ــاندوا نضــال وكف وس

يكتــف بعــدم التأ ييــد والســكوت المــتحفا بمبــادول الفلســفية الــتي يؤمنــون  ــا فقــ ، بــل 

 .عار  لحرية الشعب الجزائريأ علنوا عن حقيقة تفكيرهم الم
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ــادول  ــوا بمب لتزم ــن ا  ــين الذي ــة المثقف ــين حقيق ــو أ ن نب ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــدفنا م ه

ودافعــوا علاــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة حــتى الثــورة الجزائريــة، و ــاولوا تجســ يدها في 

الواقــع حيــث نجــد أ ن بعضــهل شــارك مشــاركة فعليــة في تحريــر الجزائــر، والــبعق ال خــر 

ـــول ســـارتر بالكت ـــلال : ) جـــان ب ـــير شـــع ل، وم ـــة لشـــعب غ ـــة والمســـاندة المطلق  –اب

 فرانز فانون وغيرهم ( .  –فرانسيس جونسون 

ن العلاقــة الــتي دا ــت فــيما بــين المثقفــين "ســارتر" و"فــانون" و"جونســون"  ا 

ــة، أــثلا  ــاء الثــورة الجزائري ” ســارتر” ة مــن أ جــل الهــدب الوا ــد والمشــترك بيــلال أ ثن

هـــ  با نـــه يـــرى بـــأ ن المثقـــف الـــواعي يجـــب أ ن يق ـــل ا  المســـؤولية “لثـــورة الجزائريـــة ل 

ــة ــة ” الجاعي ــة، وعبقري ــرد   نــيزات خاصــة وفــرص  ين ــل كف ــواطنين ب ــة الم ــل عام لا  ث

قــد تجعــله يــؤار عــلى عامــة النــاس . ويمكــن القــول بــأ ن هــذا هــو الذي جعــله يهــ  ويلــتزم 

ــة ا س ــ ــة في نهاي ــورة الجزائري ــيا بالث ــارتر شخص ــد أ فصــح س ــ تينات .فق ــة الس ينات وبداي

عـــتراب بالجزائـــر كـــدولة والتفـــاو  مـــع ج ـــة  1956عـــن موقفـــه في ســـ نة  وأدى بالا 

ســـ تطاع مـــن خـــلال  التحريـــر الـــوطني للخـــرول مـــن المـــأ ز  الذي تعيشـــه الجزائـــر، وا 

 كتاباته ولقائه مع المثقفين أ ن  شظ رأ يا عاما معارضا للس ياسة الرسمية الفرنس ية. 

ــ ــد ولع ــذا الاخــير ق ــانون" و"ســارتر"، ان ه ــين "ف ــة الصــداقة ب ــد مثان ــا يؤك ل م

بمـــوت أ عـــز صـــديق   وهـــو " فرانـــز فـــانون" المفكـــر الثـــوري  1961تـــأ ار  في ســـ نة 

ـــه  يطاليـــا، حيـــث قـــرأ  كتاب المعـــذبون في ” المعـــا  الذي قـــابله أ خـــر مـــرة في رومـــا با 

ســـ ت” ال ر   ـــة وشـــديدة الله ـــة للا  ـــت عنيف ـــة كان ـــب   مقدم ي في ـعمار الفرنســـوكت

مســاندته وتأ ييــده لا لنضـــال الشــعب الجزائــري فقـــ  بــل أ علـــن أ علــن فيهـــا  الجزائــر،
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ــث .  ــالم الثال ــة في الع ــده أ يضــا للحــركات التحرري ــة تأ يي ــذبون في ال ر "وفي مقدم  "المع

ــانون كان  ــاع عــن العنــف  "ســارتر"لف ــا  أ كــو  ا ــة في الدف ــمارسفي مق ــل  الم ــن ق  م

ــر  ــرامتهل وحــريتهل المســلوبة . حيــث أ علــن ســارتر في هــذا  لاســترجاعيين المقــاتلين الجزائ ا

الا عــلان ال ــا تضــامنه مــع جــية التحريــر الــوطني ونــدد  شــدة ومــن جديــد بوحشــ ية 

ــوات العســكرية ــ الق ــام الفرنس ــرأ ي الع ــب ال ــ ية وعات ــة الســكوت ـوالفرنس ــن س ياس ي ع

نسانية واللاأ خلا  .قية واللاحضاريةوالصمت على هذه ال عمال الا جرامية واللاا 

العلاقـــة بـــين  "فـــانون" و "جونســـون" 

ة أ  ـــق مـــن ذا وبـــدأ ت عنـــدما  

ـيـ الذي  ـــاء السرـ ـــال أ و اللق تص ـــق الا  ــــ"جونسون" وتنظ ـيـة" ل ـــ بكة السرـ ـــت "الش قام

ــانفي  ــوطني وذا في ج ــر ال ــة التحري نضــمام ا لى صــفوب ج  ـــ"فانون" الا  ، 1957ســهل ل

ــررا ــد ق ــانون" ق ــون "جونســون" و" ف ــذا يك ــية  وب ــل القض ــن أ ج ــاع والنضــال م الدف

ــام الفرنســ ــرأ ي الع ــار موقــف ال ــري دون أ ن يأ خــذا بعــين الا عتب ــادلة للشــعب الجزائ ي ـالع

عامــة أ و الا تجــاه اليســاري خاصــة الذي كان موقفــه ســلبيا أ ي بــين المــد والجــزر تجــاه 

الثــورة الجزائريــة . وفعــلا فقيــادة ج ــة التحريــر الــوطني رح ــت  شخصــية "فــانون" 

ذ وبمو  اقفــه الس ياســ ية والثوريــة الــتي تســاهم في تطــوير فلســفة الثــورة الجزائريــة الفتيــة، ا 

ــن الشــ ــاع ع ــتزم بالدف ل ــث ـا  ــا و ــلا، حي ــري فكــرا ورو  ــة للشــعب الجزائ رعية التاريخي

                                                 


فرانسيس جونسون: تفرغ للنضال مع الجزائريين وتولى تهريب الاموال التي يجمعها المناضلون بفرنسا ا لى بنوك   

تعاطف مع الكفاح  " شرة سوداء، اقنعة بيضاء". 1952أ وروبية ... وهو الذي تولى نشر أ ول كتاب لـ"فانون" عام 

الجزائري فساهم في التعريف  شرعيته لدى الرأ ي العام الفرنسي، حيث نشر في العام الثاني من اندلاع الثورة كتابا 

الفضائع التي ( ، عر  فيه L’Algérie hors la loiأ لفه بمعية زوجته عنوانه "الجزائر الخارجة عن القانون" )

  لتحرير اارتك ا الجية الفرنسي أ ثناء حرب 
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ـــ ّ ِـكا ـــل ل ـــين  مث ـــارس ع ـــهر م ـــة، وفي ش ـــ بات دولي ـــدة مناس ـــر في ع ـــل الجزائ ف بجثي

أ(. ومــن هنــا يتضــح لنــا أ ن تأ ييــد "فــانون" للحكومــة الجزائريــة المؤقتــة في أ اــرا ) غــا

للثــورة الجزائريــة والوقــوب بجان ــا هــو اســب م ــات المثقفــين ا لى جانــب القضــية العــادلة 

. أوقـــف كل مـــن "جونســـون و"فـــانون" كان لصـــاي الثـــورة الجزائريـــة لا بالعاطفـــة أ و 

ضـــد وطـــلال بالدالا المعنـــوي أ و بالكتابـــة فقـــ  بـــل بالعمـــل الميـــداني الفعـــن الذي كان 

 ال صن.

ــن أ ن  ــر  م ــلى ال ــيرا ع ــة اب ــورة الجزائري ــدد المســاعدين للث ــه لم يكــن  ع ــع ان والواق

ــذا  ــلى ه ــا وع ــة ا لى جان  ــة والعملي ــاركتهل الفعلي ــل وبمش ــب   ــت ترح ــر كان ــة التحري ج 

مــن فـــانون وجونســون وســـارتر د ــوا مـــوقفهل الســـ يا  الذي لا  ال ســاس نجـــد كلاّ 

ســـ تقلال يجثــل في المســاعدة الما ديـــة فقــ  بـــل في مواصــلة العمــل النضـــا  لتحقيــق ا 

 الجزائر واسترجاع الس يادة الوطنية للشعب الجزائري.

نخـــراط "فـــانون" في خدمـــة الثـــورة الجزائريـــة بـــظ حريـــة ووعـــي وفاعليـــة  ن ا  ا 

ــد  ــ يين، وق ــ يين الفرنس ــين والس ياس ــة المثقف ــن غالبي ــيزا ع ــا مج ــوريا  لي ــا ث ــله نموذج جع

دانـــة خطـــاب الاســـ تعمار بقلمـــه قـــاده فهمـــه الـــواعي ثم  ،لجـــوهر مشـــكلة الجزائـــر ا لى ا 

تحــول ا لى الانخــراط في صــفوب الثــورة ودالا ا اهــدين، وذا مــن خــلال مشــاركته 

  . الفعلية في الثورة التحريرية

ــي ا  ــي ا فش ــد ش ــانون" يبتع ــدأ  "ف ــديولوجي، ب ــ يا  والاي ــه الس ــل تكوين في خض

منجيـــا   ومؤمنـــا بجنظيراتـــه، خصوصـــا بعـــد عـــن حزبـــه اليســـاري الفرنســــي الذي كان 
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ــدا في ذا  ــا، عائ ــه بفلاحيه ــة وتعاطف ــورة التحريري ــمامه الكلــي في الث ــيلة، انض ــة قل بدرج

يمــي ســيز  ــأ ثير "ا  ر"اا لى ت

ــارهما "فلكــوراً   ــاة الفلا ــين وقــيمهل باعتب في مســأ لة التعلــق بحي

ــاً ـأجمــ ــاة الفلاع ــو حي ــما كان لخل ــة" ك ــة الغربي ــن كل ن اكجســاح الثقاف ــريين م  ــين الجزائ

لــيهل بحــ  عدائــه لمظــاهر التــأ ثير الغــر   مظــاهر الحيــاة ال وروبيــة ســب اً أ كــ  في انجذابــه ا 

َّ  .بالجــلة ــا الســبب ال هم في ت ــأ م ــورة ظ  شَّ ــود ا لى أ نّ الث ــانون فيع ــاطف لدى ف ــذا التع  ه

ــف  ــة في الري ــذ البداي ــزت من ــة تطــورت وتمرك ــد الجزائري ــلى نقي ــز  ع ســتراتيعية ال ح اب ا 

ــدن حصــ ــلى الم ــد ع ــتي تعج ذ ذاك كان ـال ــود، وا  ــ يا  المنش ــير الس ــداا التغي ريًا في ا  

 .الفلاحون مادة الثورة وأ ساسها

هنــــاك توصــــل "فــــانون" ا لى خطــــأ  النظريــــة ال ســــ يكية للثــــورة في العــــالم 

ر بت اهلهـــا لطبقـــة الفلا ـــين مـــن الصــ راع؛ كان مـــاراس يصـــفهل بــــ "أ ايـــاس ـالمســ تعمَّ

 . لةس ية القرن العشرين تؤمن فق  بثورة الطبقة العامالبطاطا" ومارا 

ي يـــرى مســـ تق ل الجزائـــر  قاطعـــة مـــن فرنســـا ـكان الحـــزب الشـــ يوعي الفرنســـ

نّ القائــد الفيتنــامي  الاشــترااية، وحســب ديفيــد اــوت مؤلــف الســيرة الفكريــة لفــانون، فــا 

وعلـق عـلى ذا  الشهير نجـوين نغـي وجّـه انتقـاداً لاذعـاً لفـانون لمسـاندته ثـورة فلا ـين،

ــوريًا ل نهــل يفتقــدون التكــوين العلمــي الضرـوـري  ــاً ث ــن يكجســب الفلاحــون وعي ــائلًا: ل ق

  .لال من التنظق والتعبئةمكِّ يـالذين 

                                                 


وا د من أ ك  الشعراء المناهضين للاس تعمار ، من عائلة المارتيني  ، يحمل   Aimé Césaire: ايمي سيزار  

  و ةهو شاعر الزنوج .سلاح معركة لتحرير الشعوب من الطغيان الكولونيانينه ي جعل م لذالذاارة ال ليمة للشعب ا

 .  2008، الجزائر ،  و.و.ن.ت.منشورات ، تر : ميشال سطوب ،  1953كتاب حول الاس تدمار 
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بـــأ نّ تجاهـــل الفلا ـــين مـــن العمليـــة الثوريـــة يعـــني ببســـاطة  "انونوقـــد ردّ "فـــ

ــتي لا تخشــ ــدة ال ــة الوحي ــة الثوري ــل تطمــع ر شــي اً باــــ أ ن تخســـاســج عاد الطبق ــورة، ب لث

 .أ ن تكسب بالثورة كل  ء

وفــيما  شــ به الانقــلاب عــلى مفهــوم الماراســ ية للثــورة هّمــة فــانون طبقــة العــمال  

الثوريـــة، وأ  ـــل محلهــــا  خططـــه)الـــتي لا وجـــود لهـــا واقعيـــاً في المســــ تعمرات( في 

ـــأ ثير  ـــلى كل ت ـــين ع ـــة، منغلق ـــاة الحديث ـــامة الحي ـــلى ه ـــن يعيشـــون ع ـــين الذي الفلا 

ـــف و ـــده هـــو اســـ تعماري ــــ"الفلاح الجـــائع هـــو المســـ تغل الذي يكجشـــف أ نّ العن ؛ ف

ــة لتحــرره ــ ."الوســ يلة ا دي عــداده للثــورة، وة ف ــد مــن ا  ــل لاب الفلاح لا يثــور و ــده ب

لمـــة منوطـــة بال قليـــة الثوريـــة داخـــل أ حـــزاب المـــدن والـــتي تععـــز عـــن التـــأ قلم مـــع 

ــا الاســ تعمار لل حــزاب "الشــ ــتي يخطه ــف ـالمســارات الس ياســ ية ال رعية" فتل ــأ  ا لى الري

ــون الشــ ــن عي ــا ع ــون اوادره ــون ـفيحتضــلاا الفلاحــون ويخف ــد الع ــل ي ــدمون له رطة ويق

ـــتي  ـــكارهم ال ـــون ا لى خـــ تهل الس ياســـ ية وأ ف ذا أ ضـــيف هـــذا الع ـــوي، وا  ـــادي والمعن الم

 ثوار قادرون على فكفكة الاس تعمار.  عندئذ أ نضعت في المدن، يكون لدينا

ــانون هــذه لم ســتراتيعية ف ــوري  ا  ــاح الث ــق لانشــقا  الجن تكــن ســوى تصــوير دقي

ـــة، انف ـــار  ـــة الس ياســـ ية الجزائري ـــاً 1954مـــن الطبق ـــداً تمام ـــتح عريخـــاً جدي ، الذي افت

 للعزائر واجتذب فقراء المدن والمنبوذين وا رمين. 

ـــز  ـــه وخاطـــب نفســـه بصـــوت "فران ـــث اكجشـــف ذات ـــالم الثال ن الع ـــل ا  ـــد قي لق

اراسيــ ، الذي جمــع بــين التنظــير والممارســة مــن خــلال فـانون". فقــد قلــب هــذا المفكــر الم

ـــن يقينيـــات الماراســـ ية  ـــر، العديـــد م ـــر الشـــعبية بالجزائ ـــاركته في حـــرب التحري مش
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ــة  ــا ثنائي ــاوز فيه ــة، تج ــات الكولونيالي ــت واضحــة في دراســة البني ــة. ومســاهمته كان اللينيني

ق " الجـــدل" الاســـ تعمار والخاضـــعين للاســـ تعمار. وتكمـــن هـــذه الا ضـــافة، في أ نـــه رفـــ

ــات  ــة لتحــول ا جع ــن الاســ تعمار تورة عريخي ــث م ــالم الثال ــرور دول الع ــ  م الذي اعت

 نحو الحداثة والاشترااية

بالنســ بة لـــ"فانون"، فــان أ  ــد هــذين الطــرفين زائــد ويجــب أ ن يــزول. وهــذا 

الـــزوال عليـــه ان يكـــون عمـــا و شـــاملا وبـــلا رجعـــة : " ا ن محـــو الا ســـ تعمار عـــلى أ ي 

ناه هـو ا  ـلال نـوع انسـاني محـل نـوع انسـاني أ خـر  يـا شـاملا مطلقـا بـلا مس توى درس  

 ."مرا ل انتقال

ــتي يمكــن أ ن تقضــ ــاراس الحضــارة ال ــكارل م ــدن بالنســ بة ل ــت الم ــد مثل ــلى ـلق ي ع

ــدن المســ تعمرات  ــلى العكــس، أ ــتي ع ــانون فه ــا بالنســ بة لف ــرووين. أ م ــبلادة للق ــاة ال حي

لزائـــدة الـــتي مـــن خلالهـــا يغـــرس المســـ تعمر ة رمـــز الغـــزو الكولونيـــا ، وة الدودة ا

 اليات تحكمه، كما انها ة رمز نجا ه و تعا شه مع الخاضعين لس يطرته.

لقــد وجهــت انتقــادات عديــدة لـــ"فانون"، وغالبيتهــا ركــزت عــلى انحيــازه للفلا ــين 

ولثقـــافتهل . والواقـــع أ ن فـــانون لم ينظـــر للفـــلاح بعـــين مـــاراس، اي ذا الانســـان 

ــرت  ــافا الم ــ بة اليــه. ا  ــدود الــوطن بالنس ــتي عنــدها   ــغيرة و الــتي تنته ب  بأ رضــه الص

عهــا. ا ن  ،ففــلاح "فــانون" هــو انســان معــذب و في عذابــه تتعســد لانــة ال مــة با 

 ان  ه لل ر  هو ان ء قومي لل مة باعها.

ــدل  ــتي ت ــدة ال ــة الوحي ــة الملموســة والثابت ــل القيم ـــ"فانون"، تمث ــال ر  بالنســ بة ل ف

ــز  عــلى هــذه ال   ــا  م ــالم اولوني ــة واســ جرار النســل في ع ــز الخــة والكرام ــتي رم ــة، فه م
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فيـــه المســـ تعمر الـــب  لشـــطرين وحطـــل شخصـــيته القوميـــة وشـــوه جميـــع قيمـــه الروحيـــة 

 .والاج عية المتوارثة

ــة  ــن الام ــاقي م ــل العن ــ الب ــوري يمث ــلاح ث ــث هــو ف ــالم الثال ــالفلاح بالع لذا ف

عكـــس ســـكان المدينـــة الـــتي أ نشـــأ ها الاســـ تعمار  الذي يابى اي حـــوار مـــع المســـ تعمر،

لتــؤمن نوعــا مــن التعــا ة معــه و تــأ مين وجــوده بوجــودهم. و مــن هنــا يــرى "فــانون" أ ن 

الطبقــة الثوريــة الوحيــدة في ا جــع الكولونيــا  ة طبقــة الفلا ــين، متناقضــا  شــظ 

 جذري مع كل التصورات المتوارثة عن الماراس ية.

ــير، أ ن "فــانو ـــــ ان نش ــع الى تحويــل يبق ــه لم  س ــ ية، كــما ان ــرفق الماراس ن" لا ي

اســـ تنتاجاته النظريـــة الى مـــذهب شـــع ، بقـــدرما ســـعـــ الى تكمـــلة التحليـــل الماراسيـــ 

ــارات  ــه مس ــف في ــا ، الذي تختل ــالم الكولوني ــلى الع ــلاج ع ــس الم ــق نف ــلال تطبي ــن خ م

 شعوبه و جعاتها عن المسار الاورو  الذي نشات فيه الماراس ية. 

أ ن  "فــانون" منخــرط داباــا في النقــا  حــول طبيعــة الثــورة الــتي يعــد قوالــا  وبمــا

ـــابع  ـــله يت ـــة جع ـــورة الجزائري ـــه في الث ـــا ن احتكاك ـــا، ف ـــيس ال وليتالي ـــن الفلا ـــين ول  م

ــع  ــتي تق ــ ية ال ــالات النفس ــ ته للح ــلة دراس ــزدول: مواص ــعيد م ــلى ص ــري ع ــاطه الفك نش

يقهــا، وذا ق ــل أ ن يتفــرغ ضمــن نطــا  اختصاصــه، وتوســ يع ثقافتــه الس ياســ ية وتعم 

ــد" ــدة "ا اه ــر جري ــة تحري ــورة ضمــن هيئ ــة الث ــل في لمجاف ــاً للعم ــت ،  ي ــت  كان في وق

ــة الخطــوط  قام ــن خــلال ا  ــير م ــال اب ــر ا لى معســكر اعتق ــل الجزائ ــب لتحوي فرنســا تتأ ه

رقية والغربيـــة، و ســـ ل مـــا لا يعرفـــه مـــن ـالمكهربـــة وزرع ال لغـــام عـــلى  ـــدودها الشـــ

 الجزائر ، الاج عية ملاا والس ياس ية.دقائق الحياة في 
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فقـــد  كانـــت هـــذه الثـــورة صـــاح ة الفضـــل ال كـــ  في تطـــوير فكـــره ودفعـــه في 

ــذا   ــا. ب ــا وهضــل أ فكاره ــ توعب م ادو ــد ان اس ــل، بع ــن ق  ــه م ــوري لم يعرف منحــنى ث

انتقـــل فـــانون مـــن الجـــرد الفـــردي عـــلى "القـــق البيضـــاء" و"الزنوجـــة" وماضـــيها،  ا لى 

دانـــة الكا ّ الانخـــراط في أ نيـــة جديـــدة عـــلى مســـ توى العـــالم الا  مـــلة للاســـ تعمار ومـــن ثمَّ

ــه  ــالم الخــارجي و فّت ــع الع ــدة م ــر اتصــالات جدي ــد أ ن أ عحــت   ج ــة التحري ــث بع الثال

  .بالتواصل مع حركات التحرير الا فريقية وجعلته متحدثًا دبلوماس يا باسمها

تــلك المعطيــات الــتي  أ تــيح   في  ــل هــذه الوضــعية أ ن يــتلمس عــن قــرب كــما 

ــتي  ــة ال ــ توى التعرب ــا ا ــن ا لى مس ــو   رفه ــع ف ــن أ ن ترتف ــة م ــورة الجزائري ــت الث مكنّ

ــتي  ــانون" الدروس ال ــا أ درك "ف ــان م ــلًا، وعع ــث كام ــالم الثال شــعاعها محــي  الع ــر ا  يغم

ــ تفيد ملاــا في  ــالم الثالــث    س ــة وتقــديمها للع ــن التعربــة الجزائري ــن اس ت لاصــها م يمك

ــتي أ وردهــا في "معــذبو ال ر " بصــدد  اعــه ضــد الا ــت الملاحظــات ال ســ تعمار، وكان

ــاض ــتكاك المب ــذا الاح ــرة له ــوطني   ــرر ال ــ.التح ــ تعمار الفرنس ذا كان الاس ــا  ــر ـف ي للعزائ

 تلفــاً عــن أ ي تجربــة اســ تعمارية أ خــرى في عنفــه وجذريتــه ومحاولتــه محــو الشخصــية 

ــة الوطنيــة الجزائريــة والقضــاء عــلى أ ي جيــب مــن جيــوب الم ــا ن الثــورة الجزائري قاومــة؛ ف

ــو   ــترجاع الحق ــق اس ــة في طري ــات الراديكالي ــل ا لى أ قتــ درج ــق رد الفع ــت بطري فع دا

ي، تمامــاً، عــلى ـعــن طريــق الكفــاح المســلح، وفي خضــمها قطــع فــانون مــع ماضــيه الفرنســ

المســـ توى الســـ يا  ا لى درجـــة أ نـــه دعـــا ســـارتر لــــ"تطهير نفســـه مـــن الفرنســـة" 

الــتي ة مــزت مــن الماراســ ية والوجوديــة وعــلم الــنفس، لتصــبح  أ فــكاره، ة"ترد ــ"و

 الثورة الجزائرية. راديكالية على مس توى 
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ـــال نشـــ ـــترا  في مق ـــث ال س ـــرز الباح ـــورة ـأ ب ـــين" ان الث ـــة "ذي أنمبي رته يومي

الجزائريــة " أ اــرت  شــظ  يــق عــلى تفكــير الــزعق الجنــوب افريقــي "نيلســون مانــديلا" 

ــب "ف ــوب والكات ــماوالفيلس ـــخت لديه ــث رسّ ــانون" بحي ــز ف ــوم  ران ــن مفه ــيرا م ــزءا اب ج

 الاس تعمار والقمع والحرية"  

ـوفي المقــال المعنــون "مــاذا تَّ  ل مانــديلا وفــانون مــن الثــورة الجزائريــة خــلال ـعل.ـ

ــــ"زيارة منـــديلا لو ـــدات جـــية التحريـــر  ــــر الباحـــث الاســـترا  ب ا ســـينات"، ذكّ

ـــام  ـــرب ع ـــوطني بالمغ ـــذا بخ 1961ال ـــام " وك ـــن الســـعن ع ـــه م ـــث  1990روج ، حي

"كانــت الجزائــر أ ول بــ  يــزوره" ، معتــ ا ذا " ــلا رمــزيا اعترافــا باســ تلهامه مــن 

 الثورة الجزائرية في مواجهة الابرتيد" 

ــــة  ــــيرته الذاتي ــــال في س ــــي ق ــــزعق الافريق ــــا ن ال ــــث، ف وحســــب ذات الباح

فيهــا "الثــورة الــتي  الكثــير في ر لــتي الطــويلة مــن أ جــل الحريــة" وقــارن متا لهَّ"اســ تَّ 

ليها"      قادها المؤ ر الوطني الافريقي بثورة التحرير الجزائرية اونها الاقرب ا 

ــة وأ ســ يا  ــا  في أ مــريكا اللاتيني ــرن الم ــتي أ لهبــت منتصــف اق فحــركات التحــرر ال

وافريقيــــا مثلــــت الا طــــار الســــ يا  لفكــــر "فــــانون" الذي كان همــــه الاول أ ن تجــــد 

ســلوبة الــووات والقــرار، مكانهــا بــين القطبــين الشـــرقي والغــر  شــعوب العــالم الثالــث الم 

ــل  ــذبو ال ر " ب ــه "مع ــما يعاني ــة ع ــية الجزائري ــزل القض ــكان ع م ــانون" با  ــع "ف . ولم يقتن

كان نضــا  المكثــف خــلال الســ نوات ال خــيرة مــن حياتــه يتركــز عــلى توحيــد الجهــود بــين 

لا يواجــه معوقــات خارجيــة  كل حــركات المقاومــة ، ويــرى ان نجــاح الحــركات الثوريــة
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فحســب بـــل موعوقـــات داخليـــة أ يضــا كالعقليـــات البورجوازيـــة التقليديـــة في ا جعـــات 

 ا رّرة وكالفساد في الانظمة الحا ة.

كَّـلْ ينطبق هذا التحليل على الواقع العر  الرّاهني   لّـَ
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 المبحث ال ول : مفهوم الشخصية 

بـــراز الاحـــوال   تتعـــدد ســـ بل الحـــديث عـــن الشخصـــية، خاصـــة فـــيما يتعلـــق با 

 الروحية والفكرية والس يكولوجية الجاعية التي تميز  جعا من ا جعات. 

ــــمات   ــــراز س ــــو اب ــــذا الفصــــل ه ــــر  ه لذا كان الســــبب الرئيســـــي في ع

الــتي تســاعد عــلى فهــل ال ســ باب المفســـرة لقيــام الشخصــية الجزائريــة  ســلوك الشخصــية 

ــة  ــف معين ــيّن في مواجهــة مواق ــانون"  –مع ــز ف ــابات "فران ــن كت ــما اســ ت لينا ذا م   -ك

ـــا  ـــؤارة في تشـــكيل الشخصـــية وضـــب  ملامحه ـــا م ـــة نراه ـــيرات جانبي ـــة متغ أ ي أ ن  

 عاش تها الجزائر. و لالها ة مقرونة بال  داا التاريخية الك ى التي 

ــن   ــوم الشخصــية هــو م ــتا أ ن مفه ن قل ــتا الصــواب ا  ــد جانب ــون ق ــن أ ا ــني ل ولعل

بــين المفــاهق الــتي يحا هــا التعقيــد في اكــو مــن جانــب وا ــد ا لى درجــة انــه أ صــبح مــن 

ــلا  ــا ب ــا والجســلل ا لى مياديلا ــتراب علا ق ــتي يصــعب الا  ــانية ال ــوم الانس ــاهق العل ــين مف ب

ـــوم تشـــجت ا ـــو مفه ـــاء. وه ـــلم الاجـــ ع والفلســـفة عن ـــنفس وع ـــلم ال ـــين ع ســـ تعما  ب

وال نتروبولوجيــا، و  اشــج اكات بالتــار  وتقــاطع مــع علــوم اخــرى كالبيولوجيــة. ولهــذا 

 السبب التبست تعريفاته وعسرت مقابلاته بتعريف اكاديمي يوثق الاجماع.  

ـــن   ـــيرة م ـــة اب ـــلى درج ـــو ع ـــية ه ـــوع الشخص ـــلى أ ن موض ـــاحثون ع ـــق الب يتف

والتعقيــــد نظــــرا لجشــــعبه وتشــــابكه حيــــث أ ن خصوصــــياته لا يمكــــن أ ن  الحساســــ ية

ــع الذي يصــوغ هــذه الشخصــية  ــة ا ج ــل حراي ــن عوام ــا م ــزل عــما يحــي    تتأ ســس بمع

ـــ ء الحضـــاري.  ـــن والتـــار  والان ـــتي ة اللغـــة والدي مراعيـــا عنا هـــا الاساســـ ية وال
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ـــتلا  والذوبا لا ا لى ال ـــؤدي ا  ـــة لا ت ـــدة المغلق ـــية الجام ـــر فالشخص ـــة ال خ ن في منظوم

 الثقافية والحضارية واللغوية.

ـــا ا    ـــر، وملا ـــ تقلال الجزائ ـــد اس ـــاضة بع ـــة م  ـــة والداخلي ـــة ا لي ـــاولة الهيمن ن مح

ـــاء ـالصـــ ـــديولوجيات حـــول البن ي ـــدد الا  ـــة حـــول الســـلطة، وتع ـــة والجهوي راعات الف وي

ســـ ية الســـ يا  والاقتصـــادي للعزائـــر المســـ تقلة، أ دى ا لى ســـوء فهـــل المقومـــات ال سا

ــة في تقيــق  يديولوجي ــارات ا  ــدة اعتب ــال ع دخ ــبعق با  ــن ال ــا مك ــة، ن ــية الجزائري للشخص

هـــذه الشخصـــية بحســـب متطلبـــات ال عـــة الس ياســـ ية الجديـــدة والمجـــثلة في المـــذهب 

ــنّى  ــالمي ،  الاقتصــادي المتب ــي الع قليم ــار الا  ــذا الخي ــر و ، وك ــارات شــغلت الجزائ ــا اعتب  ه

برازهــا ســواء مــن  عــن قوميتهــا ولم يهــ  أ  ــد بالكشــف لطبقــة المثقفــة أ و القاعــدة اعلاــا وا 

ــعب. ــة الش ــن عام ــة  م ــة الدقيق ــة القيم ــة لمعرف ــة الجزائري ــع ا لى الحقيق ــا ن التطل ــا ف ــن هن م

الهويـــة القوميـــة كانـــت  ـــاوب الجيـــع، ســـواء المســـ ئولين عنـــدأ أ و الساســـة لمقومـــات 

مــن  ســاطة الحقيقــة ونزاهــة ال وربيــين والعــرب والذيــن ينجــون ا لى العــالم النــامي، بالــر  

  .ما تحمله من نقاوة وتعا ة

لقـــد تعـــددت الاتجاهـــات المعرفيـــة في العلـــوم الانســـانية الـــتي بحثـــت في قضـــايا  

 الفرد ومكانته ودوره،وحقيقة سلوكاته، وعلاقته وتصوراته .

وفي هـــذا الاطـــار  شـــظ الانســـان محـــورا رئيســـ يا في حقـــل عـــلم الـــنفس 

الموضــوع   ةشخصــيال دراســة حيــث تشــظ  ســت لهــذا الغــر ،وال نتروبولجيــا الــتي تأ س 

ال ســا  الذي تأ ســس مــن اجــله فــرع خــاص جمــع بــين عــلم الــنفس وال نتروبولوجيــا 
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والــتي تعتــ  الثقافــة والشخصــية مــن الموضــوعات الهامــة الــتي تؤســس هــذا الاتجــاه 

ــتي و المعــرفي،  ــا  ال ــدة  ــدب الكشــف عــن العن ــث دارت حــو  الدراســات العدي حي

 ظ بناء هذه الشخصية للوصول الى فهل منطقي لها.تش

ــ لاب  ــذا ا لى اخت ــوع كه ــ ام بموض ــوة الاهج ــات وك ـــوع الدراس ــبب تنـ ـــود س ويعـ

ـــن جهـــة ــــاهات م ـــذه ، و الاتج ـــي وراء ه ـــت تختف ـــتي كان ـــرا  ال ــــات وال غ لى الخلفي ا 

 من جهة أ خرى العملي ات 

ـــرّ يا  ـــن الاســـ ت ابا "روباك"ب ع ـــة م ـــا عوع ت والاســـ تعدادات الشخصـــية بأ نه

 والاتجاهات الاج عية والمعرفية والانفعالية.

ــا  ــاي"ويعرفه ــ "و "م ــ "فليمن ــا عــل السم ــن ـبأ نه ــتي م ــادات ال ات والصــفات والع

ــأ ثير في ال خــرين وال شــأ نها  ــف  اتجاهــاتهل.في ت ــراح"وكان تعري  اونهــا للشخصــية  "عــثمان ف

 بالا ضــافة ة الذاتيــة والخارجيــة،التنظــق الهيكلــي الداخــن لاســ ت ابات الفــرد الانفعاليــ

كالادراك والتـــذار الـــتي تحـــدد شـــظ ال نمـــاط الســـلواية  الى العمليـــات العقليـــة العليـــا،

 للفرد.  الاس ت ابية 

ــرب علو  ـــيع ـــاء الاجتـم ــا  ـم ــد العن ــا ا  ــدة باعتباره ــات ع ــية تعريف اع الشخص

  . ال ساس ية

 ــد مــن الشخصــية م  واـيــرى أ ن نفــس ا جــع يق ــل بنــ :" ونـتــ ـرالــف لين "

ــا س ــو م ـــوه ــ ية،ـم ــن  اه بالشخصــية ال ساس ــددة م ــاط متع ــل بأ نم ــت يق  ــس الوق وفي نف

تشــــير الى  : فالشخصــــية ال ساســــ ية اها بالشخصــــيات الو يفيــــة.ـمـــــالشخصــــية س
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مواقــف واســ ت ابات تــت لى وة  مع،ـمعتــ ـموع العنــا  المشــتركة بــين افــراد ال ـعـــم

فهـــتي  مـــا الشخصـــية الو يفيـــةوأ   تفكـــير.او ال  والا حســـاسفي  تلـــف أ نمـــاط الســـلوك 

ــراد ف ــة لل  ــة الاج عي ــرتب  بالو يف ــرفتهل  ت ــأ ن يتصـــرفوا بمعــرد مع ــؤلاء ب ــما  ســمح له ك

 للمواصفات المرتبطة بالمكانة التي يحتلونها بالـمـعتـمع. 

ــذا فال  ــ ـوهك ــونـمعت ــف لنيت ــتركة  ـي ــ " مع حســب رال ــ ية مش ــية أ ساس بلور شخص

يفيــة مرتبطــة بال وضــاع والو ــائف الــتي يؤديهــا   ة و وشخصــي بــين جمــع أ فــراد ا جــع،

ــع ــل ا ج ــرد داخ ــون ال . الف ــا يك ــدر م ــه بق ــ ـمع  ـويلاحــا ان ــذوب ـت ــا ت ــا ومت لف مع منغلق

ــع، ــة للمعج ــ ية العام ــراد في الشخصــية الاساس ـــــ الســلوايات  شخصــية ال ف في  ــين تطغ

"  .ـتـفـتـحـةم  ـذات ال عة الفردية في ا جعات المتطورة وال 
52

 

ـــع أ ن ال  ـــة والواق ـــع الشخصـــية كنجي ـــة حجي ـــت م ـــة تعامل ـــوم الاج عي عل

اج عيـــة  اي لعوامـــل  ـــددات متعـــددة بيولوجيـــة وســـ يكولوجية وسوســـ يو ثقافيـــة،

 .الفرد وتصوراته وقيمه وعاداته  تشظ توجهات

ذا قـــد بـــنى تصـــوره لمفهـــوم الشـــخ  عـــلى أ ســـاس الـــوعي  "كانـــ "كان  وا 

فالشــخ   ،لمعــرفي كــما هــو الشــأ ن عنــد ديــكارتالاخــلاقي لاعــلى اســاس الــوعي ا

ــد ـالبشــ ــ "ري عن ــل  "كان ــة بالعق ــات  والموجــودات الطبيعي ــن الكائن ــيز ع ــن يج ــو كائ ه

 .والحرية والكرامة والا دارة

                                                 
52
مركـــز الاســـكندرية  –في كتـــاب أ حمـــد ســـهير كامـــل : ســـ يكولوجية الشخصـــية  رالـــف لينتـــون،  

 2003الاسكندرية  –للكتاب 
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يــرى ان الانســان يصــنع ذاتــه باســ جرار وفــق مــا يختــاره لنفســه وفقــا  :" ســارتر"

ســان شــي ا اخــر غــير مــا هــو للصــورة المســ تق لية الــتي يضــعها نصــب عينيــه "لــيس الان 

للاوضـــاع الاج عيـــة والثقافيـــة وغيرهـــا معـــنى محـــددا  حصـــانع بنفســـه"..فهو الذي يمـــن

 انطلاقا نا يرغب فيه وما يطمح اليه.

ــرى  ــذا ي ــا يضــ "ســارتر"له ــل م ــلى الانســان ان يفع ــه لا يجــب ع ر بنفســه أ و ـان

يتـــه مرهونـــة هـــو انســـان حـــر لكـــن حر  "ســـارتر"بالانســـانية، فالانســـان كـــما يتخـــيله 

ــه تجســ يدها في وجــوده  ــتي يجــب علي ــق الانســانية ال ــة و الق ــادئ الاخلاقي ــه بالمب بالتزام

  عن انسانيته.مـشـرقـة لكي يقدم صورة 

ـــام با ــددات  ـــوم الشــخ  جــ اء الاهج ــ ة ا لى مفهـ ـــاتة ا جشم ــد هــذه الالتف بع

ــراز ملامــح الشخصــية  ب ـــاتها الممــيزة  الجـزائـــرية الثقــ افية الــتي تســهل في ا  وصــقل قسمــــ

 وترسيــإ هويتهــــــــــــا. 

ـــد و  ـــذه ق ـــلى ه ـــير ع ــــر اب ـــا تأ ثيــ ـــتي له ــــا  ال ـــ ل العن ـــأ ن اه ــــا ب ــــن لن تبيــ

ــــن واللغـــة والطقـــوس والمعتقــــدات والقـــق  ـــ ة في الدي الشخصيـــنة ة العنـــ ا   المجثل

 والاتج اهات 

ن ل يـــــن دوراً بارزاً في تشـــكيل أمــــا لا يـــترك اي  ـــ ال لل ـــدال والشـــ  أ  

ـــل  ـــري عق ــــه الجزائ ـــه وهويتــــ ــــه ووجدان ـــق نفس يتــــــــ ـــتي  وتخلي ـــدة ال ـــل القاع ذ يمث ا 

ـــــا  والحـــــات والمســـــ تق ل.  ـــــرة الم ــــــز عليهـــــا ذاا ــــــانترتكـ لحمـــــ اية  توريا وك

ــــات  ــــةا جعــــــــــ ـــزوال  الـ ـشـري ـــن ال ـــ ات والاضمحـــلال ، م ـــذى الخصوصي ـــه تتغ ب
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ـــ ة. و ا ـــه تســـهل لثقافـي ـــ اعي ب ــــاعة الاســـ تقرار الاجج شــــــــ ـــل ال ســـ اس ية في ا  العوام

ــــإ أ وا  الجـــ اعات وتوطيـــ د تمــــاسكه وتوحيـــد أ فكارهـــا  اوتعزيـــزه مـــن خـــلال ترسيـ

  .تكيّ فه واندمـاجه واس تقراره النفسي دوبه يتحقق للفر  ،وأ  اسيسهـــا وسلوكاتها

نمـــــــــــــــاء وتســـهل اللغـــة بدورهـــ ا كـــذا  في ص ـــ   الشخصـــية مـــن خـــلال ا 

ــهرهم في و ــدة  ــا وص ــ ه أ فراده ــة وتوجي ــ اط الجاع ــ ة رب ــة وتقوي ــة والعلمي ــدراتها الذاتي ق

قويــة را ـــــة وحمـــاية هــويتهل مــن الجشوهــنات وأ لســنتهل مــن الرطــاأت وتحصيلاــ ل مــن 

  .الجشجت والتدهـور  النفسي

ــــن خلال  ــــة وم ــــة وبفضـــــــل اللغ ــــرد الاج عي ــــ ة الف ــــق تنشـــ  ـــــا تتحق هـــــــــ

 وتجشظ ذاته ويتعمق شعوره بالانجـــاء ا لى حضـارة مو دة.

مش بعــــ ة بكثــــير مــــن المعتقــــدات  الجزائــــريوتبــــدو الشخصيــــ ة في ا جــــ ع 

 والطقــوس التي تغذيهنا بغذاو ا وتشرط كثيراً من سلوكاتها. 

ـــرد واتجــــاهاته  ــــوك الف ـــه وتصـــوراته فسلـ دراكات ـــة، ونارســــاته وا  ـــه المختلف وقيمت

ـــاعله مــع باقي الافــراد والجـــــاعات، جميعهــا تثــب  ــه للكــون، وكــذا تف ــ اء، ونظرت لل شي

ا لى بنيــــة الشخصــــية الــــتي تتــــداخل عوعــــة مــــن العوامــــل في تكويلاــــ ا، كالعوامــــل 

ـــــنفس  ـــــ ة وتكوينيـــــ ة. كـــــما ت -البيولوجيـــــ ة وال فعـــــل العوامـــــل اججـــــ اعية موروث

ن  ــــا، ا  ـــا فعله ـــا وينشـــا داخله ليه ـــي ا  ـــتي ينج ـــة ال ـــع أ و الجاع ــــوحضارية للمعج السوسي

ــ ع  ـــز شخصــاً عــن ال خــر وة ذاتهــا تصن ــتي تميـ العوامــل ا ــددة للســمات وال دوار ة ال

 المواقف المرتبط ة بالتطور الحض اري التاريخي وبال نم اط الثقافية. 
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ججـــــاعية الــتي يتعــر  لهــا الفــرد خــلال  ليــة الا   ية فســ  فالقــــوى والعوامــل الن 

التنش ــ ة الاججــ اعية تشــظ عاداتــه وأ نمـــاط سلوكــ اته وتصــوراته للكــون والحيــاة وقيمــه 

ـــن  ـــ ة م ـــنات الاجج اعي ـــة العلاق ـــف طبيع ـــ ة، لذا تختل ـــ اعية واتجـــ اهاته الفردي الاجج

 .منطقة ل خرى 

نســـانية وال فكـــ ار فا جـــ ع بمـــا يحتويـــه مـــن  أ شـــكال شـــ بكات العلاقـــات الا 

والطقــــوس والقــق جميعهــ ا تشــظ الوســ  الذي يجشــظ فيــه الكائــن الا نســاني وتتحــدد 

 ومواقف ه وأ دواره. -الشخصية القاعدية  -معالم شخصيت ه العامة 

حرايـــة ا جـــع الجزائـــري افـــرزت  ـــواهر اج عيـــة  تلفـــة مـــن بيلاـــا العـــادات 

والا را الثقــافي العــام. وقــد ارتبطــت العــائلة الجزائريــة با جــع في علاقــة جدليــة  والتقاليــد

ومارســـت نارســـات أتجـــة عـــن الوجـــدان الشـــع  لتلبيـــة رغباتهـــا المعيشـــ ية في  ـــل 

ــة  ــة والاج عي ــراده الثقافي ــع تتحــرك بحــركات أ ف ــام ا ج ــع قي ــة م ــت قابا الاحــتلال، وكان

ــرة الج  ــة مــن خــلال احياوــا في كل فــترة ومناســ بة، ل هــا تحــاول ان تحــافا عليهــا الذاا عي

ــة مــن اجــل  ا ــة الظــروب  ــة ومعنوي ــدابير مادي ــتر  نمــ  تفكــير وفلســفة شــعبية وت ت

 الاس تعمارية السائدة. 

ــورة وجــود رباط رو   بان الث ــة ا  ــاة الاج عي ــ توى الحي ــلى مس ــا ع ــر جلي ويظه

ذ تشــظ العــائلة النــواة ال ولى  يــرب  حرايــة العــائلة بعاداتهــا وتقاليــدها عــلى مــر الــزمن ، ا 

ــ ت  ـــه، واعت ـــره وق يم ــع ومعايـي ــة ا ج ــا ثقاف ــن افراده ــا تلقّ ــع اونه ــا ا ج ــوم عليه ــتي يق ال

نظامـــا اج عيـــا  -كـــما يحـــددها "فـــانون" في كتابـــه "سوســـ يولوجية ثـــورة"-ال عة  

 ــترام مصــغرا يوجــه ســلوك ال فــراد وينظمــه داخلهــا في اطــار محــدد  ، يعجــد عــلى ا
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معاييرهــا وقيمهــا وعاداتهــا. وقــد شــظ هــذا الــرباط الــرو  بــين العــائلة في حرايتهــا وبــين 

ــان  وذا  ــه الامــن والاســ تقرار والاطمئن ــراد لي ــدوا في ليــه الاف ــا يعــود ا  عاداتهــا ملعئ

 قيالل  ا وتبنيها خوفا من الاغتراب الثقافي. 

ـــا  ـــه  أ ن تصــــرفات ا جـــع تمثـــل العن ـــة  ونـــا لا شـــ  في ـــتي صـــاغته الثقاف ال

ــراده  ســ ت دلا اوســ يلة  الشــعبية ووســ يلة  ســ تعملها ا جــع كقــوة ضــابطة لســلوايات أ ف

 لحماية ذاته وهويته الثقافية والاج عية. 

ــد  ــة والتقالي ــادات الاج عي ــت الع ــائلة بقي ــا الع ــتي تحتله ــة ال ــذه المكان ــار ه في اط

لحفــاظ عليهــا وحمايتهــا ل نهــا تعت هــا ا ــدى العنــا  ال ساســ ية الــتي  لــت العــائلة عــلى ا

ــتي  ــة ال ــة والثقافي ــيرات الاج عي ــارك والتغ ــل المع ــما في خض ــزا ل ــيتها ورم ــاترا لشخص س

 تواجهها أ مام الممارسات الجديدة القاباة على التضاد والتناقق 

ــ ت  ــق ، واعت ــي والتنظ ــي  الاج ع ــد دور في ا  ــادات والتقالي ــبح للع ــد أ ص لق

للمعجــع، تاعــّ ِ عــن  ــالات معنويــة ذات علاقــة روحيــة  يقــة الجــذور  ا ــرك ال ســا 

 بنفس يات ا جع وقيمه الثقافية والاج عية 

ومــن المعلــوم أ ن المدينــة ة ال كــو تعرضــا لمقومــات الحداثــة لاتصــالها بمفهــومي 

ـــائلة نفســـها في مـــر لة  ـــة ، فت ـــد الع ـــيهما الحداث ـــوم عل ـــة كاساســـين تق الحضـــارة والمدني

ــد يتبــنى ان  ــد ا لى نمــ  جدي ــة مــن نمــ  تقليــدي يخضــع لضــواب  وقواعــد تمليهــا التقالي تقالي

ــل  ــا يجع ــاديا ن ــا أ و اقتص ــا او ثقافي ــلوايا ، اج عي ــريا وس ـــرنة فك ــة والعص ــه الحداث بنفس
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ــا يزعــزع و ــدتها ويماســ   ــا ثقافي ــية تغريب ــة وتع ــات نفســ ية وثقافي ــية  اع ــائلة تع الع

 افرادها وايانها 

ــمـو  ــا ا يلاـم ــر   وم ــالم الع ــر والع ــا يخــ  الجزائ ــة الشخصــية فيه حــا ان دراس

ــ بقيــت قــد  ــب والذي ــاحثين الاجان صــاتهل تهــدب كــن اس ت لاان لم تَّ  - نحكــرا عــلى الب

لا - الى خدمــة الاغــرا  الاســ تعمارية فيهــا ــ ا  حــتى اولئــ  الاقــلاء الذيــن اســ تهدفوا  هان

ـــون مـــن بعـــق المســـلمات الخ ـــوا ينطلق ـــافي العـــلم  لذاتهـــل ، كان ـــع الثق ـــة عـــن الواق اطئ

    .للمعجعات العربية

مدة ـلــ طاني(يي)الاسج ـوقــت ســ يطرتها الكامــلة للاحــتلال الفرنســ ،وفي الجزائــر

ــ طــويلة، ــان ـل ــة ككي ــة موضــوعية حــول الشخصــية الجزائري ــة ابحــاا علمي ــه اي ل تجــر في

ي يعتــ  الــبلاد جــزءا ـا تــل الفرنســحيــث كان مســ تقل عــن الشخصــية الفرنســ ية، 

ر عــلى البـاحثين الخـو  في دراسـة موضــوع ظـوبالتـا   ـل يح فرنسـا تـرابا وشــعبا، مـن

ــات الاصــل  ــة اثب ــن زاوي ــة الا م ــة الجزائري ــر  الشخصــية القومي ــري،الغ ــع الجزائ  للمعج

فـــتح الاســـلامي...وذا  ـــدب ابقـــاء ا جـــع ال ر العـــر  بعـــد ـق ـــل اختلاطـــه بالعنصـــ

وتدفعـــه  لـــتي تؤكــد لديــه الشـــعور القــومي،الجزائــري غــير شـــاعر  شخصــيته المجــيزة ا

 .بالتا  الى طلب الاس تقلال

ــــد انطــــلى الامــــر  ــــؤرخين الفرنســــ يين  عــــلى  عــــلى وجــــه الخصــــوص وق الم

ـــتئوا يصـــرّحون  ــا ف ــن م ــ تعماريين  الذي ــالاس ــ تاع أ  ب ــه اش ــدو اون ــري لا يع ــع الجزائ ن ا ج
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ــ ــة وتراي ــة وعربي ــة وروماني ــة وفينيقي ــة )بربري ــن الشــعوب المختلف ة وفرنســ ية(م

ــرب    لا ت

رابطــة ثقافيــة تجعلهــا ذات شخصــية مجــيزة بخصــائ  معينة...وهــذا مــا كان يهــدب ا تــل 

 .يزال  لاو ي الى تأ ايده دوما في اذهان الجزائريين،ـالفرنس

ان وهـــو اعتبـــار  ،ي بتطبيقهـــاـر الفرنســـمـــن المبـــادئ الـــتي كان يقـــوم المســـ تعمِ و 

والعنصــــر ال بـــري  ـروهـــما العنصـــ و عـــرقين،رين اـا جـــع الجزائـــري مكـــون مـــن عنصـــ

 العر .

وكان لـــمن تــأ اروا مــن أ بنــاء منطقــة الق ائــل بال طرو ــات الفرنســ ية ومنظريهــا 

ــا الاســ تعمار  ــد له ــتي كان يمه ــة ال ــة ال بري ــة عــن ال ع ــكار القابا ــني ال ف ــير في تب الدور الك 

ويعلن علاا 
53
  

عت وسمحــت لد ـــع. عــاة ال بريــة بحريــة التحــرك هــذه المســاعي الاســتراتيعية شَّ

ـــة والانجشـــار داخـــل خـــلايا التيـــار الاســـ تقلا ، خاصـــة في  ـــل الانســـداد  والدعاي

ليـــه هـــذا التيـــار بفعـــل رفـــق الســـلطات الاســـ تعمارية والاســـ ت ابة ا لى  الذي وصـــل ا 

أ د  مطالــب الجزائــريين، خصوصــا بعــدما عرفتــه الجزائــر عنــد نهايــة الحــرب العالميــة 

ـــن أ  ـــداا س   ـــة م ـــة ذات الثاني ـــة ســـاعدت النخب ـــة وثقافي ياســـ ية وتطـــورات اج عي

 ال عة ال برية على أ ن تخرل من عزلتها وتحاول فر  وجودها في السا ة الجزائرية .

                                                 

   "أ نظر الفصل الرابع من هذا الباب "السمات الثقافية في كتابات فانون 

 
53

-1926ن نجل شمال افريقيا ا لى ج ة التحرير الوطني مومن العمري : "الحركة الثورية في الجزائر، م  

  206-205ص ص  -قس نطينة  -" دار الطليعة 1954
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ــاي  ــامن م ــازر الث ــا  1945  ــوطن وملا ــاء ال ــف أ نح ــع في  تل ــن قم ــا م ــا اعق  وم

ــ يا  وا ــا الس ــة بجناحيه ــة الجزائري ــة الوطني ــت الحرك ــل دفع ــة الق ائ لا صــلا  ا لى منطق

مواجهــة الواقــع الاســ تعماري الفرنســـي بالجزائــر ومــا يفرضــه مــن تحــديات، نــا جعــل 

ــة ويعت ونهــا مــن  مناضــن الحركــة الوطنيــة يحعمــون عــن الخــو  في أ فــكار دعــاة ال بري

ـــاليب الاســـ تعمار وأ داة  ســـ تعملها للتفرقـــة العرقيـــة في شـــمال افريقيـــا، وبـــذا لم  أ س

بريــة مــن الفرنســ يين ومــن اللذيــن تــأ اروا  ــل أ ن يحققــوا مــا تســمح لمنظــري الس ياســة ال  

ليــه بعــد أ ن كاــزوا عــن نشـــر أ فــكارهم، بحيــث لم يعــد لل صــل العــرقي أ ي  كانــوا يــأ ملون ا 

 أ ار بعد الامتزال الثقافي والاج عي في ا جع الجزائري 

ــل  ــل  ــا يمث ــانون"مــن هن ــري او ــد "ف ــع الجزائ ــاول ا ج ــة تجن ة اول محــاولة علمي

ــق  ــن طري ــة ع ــية القومي ــع الشخص ــتركة تطب ــمات مش ــون ذات س ــتر  ان تك ــة يف ثقافي

ــة لا  ــالثقاف ــا تا ــ بة ادخل في حس ــة المكجس ــل الاثقافي ــتي . العوام ــة فه ــل العرقي ــا العوام ام

ــا  ــاب الباحــث في الانووبولوجي ــن حس ــق  م ــة وتس ــير ثقافي ــا  غ ــ بة وبالت ــير مكجس غ

 الثقافية.

ل حولهــا في الانووبولوجيــا هــو ان الثقافــة مــن الامــور الــتي لا جــداذا أ نــه 

 للشخصـــية القوميـــة في اي  جـــع، ـية المســؤول الاول عـــلى تحديـــد الشـــظ الرئيســـ

ان تختلــف مــن الشخصــيات في بعــق خصائصــها باخــتلاب  يوبالتــا  يكــون مــن الحجــ

يكــون مــن  وطالمــا ان الججــع الجزائــري لم يعــرب ثقافــة وا ــدة طــوال وجــوده، .الثقافــات

ي ـور الرئيســالدات الاساســ ية للثقافــة الغالبــة الــتي كان لهــا ـهميــة بمــكان تحديــد السمــالا

 في تشكيل الشخصية الرئيس ية للمعجع 
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 المبحث الثاني : بعق محددات الشخصية الجزائرية 

ــل الشخصــية  ــه لفه ــيذل الســابقة نجــد اتجاهــا أ خــر اعجــد في محاولات ــب ال الى جان

لشخصــية لتحديــد ال نمــاط الســائدة والكشــف عــن بعــق الجزائريــة عــلى اختبــارات ا

بالفحـــ   ةاصـــالخ اتختبـــار الا الســـمات الغالبـــة عليهـــا، ومـــن بـــين هـــذه ا ـــاولات

 ي الجاعي. ـالنفس

ـــافي الاج عـــي  اتهـــذه الدراســـ ـــل الثق ـــ  الشخصـــية بالعام ـــة نم ـــت علاق أ ثبج

 ا ملاــو لســمات الشخصــية الجزائريــة تجــيز عــن الشخصــية الغربيــة في بعــق ا  تــوضح أ ن و 

نســانية  ــات الا  ــق بالعلاق ــا  يتعل ــتي  المنســوبة ا لى أ صــالة م ــة ال و تكــوين "ال عة الجزائري

تمثل جماعة م سكة قوية التنظق يصعب التوغل داخلها " 

 . 

ــذا فضــلا  ــق   ه ــن ق ــت ع ــوب واب ــة الخ ــة و مقاوم ــن الرجولي ــاطات و المه النش

        .المشاعر الانفعالية

ــــاس ــــيما يخــــ  مقي ــــة ،  ف ــــزال ، والحرك ــــدال الم ــــيس اعت ــــة الذي يق الانفعالي

ـــان والا ـــة  ف هـــ م والتفـــا ل والتـــوازن في مواجهـــة الميـــول الاكتئابيـــة و ال عـــة الدوري

ـــ ـــو الانطـــوائي ال ـــار ه ـــذا الاختب ـــزال المفضـــل بالنســـ بة له ـــنظل ـالم ـــي والم متزن المنطق

لـــتردد والقلـــق، جـــيزا بام المـــؤدب والمنضـــب  ، الا  ان الفـــرد الجزائـــري يبـــدو انفعاليـــا و 

الاعــرا  الاكتئابيــة والقــرح المعديــة الــتي  شــير اليهــا الاخصــائيون في   شــ يع وهــو مــا 

                                                 


 الفصل الثالث  -فانون: "سوس يولوجية ثورة"  



 

 

 الفصل ال ول : مفهوم الشخصية  ومحدداتها في الجزائر 

 

99 

 

ــري ، ووجــود صــعوبات شخصــية مجــيزة باـالوســ  الطــ  النفســ ــة ي الجزائ ــالات قوي نفع

  .عمق ويبقـــ وفيا لماضيه وتقاليدهبته ظ وتجاذب و جداني لدى فرد يعية لح 

ــــتي خصصــــت لفهــــل الشخصــــية  ولاتاهــــذه بعــــق ا ــــ ــــة ال مــــن  الجزائري

ــة  ــا لبن ــة يمكــن أ ن نعت ه ــات  أ ولىمنظــورات  تلف ــن اللبن ــتي م ــن  ال ــد تســاعد كل م ق

 ــ كــما قــد  ،يفتهــاو  و  عق جوان ــا وادراك كلاهــابيهــ   ــذا الموضــوع عــلى اســ ت لاء ب

ــة الى الاســ تعانة  ــا في تفســير الم  نت ــات ترشــد الاخصــائي النفسيــ في نارســ ته الميداني

 النفس ية والمرضية.

ــ ز كعنصــ ــد ال خــر الذي ي ــو ـالبع ــري ه ــا  الشــخ  الجزائ ــن عن ر اســا  م

التطلــع ا لى تهــذيب الــنفس و الــرقي  ــا ا لى مرتبــة تجعلهــا تجســل بالخلــق القــون و تحظـــــ 

ــدير . ــترام والتق ــترام بالا  ــذا الا  ــوم "النيــف".  الذي  ه ــر بمفه ــه في الجزائ لي اذ يرمــز ا 

ية الــتي يمليهــا الواقــع الاج عــي كــما يعــ  في نفــس الوقــت   لان ــقطلبــات العيعــ  عــن المت 

باطه ض ــعــن شخصــية الفــرد و ســلوكه و عــن طبيعتــه الخاصــة و عــن توازنــه المنســعل و ان 

 في ا جع وفق القق الاخلاقية المس تو اة من المرجعية الثقافية و الدينية.

ــاء والشــ ــلال الحي ــن خ ـــأ ــرة كل جزائ ــدد نظ ــة رب تتح ــالم اذ ان التربي ري ا لى الع

ــتي يتلق ــردي منســعما اال ــل ســلوكه الف ــبعق صــارمة تجع ــا ال ــذا ا ــال و يعت ه ــا في ه ه

مكانــه  تمامــا مــع المطلــب الجــاعي . فالحيــاء قــد يصــبح سمــة ملازمــة للشــخ  الجزائــري با 

  .صنع منه انساأ خجولا ومنطويا و متحفظاي ان 
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حفــاظ عــلى سمعــة العــائلة والحفــاظ عــلى و كثــيرا مــا تعجــد الطــر  التربويــة لل

حمد ديــب " تظــل تحــت ـضفهــا عــلى المراق ــة . فالفتــاة في الوســ  الجزائــري ، يخــ أ مــ

المراق ــة المشــددة منــذ الســ نوات ال ولى و ا لى ســن البلــوغ و قــد يكلــف ال   ال كــ  

عدادا كاملا و م كرا  ."  ده المهمة الذي يعد لها ا 

ت الــتي يعرفهــا ا جــع و التطــورات الــتي تفــر  عــلى التحــولامــن ر  عــلى الــو  

ــا بان الشخصــية  ــا نلاح نن ــات فا  ــن القناع ــلوكات و م ــن الس ــدة م ــا جدي ــراد أ نماط الاف

لــت ت ــ عـــلى الجســ  باليــوذل القيمــي و الثقـــافي التقليــدي ل نــه هـــو االجزائريــة لاز 

و يقيهـــا و ـــده الذي يكفـــل اســـ تقرارها ويحفـــا لهـــا أ صـــالتها و تماســـ  و ـــدة هويتهـــا 

 .الاضطرابات الاج عية و الثقافية والنفس ية 

ل هــذا يــكاد يحــدا  ســبب الضــغوطات النفســ ية الاج عيــة الــتي تــزاا ـكــ

ــدفع الشــخ   ــق و ت ــات الق ــريمتطلب ــة شخصــيته ي ا لى تك  الجزائ ــق مكان يــف ســلوكاته وف

ي ـســـأ و وفـــق ال دوار الـــتي ينتظرهـــا منـــه ا ـــي  . هـــذه التـــأ ثيرات و هـــذا البعـــد النف 

شخصـــية متباينـــة في ســـلوكاتها واتجاهاتهـــا  الجزائريـــة الاج عـــي يجعـــل مـــن الشخصـــية 

ـــدة علاـــا و منســـاقة وراء تطـــور  ـــق الســـائدة أ و م تع ـــة بالق ـــا ملتزم م ـــتي ا  وقناعتهـــا فه

 ال عراب و التقاليد أ و خاضعة للاساليب التربوية المت ددة .

ا طــرأ  عــلى ـمـــالحــات، لِ  تتأ كــد لنــا أ هميــة دراســة الشخصــية الجزائريــة في الوقــت

ــتي تخلل ــا مــر لة الاحــتلال ، والحــروب ال ــيرات أ همه ــن تغ ــة م ــة الجزائري ــر لة تهــالثقاف ا م

الــتي تشــظ انتقــالا  يــا أ عق ــه تغــير ثقــافي ابــير ، و لاشــ  أ ن تــلك و الاســ تقلال 
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 «فــانون»عــلى الســمات الرئيســ ية للشخصــية الجزائريــة ، كــما تنــاول  تالتغــيرات أ اــر 

ــير ذا في كتا ــل ة عرضــة للتطــور والتغ ــا ، ب ــه ، لان الشخصــية ليســت شــي ا ثابت بات

 .بنفس النس بة التي تتغير  ا الثقافة السائدة 

ــهام  ــل اس ــانون»ولع ــر ،  «ف ــر  كالجزائ ــ  ع ــة و الشخصــية في ب ــان الثقاف في تبي

نجـــازا ثقافيـــا يضـــاب ا لى رصـــيد ال بحـــاا الـــتي أ خـــذت تت ـــه ا لى التأ صـــيل ،  يعتـــ  ا 

ل بموضــوعاتها الخاصــة ، كــما أ كــد عــلى ذا علــماء الاجــ ع العــرب في مــؤتمر والاســ تقلا

 . 1973اللاو  بعلم الاج ع في الوطن العر  المنعقد في الجزائر س نة 

ثباتــه ل هميــة دراســة الثقافــة والشخصــية أ ن معالجــة هــذا  و يتبــين نــا  اولنــا ا 

 لم النفس الاج عي .الموضوع يدخل بالضرورة في نطا  علم النفس الفردي و ع

ولذا يمكـــن القـــول أ ن دراســـة الثقافـــة والشخصـــية تتكامـــل فيهـــا هـــذه العلـــوم 

ــ ــبعق العلم ــا  ــدا ب ــذا م ــل ه ــيرا ، ولع ــلا اب نســانية تكام ــة ـالا  ــلى الثقاف ــوا ع اء أ ن يطلق

ة ام  )ال نووبولوجيـــا يـــوالشخصـــية كفـــرع جديـــد مـــن فـــروع ال نووبولوجيـــا الثقاف 

ـــتي تكشـــف عـــن طبيعـــة ت صـــية ة عوعـــة مـــن الدلالاذا أ ن الشخ  .النفســـ ية( ال

  .الافراد في أ ي  جع من ا جعات 

و لمـــا كانـــت دراســـة الثقافـــة و الشخصـــية تلتقـــي فيهـــا ال نووبولوجيـــا وعـــلم  

صــعوبة ابــيرة تعــتر  طريقهــا تجثــل فــيما يفرضــه هــذا  فــا ن  ــةالاجــ ع و عــلم الــنفس، 

ــ ــافي النفس ــاه الثق ـــالاتج ــد م ــا لا لا ي الجدي ــث تس ــلى الباح ــرح ع ــة تط ــة ملاعي ن ثتائي

ــق الى  ــة ثم تنطل ــن الثقاف ــدأ  الدراســة م ــل تب ــو: ه ــه وه ــة علي ــد الا جاب ــن تحدي ــاص م من
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ــأ ارة بــتلك الثقافــة .. أ م عــلى العكــس  معرفــة الســمات ال ساســ ية للشخصــية الوطنيــة المت

ــة الســمات الث ــل الى معرف ــدأ  الدراســة بالشخصــية أ ولا ثم تنتق ــتي مــن ذا أ ي تب ــة ال قافي

ــرأ خيــار هــذه النقطــة  ن الشخصــية المشــتركة و تطبعهــا بطابعهــا الخــاص يكــوِّ تا  وقــد أ ا

ال خــيرة لنبــدأ  بدراســة الشخصــية في فصــلنا الاول هــذا لننتهــتي بالســمات الثقافيــة في 

 فصلنا الرابع اللاحق.
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فســـ ن د انـــه يمضــــي في ســـ يا  مو ـــد بـــلا تقطـــع  «فـــانون»اذا تج عنـــا أ عـــمال 

ولكــن مــع عــدد مــن التوقفــات الــتي تناســب طبيعــة اس تكشــاب واســ ت لاص الماهيــات 

 والدلالات المع ة عن حقيقة الشخصية الجزائرية.

 يــدرك بوضــوح أ ن  ــله هنــا فــيما يتعلــق بوصــف التعربــة «فــانون»ولقــد كان 

ــدرك هــو نفســه  ــة، وي ــراز الشخصــية الجزائري ــؤدي ا لا لشيــء وا ــد هــو اب ــة لا ي الجزائري

نـــه كان يعتقـــد كـــما يقـــول هـــو نفســـه في كتـــاب  دراكا لا شـــ  فيـــه، ل  هـــذه الحقيقـــة ا 

ــا خاصــا،  ــ ياء تأ خــذ طابع ــل الاش ــف الاســ تعماري يجع ــورة" ان "الموق "سوســ بولوجية ث

صــــية الجزائريـــة ال ساســــ ية أ و وعـــلى أ ولئــــ  الذيـــن يحــــاولون ان  س ت لصـــوا الشخ 

يعمـــدون ا لى معرفـــة نفســـ ية المـــواطن الاصـــن... عـــلى أ ولئـــ  جميعـــا أ ن يفهمـــوا فهـــما 

واضحـا بـأ ن ذا غـرور لا يمكـن تحقيقـه في صــورة علميـة واقعيـة أ ثنـاء فـترة الصــراع مــن 

أ جل التحرير" 
54
   

ــا  ــعب  الي ــها الش ــتي يخوض ــورة ال ــانون"  -"الث ــول "ف ــ -يق ــدان الحي ــب مي اة تقل

الخاصـــة للعزائـــريين المســـ تعمرين قلبـــا، وتـــؤدي ا لى تغـــيرات جذريـــة. ف ـــة عـــدد مـــن 

ــلوكات الــرفق للعزائــريين ة مرتبطــة  ــيظ الوضــعية الاســ تعمارية نفســها ولــيس  س

بــــ"شخصية أ ساســـ ية غـــير قـــابلة للتغيـــير". علامـــات هـــذا التغيـــير في الســـلوك حيـــال 

ــه لم يعــد الخاضــع للا ــي النظــام الاســ تعماري هــو أ ن ســ تعمار  يتصـــرب أ ي تصـــرب حقيق
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ــتح   ــن ال ــجكن المســ تعمر م ــل  ــه ت ـبـ غــامق مظــلم  لا ي ــع المســ تعمِر ب ــق  م دقي

فيه" 
55
  

ـــة  ـــة تجـــاه الهيئ ـــنى تصــــرفات غـــير حقيقي ر يتب ـــع يجعـــل مـــن  المســـ تعمَّ ـــه واق ن ا 

ــــر  ــــا منــــذ  في  1955القضــــائية الاســــ تعمارية كان قــــد ســــ بق لـــــ "فــــانون" أ ن ذكّ

الاعتراب   شمال افريقيا" مقا :"تصـرفات 
56
  

خــلال معركـــة التحريــر تاعطــــــ دفعـــة هامــة للقـــدرات الخلاقــة عنـــد الجزائـــريين 

ـــة  ـــا فيهـــا،  ـــددة الشخصـــية الجزائري ـــر وأ خـــ  م ـــق المـــا  وين عـــث أ طه فتت ـــدد ق

 لتزويدها بديناميكية جديدة. 

ـــن  ـــة لم تكـــن ترغـــب في أ ن تعـــ  عـــن شخصـــيتها م ذا ان الشخصـــية الجزائري

ــا ا لى خــلا ــة هن ــت تســعـــ الشخصــية الجزائري ــا كان نم ل الســلوك الظــاهر وقــت الحــرب وا 

ــن  ــف ع ــال يختل ــة الح ــذا بطبيع ــف، وه ــه الموق ــد يتطلب ــن الســلوك ق ــوع م ــق أ ي ن تحقي

الشخصـــية ال ساســـ ية للعزائـــري كـمــــا تجلـــت بعـــد ذا في فـــترة الســـلام عقـــب 

 الاس تقلال. 

ـــة  ــــا تجلـــت في أ  ــــال  ـــانون»الشخصـــية الجزائري ـــة «ف ليســـت شخصـــية عادي

مــــحكومة بال وضـــاع الطبيعيـــة لحيـــاة الكائـــن البشــــري. وبالتـــا  لا يــــمكن أ ن يكـــون 
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ــؤدي  ــتي ت ــية ال ــة الشخص ــا بحقيق ــا ارتباط ــية مرتبط ــذه الشخص ــه ه ــلوك الذي تؤدي الس

ــام الذي  ــق الهــدب الع ــل اداء ســلوك اســ تثنائي بقصــد تحقي ــد تق  ذا الســلوك، ل نهــا ق

  ارتضته الثورة لنفسها.

وقـــد  ســـ تلزم هـــذا الهـــدب م ـــات وأ لاب أ نـــواع مـــن الســـلوك قـــد لا تصـــدر 

م ـــاضة عـــن الشخصـــية تعبـــيرا عـــن حقيقتهـــا ووضـــعيتها ولكلاـــا تق لهـــا بـــدفاع  ـــن 

 للوصول ا لى الغر  المطلوب. 

ــده  ــا يؤك ــانون»ون ــرين العــاديين «ف ــلال  -"أ ن الجزائ ــين م ــتى ال مي يـمـــلكون  -ح

وهــا في ســ يا  حيــاتهل اليوميــة اســ تعانوا  ــا في التعامــل معــارب نفســ ية واججـــاعية تعلم

 مع  روب الاس تعمار".

ولـــئن كان هـــذا الســـلوك وليـــد ابـــت بالمعـــنى البســـ يكوباتولوجي ك ليـــة دفاعيـــة 

ــة الســاعية للحصــول  ــة المك وث ــولة دون وصــول الرغب نفســ ية لاشــعورية أجمــة عــن الحيل

لّا ان الـــواضح أ ن المــ ارات الخارجيـــة ووجــود الانســـ ام ؤ عــلى الحريـــة والاســ تقلال،  ا 

ــل  ــا بواســطة التفاع ــلاما ميكانيكي ــتراب  بي ــل ال ــ ية جع ــين الذات العضــوية والذات النفس ب

 وردود ال فعال .

ـــد   ـــلا ق ـــه فع ـــ زه في هـــذه الدراســـة وهـــو أ ن ـــود أ ن ن ـــا ن ـــا نصـــل ا لى م وهن

ــو  ال ر   ــأ  ف ــر ونش ــرب التحري ــلة ا بان ح ــدراتها الكام ــية ق ــذه الشخص ــ ت دمت ه اس

ــه : "«فــانون»ئريــة  جــع جديــد... فكــما يقــول الجزا ": سوســ يولوجية ثــورةفي مقدمــة كتاب
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ــد  ــوطني ق ــتراب ال ــو  ال اـيين المتنكــرة ف ــن الشرـ ــ يء الذي يتفعــر  م " ا ن هــذا الدم ال

نســانية جديــدة" الرفــع ا لى  وجــود ا 
57
مــن نفــس الكتــاب  12في الصــفحة  يقــول أ و كــما   

شخصــية اســ تثنائية أ خــرى لم تعــد مرســومة في : "...قــد تبنــت ال مــة الجزائريــة اليــوم 

ــام. ذا  ــات وال وه ــا الخراف ــد اعتعنته ــة ق ــالات غامض ــدة خي ــد ولي ــة ولم تع ــا  خيالي أ ف

  أ نها قلب الجزائري ذاته، وهو رجل ذو طبيعة جديدة وأ بعاد مس تحدثة لوجوده..." 

ـــ تعمار الفرنســـ  ـــ  الاس ـــد اه ـــث كان ـلق ـــة ، حي ي بموضـــوع الشخصـــية الجزائري

ــاه  ــلى مَّ ــوب ع ــل والوق ــاولة الفه ــا ا لى مح ــدب أ ساس ــذا يه ــه ه ــوة واطِ م ن الضــعف والق

نســـان الجزائـــري وذا بتوجيـــه  ،كان ثقافيـــا فهـــو لم يكـــن عســـكريا بقـــدر مـــا .لدى الا 

ــر لتو ــف البحــوا فيهــا  ــز البحــث الفرنســ ية باتجــاه مســ تعمرات كالجزائ ــات مراك اه م

 .المشروع الاس تعماري الفرنسي ل هدابوفقا 

ـــه أ ن ال خصـــائيين في التربيـــة الصـــحية ال ساســـ ية، علـــيهل أ ن ونـــ ا لا شـــ  في

معـــان في هـــذه المواقـــف الجديـــدة الـــتي تتفعـــر أ و الـــتي تلـــوح خـــلال  اع  يفكـــروا با 

ــه جســل ال مــة أ ن  ــع في ــوطني لشــعب مت لــف. ومــن ذا الوقــت الذي يتطل ــر ال التحري

كل فعــل مــن ال فعــال  يخلــق لنفســه طريقــة ديناميكيــة م ســ  مــن أ جــل الحيــاة، يصــبح

راع أ ن نس تكشــف نمطــا ـنكنــا، وبالتــا  فــلا يمكــن في هــذه اللحظــات المليئــة بالصــ

ــل في  ــما تجث ــة ك ــية الجزائري ــذه الشخص ــ ن د أ ن ه ــا س نم ــة وا  ــية الجزائري ــدا للشخص مو 
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عهـد الثـورة وحــرب التحريـر قـد سمحــت لنفسـها بالقيــام بـأ ي ت بـ محجــل الوقـوع مــن 

 ئي" .أ جل بلوغ الهدب اللاا

مــن جانبــه أ ن  ســق  أ ضــواء عــلى جانــب مــن أ وجــه  «فــانون»وقــد  ــاول 

الحيــاة الجزائريــة أ ثنــاء حــرب التحريــر مــن أ جــل ابــراز وضــعية خاصــة مــن أ وضــاع هــذه 

ــاة،  الشخصــية ــري في الحي ــا كــظ مــن حيــث ة جــزء مــن رســالة المــواطن الجزائ وتق له

ــر  ــه الع ــرا لجنس ــ تعمر وتحري ــدي المس ــن أ ي ــه م ــا ل رض ــن  تخليص ــاب وم ــن  الاغتص م

 عبودية الاس تعمار.

ــه  جــع مــتراب ، متضــامن، م ســ ،  ان الطــابع الممــيز للمعجــع الجزائــري هــو ان

ـــة  ـــق ال خلاقي ـــين الق ـــة ب ـــيز القابا ـــوة وســـمات الج ـــا  الق ـــد صـــيغت شخصـــيته بعن ق

 والسلواية وبين القق الس ياس ية والعملية وبين الجوانب المادية والروحية 

ا جــع الجزائــري مــع نمطــين للمارســات الثقافيــة والاج عيــة، عــادات لقــد تعامــل 

ــولدت نجي ــة  ــايرة، أجمــة عــن  اعــات ت ــدة مغ ــه وعــادات جدي قديمــة معــ ة عــن هويت

  هور اتجاهين : 

اتجـــاه يـــدعـــ : ال صـــالة والـــوات والهويـــة ، والذي لا يتحقـــق ا لا با افظـــة  - أ  

بقاء على  العادات والتقا  ليد القديمة على القدن والا 
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واتجـــاه أ خـــر يـــدعـــ العصــــرنة والحداثـــة والت ديـــد ، ينظـــر ا لى هـــذه  - ب

ــد  ــادات وتقالي ــزمن، ع ــا ال ــر. عليه ــدم م ــن القِ ــا م ــلى انه ــد ع ــادات والتقالي الع

ن و دة ا جع وهويته   تلتقي مع ذا في جملتها لتكوِّ

ــت تكجســـي في ــتي كان ــه ال ــن محاولات ــر  م ــلى ال ــ تعمار ع ــع أ ن فشــل الاس  الواق

ــة الشــعب الجزائــري  ــ ية المريضــية في مقاوم ـب والنفس ــان طــابع التكالاـ ــير مــن الاحي كث

ــوت  ــاة أ و م ــأ لة حي ــة مس ــلى شخصــيته القومي ــة ع ــ  ا افظ ــل فشــله  -الذي يعتَّ كان يجث

 هذا في جهله بنفس ية الشعب الجزائري واع ده النظرة العن ية المتعالية. 

التقاليــد الباليــة ومظــاهر الحيــاة الجامــدة ن تطــور ا جــع الجزائــري وتخلصــه مــن ا  

قــد تم في ســ نوات قلــيلة مــن الكفــاح الثــوري لســبب أ صــيل وهــو أ ن هــذا الكفــاح ومــا 

ــدة قــد هــز ا جــع  ــه هــزا عنيفــا جعــله بعيــد النظــر في قيمــه  يتطلبــه مــن صــفات جدي

ــا مــع مقتضــيات الثــورة وفي مثــل هــذا الجــو الثــوري  .وأ ســاليب تفكــيره وســلوكه ليكيفه

صــبح بعــق مشــاكل التطــور مشــاكل زائــلة لا تتوقــف الثــورة عنــدها كثــيرا بــل تتركهــا ت 

 تنحل من تلقاء نفسها لتوااب السير الثوري الصاعد.

ــانون" ــل  "ف ــري. يحل ــاح التحري ــ  الكف ــة وس ــل عة الجزائري ــذري ل ــول الج التح

ــن المصــاي الخاصــة و  ــرده ع ــ باب بتع ــروب أ ن الش ــن المع ــ تعدادهم ــل  واس ــي تق  الطبيع

وهـــو الذي  ســـ تعيب ق ـــل غـــيره لنـــداء الثـــورة. ويعطـــي الدكتـــور  ،فـــكار الجديـــدةال  

ــانون" ــل  "ف ــائلة بفع ــذري في الع ــول الج ــن التح ــة ع ــورا حي ــ ت ابةص ــ باب أ ولا  اس الش
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ــورة ذ هم للث ــا  ــلايا الس ــكلون الخ ــن  ش ــال ـ الذي ــعدون ا لى الجب ــر أ و يص ــة التحري رية لج 

 لحمل لواء المقاومة المسلحة . 

ـــ ـــارـوين ـــاع  مو تي تب ـــدأ  ال باء في ا  ـــه فيب ـــد فيشـــمل الشـــعب بأ جمع ـــورة ويمت الث

ــاول  ــاة أ بن ــلى حي ــين خــوفهل ع ــاقق ب ــون في تن ــوري، ولكــلال يقع ــق الث ــاول في الطري أ بن

ــاحـوتســليمهل بضــ ــا في  . رورة مشــاركتهل في الكف ــاء بجــرأ تهل وتجــردهم هم دابا ويكــون ال بن

ــ ــة وينتص ــا نـالطليع ــع ف ــل. وبالطب ــلى تــردد أ باو ــد مــع كل  انســ ام رون ع ــل الجدي الجي

ي ويحتــل مراكــز القيــادة ـمقتضــيات الثــورة يجعــله هــو الذي يلعــب فيهــا الدور الرئيســ

ــذا يصــبح  ــلى مســ توى. وهك ــة أ و قســل محــن ا لى أ ع ــن أ  ســ  خلي ــه م ــنوالتوجي  الاب

ــوري ــاح الث ــق الكف ــا   في طري ــه وموجه ــن أ بي ــذا مســؤولا ع ــس ، وب ــد أ س ــار أ   يلا

يجعــل ال ب ســ يدا في أ عتــه ليــترك ا ــال لهــذا التنظــق الثــوري ا جــع القــدن الذي 

 الجديد. 

ــاح نجــو  ــة في الكف ــة بمشــاركتها الا يجابي ــرأ ة الجزائري ــلى الم ــرأ  ع ــس التحــول يط د نف

)الفصــــل الثــــاني مــــن كتــــاب  ريةـكفدائيــــة ونرضــــة ومناضــــلة في الخــــلايا الســــ

ــورة"( ــاول هــذا التحــول علاقاتهــا العائل . "سوســ يولوجية ث ــة ك خــت أ و زوجــة أ و ويجن ي

بنـــة أ و أ م فتتأ كـــد شخصـــيتها مـــن خـــلال الكفـــاح ويـــ  هـــذا التطـــور الحـــام   شـــظ  ا 

ثارة مشـــاكل ســـطحية  ـــة ا لى ا  ـــري دون  اج ـــاح التحري ـــي تفرضـــه  ـــروب الكف طبيع

ــة  ــورة الجزائري ــافة الث ــأ تي ا ض ــا ت ــن هن ــوري، وم ــاح الث ــا الكف ــطنعة تجاوزه ــايا مص وقض
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يــة الــتي تعيشــها ة نفســها الــتي يــ  فيهــا التحــول فالت ــارب النضــالية الثور .و قهــا

 . الجذري لظ مظاهر الحياة وييو من خلالها ا جع الثوري الجديد

ــور ن ــا الدكت ــتي تطــر  له ــاط ال ــن خــلال أ هم النق ــانون"لاحــا م ــفي كتابا "ف ه ت

ــورة  ــب  ســبب الث ــن الجوان ــد م ــري في العدي ــع الجزائ ــور ا ج ــأ لة تط ــلى مس ــز ع ــه رك أ ن

ة ومــدى أ هميتهــا بالنســ بة للعزائــريين، كــما أ نــه أ درك حقيقــة الثــورة لشــملها لجيــع الجزائريــ

ــلى ذا  ــت ع ــتي برهن ــة ال ــرأ ة الجزائري ــاركة الم ــاح ومش ــة كف ــة، وخاص ــات الا ج عي الف 

ن الثــورة في  قهــا، وحقيقتهــا ة : » "فــانون يقــول ". بعملهــا الفعــال في تحريــر الجزائــر ا 

ــدد ا   ــان وتج نس ــول الا  ــتي تح ــدا. وةال ــورة ج ــتي متط ــع، فه ــدع  ج ال اســ ين الذي يب

 «.الثورة الجزائرية… وينظل ال فراد وتلك ة

حــول مســأ لة العنــف في الجزائــر،  "ا اهــد"في جريــدة  "فــانون "كــما تحــدا

ــائلا :  ــراغ،  "ق ــدور في الف ــ تعمار ي ــترة الا س ــوال ف ــف ط ــذا العن ــف كان ه ــا اي ــد رأ ين لق

ــارات  ــل  أ و في الاســ تحواذوينصــب في تي ــين ال شــقاء . والمشــكلة ال ن في فه الحــروب ب

هــما بــظ  ســاطة  الاســ تعمار. فالاســ تعمار وتصــفية  اتجاهــههــذا العنــف وهــو يغــير 

ــرارات  ــذه الق ــن ه ــرار م ــد كل ق ــري بع ن الشــعب الجزائ ــوى .  ا  ــأ لة تناســب في الق مس

ــن  ــد م ــيزي ــن تو ت ــزرة م ــد كل   ــري بع ــعب الجزائ ــه. والش ــاعف كفا  ــلاته ويض ر عض

 ". الك ى التي يتعر  لها يزداد وعيا وتنظيما ويعزز مقاومته ا ازر
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ن العنــف يو ــد الشــعب المســ تعمَّ  ــ  ا  ــي يعت في جــوهره وبحــ   الاســ تعمارر، بي

قليميــة والطائفيــة. ا ن ـتجزئــة وتفريــق وأ كــ  عنصــ لطبيعتــه عامــ ر لخلــق الخلافــات الا 

ها ويوســـعها . وهـــو لا يكتفـــي بملاحظـــة وجـــود التفرقـــة الق ليـــة بـــل يـــد   الاســـ تعمار

 ا لى تغذية الزعامات الق لية وبعث الحياة في الخلافات الدينية والمذهبية . ـــ سع

ــول  ــانون"يق ــز ف ــالم "": فران ــير نظــام الع ــو  ســ تهدب تغي ــ تعمار وه ا ن محــو الاس

ــه لا يمكــن أ ن يكــون  ــرة  ــا. ولكن ــا مطلقً ــنظل قلبً ــرأمج لقلــب ال ــرون، ب نمــا هــو، كــما ت ا 

نــه لا يمكــن أ ن يعقــل، ولا يمكــن أ  أ ي  ،زالًا طبيعيًــا أ و تفاهًمــا ودياً  ليــة يريــة أ و زلــ

ـــرزه الظـــرب  ـــوتين تســـ جد كل مـــلاما صـــفتها الخاصـــة مـــن ذا التكـــوين الذي يف أ ن ق

نمــا تم تحــت شــعار  ــه ال ول الذي تم بــين هــاتين القــوتين ا  ن الت اب ــه، ا  الاســ تعماري ويغذي

."العنف
58

 

ــا شــاملا وينطــوي والعنــف عنــدما يــدخل الميــدان التطبيقــ  ي يت ــذ طابعــا قومي

قليميـــة أ و ق ليـــة نســـان . في جـــوهره عـــلى محـــو كل تفرقـــة ا  ن العنـــف يجعـــل مـــن الا  ا 

عتبــاره أ مــام نفســه .. المســ تعمَّ  ليــه ا  ر شخصــا جريئــا معــتزا بنفســه واثقــا  شخصــه . ويــرد ا 

ــاح المســلح ذ ذا كان الكف ــتى ا  ــة  اوح ــيزة نجي  ــدة وج ــد م ــف بع ــ  وتوق ــزي فق ــابع رم ط

ــع نفســه أ ن ـ ســ الاســ تعمارصــفية لحــدوا ت  ــكافي ليقن ــت ال ــا ن الشــعب يجــد الوق رعة، ف
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قــد جــاء نجي ــة لكفــاح الجيــع ونضــال كل فــرد وأ ن الــزعق لــيس  الاســ تعمارالتحــرر مــن 

   فضل خاص. 

ر لـــيس مجـــيزا بم الفـــة القواعـــد الاج عيـــة «فـــانون»يقـــول  :"ســـلوك المســـ تعمَّ

ـــروب الم  ـــل قســـوة الظ ـــية في   ـــ يلة للع ـــه وس ـــي   ولكن عيشـــ ية... ان الجســـ  با 

ـــور  ـــتى للتط ـــ تعمارية وح ـــارة الاس ـــق للحض ـــق مطل ـــؤدي ا لى رف ـــد ي ـــدي الراك التقلي

التقني"
59
 

وعنـــد تعرضـــه لـــرفق "الحضـــارة الاســـ تعمارية" و "التطـــور التقـــني" نتـــابع 

ــة لل مــرا  العقليــة بالبليــدة حيــث  شــير ا لى «فــانون»وصــف  ــه الطيب في  ــالة معاملات

ــه يجشــابه في الم ــريين أ ن ــزوب الجزائ ــواطن كل ســلوك، كع ــف الاســ تعماري في نظــر الم وق

ـــيس  ـــرس أ و رئ ـــد الح ـــف الاداري أ و قائ ـــب أ و المو  ـــاب لاسجشـــارة الطبي ـــن الذه ع

الب يـــة لعـــدم المبـــالاة حيـــال ا جـــع الاســـ تعماري وعـــدم الاطمئنـــان والثقـــة في الجهـــاز 

الاس تعماري
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  115ص   -المرجع السابق  –سوس يولوجية ثورة" "  


للعزائريين ، ول ن الشخصية الجزائرية عانت عناءا مرا من وفاة  ل ن الحكومة الفرنس ية أ علنت عن حظر بيع الادوية  

لا أ ن تتحمل الظروب  ا اهدين ا جين بديارهم واللاج ين لمساكلال عا أ بت الخضوع للمس تعمِر وأ بت على نفسها ا 

 والمواجهة القاس ية لجس ت دم أ سلوبا في التحايل من اجل محاربة الموقف والاع د على طاقات جديدة في التفكير

 والتكيف ، كالذهاب ا لى   د الاع د على الاجانب لتوسطهل في الحصول على الدواء مقابل بعق المنافع المغرية  
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تنـــاع الســـاان الاصـــن مـــن في كتاباتـــه أ مـــثلة واســـعة عـــن ام  «فـــانون»يقـــدم 

ــين يرفضــون  ــرار مســج رين زراعي ــ  عــلى غ ــر الاجن ــه المعم ــا يعرضــه علي الاســ تفادة ن

الحمايــة الــتي يقترحوهــا علــيهل الجــية الفرنســـي ، بــل حــتى مســاعدة بعــق مناضــن 

 حزب ج ة التحرير في التخفيّ والا طعام. 

ــل هــذا الموقــف ا ــه وعــي وطــني عـــ ل الاســ تعمار بوجــوده. مث ن ــدم ا  لخــاص بع

الاطمئنــــان في الجهــــاز الاســــ تعماري حيــــال المســــأ لة الطبيــــة مــــثله في شــــان عــــدم 

فصـــلا كامـــلا في كتابـــه «فـــانون»الاطمئنـــان   في جهـــاز الراديـــو الذي يخصـــ    

"سوس يولوجية ثورة" 
60
  

ــانون»يعمــد  ــر" فيــدرس موقــف «ف في هــذا الفصــل المعنــون "هنــا صــوت الجزائ

ــن التكنولوج  ــري م ــير الذي طــرأ  الشــعب الجزائ ــا الاســ تعمار والتغي ــتي حمله ــة ال ــا الحديث ي

 على هذا الموقف بفعل اندلاع الثورة. 

 وعلينا ان نتلتفت هنا ا لى عن ين هامين :  

ــري   - أ   ــع الجزائ ــر  نفســها بصــعوبة في ا ج ــت تف ــذه ال جهــزة بات العنصـــر ال ول: أ ن ه

كل  ء عــن هــذا ا جــع اونهــا تقنيــة  ــاملة لصــوت ا جــع الكولونيــا ، معــ ة ق ــل 

ـــة،  وقيمـــه، معرضـــة بكيـــان الســـكان ال صـــليين وبأ نمـــاط حيـــاتهل المعيشـــ ية التقليدي

حيـــث أ ن برا ـــه الـــتي ة صـــدى  طـــات الاذاعـــة الفرنســـ ية في بار ـــس تصـــب 
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ــذاك،  ــة أ ن ــورا  للســلطة الابوي ـــج ال ــع التدري ــف م ـــية لا تتكي ــب غرب ــا في قوال  ه

ـــع و  ـــارمة ذات الموان ـــ ية في بصـــورتها الص ـــددة والمتفش ـــة المتع ــــمحرمات الاخلاقي ال

الاعة الجزائرية

   

ــد تم في  - ب ــع الاورو   ق ــذه  لدى ا ج ــو ه ــاء اجهــزة الرادي ــاني: أ ن اقتن العنصـــر الث

الجزائر بـوتيرة مـن الع ـلة والانـدفاع لا مثيـل لهمــا، حيـث أ صـبح هـذا الجهـاز يمثـل 

ــر "بالــوطن ا ــة يقينــه ال داة الوحيــدة الــتي تــرب  المعمِّ ل م" و "بعــالم المجــدنين" ، مقوي

في الاس تعمار التاريخي

  

ـــدا   ـــث المب ـــن حي ـــع ال صـــن م ـــة ا ج ـــا ن معارض ـــذين العنصــــرين ف ـــارا له عتب ا 

للســـ يطرة الاجنبيـــة، أ دت في  ـــد ذاتهـــا ا لى تغيـــيرات جوهريـــة وتحـــولات جديـــدة في 

ــن الذي  ــي المــواطن الاص ــر  -وع ــة المعمِّ ــن تقنيــات وطــب بمعــرد اكجشــافه ان ثقاف م

ــده  ــما لكفا ــه وأ خــذ مصــيره بي ــدّ وســائل يجــب تســ يرها لصــالحه دع ــو تع بات  -ورادي

                                                 

   عهل اقتناء جهاز الراديو  : "يرد بعق الجزائريين نن شملتهل دراسة سوس يولوجية حول سبب امتنا«فانون»يقول

لى  قولهل : "تت ذ تقاليد التوقير والا ترام عندأ أ همية وت جا بحيث يصبح مس تحيلا  ليا الاصغاء في جلسة عائلية ا 

لى مواضيع العشق والغرام او حتى مواقف الهزء التي يراد  ا  ال امج الاداعية الفرنس ية ، وذا ل ن الاشارات ا 

 –"هنا صوت الجزائر"  -«فانون»داعة، تثير في وس  الاعة عددا من التوارات غير ا جلة" )الا ضحاك في برامج الا

 ( أ نظر الملحق المتر  طيه  –الفصل الثاني من "سوس يولوجية ثورة" 


ــر المعمّـرِ وهو في المزارع بواقع السلطة ويمده بال من ورا ة البال ... «فانون»يقول   ن الراديو يذكِّ هو دعوة يومية : "ا 

للمعمّر بعدم ال زل مع السكان الاصليين  وعدم نس يان ثقافته ال صيلة نا يجعل الجاعات المنجشرة من المعمرين وراء 

 المرجع السابق (   -:"هنا صوت الجزائر" «فانون»اس تصلاح الارا  تردد :"لولا ا ر والراديو لاس تعربنا " )
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يت ــذ اســاليب جديــدة حيالهــا و سجشــعر فــيما يتعلــق بجهــاز الراديــو، خصوصــا بعــد 

ــة ا لى أ ن  ــة الحيوي ـــر، بالحاج ــان ومص ــوريا ولبن ــة في س ــال القومي ــات الارس ــول محط دخ

ــام بتطــور ال  ــداا  ــة يكــون عــلى الم ــاورات دعائي ــا يعتــ ه من ـــيَِّ م ق تّـَ خطــوة بخطــوة فيّـَ

 كاذبة من جانب الغازي ا تل 

ذا أ ن العـــالم الاســـ تعماري المغلـــق الذي لم يـــترك فرصـــة للعزائـــري في ان يجـــد 

د للمســـ تعمِر يـــدفع بعـــق الجزائـــريين للقـــول بأ نـــه  نفســـه في هـــذا الراديـــو الـمــــمّ ِ

ــر ج ــو ام ــ يين"، وه ــدثون لفرنس ــ يون يتح ــ نة "فرنس ــر س ــاز في الجزائ ــتلاك الجه ــل ام ع

 يمثلّ الوس يلة الوحيدة للحصول على أ نباء الثورة من مصدر غير فرنسي  1955

وتت ــذ هــذه الضرـوـرة صــفة الحجيــة والامــر الملــح عــي يعــلم الســاان ال صــن أ ن 

اخ ار الجبال متدفقة في اموال القاهرة وسوريا والبلاد العربية جميعها تقريبا

   

ــذا " ــأ ة وهك ــول  -  ــانون»يق ــمة  -«ف زّاء احش ــة ا  ــة لا م الي ــدو الاعة الجزائري تب

ــة ضــد كل  ــد اكجســبت مناع ــوّ لتكجشــف نفســها وق ــلى الت ــور شخصــيتها ع ــة، فتتبل القديم

ــر كحــرص عــلى  ــدّر الماســة الوماــة". كــما لا يعــد الاســ  ع عــلى صــوت الجزائ ــوان التن ال

 ع الامة المكافحة الاس  ع للطرب ال خر بل  طلب داخن للتلا م م

                                                 

   لةعن أ همية الراديو في الريف اوس ي«فانون»يتحدا بعنوان "هنا صوت الجزائر" ثورة  ةسوس يولوجيفي الفصل الثاني من كتابه 

النشاط الثوري في الداخل و الخارل و ايف انت  الشعب الجزائري بوسائل محدودة من فرنسا  شعبية لاس تقاء الاخ ار الصحيحة عن

به الريف الجزائري اذاعة وطنية حرة تقدم صوت الثورة في قلب الجزائر ، ثم  كما يذار الحماس الرائع الذي اس تق ل ،في معركة الدعاية

 .النفس ية التي تحدا على الجاهير الريفية في تج عها و نقلها ل خ ار الثورةالسوس يولوجية يدرس الاثار 
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يقـــول "فـــانون": "اذاعـــة الجزائـــر ة صـــوت ســـلطة الاحـــتلال... فرنســـ يون 

يتحدثون ا لى فرنس يين" 
61
 

ــة  ــا نهاي ــاز خصوص ــن الجه ــري م ــع الجزائ ــف ا ج ــير موق ــذا يتغ ــين  1956هك  

ــددت المنشــورات امنشــوروزعــت  ــرة". و  ــر الح ــال "صــوت الجزائ رس ــدء ا  ــن ب ت تعل

ــ ــات الب ــد الا رســال وموج ــول مواعي ــانون"ث. يق ــن ا   "ف ــدت م ــو نف ــة أ جهــزة الرادي ن كاف

رين يومــا، وراجــت تجــارة ال جهــزة المســ تعملة. وزاد الطلــب ـال ســوا  في أ قــل مــن عشــ

لعــدم تــوفر الكهــرباء في المنــاطق النائيــة. وبــين لــيلة وضحاهــا  "الترانز ســ تور"عــلى أ جهــزة 

ــ"فَّ  ،  دَّ قَّ فا  لم يعــد جــزءا مــن ترســانةوالمــذياع هويتــه كشيــء معــاد  هــا الاحــتلال الــتي يوّ ِ

"في القهر الثقافي
62
 . 

ــر  ــوم المعمِ ــة يق ــل موج ــا يضــطر ا طــة ا لى نق ــورة ن ــلى محطــة الث بالجشــو ة ع

ــترة البــث الوا ــدة. ويصــف  ــانون"الا رســال عــدة مــرات في ف معركــة موجــات البــث  "ف

ــه بالجهــاز ليــجكن ــا مــا كان مســ جع وا ــد يلصــق أ ذن  مــن هــذه عــلى النحــو التــا : "غالب

ــرة صــدى ذا  ــه في الحع ــاتين مع ــريين الح ــة الجزائ ــ تق ل بقي ــ  ع للصــوت. و س الاس

ـــة الا رســـال، ا ذ  ـــادة مـــا يكـــون محـــا ا فعـــلا في نهاي الصـــوت عـــ  الناقـــل، والذي ع

ــا  ــة بعيلا ــأ ن معرك ــة  ش ــه الا ذاع ــا قالت ــوا م ــدون أ ن يعرف ــل يري ــدّدة فه ــ ئلة مح  ســأ لونه أ س

 ربع والعشرين ال خيرةذارتها الصحافة الفرنس ية في الساعات ال  

                                                 
61

   73ص  -المرجع السابق  -الفصل الثاني "هنا صوت الجزائر"  -فانون : "سوس يولوجية ثورة"   
62

   88ص  -المرجع السابق  -الفصل الثاني "هنا صوت الجزائر"  -فانون : "سوس يولوجية ثورة"   
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ـــية  ـــدفع الج ـــو ي ـــزوأت اجهـــزة الرادي ـــلاء كل   خ ـــلى ا  ـــوني ع ـــال الجن ق  فالا 

ــدة  ــتكار مقومــات جدي ــل ومصــادرتها فيــدفع هــذا الحظــر ا لى اب ــع بيعهــا ب الفرنســـي ا لى من

ــد   ــع الجدي ــع الوض ــف م ــبيل التكي ــة في س ــن عبقري ــمنه م ــا تتض ــة وم ــية الجزائري للشخص

ــر ا ـــي  فتتفع ـــوب ذكـ ــبعق بأ سلـ ــق ل ــا الاصــلاح المرمّ ــ  فيه ــة و "ي ــات الابداعي لطاق

ال جهزة العاطلة او حتى ترايب وتشغيل بعضها لتصل ا لى المدن والبوادي"
63
  

نـــه جانـــب مـــن جوانـــب محـــاولة الجزائـــري الاســـترجاع لصـــالحه لـــظ خطـــوة  ا 

ــو أ و ــال جهــاز الرادي ــه حي ــال معاملات ــه في   ــوير تقنيات ــاه تط ــ تعمِر في اتج ــا المس  يخطوه

 من رواده أ ثناء حرب التحرير «فانون»حيال الطب الذي كان 

هــو المشــهد الفاقــد ل د  م ــادئ الانســانية  «فــانون»لعــل أ ول مــا "روّع"   

 الذي واجهه  ال وصو  لمسجشفـــ "بليدة جوانفيل"   لتق  لامه. 

ــا  الســكان  ــين وأ ه ــين الاوروبي ــيما ب ـــريا ف ــيزا عنص ــة تمي أ ول احســاس   أ ن  

ــه كانــت  ــة أ جنحــة رجــال  أ وروبيــين الاص ــ ليين يعــل وســ  المسجشــفـــ، ومعــنى ذا أ ن

ــاء  ــا ، ونس ــ ت دم حيلا ــلمين" حســب المصــطلح المس ــال "مس ــات، ورج ــاء أ وروبي ونس

 "مسلمات". 

                                                 

63 Charles Robert Agéron : « Un aspect de la guerre d’Algérie  : La propagande 

radiophonique de FLN » In « La guerre d’Algérie et les algériens 1954-1962 - Armand 

Colin - Paris - 1997  - Page 259  
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ومــا أ رعبـــه  –حســب مصــطلحه الشخصـــي  -غــير أ ن مــا "حــرّك شــعوره" 

ــة  ــواب رث ــدين ل ث ــين ،  مرت ـــمرى لمل ــة "مصــاي مكتظــة ل ــن هــو ر ي ة  لهــل م .مَّ ــل سَّ ما

الادارة، بأ رجــل  افيـــة، يجعـــل مظهــرهم شـــبيها بالمعتقلـــين. أ مــا الـــبعق مـــلال  ال كـــو 

ــبعق ال خــر مقيــد  شــعر روضــة المسجشــفـــ. أ مــا  ل وال تِهِ هي ــاأ،  فهــل  مقيــدون بأبهســـرِ.

ــابين  ــية او مص ـــام الشخص ــن انفص ــانون م ــبحوا يع ــن لم  ســعدهم الحــا فاص ــ  الذي اولئ

 عـــزلهل ، عـــارين تقريبـــا ، ومقيـــدين في  لقـــات  ديديـــة، داخـــل بمـــر  الســـل، يـــ 

غرب  بس فو  حزمات من الت "
64
 

ــ  عــن  ــه فع ــتي تواجه ــعوبات ال ــاملات، وأ درك الص ــذه المع ــانون"   ــوجا "ف ف

ــدا  ــد ب ــن الظــروب الموضــوعية لممارســة الطــب النفســـي، فق ــر  م ــلى ال ــائلا :"ع ذا ق

اســلوب طــ  تتوافــق قواعــده مــع المشــاريع    أ نــه لا بــد مــن بــذل جهــود ضخمــة لتغيــير

الانسانية"
65
 

                                                 

، بعد وفاته ،  في مقال بعنوان 1964ناـشرت عام «فانون»رسالة ا لى أ  د أ صدقائه الفرنس يين بعث  ا  64

 1964- 54-53عوعة "الدفاتر الحرة" رقم -ماس بيرو  -"ل جل الثورة افريقية " بار س  -"رسالة ا لى فرنسي" 

      55ص  -
65

   36ص  – بق: المرجع السا أ ليس ض   
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ـــلات  ـــاه  بالحف ـــريين، "ف ـــرى الجزائ ـــع الم ـــامله م ـــا في تع ـــانون" ذاي وكان "ف

ــة ونارســة الرياضــة  ــ يقـــ والســ ينيما والخياط ــ  بالموس ــان ته ــن، وتشــكلت لج ــة والف الديني

وطـــوّر مكتبة المسجشفـــ..." 
66
  

ــانون"  ــد "ف ــما اعج ــال وصــو   -ك ــث أ ن   -  ــا لب ــي أ ــلال الاج ع ــال الع ملا

 تغير جو المسجشفـــ بضعة أ شهر بعد ذا

ــانون»أبهوْلىَّ    دخــال  «ف ــني ا  ــير مــن الاهــ م لتب ــدة الكث في  ــله بمسجشــفـــ البلي

البعــد الاج عــي والثقــافي في معالجــة المــرى النفســانيين، وربــ  بــين  ــالة "الاغــتراب 

الاضـــــطهاد الذي يمارســـــه الواقـــــع  الشخصــــــي" الذي يعيشـــــه الجزائريـــــون، وبـــــين

ـــريين  الاســـ تعماري. ولم يـــتردد في أ ن يعتـــ  المســـ تعمِرين الفرنســـ يين وراء شـــعور الجزائ

ــا يجســد  ــل "يعيشــون  ــالة مــن الاســج عاد". وهــو م ــبلاد أ نهــل "لمشــون"، ب ــاء ال أ بن

معاأتهل  الة "الاغتراب الحقيقي"

 

                                                 
66

 Mural Numa : « Psychologie et politique à Blida » in « Pensée d’aujord’hui 

avec F.Fanon » - acte du Colloque - Fanon CSPRP - Université Paris 7 - 

Fev2008 - Edition en ligne disponible sur http://www.csprp.univ.paris-

diderot.ffactes,fanonhtml »  

لواقع العلاقة بين  اهرة الاس تعمار وبين  الة الاغتراب التي يعاني ملاا الخاضعون للسلطة «فانون»ر ية  

 الاس تعمارية توازت مع تأ ييده على الصعيد الس يا  العام لقضية الثورة الجزائرية 

http://www.csprp.univ.paris-diderot.ffactes,fanonhtml/
http://www.csprp.univ.paris-diderot.ffactes,fanonhtml/
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 -"جــــاك ازولاي"  ـــل "فــــانون" ،  ــــال وصــــو  ا لى المسجشــــفـــ بمســــاعدة 

الذي كان مــدعما   في جهــوده الاصــلاحية والعلاجيـــة، خاصــة في  ــال اقدامــه عـــلى 

عــلى اعــادة تنظــق التعامــل مــع المــرى، وادخــل أ ســاليب   -تطبيــق العــلال الاج عــي

ـــــــدة في العـــــــلال الاج عـــــــي ) والعـــــــلال المهـــــــني    (Sociothérapieجدي

(Ergothérapie ،) المرى من قيودهم  الذي يعجد على تحرير 

ولم يقتصـــر عــلال "فــانون" في الجزائــر عــلى الضــحية المعرّضــة للتعــذيب، بــل 

ــاني في العمليــة. فقــد أ عطـــــ نمــاذل للطــرفين  ــا عــلى الجــلاد الذي هــو الطــرب الث أ يض

ــيهل  ــة عل ــة، وكــذا بعــق الاعــرا  البادي والحساســ ية القاباــة بيــلاما داخــل المصــحة العقلي

ــت في كالرهــاب المصــحوب بالهــذ يان الحــاد أ و المــزمن والاضــطرابات العصــبية ســواء كان

ــع والذهــول، خصوصــا ملاــا "ال عــرا   ــوقر نفســـي شــديد كالهل شــظ أ ر  مــزمن، أ و ت

الجسدية التي تمثلت في ارتفاع ضغ  الدم وكذا  الات القر ة المعدية" 
67
 

كــما تعــر  للت ــاوزات الــتي قــام  ــا الاســ تعمار داخــل الجزائــر، حــتى مــن ق ــل 

 ال طباء الذين ساهموا في تعذيب المساجين والمش بوهين.

ـــسجنطق، يقـــاوم ويـــرفق الا دلاء  «فـــانون» شـــير  ا لى أ ن الســـ ين عنـــدما ياـ

بمعلومـــات، وأ ن  ـــة عســـكريين ونفســـانيين يعملـــون مـــع الجـــية الفرنســــي ومعهـــل 

                                                 
67

، تر: حضرية يوسفي، 1962-1954تومي: طبيب في معاقل الثورة، حرب التحرير الوطني  محمد  

  153، ص2010منشورات المركز الوطني ل راسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أ ول نوأ ، الجزائر،
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اختصاصــيون في عــلم الاجــ ع النفســـي، يحقنــون الســ ين بعقــار يحطــل الشخصــية، 

ــو ال  ــون في بادئ وه ـــعزل المعتقل ــث يا ــا مغناطيســ يا، حي ــريق منوم بانتوطــال فيصــبح الم

ال مــر لمــدة طــويلة لا ضــعافهل نفســ يا، ثم "تــ  بر ــة عقــولهل لتق ــل أ فــكار جديــدة، وتــلك 

طريقة غـالبا ما تؤدي ا لى وقوع المعتقلين في أ زمات نفس ية  ادة.
 

في  ـــد  رالاســـ تعماكان يـــرى أ نّ "«فـــانون»قـــف لحظـــة لنشـــير ا لى أ ن نوهنـــا   

ذاتــه هــو الســبب في عــدد مــن ال مــرا  العقليــة الــتي نشــأ ت في  ــل الاســ تعمار كنــوع 

"من التكيف مع وضع  شاذ غريب
68
. 

اكجشـــف أ ن القمـــع الاســــ تعماري كان أ  ـــد أ هّم أ ســـ باب ا صـــابة بعــــق فقـــد 

ا لى جانــب ال طبــاء الممرضــين في مسجشــفـــ  «فــانون»الجزائــريين بالجنــون، وكان وجــود 

ــد ــة البلي ــو فعالي ــاا أ ك ــق نت ــرى وتحقي ـــي للم ــلال النفس ــاليب الع ــوير أ س ــا لتط ة دافع

بعيدا عن اس ت دام ال ساليب التقليديـة في العلال

  

                                                 
68

  Fanon.F «  A propos d’un plaidoyer » in «  pour la révolution africaine » - 

Paris – La Découverte – 2001 – Page 32  
 

  داخل المسجشفـــ مع أ طباء داخليين حول بحوا أ قترحت عليهل، كانت  ها تجحور حول «فانون» ل

سّدت بنشر دراسة موضوعها "ت ب المسلمين  دراسة العلال النفسي للعزائري في وضعيته الاس تعمارية، جا

   1957 د ال طباء الداخليين الذي تم اعتقا  في جانفيحيال الجنون" أ نجزت من فرانسوا سانشيز ، ا
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أ مـــثلة كثـــيرة لحـــالات معاملاتـــه الطبيـــة في مسجشـــفـــ البليـــدة  «فـــانون»يقـــدم  

ــ ــر ع ــين الســلطات ل ن أ هــا  الجزائ ــة وب ــين الشخصــية الجزائري ــيما ب انوا وعــن التصــادم ف

لا أ ن يتحملـــوا  عنـــاء مـــرا مـــن وفـــاة ا اهـــدين ا جـــين بـــديارهم وأ بـــوا عـــلى انفســـهل  ا 

 الظروب القاس ية

ــب   ــا الطبي ــانون»أ م ــز ف ــذا  «فران ــله تجــاه ه ــا تحم ــو ن ــه اك ــن جهت ــل م ــلم يتحم ف

الوضــع بالمسجشــفـــ فكانــت رســالة اســ تقالته مــن منصــبه شــديدة الله ــة، وجههــا ا لى 

ــير ــر بــين  الحــاخ الفرنســـي روب ــوزير المقــق بالجزائ ــب فيهــا 1958-1956لااوســت، ال ، كَّتَّ

ـــوا مــن مرضــهل،  ــا  تعســفي كهــذا لا يمكــلال ان  شف " أ ن المــرى في  ــل نظــام اولوني

بــل يــزداد مرضــهل تفاقـمـــا" واصــفا في رســالته "جــرائم الاســ تعمار الغــر  الذي يضــطهد 

نسانيته".  الانسان في ب ه ويقتل ا 

 برسالة تلزمه مغادرة الجزائر.  «فانون»بالاس تقالة توصل ردا على رسالته 

ذا مــا علمنــا بمصــير  ومــن المهــل أ ن نعــرب أ ن هــذا الالــزام بالطــرد قــد أ نقــد حياتــه ا 

ـــونهل "الخـــارجين عـــن  ـــورة فأ صـــبحوا لـــددين ا ـــن انضـــموا للث ـــيرين الذي المفكـــرين الكث

 القانون" 

ــة الضــيقة في ت  ــذه الر ي ــرى   ــت فرنســا لا ت ــة واذا كان ــا واســجيعا ا للحقيق ناوله

ــا  ــاطة تعت ه ــظ  س ــا  ب ــب ل نه ــددة الجوان ــرة متع ــج دالها بنظ ــلى اس ةـ ع ــة م ـ الجزائري

ــا،  ــذا الســلوك تفســيرا ميكانيكي ــن تفســير ه ــل م ــاولة أ ن تجع ــة و  ــزأ ة ، مح نظــرة مغلق
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ــة  لا أ نهــا تضــطر بغت ــة عــلى  -ا  ــد مــن أ جــل ا افظــة الذاتي بعــد أ ن أ فرغــت جهــدها الجهي

ــل  الصــورة ــن ق  ــا م ــه فيه ــرى نفس ــري ي ــتي كان الجزائ ــرة ال ــذه  -ا تق ــول ه تضــطر لق 

الشخصــية الجديــدة المفاج ــة ولتحمــل أ عبــاء هــذا الــوعي الذي مــا فــتئ ينجشرــ في المــدن 

 والجبال. 

وهكذا تت لى الشخصية الجزائرية في أ وضح صورة من حيث اس ت دام أ ساليب 

ل اس تثنائية للتعبير عن طاقاتها في مواجهة جديدة م تكرة لمواجهة كل موقف واس تخرال حي

ال خطار وبأ ساليب ذاية م تكرة. فيها الحيلة والدهاء، ولكن فيها أ يضا اح ل ال لم والعناء من 

ذا اعت أ  أ جل ا خفاء الحركات السرية اللازمة لسير حرب التحرير في طرقها الجديدة. وا 

، أعنى هذا أ ن الشخصية الجزائرية كانت الذكاء هو المرونة والحراية للتكيف مع ال وضاع

تجتع بصفات خاصة مثل الص  والك ن، والعناء واح ل ال لم ولكلاا تجيز أ يضا وعلى 

 لمواجهة الموقف والتكيف معه  سلوك ذ .كفء الخصوص بقدر من ال

د في مؤلفاته ... ا نها لم تكن  ر «فانون»تلك ة الشخصية الجزائرية التي يع  علاا 

شخصية جزائرية بالمعنى الفكري أ و الا يديولوجي، بل ة الشخصية الجزائرية بالمعنى النفسي 

كان طبي ا لل مرا  العقلية وكلامه «فانون»وبالمعنى المرتب  بدلالات الطب النفسي، ل ن 

ن كان مصبوغا في قالب أ د  فهو يع  بغير أ د  ش  عن دراسة  عن الشخصية الجزائرية وا 

الدرجة ال ولى لهذه الشخصية فضلا عن أ ن اس ت دامه للملاج الظاهري كان  نفس ية من

  س تهدب : 
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 اس ت دام ال سلوب الوصفي  -1

 اس تخرال الدلالات المع ة عن الملامح ال صلية -2

 تحديد الملامح النفس ية وتشخي  الحالات  -3

حقير فالجزائري أ مام الظلم والاضطهاد الذي ما فتئ يتعر    بظ أ لوانه، وأ مام الت

 شخصيته من جانب الاس تعمار في أ شكال  تلفة منذ ما يزيد في قرن وربع قرن وجد نفسه 

مضطرا ا لى أ ن ي ح في تعبير واضح وملموس وأ ن يع  عن حقيقة عريخية وة أ ن الحل 

الوحيد يجثل في تغيير الموقف فدفعته تياراته الداخلية  شظ تلقائي ا لى أ ن "يكجسي لباس 

نع أ خيرا أ ن الطريقة الوحيدة التي يمكن أ ن  س ت دلا اليوم بقصد ا عطاء معنى العنف، ويقت 

لموته ة الحصول على بندقية والانضمام ا لى جية التحرير الوطني ... فالحياة تحت الس يطرة 

قد فقدت معناها منذ أ مد مديد"
1 

     

التي  افظت ومعلوم أ ن هذا القرار يعد قرارا  اسما أ خرجته تلك التيارات العميقة 

عليها الشخصية الجزائرية مدة طويلة والتي لم ترد أ ن تظهرها بكامل  دتها ق ل هذا ال وان 

نما ة دعوة  ل نها كانت تعلم وبخاصة بعد الحرب العالمية ال ولى أ ن كل دعوة لمقاومة مسلحة ا 

عظمـــ خطيرة و لية صعبة الوصول نظرا لما بلغته ال لة العسكرية الاس تعمارية من قوة 

 جعلتها مس يطرة على الوضع بأ م المعنى.

أ نذاك لم يبق للشعب الجزائري من وس يلة غير الجس   شخصيته، أ ي بثقافته 

العربية الا سلامية وتقاليده وعاداته .... هذه التقاليد وهذه العادات التي كانت تظهر في صور 
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د الدينية والمدارس الحرة وحتى الثقافة التقليدية المجثلة في حفا القرأ ن والتردد على المعاه

 الزوايا الطرقية الكثيرة.

بعد أ ن أ فرغت جهدها الجهيد من أ جل ا افظة الذاتية  –وهكذا تضطر فرنسا بغتة 

تضطر بغتة لق ول هذه  –على الصورة ا تقرة التي كان الجزائري يرى نفسه فيها من ق ل 

ي الذي ما فتئ ينجشر في الجبال والمدن. الشخصية الجديدة المفاج ة ولتحمل أ عباء هذا الوع

فالجزائري عند تناو  البندقية قد فسر الخطأ  الفادح الذي ارتك ته فرنسا عندما لخصت 

وصف الجزائر برمز الحاي  ال بيق" ونداءات "يا ولد" التي كانت توجهها ل بناء الجزائر 

ي يعد عن ا من العنا  وبالفعل فا ن هذا الحاي  الذ الصغار،  امن القفف في ال سوا .

التقليدية الملبس ية الجزائرية س يصبح مركز ثقل في معركة ضخمة تعبئ فيها قوات الاحتلال 

 أ كو مصادر اروتها قوة وتنوعا.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ال ث الـــث: الفصل 

مـــيـزة دور المرأ ة الجزائرية في الحفاظ 

على الشخصية وميـك انـيـزم الاس تعمار 

 تحليلات فانونلتحطيمها في 
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"اكجشــاب دور المــرأ ة و اكجشــاب دور الثقافــة الوطنيــة في الحفــاظ عــلى ايــان 

"  «فرانز فانون»الشعب يمثلان مظاهر تأ ثير الثورة الجزائرية في 
69
 

ــ عــلى جانــب وا ــد مــن أ وجــه الحيــاة الجزائريــة  ااول هنــا أ ن نســق  أ ضــواءنح

 الشخصـــية خ ـــايا  أ ثنـــاء حـــرب التحريـــر مـــن أ جـــل الكشـــف عـــن جـــزء وا ـــد مـــن

ـــ ـــراً ـالجزائريـــة وة تتفاعـــل فتتغـــير فتا لجنســـها مـــن  غير البنيـــة الاج عيـــة  هـــا ، تحري

 الاغتصاب والعبودية.  

 "فرانـــز فـــانون"كتـــابات  بـــه  جانبـــا نـــا تمـــيزت الفصـــل تناولنـــا في هـــذا وقـــد 

ــ ــداد النفس ع ــرأ ة في الا  ــورةـبخصــوص دور الم ــذا  ي للث ــل ه ــانون" تحلي ـــ "ف ــث كان ل حي

 الدور بتوسع وتحليل استراتيعيات الاس تعمار في تحطيمه .

تحــت عنــوان "الجزائــر ترفــع نقا ــا"
70
فصــلا كامــلا ، يعــد مــن «فــانون»خصــ   

ـــة  ـــاو  مـــن تحليـــل حـــول جدلي ـــرز و أ  ـــق مـــا تم تن النقـــابأ ب

كان مـــن و الذي  ، 

                                                 

69
 "معذبو ال ر  "«فانون»ن بول سارتر في مقدمته لكتاب اج  

70
لهذا الفصل  )ترجمة شخصية (L’Algérie se dévoile)الفصل ال ول من كتابه "الجزائر ترفع نقا ا"   

 (  يا ملحقة  ذه الدراسة 
  مصطلحات "النقاب" و "الح اب" وحتى "الحاي " لنكون  -لا تمييز ب -اس ت دمنا في هذه الدراسة

 أ قرب ا لى اس ت لاء مفهومه المعجد في الجزائر، بحيث تعني هذه المصطلحات  ها مفهوما وا دا او د  
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بان الثــــورة  العنــــا  ال ساســــ ية ا 

أ ســــهمت توريات القتــــال في  هــــور مواقــــف  

ــدة  شــأ نه، حيــث اختفــت وتوجهــ ــتي  -كــما ســلكى ذا  -ات جدي ــة ال تــلك المــيزة ا رم

ـــاءا شـــ به  ـــي في ســـ يا  النضـــال  ـــ " في الوضـــع الاســـ تعماري اختف يت ـــدها "الحاي

 التحرري 

ــانون»"يقــول  ه فــالذي تلتح "الحايــ "أ ول مــا يلاحظــه الســاة م ــاضة هــو «" ف

ب أ ن المســلم لا يجنــاول الخ يــر في النســاء .. فقــد بقــي الســاة فــترة طــويلة ق ــل أ ن يعــر 

  ايــ طعامــه أ و أ نــه يمتنــع عــن العلاقــات الجنســ ية في اللاــار أ ثنــاء شــهر رمضــان، لكــن 

لحاح و ثبات يكفيان لجعل ه طابعا نيزا للمعجع العر  "ـالمرأ ة هذا يظهر با 
71
 

ـــا   ـــذار هن ـــة بعـــق  نحـــن لا ن ـــما ال وســـاط الريفي ـــرأ ة نح لم  ك ســـب حســـاب الم

ــا الح ــاب خــارل المــدن الكــ ى .الق ائليــة ا  اؤخــذ هــذي حيــث  لــتي لا تســ تعمل ا طلاق

بـ ل ــدالت ـ ــة بوصــفه وا  ــرأ ة الق ائلي ــدة أ خــرى  الم ــن موضــوعات عدي ــن  ـراعنصــو م م

 ــوَّ ر الدعايــــة الاســــ تعمارية الــــتي تَّ ـعناصــــ فكــــرة التعــــار  بــــين العــــرب  لدالا ـهَّتجّــ

ـــي  ـــر، والـتـ ــا  -وال ــربــ ــا ن ســكان الق ا  -حســب منظوره ــ يين ف ــرب ا لى الفرنس ــل أ ق ئ

مــلال ا لى باقي  الجزائــرين في أ صــولهل وعــاداتهل وقــدراتهل وقــابليتهل نــا يجعلهــل  متق لــين 

                                                 


بل وحتى اليوم بفرنسا لما   من ردود فعل رافقت القوانين الفرنس ية الحالية حول منع الح اب داخل  

 لمدرس ية ثم الح اب الشامل في الفضاء العمومي المؤسسات ا
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ـــل" :"ا ن  ـــب الفرنســــي "أ لكســــي دي توكفي ـــول الكات بطـــبعهل للحضـــارة الفرنســـ ية. يق

لا ان نفوس وضمائر سكانها متق لة لنا"    بلاد الق ائل وان كانت مغلقة أ مامنا ا 

ـــذا ا ـــ يلة   ـــاة المشــــروع الاســـ تعماري الفرنســــي أ ن أ حســـن وس ـــ  دع ـــه اعت لتوج

ــلال  ــق الفرنســـي بي ــة ا جــع الفرنسيــ هــو نشـــر التعل ــل وصــهرهم في بوتق لاســجيعاب الق ائ

ـــدما تم تأ ســـيس  ـــرا عن ـــة باا ـــدأ ت العملي ـــد ب ـــد أ ن فشـــلت محـــاولات التنصـــير. وق بع

ــا للمد ــون نموذج ــل لتك ــة الق ائ ــة بمنطق ــدارس الوزاري ــة الم ــة الفرنســ ية المكلف رســة اللاتيني

بنشر الثقافة والقق الفرنس ية.
72
 

مظهــرا مــن مظــاهر التغــيرات الاج عيــة الــتي أ دخلتهــا يعــد بات الذي  ـاي  الحــ

وب ســ -  مــن العنــا  التقليديــة الملبســ ية الجزائريــة الثــورة عــلى ا جــع و عنصـــرا 

كل ا قــوات الاحــتلال  تســ ت دم فيهــيصــبح فــرس الحلبــة في معركــة ضخمــة نــرى انــه س  

ـــد أ ن  ططـــات  وماتهـــا و فلســـفاتها ،  ـــ  صـــار ينظـــر للحبع ـــن صـــور اي صـــورة م

 .الوجود ا رك للشخصية

ــتي تعــنى  ولم يكــن موقــف كهــذا نجي ــة لحــدس طــارئ. فال خصــائيون في المســائل ال

ــجناد  ــل بالا س ــرب، نســقوا اعماله ــر المختصــة بالع بالســكان ال صــليين والمســؤولين في الدوائ

لى تحلــيلات علــماء الاجــ ع معجــدين الصــيغة المشــهورة :"لنعمــل عــلى أ ن تكــون عــ

ـــ تعمارية مـــذهبا  ـــدد الادارة الاس ـــا". كـــما تح ـــعب تلقائي ـــا وســـ يج عنا الش ـــاء معن النس
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حـ  ــا .  شرـ ــ يا دقيق ــانون»س ياس ــعاره  «ف ش ــري با  ــل الجزائ ــلى الرج ــدأ ت الحمــلة ع ــف ب اي

ــــبدأ  الحصـــار الفرنســــي باللعـــوء للن  ـــة. ي ســـاء الفقـــيرات حيـــث تـــوزع الجعيـــات بالمهان

ــأ تي  ــل أ ن ي ــ   ق  ــلى الحاي ــلى الحــرن وع ــيهن وتســخ  بالمناســ بة ع ــق عل النســائية الدقي

دور النصــاة العمليــة وحــث النســاء عــلى الجــرد ورفــق التبعيــة للرجــل وعــلى نــزع 

ا الرجــل في العمــل أ يضــا فيصــبح موضــع انتقــاد زملائــه الاوروبيــين  الح ــاب ... وياـــحا َّ

ضــع انتقــاد ر ســائه في العمــل، كــما يصــبح محــل توجيــه أ ســ ئلة مــن نــوع: "هــل ومو 

 زوجت  سافرةي لما لا تصطحب زوجت  ا لى السيي وملاعب  الكرة والمقهتـــي" 

ــابع  ــانون»ويت ذا  «ف ــري، فــا  ــل الجزائ ــا تهل  الرج ــن مح ــعّدون م ــين يص أ ن ال وروبي

يــاد كعيــد المــيلاد أ و رأ س بالمــدير يــدعو المو ــف الجزائــري وزوجتــه بمناســ بة ا ــد الاع 

ـــب الادارة  ـــري ا لى مكت ـــب كل جزائ ـــا ياطلَّ نم ـــة وا  ـــوة جماعي ـــون الدع ـــ نة، ولا تك الس

ــدعـــ بالام  للمعـــيء بصـــحبة "عائلتـــه الصـــغيرة"، وباعتبـــار ان الدائـــرة ة اعة  وياـ

وـن مـــن دون زوجـــاتهل. ويعـــاني  ـــوب ينظـــر نظـــرة ســـي ة ا لى الذيـــن يحضرــ ابـــيرة فَّلَّسَّ

ــذا الا ــام ه ــري ام ــاه الجزائ ــه معن ــا يء بصــحبة زوجت ــذار الرسمــي لحظــات  صــعبة.. ف ن

ـــت ن عـــن مقـــوم مـــن مقومـــات  ـــة" وال ـــد اره و"تعـــريق زوجتـــه للمهان الاعـــتراب بان

ــة  ــلوبا في مقاوم ــله أ س ــلية، ولجع ــيته ال ص ــس شخص ــاولة طم ــله مح ــي بفض ــيته، يتقّ شخص

ل وتعريضــه الغــزو الثقــافي ال جنــ ، وحضــوره و ــده معنــاه امتنــاع عــن ارضــاء رب العمــ

 لبطالة محجلة، وتلك توترات س يكوسوس يولوجية  لا  سع تحملها.  
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ــتي ينصــ ا ال ورو   ــن ال ــو الكمائ ــالة تؤخــذ بالصــدفة ودراســة نم ــة   ــا دراســة أ ي نه ا 

بقصــد حصـــر الجزائــري لــكي يجــيز ويعلن:"زوجــتي محعبــة ولــن تخــرل" أ و لــكي يت ــادل 

 فهاة ذي"  ولسان  ا  فيقول:"بما أ ن  تريدون ر يتها،

ر، بخصائصـــه في الوجـــود في مواجهـــة ال خطبــــوط  نهـــا ملحمـــة ا جـــع المســـ تعمَّ ا 

الاســ تعماري للحايــ ، حيــث تصــبح المــرأ ة محوريــة في بــرأمج التــدمير الثقــافي الذي 

ذ ة الـــتي ســـ تحوِّل الرجـــل ا لى جانـــب القـــق الغربيـــة، وة المعـــوّل  ســـ نهّ المســـ تعمِر ا 

يةعليها لتفتيت الثقافة الجزائر 
73
 

ــددهنّ في  ــافرات وكان ع ــنّ س ــريات كا ــات الجزائ ــن الفتي ــيرا م ــددا اب ــع أ ن ع الواق

تزايــد، لكــن طريقــة نــزع الحايــ  هــذه جعلــت عــددا مــلان يــرجعن للحايــ  حــتى لا 

 ياتصور ان سفورهنّ اس ت ابة لطلب الا دارة الفرنس ية 

ــول   ــانون»يق ــو «ف ــافرة ت ــا المســ تعمِر س ــدة يراه ــة جدي ــرأ ة جزائري     : " كل ام

ــ   ســق   ــإ... وكل  اي ــة بالتفس ــه الدفاعي ــدأ ت أ نظمت ــد ب ــري ق ــع الجزائ ــن انّ ا ج ع

ــو  ــلى نح ــلّ يكشــف ع ــ ز للمحت ــه ي ــدي وكل وج ــه التقلي ــن وثاق ــرر م وكل جســل يتح

تــ  ســترها مــن قــ له. كــما يبــدو  ـــنَّكّر لنفســها وتق  ــل هَّ ــأ ن الجزائــر قــد بــدأ ت بالت. ينــبئ ب

ــه يــرى بتغيــير عاداتــه تحــت ادارة واضاب للمعجــع الجزائــري مــع كل  ايــ   ســ ق  أ ن

الاس تعمار"
74
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ــ   ــ يلة لهت ــه وس ــلى ان ــة ع ــراة الجزائري ــ  الم ــزع  اي ــر ا لى ن ــ تعمِر ينظ ذا كان المس وا 

ــة  ــزو والهيمن ــني اســتراتيعية الغ ذا كان يب ــري ، وا  ــع الجزائ ــة للمعج ــق الحضــارية والثقافي الق

ــري ا لى الجســ  بالحايــ  عــلى عــلى هــذا ال مــر، أــن المنطقــي أ ن ينظــر الشــعب الج زائ

ــة الذوبان   ــارية ولمقاوم ــية الحض ــلى الشخص ــاظ ع ــة للحف ــائل المقاوم ــن وس ــ يلة م ــه وس ان

 في الثقافة الفرنس ية. 

ــرأ ة في  ــ  جــذريا بحيــث تنخــرط الم ــدل الموقــف مــن الحاي ــورة ، يج  ــدلاع الث ــع ان وم

ــة ــافرة في المدين ــير س ــل وتس ــالية كالرج ــام نض ــوم بمه ــر فتق ــة التحري ــة   لا  ج  ال وروبي

ـــدما تكـــون  ـــل الرســـائل الشـــفهية للمناضـــلين أ و عن ـــا وة تنق ـــاه بحايكه ـــت الانج  يالفَّ

حقيبتها محشوة بالقنابل والمسدسات التي سجسلمها لمناضل عند الزاوية.
75

    

ــو  ــرأ ة ـي ــات الضــخمة للم ــلام وصــف الا مكاني ــلى ال ق ــة عري ع ــالجزائري ــا ـ"الت ي حوله

نســانيتها "الرجــل  ا لى مــادة جامــدة فقــد  لذا تســعـــ  ، و ت خطوتهــا و ايانهــا و حــتى ا 

ــا  ــة أ نه ــعار الجزائري ش ــد ا  ــائل بقص ــن وس ــا م ــا لديه ــ ت دمة م ــ ية مس ــة نفس ــة علمي بطريق

ـــ تدلةّ  ـــف " "مس ـــري  وبوص ـــل الجزائ ـــرأ ة  –الرج ـــه ا لى الم ـــا –و ة تت  ـــه س ا ذجاون

خضـــاع  ها للقـــق متوحشـــا ، محـــاولة بـــذا دفـــع المـــرأ ة الجزائريـــة ا لى تحويـــل عقيـــدتها وا 

 ال جنبية و انتزاعها من ايانها.

                                                 

دار الهدى للطباعة  -( " 1962-1954عبد الكرن بوصفصاب :"جهاد المرأ ة الجزائرية في ولاية ميلة )  75

  73ص  - 2008سبج   -الجزائر  -والنشر والتوزيع 



 

 

الفصل الثالث : مـــيـزة دور المرأ ة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية وميـك انـيـزم 

 الاس تعمار لتحطيمها في تحليلات فانون

 

132 

 

كما تقـوم بمهـارة بالغـة في عتـاب نمـوذجي ضـد الرجـل مكـوة مـن الـنكات والنـوادر  

ــ   ــثلة لوضــعه في قف ــراة و ال م ــلى ادلال الم ــزة ع ــات المرك ــن المؤلف ــوِةً م ك ــام، وما الاته

في الوس  الغر  

 

ون مـــن دّ ـحاـــونهل يـــ نب الرجـــال الجزائريـــون جهـــارا عـــيعاتَّـــ«" فـــانون»يقـــول 

ــة المأ لوفــة و  ــار العــادات الغربي ــواة فعــالة لقلــب  عــنانجش ــل لا يلعبــون دورهم كن أ نه

متعون زوجاتهل بمزايا أ ارم و أ  ق " ـأ نهل لا ي  وعـنعادات ا جع 
76
 

ــع  ــة أ  و الواق ــورة و الثقاف ــماد الث ــة ة ع ــرأ ة الجزائري ــل أ ن الم ــن تجه ن فرنســا لم تك

ـــا ، و  ـــدان ن أ  في أ ن مع ـــفق ـــوعها للتص ـــيتها و خض ـــديل ـشخص ـــة و تب رفات ال جنبي

عقلياتهــا مـــن شـــأ نه أ ن يقلـــل مـــن الحمــاس الثـــوري و أ ن يحطـــل الحضـــارة الجزائريـــة 

 ال صيلة بل ويؤدي ا لى الاسجسلام للعدو الباغي .

ــوّ   ــد ق ــة بوصــفها عنصــفق ــرأ ة الجزائري ــة في الم ــا خــلال المعرك يمانه ــن ـت فرنســا ا  را م

ضــارة الغربيــة ا لى ا جــع ال صــن و للقضــاء بالتــا  عــلى كل عنــا  التأ ييــد لنفــاذ الح

ــدة  ــة جدي ــرأ ة جزائري ــع كل ام ــا م ليه ــث ا  ــل ين ع ــة ، و كان ال م ــوادر الشخصــية الجزائري ب

 تت ل  من الحاي  . 

                                                 


منذ القدم مح ّ اه م الكتاّب والمثقفين والمنظرين في  تلف أ نحاء العالم. وفي البلاد العربية  رأ ةلقد كانت الم  

بدأ  الاه م  ا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أ لفّوا حولها كتبا متنوعة 

 تناولوا فيها المراة في جميع جوان ا وبمختلف اه ماتها  
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ــه   ــتكلل عن ــ  الذي ي ــذا الحاي ــله «فــانون»  ــث جع ــويلا حي ـــر ط ا ــدد  العنص

ـــ تعمار ـــري الخاضـــع للاس ـــع الجزائ ـــيا  ،للمعج ـــه مســـيّن ب لي ـــا كان  ســـعـــ ا  ولو الا دارة ؤ  م

الفرنســ ية بالجزائــر مــن مســاع لتحطــق أ صــالة الشــعب و القضــاء عــلى كل مــا مــن شــأ نه 

  .أ ن يذار عن قريب أ و بعيد بالواقع القومي

نها فعلا :    ا 

ــراز  - أ   ب ــؤهلة لا  ــود الم ــكال الوج ــت أ ش ــعب وتفتي ــالة الش ــق أ ص ــة لتحط ــة نلا   لي

 حقيقة وطنية 

ـــ ية  - ب ـــأ لة س ياس ـــع  مس ـــاع ا ج ـــدب ا لى اخض ـــ تعمارية ته ـــة اس يديولوجي وا 

 الجزائري...وة  لية دقيقة تختفي وراء ذريعة الدفاع عن المرأ ة الجزائرية 

ر بدونيته  - ل  ت ير عقلاني لدخول ا جعات عن طريق ا شعار ا جع المس تعمَّ

ــ«" فــانون»يقــول  ــتي تَّ ــة ال ــتــلك المــرأ ة الجزائري  رى كانــت تحــب  رجــلرى و لا تا

ــادل  ــل متب ــه لعــدم وجــود تقاب ــذعن و لا تعطــي نفســها ولا  ،الاســ تعمار وتخيف ــتي لا ت فه

وحــتى النســاء الجزائــريات غــير ا عبــات اــن يحققــن وجــودهن كغربيــات تسجســلم . 

زاءهـــن بنـــوع مـــن الحـــرل ـكامـــلات  ســـ رعة مـــذهلة تشـــعر النســـاء ال وروبيـــات ا 

ـــات ـمـــ ،والتخـــوب ـــنّ  اللـــواتي ما جعـــل النســـاء ال وروبي حســـب رأ يهـــن صـــاح ات  ا

ــه التطــور وتصــحيح أ خطــاء الســفور يصــ وقــد أفســ تهن المــرأ ة  –رحن ـالموقــف في توجي
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ــة مــن حيــث اللطافــة وال أقــة والجــرأ ة: " أ ولئــ  الســ يدات غــير ا عبــات هــن  الجزائري

أ يضا لا أ خلاقيات بل وسفيهات"
77
 . 

ـــرى هكـــذا  ـــانون»ي ـــري بعنصـــ«ف ـــه ر بدعوار  ـــاول المســـ تعمِ ـأ ن تمســـ  الجزائ ت

مة مــن ســمات الشخصــية الجزائريــة وقوتهــا اذ ـومطالبــه وتهديداتــه القضــاء عليــه، يعــد ســ

نزال الهزيمة بالمس تعمِ  مثابةكان ذا   ر في شظ مشهدي على مرأ ى ومسمع الجيع ا 

ــ ــ تعمار وا  اره في مش ــل الاس ــاد رج ــا ا لى ـفعن ــرأ ة وتحويله ــفور الم ــأ ن س روعه  ش

ــارية ــدم الحض ــة اله ــف في  لي ــدي في   ىأ د ، لي ــلوك التقلي ــة الس ــس ذا ا لى تقوي عك

بقاء عليه.   ارتدائه والا 

ــــد   ــــانون»و يعي ــــ«ف ــــزو الفرنس ــــان عر  الغ ــــق ـا لى ال ذه ــــر المتعل ي في الجزائ

ـــووات و الممـــتلكات و اغتصـــاب  ـــة للقـــوات في القـــرى و مصـــادر ال بالحمـــلات المفاج 

ــ ــا نفســ ية رجــل الاســ تعمار الممل ــين لن ــبلاد ليب وءة بالســلوك الا جــرامي النســاء و نهــب ال

العنيــــف الذي طالمــــا تــــذهب ضحيتــــه نســــاء جزائــــريات يتعرضــــن لعمليــــات فــــق 

ـــ ـــبكارة.... الش ــــال ـــهن أ ق ـــؤار في أ نفس ـــوة و ذا ـيء الذي ي ـــذه القس ـــأ ثير . و ه ت ت

لنســـ تنتج الوضـــع المتخـــوب لدى «فـــانون»الجســـ  والاغتصـــاب العنيـــف يوضحـــه لنـــا 

زاء رجل الاس تعمار  و قلقها الدائم  ما تم لقاء لها مع أ ورو  . المرأ ة الجزائرية ا 
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ر  المـــرأ ة كضـــحية و تـــدافع عـــن ـتصـــ – «فرانـــز فـــانون»يقـــول  –" في الحـــلم  

ــلا وعــي ، و تتعــر  للهزيمــة مــن طــرب  ــلا أ خطــار و ب ــل لكونهــا ، ب ب ــإ الا  نفســها ك ن

ال ورو  و تغلب على أ مرها و قد تمزقت تمزيقا"
78
 . 

ــ  ــرأ ة الجزائري ــع أ ن الم ــفر الواق ــتي لا تسجســلم، ولا تس ــ تعمِر، فه ــيّرِ المس ــت تح ة كان

ــق    ــت تخل ــا ، فكان ــن وراء  ايكه ــا م ــراه ولا يراه ــذعن   ، ت ــها ولا ت ــي نفس ولا تعط

نوعـــا مـــن الا رتبـــاك النفســــي ومـــن التصـــورات التخي ليـــة الخادعـــة في الحـــلم  والرغبـــة 

 الجنس ية التي لم يعرب ايف يت ل  ملاا. 

ـــة والملاحـــا أ ن الطمـــع   ـــق والطريق ـــة ينطب ـــراة العربي ـــل ورو  في الم الجنســــي ل

ــل الغــر  ، كــما أ نــه ينطبــق مــع  ــب في التخي  الــتي ينظــر  ــا للحايــ   ولـممـــارسة التحع 

مـــا تنـــاو  ادراورد ســـعيد
79

في كتابـــه عنـــدما تعـــرّ  لموضـــوع التصـــورات التخي ليـــة    

ــــــ  ـــا اعط ـــو م ـــة، وه ـــة الغربي ـــ ية الذاوري ـــة  الجنس ـــات بالتأ  الخادع ـــة ل راس ـــد دفع اي

ــات المجشــابكة  ــاد التفكــير في العلاق ــة، وأ ع ــاة الجنســ ية والتاريخي ــة عــن الحي ال نووبولوجي

ر  والغـــرب، حيـــث أ دت نظريتـــه ا لى صـــقل المقـــاربات النســـوية ـللســـ يادة بـــين الشـــ

وتطــوير الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة. فقــد كان أ ول مــن ربــ  الخيــالات الجنســ ية 

ــروب ا لى ــة اله ــال فكــري لــل اســ تعار ملا ــه ـالشــ ب ع نت ــوعي ا  ــتج عــن هــذا ال ر . ون

ـــ(Michel Foucault "ميشـــال فواـــو"مــن  ا لى  بَّ دَّ ( وتنظــيره حـــول الســـلطة، وهَّ
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ــات الا ســلامية. ــاول ا جع ــتي تجن ــة في البحــوا ال ــ  الصــور اليطي تفكي
80
ــد واصــل   وق

ــدأ ه  ــا ب ــيرون م دوارد كث ــتر "ســعيد"ا  ــرات، وبي ــويز ب ــاري ل ــل م ــن جهــود، مث ــوم، م  هي

ـــــاب  ـــــور كت ـــــذ  ه ـــــيرهم. أن ـــــاني وغ ـــــاياتري ســـــبيفاك، ورأ ق  ـــــومي بابا، وغ وه

نســـانيات.  "را ـالاسجشـــ"  هـــرت  يـــة مدهشـــة مـــن ال عـــمال في شـــ تى  ـــالات الا 

نتــال الفكــري مــا بعــد  دوارد وركــز الا  عــلى التحــيزات والترمــيزات الثقافيــة  "ســعيد"ا 

ياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة، وقــد تم اليطيــة والافتراضــات المســ بقة في الحق ــة الكولون 

 هذا على مس تويين: من خلال التحليل النصي وفي الدراسات ال نووبولوجية.

هــذه  ــالة مــن الحــالات الــتي تبيلاــا لنــا مأ ســاة الوضــع الاســ تعماري والــتي تقابــل  

النظــامين وجهــا لوجــه... تقابــل الشــعب الخاضــع للاســ تعمار بــظ  صصــات وجــوده 

ــارات شخصــيت ــة وتي ــذه البني ــق ه ــ تعمارية تســعـــ ا لى تحط ــأ فعـــ اس ــلوكه ب ه وخصــائ  س

  التقليدية التي لا تعد سوى مظهر من مظاهر الشخصية الوطنية.

هــــذه التيــــارات المنبعثــــة في نفســــ ية المــــواطن الخاضــــع  «فــــانون»و  ســــ ل 

ــرد  ــوم ب ــ تغل يق ــواطن المس ــد "... أ ن الم ــف فيؤك زاء ذا العن ــا  ا  ــ تعمار وردود أ فع للاس

ــلى  فعــل ــ  ع ــل المســ تعمر ال جن ــن ق  ــام الا لحــاح المســ جر م ــف جــدا أ م عــلى نحــو عني

هـــذا القطـــاع أ و ذاك مـــن قطاعـــات التقاليـــد ..." و مثـــال لـــرد الفعـــل المعـــااس هـــذا 

ذ «فــانون»يعطيــه  ــة ا  بكيفيــة جليــة حيــي يــتكلل عــن خاصــية الحايــ  عنــد المــرأ ة الجزائري
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الثقافي للغرب لنفسه من خلال ال خر، فهتي تبحث في الاسجشرا  وتعبيره عن الاختلافات الجنس ية 
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الفصل الثالث : مـــيـزة دور المرأ ة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية وميـك انـيـزم 

 الاس تعمار لتحطيمها في تحليلات فانون

 

137 

 

ـــداء الاســـ تعماري يقـــول : ".... لم يلبـــث المـــواطن الخاضـــع للاســـ ت ـــل الاعت عمار أ ن قاب

حول مشكلة الح اب بالجس  بالح اب "
81
 

ذن طــابع نفســاني ينــدرل ضمــن الســلوك العــام   لجزائــري بــرز خــلال حــرب اهــذا ا 

ذ كان ا جـــع الجزائـــري يميـــل طـــيلة فـــترة  التحريـــر و هـــو طـــابع لاث صـــعوبات كثـــيرة ا 

د هـــذا ال خـــير وا  اره عـــن ذا أ ن عنـــا ، الاحـــتلال ا لى تحـــا  رجـــل الاســـ تعمار

ت روعه  شـــأ ن القضـــاء عـــلى  تلـــف هـــذه الانعكاســـات الثوريـــة و الســـلوكاـمشـــ

ــ ــلبيات التقليدي ــق الس ــا بع ــت تميزه ــا كان ــن انه ــر  م ــلى ال ــذه الســلوكات ع لا أ ن ه ة  ا 

 فقد أ صبحت تعت  ايجابية في استراتيعية المقاومة ضد المس تعمِر.

ــد الجز    ــال هــذه عن ــب  ــاهرة ردود ال فع ــا الكات ليه ــري يتطــر  ا  ــين"ائ  "محمــد الم

محــــاولات طمــــس شخصــــيته  ضــــد  حيــــي يــــتكلل عــــن مقاومــــة الشــــعب الجزائــــري

في  والعربيــة  رب المطلقــة الــتي شــ لاا الاســ تعمار عــلى الا ســلامفيكتــب:"تؤدي هــذه الحــ

ــوء ا لى  ــة و اللع ــا : تمســ  الشــعب بالا ســلام و العربي ــااس تمام ــل مع ــر ا لى رد فع الجزائ

لقنفــذ في الدفــاع ، أ ي الانغــلا  و التقوقــع حــتى لا يجــد الاســ تعمار منفــذا أ ســلوب ا

"للنيل من الشخصية الوطنية
82
  

ـــلطة  ـــو   : "ا ن ا ار الس ـــد ق ـــانون" عن ـــه  "ف لي ـــذهب ا  ـــل ي ـــس التحلي ونف

الاســ تعمارية عــلى ســفور المــرأ ة الجزائريــة يــدفع ا جــع الجزائــري والنســاء بالذات يملــن 
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لال الـــتي لم يقـــل ضـــدها أ ي اعـــترا  ا لى تحـــا  رجـــل أ ثنـــاء طـــول فـــترة الاحـــت

وـعه  شــــأ ن ســــفور المــــرأ ة  ـ ذ أ ن عنــــاد هــــذا الاخــــير وا  اره في مشرـ الاســـ تعمار، ا 

ـــواع  ـــة أ ن ـــؤدي ا لى تقوي ـــدم الحضـــارية، كل ذا ي ـــة اله ـــف في  لي ـــا ا لى  لي وبتحويله

السلوك التقليدية". 
83
 

ـــاهر  ـــعيل   ـــل تس ـــذه و لع ـــ  ه ـــاب ة الحاي ـــانون» في كت ـــ ي«ف ولوجية "سوس

ــورة"  ــث ــد مكنت ــف  هق ــين المثق ــات بع ــذه المقوم ــار س له ــح و التض ــاب الملام ــن اكجش م

ــ يولوجي  ــب النفســاني السوس ــع  ،و الطبي ــري وم ــع الشــعب الجزائ ــاطف م ــين المتع و بع

 أولان دور المـــرأ ة في الحفـــاظ عـــلى الشخصـــية و دور الثقافـــة الوطنيـــة لم يكـــ ،ثورتـــه

 ق ل اندلاع الثورة .  ين واضح

ظاهر الــتي تبنتهــا المقاومــة الثقافيــة للشــعب الجزائــري كانــت ق ــل انــدلاع المفـــ

ــريين، ــين الجزائ ــرب المثقف ــن ط ــد م ــة و لا بالتأ يي ــا بالعناي ــة لم تح ــاهر محافظ ــورة مظ  الث

 من مظاهر الجود و الانحطاط  االجس  بالتقاليد في نظر الكثيرين مظهر وكان 

ـــ ـــة للشخصـــية الجـلم تت ـــل هـــذه ال ـــد ملامح الثابت ـــة عن ـــانون»زائري ـــد «ف لا بع ا 

مـــن الجـــرد عـــلى الزنجيـــة ا لى  «فـــانون»انـــدلاع الثـــورة التحريريـــة المســـلحة. فقـــد قفـــز 

ـــة  ـــورة الجزائري ـــة ل ن الث ـــر الجزائري ـــرب التحري ـــا  ح ـــة في نط ـــة القومي ـــورة الوطني الث

 . أ عحت   اتصالات جديدة، وأ مدته بتعربة ضخمة
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رة الجزائريـــة تســـ جد أ صـــولها أ ولا اكجشـــف بـــأ ن الثـــو  نـــا يـــذار أ ن "فـــانون" و 

ــة ا لى  ــر منجي ــأ ن الجزائ ــذار ب ــا  الذي ي ــتراا الم ــع اســترجاع ال ــن منب ــل كل  ء م وق 

 قق حضارية ومجسكة على مر الس نين  شخصية عربية أ صيلة.

ي للقضـــاء عـــلى ـوتطلـــع عـــلى كل ا ـــاولات الـــتي قـــام  ـــا الاســـ تعمار الفرنســـ

ــه وأ ن الحــرب الثقافــة الوطنيــة الجزائريــة واكجشــ ف عنــد الشــعب الجزائــري وجــوده وايان

ــتي  شــ لاا المســ تعمر لا تســعـــ ســوى  ــاولة فاشــلة تســ تهدب محــو شخصــية شــعب  ال

 بأ  له.

ــلكى  لا بال مــس ل ــ  ا  ــع الحاي ــتي لم تخل ــيلا ا لى هــذه الشــابة ال ــود قل ــا أ ن نع وعلين

ـــدة ا ـــبحت ولي ـــتي أ ص ـــ تثنائية ال ـــا الاس ـــة وملامحه ـفـاتها الطارئ ـــات ت ـ ـــوتر انعكاس لت

 العار  أ ثناء حرب التحرير.

فهـــذه المـــرأ ة تتقـــدم نحـــو المدينـــة ال وروبيـــة الحـــافلة بالجنـــود المقـــاتلين ورجـــال 

حســاس  يــف، ا حســاس بالقصــور والــنق  ل نهــا  البــوليس فجشــعر وة غــير محعبــة با 

ـــات  ـــذاك تتفعـــر طاق ـــة" ..... أ ن ـــد صـــارت "عاري ليســـت في زيهـــا العـــادي أ ي أ نهـــا ق

تت ــذ ســلوكا اســ تثنائيا تســعـــ بــه ا لى تحطــق أ د  خجــل وأ ن تتحــا  شخصــيتها لتععلهــا 

ـــا تقتضـــيه  ـــة حســـب م ـــوم بمهمتهـــا الثوري ـــاه لتق ـــذب الانج  ـــن شـــأ نه أ ن يجت ـــا م كل م

 الظروب.

الــتي لم تكــن تخــرل مــن البيــت  – «فرانــز فــانون»يقــول  –"ا ن هــذه المــرأ ة 

ذا لمجبتهــا أ لــا أ و زوجهــا وجــدت نفســها لا ا  تأ خــذ عــلى عاتقهــا  اطلاقــا ق ــل الثــورة ا 
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ــا أ ن  ــر، وكان عليه ــ نطينة أ و الجزائ ــران أ و قس ــه ا لى وه ــل التوج ــددة مث ــام ا  ــق المه بع

ي أ يامــا كثــيرة بمفردهــا  ــاملة توجيهــات ذات أ هميــة قصــوى بالنســ بة للثــورة، فتأ خــذ ـتمضــ

ــ ــار وتمض ــلين"ـالقط ــد بعــق المناض ــولة أ و عن ــل عنــد أ عة  ه ي لقضــاء اللي
84
وهكــذا  

لســـ يا  أ نـــواع الســـلوك الاســـ تثنائي وملامـــح الشخصـــية الجزائريـــة لاحـــا في هـــذا اي

الـــتي  هـــرت بصـــفات جديـــدة خـــلال فـــترة ال ــاـع والكفـــاح المســـلح عنـــد الرجـــل 

الجزائـــري الذي يق ـــل  ـــذا الوضـــع الجديـــد وهـــذا الت ــبـ المســـ تحدا .... ذا أ ن 

ــري التقليــدي الذي تمــيز بالغــيرة القديمــة وبالجســ  "ال عي" قــد فقــد كل  الرجــل الجزائ

 هذا عند احتكاكه بالثورة.

ــاد ــلاما أ بع ــزول أ و ال ب بالنضــال يكجشــف كل م ــتزام ال ــد ال ــدة حــول  اوعن جدي

العلاقــات بــين الجنســين وهــذا موقــف  ــالف تمــام المخالفــة مــع الموقــف الســابق لكنــه لا 

ــاتها  ــة وانعكاس ــح الشخصــية الجزائري ــد في ملام ــا ا لى ال ب ــد ســلوكا كامن ــه يع ــدال في أ ن ج

 لحراية في الثورة الجزائرية.ا

ــ تحدثة  ــف المس ــع المواق ــا م ــة و تلا ل ــدرات الشخصــية الجزائري ــن ق كان  أ ن و م

تحــولا  لنَّ و. حَّ ـتَّــ نْ أبه  –بحــ   ــروب اســ تثنائية قــاهرة  –عــلى بعــق النســاء الجزائــريات 

ريا ا لى نســاء أ وروبيــات مليئــات بالانطــلا  و التحــرر فجشــعر هــؤلاء النســاء و ذجــ

ــنق  ل نهــن لســن ا  غــير مــن ن هــ حســاس  يــف ، ا حســاس بالقصــور و ال عبــات با 

ــــذاك تتفعــــر طاقــــات شخصــــيتهن رياأ نهــــن  ن "عــــا أ يفي زيهــــن العــــادي  ت". أ ن

                                                 
84

 فانون : الفصل الثاني من كتاب "سوس يولوجية ثورة"   



 

 

الفصل الثالث : مـــيـزة دور المرأ ة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية وميـك انـيـزم 

 الاس تعمار لتحطيمها في تحليلات فانون

 

141 

 

ــاه  ــأ نه جــذب الانج  ــن ش ــا م ــه كل م ــ تثنائي يتحاشــين ب ــذات لســلوك اس ليصــبحن مت 

 حتى يقمن بمهمتهن الثورية حسب ما تقتضيه الظروب .

ــة لمواجهــةـتصــ  ــأ ثير أ جنــ   ــاول  رفات غريزي ــة بعيــدة عــن أ ي ت ال خطــار الخارجي

ــانون» ــول في الصــفحة  «ف ــدما يق ــا عن ــير علا ــه " 32التعب ــ يولوجية في كتاب ــورة"سوس  :ث

ـــة ـدومـــا أ ن نس تحضـــ ين غـــي "... ـــا هـــذه الحقيقـــة ، وة أ ن المـــرأ ة الجزائري ر في أ ذهانن

كامــرأ ة وحيــدة في الــتي شــارات في الثــورة و التزمــت  ــا ، قــد تعلمــت بالغريــزة دورهــا 

نمــا  ،ريـالســ يرطـفــالمرأ ة الجزائريــة ليســت بالشــ... الطريــق و في رســالتها الثوريــة و ا 

ــلاا  ــدها ث ــة ي ــل في حقيب ــلم و ة تحم ــدون تع ــام ب ــق الع ــرل ا لى الطري ــادت أ ن تخ اعت

و لم تكـــن ، رير عــن النشــاط محفو ــا بمــكان خــاص بــين طيــات ثــدييهااقنابــل أ و تقــ

ـــا ـــرب ذا الا حســـاس بأ نه ـــب دور تع ـــات اتلع ـــروءا م  ـــروايات مق ـــرات في ال ، أ و الم

ــد  داً شــاهَّ ما  ــه عن ــد الغــير الذي نشــعر ب في الســيي ، و لم يكــن لديهــا ذا الشــعور بتقلي

المرأ ة الغربية..."
85
 . 

ذا كانــت هــذه الســلوكات التقليديــة  -«فــانون»عــ  مــا يكتبــه  -ويــت لى هنــا  أ نــه ا 

عد صــور الكفــاح اســ تدعـــ  لــولا م تكــرة مثابــة مقاومــة ســاكنة بــلا ســلاح الا أ ن تصــا

ـــدا واع دهـــا تصـــ ـــزة دورا جدي ـــا بالغري ـــورة و تعلمه ـــرأ ة في مصـــاب الث ـــدخول الم رفا ـب

 اس تثنائيا ما كانت تعرفه من ق ل . 

                                                 

الجزائر ترفع نقا ا )الملحق المتر  نهاية هذه  -الفصل الثاني  -" : "سوس يولوجية ثورة«فانون»فرانز  85

 الدراسة( 
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عنـــد الجزائريـــة ا لى بعـــث الاضـــطراب في تخطيطهـــا ـاي  لقـــد أ دى اختفـــاء الحـــ 

ذا كانــت هــذاادا جديــدة لبــدنها رعة أ بعـــالبنيــوي لبــدنها . و كان عليهــا أ ن تخــترع  ســ .  وا 

ر في قلـــب ي أ مـــام فشـــل المســـ تعمِ ـتوجـــد في كتـــابات كثـــير مـــن ذوي النفـــوذ الفرنســـ

ــاده :  ــا مف ــع ال صــن م ــادات ا ج ــا"ا  ع ــن وراو ــل م ــذل جهــودا لا طائ ــا نب و ... أ  ...  "نن

لا أ ن ال مــل كان ين عــث لدى ا تــل  "ا ن الا ســلام مجســ  بتلابيــب فر ســ ته ..." ، ا 

في  جــع جزائــري تحكمــه أ نســا  ايــ  ع كل امــرأ ة جزائريــة جديــدة تــت لى عــن الحمــ

  دفاعية في طريقها ا لى التحلل. 

 ســـ ت دم ا جــــع الاســـ تعماري عامــــة في مقابـــل "الحايــــ " ســـلوكا متـــــناسقا 

  س تعمل فيه كل خطوط  ومه وفلسفته. 

ــ ــع ا ه ــذل جمي ــع، تب ــور ا ج ــرأ ة تشــظ مح ــد أ ن الم ــد التأ اي ــل وبع ــن اج ودات م

ْ َّ دورا أ ساس يا في تغيير مصيرهن.   دعوة النساء الجزائريات ا لى أ ن يلعَّ

ــول  ــانون»يق ــ : "«ف ــ تعماري ب ــع الاس ــور ا ج ــزال حدّ ـيث ــرأ ةة ضــد انع ــة  الم الجزائري

  رِ ؤلاء النســاء التعيســات  اللــواتي قــد فاــبــدي قلقــه و اه مــه  ــيا نحــو ، و ال عــلى هــذا 

 ".محروماتو و هن محبوسات   ال ولاد ا نجاب  عليهن

ــد  ــد أ ن تتأ ك ـــراع، وبع ــذا الص ــة في ه ــال  هام ــ تعمارية م  ـــمر  الادارة الاس وتس تث

مــن ان المــرأ ة تشــظ محــور ا جــع الجزائــري تبــذل قصــارى جهــدها لا خضــاعها للقــق 

قناعهــا بتحويــل عقيــدتها ســاعية بــذا ا لى امــتلاك الوســائل العمليــة الفعليــة  الاجنبيــة وا 

 ضارة الجزائرية. لتخريب  الح
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ــة ووضــعيتها، ولم يكــن  ــرأ ة الجزائري ــان الم ــز لكي ــ  ارم ــه صــار يانظــر للحاي ذا أ ن

نّ أ خصــائيي شــؤون المــواطنين ال صـــليين  هــذا الموقــف نجي ــة  ــدس عشـــوائي بــل ا 

صــــاروا يعملــــون عــــلى تنســــ يق نشــــاطهل ابتــــداء مــــن تحلــــيلات علــــماء الاجــــ ع 

 ا المضمار.والديموغرافيين والانووبولوجيين في هذ

ـــن   ـــة اونهـــا عنصــــرا م ـــرأ ة الجزائري ـــان الســـلطة الاســـ تعمارية في الم ـــوى ايم ويتق

عنـــا  الجشــــعيع لنفــــاذ الحضــــارة الغربيـــة ا لى ا جــــع ال صــــن واسج صــــال جــــذور 

 الشخصية الجزائرية عقب كل مر لة تس لها السلطة من مرا ل نجا ا. 

ــرْ  أ بــواب أ خــرى لا  ســ تهداب المــرأ ة وذا في ويحــاول الجهــاز الاســ تعماري طَّ

ــزع لباســها  ــرأ ة عــلى ن ــب الاقتصــادي المعيشـــي، حيــث ةعــت ادارة الاحــتلال الم الجان

التقليــدي مقابــل امتيــازات اقتصــادية، خاصــة وقــت ال زمــات الاقتصــادية الــتي تقــل 

ــواد  ــدي  م ــا التقلي ــن  ايكه ــت ع ــرأ ة تخل ـــمنح كل ام ــث تا ــة ، حي ــواد الغذائي ــا الم أ ثناءه

 غذائية. 

ل هــذه الطــر  وال ســاليب المختلفــة  حــاولة ا ــداا التغيــير بفــتح ورشــات وتمثــ

ـــة محـــاولة في تكســـير  ـــرأ ة الجزائري ـــة والم ـــرأ ة ال وروبي ـــين الم لتكـــون وســـ يلة احـــتكاك ب

ـــين "المت لفـــات"  ـــات وب ـــين "المتقـــدمات" الســـافرات المتحـــررات الاوروبي الحـــواجز ب

لا أ ن المـــرأ ة الا هليـــة تبقــــــ بعيـــدة عـــن تـــأ ثيرات المغلـــوبات عـــلى أ مـــرهن في الجزائـــر. ا 

 المفكرين والمنظرين الفرنس يين وعن اي تغيير فعن وجذري في وضعيتها. 



 

 

الفصل الثالث : مـــيـزة دور المرأ ة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية وميـك انـيـزم 

 الاس تعمار لتحطيمها في تحليلات فانون

 

144 

 

ــرأ ة "الســـيء"  ــا   –حســب المنظــور الفرنســـي  -ان وضــع الم ــع الرج ســب ه ا ج

ــه  ــاول  ــه . مــن ذا أ ن لا بتغيــير  ــال المــرأ ة في وبالتــا  فــلا يمكــن تغيــير  ــال ا جــع ا 

ــرأ ة ــد الم ــن  تجري ــجكن ع ــة  ي ــرأ ة ال وروبي ــا نســ ة للم ــاولة جعله ــا بمح ــن ســترها وحياو م

ــت بصــلة  ــيلا لا يم ــا ج ــن طريقه ــة فيشــظ ع ــا الوصــول ا لى  ــق الاعة الجزائري طريقه

ا لى مقومــات شخصــيته أ و يصــل مــن خلالهــا ا لى  ــق ا جــع الجزائــري فيبــث فيــه أ فــكار 

" ســـعـــ ا لى تشـــكيل امـــرأ ة التخريـــب والانســـلا  عـــن القـــق والثوابـــت وهـــو بـــذا 

جزائرية على الي  ال ورو  وتب ال عة عن طريقها" 
86
 

هـــذه الر يـــة عـــ ت علاـــا الســـ يدة "لـــوس أ لـــيكس"  ـــين كتبـــت قـــائلة: "ا ن 

ذا  أ قــوى عن ــ مــن حيــث التــأ ثير في افريقيــا، كــما هــو الحــال في أ وروبا ، هــو المــرأ ة. فــا 

تصـبح هـؤلاء الفتيـات الزوجـات تمكنـ  مـن اسـ تقطاب مائـة أ لـف مـن بنـات ال هـا  س  

ــن ثم تضــمن  ــع وم ــا في ا ج ليه ــي ا  ــتي ينج ــة ال ــة ضمــن الف  ــال ذوي المكان المفضــلات للرج

ا لى ال بد خضوع الب "
87
 

ــد اسجســاغه  ــتي ينطــوي عليهــا كلام هــذه الســ يدة فق ــة ال ــن المبالغ ــر  م وعــلى ال

ــال  ــين ق ــذاك   ــرب أ ن ــر الح ــه وزي ــ  عن ــا ع ــو م ــتلال، وه ــادة الاح ــق  ق : " ر  بع

لا أ ن في ال مر  ء من الحقيقة " المبالغة... ا 
88
 

                                                 
86

  155ص  – 1974أ كتوبر  – 22العدد  – لة ال صالة  -: مساهمة المرأ ة في صنع الن    زهور ونيسي  
87  

 117ص – 2009الجزائر  –عالم المعرفة  – 5ل  –أ بو القام  سعد الله : "أ بحاا وأ راء في عر  الجزائر" 
 

 
88

 338ص  -المرجع السابق  –"أ بحاا وأ راء في عر  الجزائر"   
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ـــية  ـــت الشخص ـــل تفتي ـــن أ ج ـــ تعمار م ـــات الاس ـــانوني لميكانيزم ـــل الف ان التحلي

الوطنيــة والقضــاء عليهــا مــن الداخــل بواســطة المــرأ ة هــو اكجشــاب  يــق لفــانون، لمــا كان 

 طير   من دقة الملاحظة و ق التحليل، مكنّاه من مثل هذا الاكجشاب الخ

ــاو   ــا تن ن م ــانون»ا  ــة  «ف ــورة التحريري بّان الث ــة ا  ــرأ ة الجزائري ــول الم ــه ح في كتابات

ــلى  ــت ع ــتي  ل ــة ال ــة وال دبي ــ تعمارية الفرنســ ية التاريخي ــابات الاس ــو دحــق للكت ــا ه نم ا 

رم  صـــورة مشـــوهة عـــن الحيـــاة الاج عيـــة للمـــرأ ة الجزائريـــة داخـــل ايانهـــا العـــائن 

عــي بأ نهــا تعــية حيــاة بــؤس وشــقاء وتخلــف وجهــل  حيــث ومكانتهــا في النســ يج الاج 

اعتـــ ت المـــرأ ة العربيـــة وك ن لا دور لهـــا في ا جـــع الذي تعـــية فيـــه واـــون المـــراة 

 ال وروبية سب ا في انعتاقها وتحريرها. 

ــل هــذه الاطرو ــات هــو محــاولة تشــويه صــورة  ــن مث ــدرك أ ن الغــر  م نحــن ن

مارية المعروفــة القــائلة "بــأ ن الفــرد التــابع الفــرد الجزائــري في اطــار ال طرو ــة الاســ تع

ــذه  ــا  تكــون ه ــل للتحضـــر وبالت ــير قاب ــف فطــريا وغ ــا  الســكان ال صــليين مت ل ل ه

ـــدا بالمـــرأ ة كقضـــايا  ـــة المتعلقـــة تحدي ال طرو ـــة مـــدخلا للخـــو  في القضـــايا الاج عي

الزوال والطلا  وتعدد الزوجات والميراا والحاي  وما ا لى ذا "
89
 

ــف  ــان»موق ــث  «ونف ــه )الفصــل الثال ــاو  أ يضــا في كتابات ــة تن مــن الاعة الجزائري

مــن كتابــه "سوســ يولوجية ثــورة"(   يتحــدا فيــه عــن اســـر  ــاجز العــار الذي ارتــب  

                                                 
89

المركز  – 2000 – 3ع – لة المصادر  –يمينة  شي : مأ ار المرأ ة الجزائرية خلال قرن من الاحتلال   

  219ص  –الجزائر  –دار الحكمة  – 1954الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أ ول نوأ  
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بالعــادات والتقاليــد ككســـر الهيمنــة الابويــة لــل ب عــلى ابنتــه ، حيــث أ صــبحت الابنــة 

ـــ ـــه ويف ـــة فيفخـــر ال ب بابنت رح بعودتهـــا ســـالمة، أ ي ان ا اهـــدة تتحـــدا ا لى ال ب بثق

ــر عــلى علاقتهــا با جــع كــظ فأ صــبحت المــرأ ة أ كــو وعيــا  دخــول المــرأ ة في الثــورة قــد أ ا

 لدورها الفعال في الوطن متنصلة من موروا " مةالرجال" 

ــادت  ــث "اع ــا حي ــأ ارت كغيره ــة ت ــات الزوجي ــه ايضــا أ ن العلاق ــا  لا شــ  في ون

ــة  ــة الزوجي ــورة تشــكيل العلاق ــة أ و تورات الث ــن الضـــروري ا ضاك الزوج فأ صــبح م

 ا طلاعها على  ريات العمل أ و انخراطها في العمل الثوري السري. 

تقلبــــات خياليــــة   -«فــــانون»كــــما يكتــــب -وهكــــذا تـــــحدا وســــ  العــــائلة 

ــا  ــن ذا. أ م ــيس   الحــق في اس تفســارها ع ــة ل ــه في لم ــذهب زوجت فالمناضــل الذي ت

 ا  با اهدين.ال ب فيذعن أ مام قرار ابنته الالتح

ــرا س ياســ يا في   ــل مظه ــورة" لا تمث ــات،  انهــا نظــرة "ث ــه تغيــير  يــق في العقلي ن ا 

 المفهوم العام بل تقلبات في ا جع داخل الثورة ومن أ جلها. 

ــرى  ــانون»ي ــرأ ة  «ف ــلم الم ــن قضــية تع ــثلا م ــري م ــف رجــل الشــارع الجزائ أ ن موق

عــداء والنفــور . لكــن هــذا الموقــف الجزائريــة في المــدارس الفرنســ ية هــو موقــف يجســل بال

غــير مت ــذ عــن وعــي داباــا ل نــه نــيز دومــا بالتخــوب مــن أ ن يــؤدي ذا ا لى محــو 

الشخصــية الوطنيــة، خصوصــا بعــد أ ن تجــلى موقــف المــرأ ة الجزائريــة في الريــف عــلى 

ــة ا افظــة" وطــابع "الجــود" الذي  ــوا ينتقــدون "عقلي ــن  كان ــات الذي وجــه الخصــوص  ف 
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ـــف كان يغلــب عــلى  ــد غــيروا نظــرتهل شــي ا فشــي ا ليصــبح الري ــي ق خــلال  -ا جــع الريف

 محل اكااب وتقدير. -الكفاح المسلح 

ـــة بالمـــرأ ة والمهجـــة خصوصـــا بالشـــأ ن  ـــد  لـــت الكتـــابات الفرنســـ ية المتعلق لق

ــت  ــري الم ســ ، فكان ــان الجزائ ــوة في الكي ــواطِن الق ــلى تب مَّ ــا  ع ــي لل ه الاج ع

ــأ ن  ليــة المــرأ ة هــدفا رئيســ يا  ومــ را لا رســال البعثــات التبشــيرية ايمــاأ مــن المســ تعمِر ب

 التغيير لن ت  ما لم يبدأ  التغيير بالمرأ ة فيسلخها عن أ صولها. 

اجـــمالا، اذا نظـــرأ ا لى تحليـــل "فـــانون" بخصـــوص المـــرأ ة الجزائريـــة فـــا ن الثـــورة 

عــما عهدتــه التحريريــة قــد حراــت نظــام الذاــورة واعــادت تأ ســيس منظومــة قــق اختلفــت 

النســاء والرجــال مــن ق ــل. غــير أ ن "فــانون" لم يقتصـــر عــلى ذا فاعجــد في كتاباتــه 

الاخـــرى عـــلى النظـــرة النفســـ ية التحليليـــة لقضـــية المـــرأ ة الســـوداء وعلاقتهـــا بالرجـــل 

ال بـــيق في افريقيـــا، فأ شـــار ا لى البعـــد النفســــي في العقليـــة المســـ تعمرة الـــتي تعكســـه 

ــة والرجــل ال بــيق، وايــف ســاهم الوضــع الاســ تعماري في خلــق العلاقــة بــين المــرأ ة الملوّ  ن

نسان ال سود وللمرأ ة السوداء.   ضل نفسـي أ دى ا لى  الة عاصابية وهذيانية للا 

ــد  ــب أ ن تتعه ــتي يج ــرأ ة ة ال ــ  أ ن الم ــ تعماري يعت ــ أمج الاس ــانون: "ال ــول ف يق

ائريــة وانتزاعهــا مــن بالدور التــاريخي في تحريــ  الرجــل الجزائــري ، فتحويــل المــرأ ة الجز 

امــتلاك ســ يطرة حقيقيــة عــلى الرجــل   -بنظــر المســ تعمِر  -وثقـتـــها التقليــدي يعــني 

ــــــــة. ــــــــة لتحطــــــــق الشخصــــــــية الجزائري ــــــــة وفعالي ــــــــتلاك وســــــــائل  لي وام
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ب الســـمات الثقافيـــة بأ نهـــا الو ـــدة البســـ يطة أ و الـــي   الاج عـــي الذي لا تاعـــر.

ليــه العلــماء في مقارنــة ا جعــات والثقافــات  يمكــن تقســ يمه، وة الســبيل الذي يرجــع ا 

بعضها ببعق أ و موازنتها الوا دة بال خرى
90
 

كثــــيرون لمفهــــوم الثقافــــة في جانــــب التصــــور العــــر  لقــــد تعــــر  باحثــــون 

زائــر نجــد انهــا تجثــل والا ســلامي. ولــئن ربطنــا هــذه الثقافــة بالشخصــية و الحضــارة في الج

رية او الاج عيــة او الفرديــة بالبي ــة الاج عيــة كاللغــة ـفي كل مــا يــرم  الحيــاة البشــ

 والعادات والمعتقدات و الطقوس وأ داب السلوك .

ــة  ــاريف هــو مفهــوم الثقاف ــداولا و مــن أ كوهــا  وضــا ، فالتع ــاهق ت مــن أ كــو المف

تجــاه عتبارهــا و  المتنوعــة راجعــة أ ساســا ا لى محــاولة كل ا  بــرازا جوانــب معينــة مــن الثقافــة با  ا 

ــ ــر ا لى الثقافــة مركّــزة للمفهــوم و  ةدحدِّ ـم ــلى جانــب دون ال خــر في النظ يعــود كــما  .ع

تجــاه و هــذا مــا يظهــر بوضــوح مــن خــلال عــوع  ،أ يضــا ا لى طبيعــة ا ــال المعــرفي لــظ ا 

 التعاريف . 

ــ كتفــي بوصــف ي مــن  أ هميــة ابــيرة مــن أ صــل الثقافــة و هنــاك و فقــد نجــد مــن تا

ر و يفتهــا . و لعــل النظــرة السوســ يولوجية الــتي  اولــت ـعنا هــا وأ خــر مــن يفســ

التركـــيز عـــلى الجوانـــب المنت ـــة لل شـــ ياء و ال فعـــال المـــؤطرة لهـــا في نفـــس الوقـــت ، 

                                                 
90

  93ص  – 1977بيروت  –مكتبة لبنان  –د ز  بدوي : مععل مصطلحات العلوم الاج عية أ حم  
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ه  ،كالاهـــ م بالقـــق و الرمـــوز ـــتي تقـــوم  ـــا الثقافـــة تجـــاه ال فـــراد ـتـــ ـا  مت بالو يفـــة ال

عتبارها مصدرا لا ش ب  اع  اجياتهل و وس يلة لحل مش تهل . با 

ـــو  ـــة ه ـــوم الثقاف ـــق  مفه ـــدات والق ـــة والمعتق ـــن المعرف ـــتراخ م ذا المســـ تودع الم

ـــون وال خـــلا  وال عـــراب و  ـــتي اكجشـــفها أ و العـــادات و والفن ـــاء ال ســـائر أ ســـاليب البق

ــد  ــؤمن وتؤي ــة ت ــين جماع ــية ب ــاره عضــوا يع ــدها لنفســه باعتب ــ تعارها الانســان وأ وج اس

  ذا الوات وتحافا على

ـــدات  ـــة والمعتق ـــب الذي  شـــمل المعرف ـــظ المرا ـــور" بأ نهـــا "ال ـــا "عيل ـــد عرّفه وق

والفنون والاخلا  " 
91
 

( Max Weber"مــااس فيبــير" )
92

ــة ة   ــة الوطني ــه ان الثقاف يؤكــد في كتابات

الصــورة الكونيــة الــتي تؤلــف الكــتلة ال ساســ ية للمعتقــدات والمسلمّـــات الافتراضــية. 

(   فيــوضح بان الثقافــة الوطنيــة تبــنى انطلاقــا Edgar Morinوران" )أ مــا "ايــدجار مــ

مــن عــوع مكــوأت مثــل ال عة والثقافــة والمدرســة وا ــي 
93
، في  ــين يــرى المفكــر   

                                                 
91

 F.W. Taylor : « Qu’est ce que la culture ?» in Harwood Merrill – Paris – 

1970 – Page 72   
92  Max Weber : « Sociologie des religions » - Textes choisis – Gallimard – 

Paris 1996  
93

 Edgar Morin : La méthode – Ed. Le seuil – Paris – 1980 – Page 271  
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الجزائــري "محمــد ولد خليفــة"
94
أ ن الثقافــة الوطنيــة ة مــا تشــمله مــن قــق وعــادات  

 عد والمعايير والقق ومقومات وكل ما هو مشترك من افراد ا موعة كالقوا

يجســـع للتقاليـــد والعـــادات  –حســـب هـــذا التعريـــف ال خـــير  –مفهـــوم الثقافـــة 

ــة  ــزوايا الطرقي ــة أ و ال ــة ســواء كان مصــدره الكتاتيــب القرأ ني ــة التقليدي وكل الصــور الثقافي

ـــوادي الاصـــلاحية او ال ســـاطير  ـــة الحـــرة أ و الن ـــة أ و المـــدارس العربي أ و المعاهـــد الديني

 الشعبية.  

لــيس بنيــة  ة الجزائريــ كتبــوا عــن الثقافــةواقــع ان كثــيرا مــن البــاحثين الفرنســ يين ال

قامــة الدليــل عــلى أ ن عصــور الازهــار  لهــا،رد الاعتبــار  ة الثقــافي و لكــن  ــدب ا 

عــادة ســ تعمار الرومــاني لاعصــور ل ، معجــدين الجشــكي  في ســ يا  مــلاج التهــدن ثم ا 

 البناء وفقا لمسار التار  ال ورو  

ــرد ــار  تأ خــذ شــعوب  ي ــرة في الت ــب:" ل ول م ــاء فيكت ــانون" عــلى هــذا الادع "ف

المغـــرب العـــر  مصـــيرها بأ يـــديها بعـــد ان تحـــررت مـــن الســـ يطرة الاجنبيـــة للرومـــان 

والونـــدال والبيزنطيـــين، لِتبقــــــ دومـــا ســـ يدة مصـــيرها ا لى  ـــيء التوســـع الاســـ تعماري 

الفرنسي  في العصور الحديثة" 
95
  

                                                 
94

الجزائر  –دار ال مة للطباعة والنشر والتوزيع  –محمد العر  ولد خليفة : " الجزائر، المفكرة التاريخية"   

 218ص  – 2007
 77ابق ص المرجع الس -: " فرانز فانون والثورة الجزائرية"  أ نظر : محمد المين 95
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ـــتاّب كــما أ ن  غــربيين نــن ســلموا بوجــود شخصــية وطنيــة جزائريــة خــلال الالكا

ــة ذات ال صــول  ــة الوطني ــن الثقاف ــذه الشخصــية ع ــوا ه ــاولوا أ ن يعزل ــر   حــرب التحري

ــيزة  ــة و المج ــة بالتاريخي ــا مقترن ــة اونه ــ روا وجــود الشخصــية الوطني ــة، لي ــة عالي ــق فكري ق

 .يـبالوجود الفرنس

لمقومــــات حيــــاة س ياســــ ية  الفضــــل في اكجســــاب الجزائــــريين ،فحســــب رأ يهــــل

ـــود لاحـــتكاكهل بالفرنســـ يين ،نشـــ يطة تحـــارب الاســـ تعمار ـــا يع نم ـــرين  في ذا ا  ، متنك

ــل.مين بوجــود عر   سَّ ــير ما ــدن، غ ــافي الق ــه الثق ــري وتراث ــار  الجزائ ــات الت ل  ســ  مقوم

 وطني ق ل دخول الاس تعمار الفرنسـي.

ـــار  المســـ تعمرات: "اذ ـــد مد ـــه لت ـــير أ جـــرون" عن ـــول "روب ـــلاد يق ـــت ب ا كان

ــراك وهم نصــف  لا ل ن الات ــيس ذا ا  ــل اوروبا فل ــدود مث ــرب الح ــي، تع ــام الافريق الش

أ وروبيين قد حملوا ا لى افريقيا فكرة الحدود والس يادة الوطنية"
96
 

في ســـعيها ا لى نكـــران هـــذا الـــتراا ارتكـــزت الاســـتراتيعية الفرنســـ ية في ا ـــال 

ل هــدم كل البــنى الثقافيــة والروحيــة الثقــافي عــلى تو يــف كل الوســائل المتا ــة مــن أ جــ

ــلى  ــاء ع ــائق والقض ــف الحق ــار  وتزيي ــة، لجشــويه الت ــنًى غربي ــا ب ــت محله ــة وا ل التقليدي

 الوجود القضائي للشعب الجزائري.

                                                 

96  Charles Robert Ageron : «  Un aspect de la guerre d’Algérie » - Ed. Armand 

Colin – Paris 1997 – Page 267  
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حملـــت فرنســـا عنـــد احتلالهـــا للعزائـــر شـــعار الجـــدن والتحضــــر، واعتـــ ت   

لا بنشــــر  ذا فتحـــا حضـــاريا وعريخيـــا ولغـــويا، وأ ن رســـالة الجـــدن لا يمكـــن تحقيقهـــا ا 

اللغــة والتــار  والحضــارة والثقافــة الفرنســ ية، وبالمقابــل القضــاء عــلى مقومــات الهويــة 

 للشعب الجزائري. 

ــن  ــري لم تك ــعب الجزائ ــة للش ــة والروحي ــة اللغوي ــذه البني ــترا  ه خ ــأ لة ا  ول ن مس

طة بال مــر الهــين، قامــت بتعنيــد فريــق مــن العلــماء تحولــوا ا لى  اشــ ية علميــة للســل

ضــفاء الطــابع الفرنســـي  العســكرية الحا ــة في الجزائــر، لمــتهل غســل أ دمغــة الجزائــريين وا 

عــلى الفكــر والثقافــة الجزائريــة ، مســخرة في ســبيل ذا مــؤلفين ومــؤرخين وباحثــين 

زيفـــوا عر  الجزائـــر واســـ تأ اروا بالكتابـــة عنـــه
97
، ومنظمـــة لهـــذه الغايـــة العديـــد مـــن  

 اح هذه المخططات الثقافية الخطيرة.  المؤتمرات والاج عات لا نج

عنـــاد المســـ تعمِر  وا  اره في مشــــروعه  شـــأ ن القضـــاء عـــلى مقومـــات الثقافـــة 

ــن، حيــث ســعـــ الاســ تعمار ا لى تشــعيع  ــة هــدما لحضــارته، طــال عنصـــر الدي الوطني

الفهــل المنحـــرب ل يـــن بتحويـــل الـــزوايا والطــر  الصـــوفية للشـــعودة، يتولاهـــا  ـــلاء 

ــــزا ـــترا   شـــععون الـع ر  ربّاني لا يجـــوز الاع ــــقَّدَّ ـــلى الاسجســـلام لفرنســـا ك ئريين ع

رة.   عليه وبناء عقل خرافي ومحرمات تعو  المطالبة باس تقلال المسعمَّ

                                                 

 -الجزائر  - لة الاصالة  -اسماعيل العر  : "موقف مساهة المؤرخين ال جانب من عر  الجزائر"   97
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يقـــول فـــانون: " ان العبقريـــة الوطنيـــة الجزائريـــة تشـــكلت في قالـــب الا ســـلامية  

ــة )..( ا   ــلى رو ــا الخلاق ــرب الدليــل ع ــل تــونس و المغ ــت الجزائــر مث ن الثقافــة وأ عط

ــة ــن أ وجــه المقاومــة العربي ــا  باعتبارهــا وجهــا م ــزز شــعورها بــأ ن  كان له ااــر شــديد ع

"حماية لها من الاندمال والذوبان بـهاالخلاص يكمن في الجس  
98
  

ــــرى  ــــانون»ي ــــل  «ف ــــع   ــــون لوض ــــه الجزائري ــــد الذي يملك ــــرل الوحي أ ن المخ

 ســلاح فعـــال في وجـــه لاســ تعمارهم  هـــو الحفــاظ عـــلى هــذه الثقافـــة الوطنيــة وقيمهـــا 

رة ا لى  ـــ تعمَّ ـــعوب المس ـــو   الش ـــ  ي ـــ نوات فق ـــل س ـــو الذي كان ق  ـــ تعمار وه الاس

ــت ل   ن أ رادت ال ــة أ وروبا ا  ــا في ثقاف ــدمال  ي ــا والان ــا وقيمه ــن ثقافته ــا ع ــت ن نهائي ال

ـــا  ـــات قوته ثب ـــاطيرها لا  ـــا وأ س ـــا وماضـــيها وثقافته ـــوء ا لى عريخه ـــدل اللع ـــدِها ب ق ـــن عا م

 ر وعظمتها تجاه المس تعمِ 

ب  ــر. ــانون»تَّع ــن مســإ «ف ــة م ــة الوطني ــا تعرضــت   الثقاف ــب م ــن كَّثَّ وشــاهد ع

وتشــويه، و تأ كــد  عنــده الدور الايجــا  لهــذه الثقافــة في تحريــ  معركــة التحريــر حيــث 

ـــل والذوبان في  ـــن التحل ـــا  م ـــا الشـــديد ة الع ـــة ، ر  تخلفه ـــة الوطني تصـــبح الثقاف

ــون ــن أ ن تك ــف للســبب نفســه م ــل ، و تتوق ــا  ا ت يجابي ــاملا ا  ــلبيا لتصــبح ع ــاملا س ع

ــل، و يا  ــة ضــد ا ت ــزز المقاوم ــ ـيع ــة و  ـيبق ــ ية للشخصــية الوطني ــات ال ساس ــلى المقوم ع

بداعيحفظها حتى تكون بعد الاس تقلال ، ليأ ة لل لق   .والا 
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ـــلم  ـــر بع ـــغال م ك ـــل انش ـــن كان له ـــ  الذي ـــواء أ ولئ ـــاحثين س ـــل الب ـــق معظ يتف

ـــن اهجـــوا ـال جنـــاس البشـــ ـــن  ـــاولوا تشـــرية أ و الذي را  ـبعـــلم ال عـــرا  أ و حـــتى الذي

ـــأ ن  ـــات ســـيرها و صـــيرورتها ب ـــل أ لي ـــات و فه  ــا جع ــ ـــة ت ـــة التقليدي ـــدامثل الثقاف  ى 

ـــتي لم تتغـــير  ـــر و لم تنـــدار و بقيـــت صـــامدة في  ـــل  فيالثوابـــت الاج عيـــة ال الجزائ

يديولوجيــة و التطــورات العلميــة و الصــناعية . و هــو  ر ـعنصــالتقلبــات الفكريــة  والا 

ـــيته  ـــه ونفس ـــري ووجدان ـــل الجزائ ـــة و المشـــكلة لعق ـــة للثقاف ـــا  المغذي ـــن العن بارز م

وـري  وهويتــه و شخصـــيته . بـــل أ صـــبح يمثـــل في نظــر الـــبعق الملاـــل الخصـــب والضرــ

الانفصـــام و"ر و مواجهـــة الفـــراغ الـــرو  و الانحـــراب ال خـــلاقي ـلا حيـــاء قـــق العصـــ

ر الهيمنــــة ـغــــير الغربيــــة في عصــــ الحضــــاري " الذي تعيشــــه ا جعــــات الغربيــــة و

 "والاس تعلاء و الاس تك ار الثقافي والتكنولوجي و المعلوماتي والاقتصادي

ــأ ار    ــه «فــانون»و نــا لاشــ  فيــه ان ت والثقافــة  للا ســلامبجســ  الجزائــري بان ئ

ــ تعمارية ــية الاس ــادي الذوبان في الشخص ــاهر تف ــن مظ ــا  م يج ــر ا  ــة  ظه ــر العربي ، يظه

ن الكنيســـة ة في المســـ تعمرات  جليـــا في كتابـــه " شــــرة ســـوداء، أ قنعـــة بيضـــاء" : " ا 

ــب.  ــيق ، كنيســة أ جان ــوة الانســان الى  كنيســة ب ــع المســ تعمرين لا لدع ــاءت م ــا ج انه

ــق الســ يد المجســل ،  ــيق ، الى طري ــق الانســان ال ب ــه الى طري ــا لدعوت نم ــق الله و ا  طري

" ا لى طريق الظالم
99
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ــ ــع ر  وج ــأ ن ا ج ــذا ب ــن ه ــل م ــل ونفه ــا عام ــن بيلا ــل و م ــن العوام ــد م ود العدي

ــه  ــلوكاته و أ  اسيس ــكاره و س ــد أ ف ــانس و توحي ــ  و الت  ــه ا لى ال س ــتي تدفع ــن ال الدي

ــه يظــل ن ــد تطغـــــ بمكانتهــا ومصــالحها و أ نمــاط حياتهــا  ومشــاعره فا  منقســما ا لى جماعــات ق

ــ ــال الت ــا بافتع ــايرة أ هواو ــل ا لى مس ــوراته و تمي ــة تص ــن و أ  ادي ــرة الدي ــلى نظ أ ويلات ع

 Max" )يرفيبـ"مـااس ده  صـــقـا مـا يـمــات . وهـذا رب انــمكـسعل مـع هـذه ال ـن ـ ـالـتي ت 

Weber) ـــة متعـــددة تجســـل ـحييـــ ـــأ ن " كل  جـــع ينقســـل ا لى ضاة اج عي ا يفـــتر  ب

 بيوذل خاص و بر ية مجيزة ومتبلورة كثيرا أ و قليلا حول العالم " 

طــار التحلــيلات الــتي اعت  نــت بالجانــب الاج عــي لظــاهرة الديــن و داباــا في ا 

ـــد  "انـكـــردو " تســـ توقفنا أ راء العـــالم الاج عـــي ـــدا مـــن الرواف ـــن راف ـــ  الدي الذي يعت

ـــع و  ـــاء ا ج ـــتي تســـهل في بن ـــق ال ساســـ ية ال ـــه  تحق ـــل من تماســـكه و انســـا ه و تجع

في كتابــه  "كانردو "و تجثــل و يفــة الديــن الــتي يتحــدا علاــا  .مؤسســة مســ تقلة بذاتــه

ــع الذي  ــرد با ج ــرب  الف ــتي ت ــار ال ــة الاوص ــة" في تقوي ــاة الديني ــة للحي ــكال ال ولي "ال ش

ــه. ــو عضــو في ــوس  ه ــة لان الطق ــة الاج عي ــه في ا موع ــق اندماج ــدب الى تحقي ــما ته ك

الدينيــة ة الــتي تقــوي في نظــره ا حســاس الفــرد بالانــ ء الى جماعتــه وتمكلاــا مــن ان 

 ا وبو دته وتساعد  على رب  الحات بالما  .تجدد دوريا المشاعر الخاصة  

بـــه  ،هـــذه نســـ تن   ان الديـــن عامـــل أ ســـا  وجـــوهري ن"دوركا"مـــن ر يـــة 

وبــه يحــافا عــلى علاقتــه الاج عيــة  ،يتحقــق تكامــل الجاعــة و تماســكها و و ــدتها 

 التي تضمن للفرد التكيف والاندمال و الاس تقرار النفسي. 
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ــأ ثيرولويــة و ــذا التفســير الذي يثبــث أ   ا جــع عــلى الفــرد يكــون دوركان بعيــدا  وت

 ابارز اكل البعـــد عـــن النظـــرة النفســـ ية والفرديـــة ولديـــه اعتقـــاد را  بان للمعجـــع دور

ــق والمشــاعر  ــا والق ــل العلي ــي الذي  شــمل التصــورات والمث ــوعي الاج ع في تشــكيل ال

ي الخــارجي المفــرو  عــلى ويكــون هــذا الــوعي الاج عــ. المشــتركة بــين أ فــراد كل ا جــع

 الفرد أ كو سموا و أ كو تعقيدا من الوعي الفردي.

ليــه  ــأ ن للعامــل الديــني دور "روجي باســجيد"هــذا مــا  شــير ا  ــذار ب  اابــير  احيــي ي

ـــر  للاضـــطرابات  ـــن التع ـــة و في صـــونه م ـــل الجاع ـــرد داخ ـــال الف نفســـ ية ال في ادم

ــزداد و  ــذه الاضــطرابات ت ــة اذ يلاحــا أ ن نســ بة ه ــلا  التنظــق والعقلي ــع  ــما ت ترتف

 على الجسل  . اداخل الجاعة الدينية و  ما كان الي  التربوي السائد فيها م ني

ــدأ ا لى الشخصــية  ذا ع ــا  ــن ف ــا بالدي ــة وارتباطه ــا  ـعنصــك  الجزائري ر لــل مــن عن

ــيزة عــن  ــا شخصــية مج ــل ملا ــتي تصــبغها بصــبغتها و تجع ــذه الشخصــية ال شخصــيات ال ه

ــا ن ذاال خــرى يــوفره هــذا الديــن مــن  ا لى مــا في نظــر الكثــير مــن البــاحثين يعــود  ، ف

ــ ــان نفس ــأ    ـاطمئن ــة و ت ــن دالا ل ســ  الاأ  ي و أ لف ــة و م و ا حســاس بالذات و بالهوي

 الاج عي ، و ما يقدمه من مدلول و معنى لحياتهل ووجودهم. 

ـــول  ـــلامي يق ـــن الا س ـــ ية لانجشـــار الدي ـــ باب الرئيس ـــين ال س ـــن ب ـــارودي"م  "ق

(Garaudy ة ) " ـــلى ـــة ع ـــالم المبين ـــن الع ـــاكنة ع ـــرة الس ـــج دال النظ ـــلى اس ـــه ع قدرت
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ــ عــادة الاعتبــار  ةالطبقــات الاج عيــة بنظــرة ديناميكي عــن العــالم و عــن ا جــع تســمح با 

"لقيمة المسؤولية في ا جعات التي أ دى النظام الا قطاعي ا لى ابحها .
100
 

لدرجة انه بات  «فانون»ق عند ر تعمّ الثقافة الوطنية في الت ل  من الاس تعمامفهوم 

يتحدا في كتابه " شرة سوداء و اقنعة بيضاء 
"

ق ل انضمامه  يؤمن بهكان  س ماعك  

ان ما  يؤمن حيث كان  يرفق الاعتراب بالقق الزنجية و العالم ال سود و  للثورة الجزائرية،

 أ ها  السكان ال صليين انما هو ما  الغرب الاس تعماري.  

ــانون»قــع ان انــكار الواو  دافعــه مــا يــن : ان مــا   كان  لقــق المــا ســابقا   «ف

 ــ ـك و الذي يَّ  «فــــانون»المــــارتينلك الذي ينجــــي اليــــه  فه الكثــــير مــــن الاســــاطير و ـنتــ

ان يجــد فيــه مــا «" فــانون"»يمكــن لمفكــر مثــل  الخرافــات المنحــدرة مــن أ صــول افريقيــة لا

ــا  ــل في م ــاك يجث ــا  هن ــكاره لان الم ــا  الســكان  شــ بع أ ف ــر  الذي لم يحــرره أ ه  ال

ـــا   ـــذا التحـــرر بالت ـــ  ه ـــلم ي ـــيق " ف ـــل حـــرره "الســـ يد ال ب ـــول ب حســـب  –الزن

قــد «فــانون»ان  والحقيقــة هنــا  .بكفــاح مــن اجــل الحريــة بــل بفعــل خــارجي –«فــانون»

 و في ضــــوء ما ــــد ،تغــــيرت أ فــــكاره في هــــذا الجانــــب في ضــــوء التعربــــة الجزائريــــة

                                                 

100 Roger Garaudy : L’Islam en occident, Cordoue capitale de l’esprit – Paris- 

L’Harmattan – 2000 – Page 113  
لا اريد ان أ اون –اني لااريد ان اتغنى بالما  على حساب  اتي و مس تق ن «"فانون»يقول    *

 ان حياتي لايجب ان تنخفق لجسعيل القق الزنجية" –ضحية خداع عالم اسود 
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ون الفرنســـ يون المتعرضـــون لتـــار  الجزائـــر القـــدن مـــن محـــاولة المؤرخـــون الاســـ تعماري

 تبيان ان عنصـر الحضارة الحقيقي هو عنصـر الاس تعمار .

: "ا ني لا اريــــد ان اتغــــنى بالمــــا  عــــلى حســــاب  ــــاتي «فــــانون»يقــــول 

ـــود  -ومســـ تق ن  ـــلم أ س ـــداع ع ـــة خ ـــون ضحي ـــد ان اا ـــب أ ن  -لا اري ـــاتي لا يج ا ن حي

 ية."تنخفق لجسعيل القق الزنج 

ــــار   ــــدرل ضمــــن الجشــــويه الاســــ تعماري للت والملاحــــا أ ن هــــذه النقطــــة تن

ــة  ــتلاع عر  الام ــة  ــاول الاســ تعمار الفرنســـي  ــا اق ــه ايديولوجي ــري الذي انتابت الجزائ

مــن جــدوره وذا عــن طريــق ربطــه بمســار التــار  الاورو ، مو فــا  ــما تــوفر   مــن 

وـع اســ تعماري ــق الهــدب ضمــن مشرـ ــري  وســائل لتحقي ــار  الجزائ  ســ ت دم عنصـــر الت

مــن خــلال تأ صــيله والعــودة بــه ا لى العــالم الرومــاني ليكــون الاســ تعمار الفرنســـي الوريــث 

الشـرعي لهذا التار 
101
 

ننـــا نجـــد أ ن المـــؤرخين الغـــربيين  ـــدوا ا لى محـــاولة اقـــتلاع ةـــرة التـــار  مـــن  ا 

ا فيهــا الجزائــر في جــدورها فــاعت وا الفــتح الاســلامي غــزوا أ دخــل بــلاد المغــرب بمــ

  لام دامس حتى أ حضرت فرنسا الحضارة والازدهار والحريات. 

ــــائق  ــــذا المخطــــ  الاســــ تعماري الخــــاص بجشــــويه الحق وفي ســــ يا  نجــــاح ه

ــاب  ــن والكت ــال الدي ــن رج ــف م ــن الضــباط العســكريين ولفي ــد م ــة، ســاهم العدي التاريخي
                                                 

 -في اسماعيل سامعي : "  هود الاس تعمار في تأ صيل عر  الجزائر  ، خلفية لمشروع الاس تلاب الثقا  101

  91ص  - 2005سبج   -10العدد  -المعيار 
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دارة الفرنســ ية في تنفيــذ خطتهــا في  والبــاحثين الجــامعيين بدراســات تكــون مرجعــا لــلا 

 هذا ا ال. 

ــر تم  ــلاج تهــدن عر  الجزائ ــدرل في ســ يا  م ــذه تن ــة الجشــويه ه ــع أ ن  لي والواق

عادة بنائه وفق مسار التار  الاورو .   ا 

ـــد جديـــد في كتابـــة عر  الجزائـــر عنـــد  ـــيس جامعـــة الجزائـــر يبـــدأ  عه وبتأ س

ء الجعيــات التاريخيــة وال اريــة الفرنســ يين لتتظــافر جهــود أ ســاتذة الجامعــة مــع جهــود ر ســا

ــا  ــري مطابق ــار  الجزائ ــاب الت ــل كت ــار  في جع ــاتذة الت ــة وأ س ــاب الدوريات العلمي وكت

 لكتابات عر  الاس تعمار، مضحين في ذا بقيمة البحث وأ مانته. 

ـــري  ـــار  الجزائ ـــدوين الت ـــوا ت ـــن تول ـــؤلاء  الذي ـــن الاشـــارة ا لى أ ن ه ـــد م ولا ب

ـــا نم ـــه ، ا  ـــدن دراســـات عن ـــن  وتق ـــب م ـــدفوعا لمصـــلحة شخصـــية كالتقري كان بعضـــهل م

ـــا،  ـــذا لمخططاته ـــ تها، وتنفي ـــن س ياس ـــيرا ع ـــاباتهل تعب ـــاءت كت ذ ج ـــ ية ا  الســـلطة الفرنس

ــاولوا قضــايا عامــة ذات طــابع اقتصــادي واج عــي  م تعــدة عــن العلميــة والموضــوعية، فتن

 الجزائــر أ  هــروا مــن خلالهــا نــيزات النظــام الفرنســـي والرســالة الحضــارية لفرنســا في

وروجوا ل فكار الايديولوجية الاس تعمارية 
102
   

لقــــد خصصــــت بعــــق الصــــحف عــــدة مقــــالات تــــ ز انجــــازات الاســــ تعمار 

ــالات تبــين فيهــا أ ن لمــة فرنســا ة  ــة سلســلة مــن المق ــة الجزائري ــة ال قي ونشـــرت لمجيف

                                                 
102

العدد  -الجزائر  - لة ال صالة -" المهدي البوبعبد الن : " موقف المؤرخين ال جانب من عر  الجزائر  

 1973عام   -14
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ــا  ليه ــدخل ا  ــلى الفرنســـي أ ن يا ــين ع ــث يتع ــق بحي ــ باتها العمي ــن س ــبلاد م ــذه ال ــاء ه احي

ادات العـــلم والتقـــدم وأ ن ينشــــر م ـــادئ الانســـانية "ل ن أ هـــا  الســـكان ال صـــليين عـــ

ــاك  ــا هن نم ــة ا  ــه "لا وجــود لعــر  أ و أ م ــيس بمقــدورهم ان يحكمــوا أ نفســهل بأ نفســهل" ول ن ل

ــدافع التعصــب  ــال خــق يعارضــون فرنســا ب ــاوية ورج ــراغلة وش ــزابيين، ا ــل م ــرب ق ائ ع

 الديني". 

ــيز  ــني ن ــذا التعصــب الدي ـــــ ه ــل ويبق ــت بط ــتي تناول ــات ال ــن المؤلف ــير م ا  في كث

الجزائــر ال مــير عبــد القــادر، حيــث لم يتــوان معظمهــا عــن الحــ  مــن دوره الــوطني 

نــه  وجعــله "شخصــا متعصــبا دينيــا في البدايــة وصــديقا لفرنســا في اللاايــة"  ويقــول عنــه "ا 

ـــر ل نهـــا لم توجـــد، ولم يكـــن س ياســـ يا  ـــددا  لم يكـــن بطـــل جنســـ ية عربيـــة في الجزائ

ــه  ــرة، ولكن ــوا نصــف براب يهــدب ا لى ادخــال الحضــارة الاوروبيــة عــلى مواطنيــه الذيــن كان

كان مرابطا، طمو ا بان يحل نفسه محل الاتراك"
103
 

ـــة  ـــار  لخدم ـــ ت دام الت ـــر أ ســـلوب اس ـــما انتهعـــت ادارة الاحـــتلال في الجزائ ك

ــ ب ــتي صــدرت بمناس ــلك الدراســات ال ــذار ت ــلى ذا ن ــال ع ــ تعمارية، و ث ة المصــاي الاس

الذاــرى المئويــة مــن طــرب  مــؤرخين اســ تعماريين و فــوا التلاعــب بحقــائق  التــار  

ــلى الوجــود  ــكان ع ــدر الام ــثلة في القضــاء ق ــة مصــالحهل المج ــا في خدم ــري  وتزييفه الجزائ

ـــاد  ـــف ال بع ـــا بمختل ـــ ي ا مطلق ـــودهم  ترس ـــ يإ وج ـــري وترس ـــع الجزائ الحضـــاري للمعج

ــرب ــن ط ــة، وم ــة والثقافي ــارية والتاريخي ــلال  الحض ــرزوا خ ــن ب ــامعيين الذي ــاتذة الج الاس

                                                 
103

  Paul Azan : L’Emir Abdelkader 1808-1883 – Hachette – 1925  
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ــزال" الذي  ــجيفان غ ــتلال و"س ــار  الاح ــ  بت ــر" الذي اه ــورل ايف ـــ "ج ــد ك ــذا العه ه

ـــوا   ـــ  بالن ـــت" الذي اه ـــدن، و"مرســـ يل ايميري ـــا الق تخصـــ  في عر  شـــمال افريقي

ــاول عر  شــمال  ــان" الذي تن ــدري جولي ــا ، و"شــارل أ ن ــة لل ه الاقتصــادية والاج عي

 ريقيا اف

ــال  ــ تعماريين  أ مث ــؤرخين الاس ــق الم ـــر بع ــال لا الحص ــبيل المث ــلى س ــذار ع ــما ن ك

(، اجتهــدوا في حجــب التــار  الجزائــري الحقيقــي وجعلــوه يـختصـــر GSELLزال") ــ"

 في ثلاا اطرو ات رئيس ية تعود مكررة دوما في كتب المؤرخين الاس تعماريين : 

 ال طرو ة ال ولى:

 ( : GSELLزال" ) "  - أ  

ــكان "الج ــين س ــن ب ــرة هم م ــور... ال اب ــو لا يتط ـــرية، وه ــفة البش ــدوم الص ــري مع زائ

بــــيق المتوســــ  الاكــــو صــــلابة وال كــــو عنــــادا في وضــــعيتهل  ســــوا ل البحــــر ال 

الاج عية")ترجمــة شخصــية طبــق ال صــل لعبــارات الكاتــب الفرنســ ية الــتي أ وردأهــا 

حرفيا بالهامة أ سفله ( 
104
  

 

 

                                                 
104 

GSELL: in Histoire ancienne de l’Afrique du Nord - Ed.Hachette - P.244   :

(L’Algérien est un sous-homme qui n’évolue pas   ... Les berbères sont de tous les 

riverains de la Méditerranée les plus tenaces, les plus obstinés dans leur état social)     
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 :  (Gautierوتيي )  - ب

ــل ــاقي  "يمث ــأ خر الب ــد، المت ــظ تأ اي ــاس البيضــاء المتوســطية ب ــين ال جن ــن ب ــار  م المغ

بعيــدا في الــوراء ... لــيس لهــذا الجــنس أ يــة فرديــة ايجابيــة" ) ترجمــة شخصــية طبــق 

ال صل لعبارات الكاتب الفرنس ية التي أ وردأها حرفيا بالهامة أ سفله( 
105

 

 (:Porot"بورو" ) -ل

ــن ــة هم أ شخـــاص  " أ هــا  الســكان ال صــليين الذي ــا تتطــور قشـــرتهل الدماغي أدرا م

ـــتهل المتوســـطة" )ترجمـــة  ـــا أ ساســـا ادمغ ـــة تحكمه ـــة والغريزي ــــاتهل التراجعي ـــدائيون، حـي ب

ـــا بالهـــامة  ـــتي أ وردأهـــا حرفي ـــب الفرنســـ ية ال ـــارات الكات شخصـــية طبـــق ال صـــل لعب

أ سفله( 
106
  

ــ ي ــيذل ال ساس ـــر تشــظ ال ــري في التغيّ ــة الجزائ ــدم قابلي ــطورة ع ــة اس ة للايديولجي

خـــلال انعقـــاد مـــؤتمر ال طبـــاء العقليـــين وأ طبـــاء  -الاســـ تعمارية، ذهـــب فيهـــا "بـــورو" 

 ا لى  د محاولة اس نادها "الصبغة العِلمِية".    -ال عصاب

هـــذا "الت يـــر العلمـــي" للاســـ تعمار المجثـــل في الادعـــاء بفقـــدان الاهـــا  لـــلذكاء  

واضــع أ ســس  أ نطــوان بــورو"،وفقــا ل طرو ــات " -والفضــول العلمــي، والشخصــية 

                                                 

105 GAUTIER in « Passé de l’Afrique du Nord » (Payot) Page 77.   

(Le Maghrébin parmi les races blanches méditerranéennes  représente assurément le trainard 

resté loin en arrière ... Cette race n’a aucune individualité positive)  
106 

POROT :  in Congres des aliénistes  et neurologues français à Bruxelles - 1935      

(L’indigène nord-africain dont les activités supérieures et corticales sont peu évoluées est un être 

primitif dont la vie essentiellement  instinctive est surtout réglée par son diencéphale)   
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َّت الانســـان الجزائـــري   -مدرســـة عـــلم الـــنفس الاســـ تعماري في الجزائـــر   ـــ َّ والـــتي اعتَّ

 تــل التكــوين العصــ  والعضــوي والدمــاغي، يتوافــق والعقليــة الاســ تعمارية المبنيــة عــلى 

 أ ساس الاس تعلاء والتغلب ومحاولة اثبات وتأ ايد ذا عريخيا. 

ني "فرانـــز فــانون" هـــذا التوجــه عنـــد تعيينــه عـــام وقــد عــار  الطبيـــب النفســا

طبي ـــا رئيســـ يا بمسجشـــفـــ البليـــدة بالجزائـــر ، فحـــارب نظريـــة البدائيـــة الـــتي كان  1953

ــــلك  ــــر، حيــــث أ رجــــع ت ــــنفس الاســــ تعماري في الجزائ يقــــوم عــــلى أ ساســــها عــــلم ال

ــــي ا لى  ـــلال النفس ـــعين للع ـــريين الخاض ـــق الجزائ ـــلى بع ـــر ع ـــتي تظه ـــطرابات ال الاض

لى مرا ـــل محـــاولات تشـــويه  الشخصـــية الوطنيـــة للشـــعب الوضـــعية  الاســـ تعمارية، وا 

ــري، معتــ ا تــلك النظريــة المنحــازة لتفــو  الرجــل ال ورو ، عنصـــرية بيولوجيــة  الجزائ

ـــة عـــلى  ـــن النظـــرة الاســـ تعمارية الضـــيقة المبني ـــة تتغـــذى م ـــت ا لى عنصــــرية ثقافي تحول

 الاس تغلال والاس تعباد. 

ـــــرة ـــــذه النظ ـــــذار ان ه ـــــا ي ـــــات  ون ـــــن الدراس ـــــير م ـــــلى الكث ـــــت ع انطبع

الس يكوسوســـولوجية وعـــلى تصـــنيف الاجنـــاس وغيرهـــا، خدمـــة للعقليـــة الاســـ تعمارية 

عــن طريــق توجيــه العلــوم الانســانية ا لى وجهــة توافــق العقليــة الاســ تعمارية والــتي كانــت 

 مضطرة لا يجاد م رات للاس تعمار 

ــي لل ــو نف ــ تعمار ه ــ يا  أ ن الا س ــذا الس ــانون"  في ه ــرى "ف ــانية عــن ي ــفة الانس ص

ــل  ــان في خض نس ر ا  ــ تعمَّ ــانون: " المس ــول ف ــ ياء: يق ــا ا لى أ ش رة وتحويله ــ تعمَّ ــعوب المس الش

ـــن  ـــاس م ـــكي يمكـــن اســـ تعباد الن ـــه "ل ـــتي يحـــرر  ـــا نفســـه"  ، مضـــيفا أ ن ـــة ال العملي
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ــورة  ــلال  بص ــاك بي ــيرة والارتب ــاعة الح ــلال اش ــن خ ــانيتهل م ــن انس ــل ع ـــروري  فه الض

منظمة" 
107
 

ــة أ   «فــانون»و يــرى  ـــمثل هــذه الادعــاءات  ســعـــ الاســ تعمار ا لى طمــس ثقاف ــه ب ن

ــه يبــذل قصــارى جهــده مــن أ جــل  رة بالتــدرل و شــظ مــنظل ، كــما أ ن الشــعوب المســ تعمَّ

ناً  ــــمِّ ـــا، مث ـــف ثقافتهـــا وانحطاطه ـــتراب بت ل ـــلى الاع رة ع ـــل الشـــعوب المســـ تعمَّ أ ن يحم

د"، حيــث أ نــه نــوع تمســ  ا جــع الاصــن  ــا  الثقــافي وا  اطتــه "بال ســ ي ة وال وع

 بدائي من الدفاع عن النفس  ش به منعكسات غريزة البقاء في كثير من الوجوه.

ــرى  ــما ي ــانون»ك ــر     «ف ــاري الذي تتع ــوم الض ــاه الهع ــاهير تج ــل الج ان ردة فع

ثقافتــه القوميــة مــن ق ــل ا تــل ينقلــب ا لى تمســ  م ــال  فيــه بالعــادات والتقاليــد نــا يثــير 

ـــول ـــ تعمِر. يق ـــق المس ـــانون» خن ـــكال «ف ـــلى ال ش ـــ جرار ع ـــ تعمِر في الاس ـــرى المس :" ي

ــه" ، ونجي ــة هــذا الهعــوم الضــاري  ــه أ ن يحارب ــا علي ــتي  ســجنكرها مظهــرا قومي ــة ال الثقافي

نمــا  ــرد انكــما   مــن المســ تعمِر لا يحصــل تجديــد للثقافــة القوميــة أ و للعلاقــات داخلهــا وا 

ــ ــله في الطبيع ــا تفع ــواة، وذا شــبيه بم ــلى الن ــاظ ع ــث  للحف ــة  حي ــات الحي ة بعــق الكائن

 عند وجودها في  روب صعبة تبدو وك نها فاقدة للحياة .

لمجــيح أ ن موقــف الــرفق المطلــق الذي يقفــه الشــعب مــن الثقافــة الاســ تعمارية 

وعــدم تمييزهــا بيــي هــو ســل  ملاــا ومــا هــو ايجــا  فيهــا  شــظ عنصـــر قــوة في المعركــة 

 من أ جل صيانة الشخصية الوطنية. 

                                                 

جامعة  - مقال بم لة المعارب -وهربرت مارايوز" «نونفا»بعلون  دة : "أ نتروبولوجيا التحرر بين فرانز   107

   97ص -الجزائر -البويرة 
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ا لا يمنـــع مــن وجـــود معضــلات في هـــذه الثقافــة ، تتحـــول ا لى عنـــا  لكــن ذ

ليها   ايجابية في مقاومة الاس تعمار ، نظرا لوجود قاعدة ثقافية وطنية  سجند ا 

ــأ كل  ــق بالم ــيما تتعل ــده ق ــه وتقالي ــري بعادات رأ ى الاســ تعمار في تمســ  الشــعب الجزائ

 والــتراا والانســ ام بــين الافــراد والملــبس والممارســات الشــعبية قِـيـمـــا مجــثلة في التــأ ي

ـــحالة  ــ يحول لا م ــ  س ــذا الجسّ ــجيطانية، ل ن ه ــه الاس ــار  و ططات ــكان ذا يتع ، ف

ــلِّ  ــان ا ت ــا كان ايم ــن هن ــدة. وم ــة الواف دون ذوبان الســكان ال صــليين في الحضــارة الغربي

رة مرهـــوأ بتفكيـــ  البنيـــة الاج  عيـــة ابـــيرا بفكـــرة أ ن يكـــون وجـــوده  ـــذه المســـ تعمَّ

اع دا على التروت لطقوسه ال جنبية الدخيلة في الاوساط الشعبية الجزائرية.
108
  

 ال طرو ة الثانية :

 (: Charles André Julien شارل أ ندري جوليان ) - أ  

فريقيــا نلاحــا   "الجزائــري عــاجز عــلى حــ  نفســه بنفســه ... كـلمـــا عــدأ لتــار  شــمال ا 

ــن كاــز ور ــاني م ــه يع ن ــور تســير وك  ا  في الحصــول عــلى الاســ تقلال"  )ترجمــة أ ن الام

ـــا بالهـــامة  ـــتي أ وردأهـــا حرفي ـــب الفرنســـ ية ال ـــارات الكات شخصـــية طبـــق ال صـــل لعب

أ سفله(
 109

  

                                                 

رة"   108   21ص  - 2007 -الجزائر  -دار القصبة  -ايفون تيران : " المواجهات الثقافية في الجزائر المس تعمَّ
109

 Charles André Julien :  «L’Afrique du Nord en marche » - Ed. Juliard- Paris -

1972 - page 73 :   (L’Algérien est incapable de se gouverner seul ... Aussi loin 

que l’on remonte dans l’histoire de l’Afrique du Nord, on constate que tout se 

passe comme si elle était frappée d’une inaptitude congénitale à 

l’indépendance (  



 

 

 الفصل الرابع :  السمات الثقافية في كتابات فانون

 

166 

 

 ( : CAMPSكامبس ) - ب

ــود عريخــه للامس...فســواء  ــه لا يع ــق و دت ــا في تحقي ــاريخي لشــمال افريقي "الععــز الت

" فهــو بــ  يبــدو مقســما منــذ كان "بــ  بربــر" أ و "بــ  مغــاربيين" أ و "شــمال افــريقيين

الالفيــة الثالثــة" )ترجمــة شخصــية طبــق ال صــل لعبــارات الكاتــب الفرنســ ية الــتي 

أ وردأها حرفيا بالهامة أ سفله( 
110
 

 :  (Gautierوتيي )  -ل

ـفَّ    لّـَ " ـــما عــدأ للــما ، شــهدأ تسلســلا متواصــلا للســ يطرة الاجنبيــة. فقــد خَّ

ــــعرب ـــوا ال ـــن خلف ـــراك الذي ـــوا   الفرنســـ يون الات ـــن خلف ـــين الذي ـــوا البيزنطي ـــن خلف الذي

ـــغازي  لوا أ ن ال ـــّ ِ ـــرطاجيين.  س ــوا الـق ــن خلف ــروم الذي ــوا  ال ــن خلف ــدال الذي ـــا  -الون أ ي

ــ ان  ـــن  -ك ــ فِه. لم يتـمك لَّ ــد ، خَّ ــازي الجدي ــن الغ ـــل ا لى أ ن ياطــرد م ــــــ الســ يد الحـاك يـبق

طبــق ال صــل لعبــارات السكـــان ال صـليـــون أ بــدا مــن طــرد أ ســ يادهم." )ترجمــة شخصــية 

الكاتب الفرنس ية التي أ وردأها حرفيا بالهامة أ سفله(
 111

  

                                                 

110
 CAMPS in "Monuments et rites funéraires" (Ed. des Arts et Metiers) - 

Page72  

(L’incapacité historique de l’Afrique du Nord à réaliser son unité ne date pas 

d’hier ... Berbèrie, Maghreb ou Afrique du Nord, ce pays parait divisé dès le 

3
ème

 millénaire)    
111

 Gautier in « Passé de l’Afrique du Nord » op.cit -  Page 85 :  ( Aussi loin que 

nous remontons dans le passé, nous voyons une cascade ininterrompue de 

dominations étrangères: Les Français ont succédé aux turcs qui avaient succédé aux 

Romains qui avaient succédé aux Carthaginois. Et notez que le conquérant, quel 
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ـــن التـــار   ـــب قـــروأ م ـــج عد "كامـــبس"  ويحع ــــر غريـــب  س ـــل  تص في تحلي

ــاترة الشــعور،  ــر مسجســلمة، ف ــوتيي "   أ طرو ــة جزائ ــه يعــر  "ق ــري. مــن جهت الجزائ

 المتعاق ة . تمتق لة للاس تعمارا

عشــــر ســـ نوات بعـــد ذا نجمـــت المعركـــة   . 1952كاتـــب هـــذا الـــن  عـــام   

ــة  ــة جزائري ــوين دولة وطني ــري ا لى تك ــا الشــعب الجزائ ــتي قاده ــ ية العســكرية ال الس ياس

ــ تعمار"(،  ــل للاس ــير"، "المتق  ــل للتغي ــير القاب ــري "غ ــاطير الجزائ مةً أ س ـــحطِّ عصـــرية )م

ـــــه  نـــــا لا جـــــدال -انهـــــا  والتي شكلت الحعج المتناقلة في التار  الاس تعماري.   -في

ــة ل ن  ــ ية والاج عي ــوانين الس ياس ــود للق ــلا وج ــا. ف ـــلّ معناه ـــرية بـأبهتَّ ــات عنص اطرو 

ــه الصــفة البشـــرية " الســاان الاصــن "أ ســقِطت عن

ــة،   ةـ الدماغي ــدن القشرـ ــو  "ع فه

منقاد بنشاط الّدماغ البيئي"
112
 . 

دّ  ــرا ان عــن هــذا الادعــاء بقــو  : " الاســ تعمار هــو الذي  ســلب الانســ «فــانون»ي

ر شخصــيته محــاولا أ ن يجعــله كائنــا طفوليــا منبــوذا مســلوب الانســانية وبــلا  المســ تعمَّ

                                                                                                                                                         

qu’il soit, reste maître du Maghreb jusqu’à ce qu’il soit expulsé par le conquérant 

nouveau, son successeur. Jamais les indigènes n’ont réussi à expulser leur maître »  
  ن القانون الس يا  الاج عي لا انونفي مقدمة كتاب فرانز ف " جان بول سارتر"يقول "معذبو الار ":"ا 

ن أ ها  السكان الاصليين  لوعة عليهل الصفة البشرية وليس موجّه لهل الت ا الدو   وجود   بالجزائر، ا 

  بحقو  الانسان"

112
مار بين أ عمال الملتقـــ الدو  حول الاس تع -: " الاس تعمار والمقاومة بين الامس واليوم"  الهادي بكو  

 34ص  - 2007الجزائر  -منشورات وزارة ا اهدين  -الحقيقة التاريخية والجدل الس يا  
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ثقافــة مــن اجــل تكــر س تبعيتــه. وبالتــا  فســلوك الرجــل الشــمال الافريقــي لــيس نجي ــة 

نظام عص  ورا  ولكنه نجي ة وضع اس تعماري"
113
  

قــول ن : "أ يــي أ ســس ال وروبيــون مســ تعمرات يمكــن أ ن مــن جهتــه  ول مــانونييقــ

كـــما أ و بان شـــعوب هـــذه المســـ تعمرات كانـــت تنتظـــرهم بـــل ترغـــب في حضـــورهم " . 

المـــؤهلة ة تـــلك الـــتي   - رةالشـــعوب غــير مـــؤهلة لان تكـــون مســ تعمَّ جميـــع يقــول:" 

تحس بالحاجة الى ذا". 
114 

ر ـر لــيس خطــابا م نيــا عــلى المســاواة بــين البشــف مــانوني للمــواطن المســ تعمَّ وصْــ

ــ تع ــن المس ــل م ــه يجع ــمَّ . ان ــبيل ـر مصــدر الش ــن ان الســكان ال صــليين لا س ــه يعل ر. ان

 . لنفاذ الاخلا  ا لى أ نفسهل 

ــــذهب د عــــرِّ فيا  عبــــارات الازدراء ـــ ـ ــــذا ال ســــلوب ا لى أ قصــــ "مــــانوني"  ي

نســاني المســ تعمَّ   ســ تعملها عنــدما اللغــة الــتي ف .لــيععله مثابــة حيــوان  تهر حــتى مــن ا 

ــا ــة فيه ر ة لغ ــن المســ تعمَّ ــتكلل ع ــواأح وصــف لل  ي ت ي

ــا  :   ــان ال ه ــل  ..." قطع تي

                                                 
113

  Frantz Fanon :  «  A propos d’un plaidoyer » in «  pour la révolution 

africaine » - Paris – La Découverte – 2001 - page 27  
114

 Octave Mannoni : « Le racisme revisité » - Paris Denoël 1997 - Page63  

  ــانون» ســـرد ــدة «ف ــب نفسيــ في البلي ــه كطبي ــه تجربت ــن مؤلفات ــير م ــاذل  -في الكث ــدم نم ــر ، فيق الجزائ

ــاعتها  ــتي صــدمته فض ــافات ال ــن الاكجش ــ تعمار  -ع ــاملة الاس ــذبو ال ر "  -"مع ــه "مع ــول في كتاب ــما يق ك

 ه ا لى أ د  درجات الحيوانية" ( ارامته الشخصية وت لـLe damnéت ع من المعذب )
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ــترة  ــاهير المهس ــذه الج ــاهير... ه ــع الذي لا رأ س   ...الج ــذا القطي ــال  ...ه ــؤلاء ال طف ه

 ..."تحت الشمس ـــل المس تلقو هذا الكس... أ ن لهل أ هلا والذين لا يبد

ــب  ــانون»يكت رين   «ف ــر المســ تعمَّ ــة في تحري ــة للرغب ــة مكان ــو  أ ي ــانوني" لا ي أ ن "م

ب عـن تـأ اره مـن النظـرة الـتي يحملهـا مـانوني حيـال  جـع مدغشـقر أ يـن كان يمـارس ويعر 

 س نة. 20لنة اس تاذ للفلسفة منذ 

جمـــلة "مـــانوني" الـــتي يقـــول فيهـــا :"يفقـــد ســـاان مدغشـــقر أ منـــه في ســـ يا  لا 

ــل  ــا"، تجع ــتي يحتله ــة ال ــيق المكان ــل الاب ــه الرج ــارس في ــانون»يم ــده . «ف ــن مقع ــتز م يه

نــه  -«فــانون»ل يقــو  -"كنــا ننتظــر  أ ن  شـــرح لنــا "مــانوني" الوضــعية الاســ تعمارية. ا 

ــيق  ــة ارجــل أ ب ــن وضــعيته الذاتي ــة وم ــة الغربي ــوذل الثقاف ــن نم ــا م ــر انطلاق ــتكلل ويفك ي

يعية وضعية اس تعمارية"
115
  

عــما يبديــه "مــانوني"  مــن نظــرة بخصــوص الوضــعية الاســ تعمارية  «فــانون»يحــتج  

ــانوني  ن الســ يد م ــل لم يبحــث عــما  -" ا  ــأ س مقاب ر مــن م ــه الرجــل المســ تعمَّ يحــس ب

الرجل ال بيق"
116
  

ــــنفس   يــــؤدي "فــــانون" هكــــذا دورا مركــــزيا في دحــــق أ طرو ــــات عــــلم ال

الاســ تعماري الذي مثــل الفرنسيــ "أ وكتــاب مــانوني" أ بــرز أ قطابــه ، حيــث حــثّ 

                                                 

  107ص  -الطبعة الفرنس ية  -المرجع السابق  -وارد بكتاب أ ليس شار  : "فرانز فانون"   115
116

 2012لعول م وك : الطب العقن في عهد الاس تعمار الفرنسي بالجزائر، دار القصبة للنشر ، الجزائر ،  
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ـــن خـــارل المنظومـــة الاســـ تعمارية  ـــانون" عـــلى النظـــر ا لى  ـــاهرة الاحـــتلال م "ف

ـــة " ال   ـــق أ طرو  ـــح ودح ـــانوني"، وفض ـــا "م ـــتي أدى   ـــ تعمارية" ال ـــة الاس بوي

ايــف  ــاول عــلم الــنفس الاســ تعماري قلــب جدليــة الجــلاد والضــحية بــين  «فــانون»

ر  المس تعمِر والمس تعمَّ

أ ن الاســـ تعمار يبتـــدع كل العبـــارات الـــتي تحـــ  مـــن قيمـــة  «فـــانون»كـــما يـــرى    

ــأ د   ر ويرددهــا ماز ــا، قاذفــا الشــعب  ــه ب درجــات عبــارات التحقــير الرجــل المســ تعمَّ

 والازدراء 

وفي تحليلاتــه السوســ يولوجية يــرى أ ن الاتهــام  ــذا "الكســل" مــثلا لا يمــس  

ــس أ يضــا ال ســ تاذ  ــه يم ــت القصــديري فحســب، لكن ــل  الزراعــي أ و ســاان البي العام

ــل  ــن زملاو ــل كغــيرهم م ــس ســاعات العم ــؤدون نف ــن ي ــب، والذي ــدس أ و الطبي والمهن

أ يا كانـــت و يفتـــه  –واطن ال صـــن الخاضـــع للاســـ تعمار المســـ تعمِرين، غـــير أ ن المـــ

ــة  ــله  ــت درجــة حماســه في تأ دي ــا   -وأ يا كان لّا "اســولا" دابا ــع ذا  ا  ــن يكــون م ل

 وليس غير.

ـــ تدلالية العنصـــ  ـــين الاس ـــةغ ال اه ـــهولة ـوت ـــري  س ـــف الجزائ ـــه المثق رية في وج

ــثلا : ))  ،خاصــة ــال م ــةا  فيق ــلم و الثقاف ــن الع ــه م ــاهو علي ــلى م ــه ع ــب ن ــذا لا  ،كطبي فه

ــا ق ــل كل  ء ، فلنعــرده مــن طبيعتــه الاصــلية ــه عربي ــنق  شــي ا مــن اون وســلكاه  ،ي

بغد ذا ملك ايدينا(( 
117
 

                                                 
117
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ويكتــب الطبيــب انطـــوان بــورو أ ن" لرجـــل شمـــال افريقيـــا مــ لة دون الرجـــل  

ــة  ــة غريزي نهــا خاصــية مزاجي ــيق الغــر  ... ا  ــيس   تفكــير  -ال ب فهــو مــزاجي القلــب، ل

..."منطقي 
118
  

ــلى   ـــبين ع ــا وي ــرد عليه ــة وي ــكار الهدّام ــذه الاف ــانون"   ــز ف ــب "فران ــدد الطبي ين

وجـــه الخصـــوص أ ن ســـلوك الرجـــل  شـــمال افريقيـــا لـــيس نجي ـــة "نظـــام عصـــّ "، أ و 

ــلا  ــ تعمارية ب ــو  الاس ــه الجي ــت في ــة وضــع تعامل ــن نجي  ــة"، ولك "خاصــيةمزاجية غريزي

ــواع ا أ  ان ــوَّ ــرت أ س ــث ابتك ــانية، حي نس ــن ضب ولا ا  ــل م ــدنيين للني ــق الم ــرائم في ح لج

ـــلال ولغـــتهل وعنـــا  و ـــدتهل  ـــت الحـــرب ضســـة عـــلى دي ضـــعافهل. فكان شخصـــيتهل وا 

  الاج عية. 

ـــار  مـــن   ـــذا يصـــنع الت ـــانون»وب ـــور المقـــاربات  «ف ـــاري ق  ليكـــون ا ـــد حفّ

الايديولوجيــة حيــث يفســـر بوضــوح أ ن طبــا عقليــا م نيــا عــلى أ فــكار عنصـــرية لا  ــال 

ــوده ل   ــيس لوج ــة ل ــة البدائي ــول ال ع ــور ح ــر  المجح ــر  الغ ـــي الم ــوذل النفس ن "الي

 غاية في  د ذاته في الطب العقن" 

 مثل هذه المواقف م ينا: «فانون»يحلل  

أ نـــه عنــدما يصــف المســ تعمِر في كلامــه أ ن أ هــا  الســكان الاصــليين حمقـــــ فهــو يقــترح  -

قصــاءهم مــن المســؤوليات بــأ ن هــذه الحماقــة تســ تدعي حمايــتهل وانــه مــن مصــلحته ل  ا 

 لتبقـــ هذه المسؤوليات حصـرا بين يديه هو  
                                                 

   1935عام  -مؤتمر ال طباء العقليين وأ طباء ال عصاب ب واس يل بورو : في   118
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ــيهل  - ــة الســ يطرة عل ــ ر حجي ــو ي ــي " فه ــن دون تفكــير منطق ــأ نهل م ــدما يضــيف ب ــه عن أ ن

 واع د القسوة حيالهل." 

ـــه عنـــدما يتحـــدا عـــن عـــدم اهـــ لل   بالحيـــاة الرفيهـــة أ و بالتقنيـــات أ و بالتقـــدم،  - أ ن

ــب في ا ــولهل الغري ــانهل وق  ــ تعمِر ا ذن بحرم ــ  المس ــماذا يه ــؤس، فل ــر والب ــع الفق ــا ة م لتع

 من هذه الفلسفة ، ولماذا يتعين ادراجهل ضمن ملا سات الحضارة ال وروبيةي 

ــا   - ــه أ ه ــ تق ال" الذي يولي ــرم الضــيافة " و"حســن الاس ــدأ  "ا ــر  لمب ــدما يتع ــه، عن أ ن

فــذا لــيس ســوى غبــاء  الســكان ال صــليين لل جانــب مــن الاوروبيــين المقيمــين بالجزائــر

 وانعدام المسؤولية وعدم ادراك م ادئ التوفير والاقتصاد.

ر  ــن المســ تعمَّ ــل م ــتي تجع ــو الاخــرى كل الصــفات ال ــت  الوا ــدة تل وهكــذا تتفت

 انساأً. 
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رين لم يكــن هنــاك أ ي قطــر ـر و بدايــة القــرن العشـــمــع نهايــة القــرن التاســع عشــ 

ـــذار  ـــي ي ـــن الاســـ تعمار ال وور لّا ا  افريق ـــد أل حظـــه م ـــا أ دى الى انســـلا   ، و ق ن

 ال فارقة تماما عن فكرهم التقليدي الذي أ لفوه منذ م ات الس نين .

ة لم تكـــن وليـــدة مطلـــع ن تـــأ ثيرات المـــد ال ورو  في القـــارة الافريقيـــأ  و الواقـــع  

ــرن العشــ ــة الانســلا  ـالق ــدأ ت  لي ــث ب ــدة حي ــرون ع ــل ذا بق ــد الى ق  ــا تمت رين انم

ــي عــن  ــالافريق ــة و اكجشــ تراا ــد الكشــوب الجغرافي ــذ عه ــدن من ب الب ــار االفكــر الق

والـــر لات ال طلنطيـــة المثلثـــة الـــتي شحنـــت عـــلى متلاـــا الالاب مـــن ال فارقـــة كعبيـــد 

ــزارع القطــن و ــيلاد فكــر  للعمــل في م ــا أ دى الى م ــد ، و هــو م ــالم الجدي القصــب في الع

الانسـان الافريقـي ويـ ز  عـلى  مـن معرفـة أ ن يـدافع افريقي جديـد يحـاول بـظ مـا أ وتي

 انجازاته و حضارته 

ــد  ــد ب ــذا الفكــر ي  أ  و ق ــ ـه ــ  عشـــن رات الســ نين حــتى وصــل الى ـمو و يكــ  ع

  الثانية.قب الحرب العالمية مر لة النضج و التنوع في منتصف القرن العشرين ع

رية الســوداء المجــثلة في حركــة الــوعي ـفي تــلك الفــترة خرجــت التيــارات العنصــ

ال ســود وانشــغل معظــل المفكــرين ال فارقــة بقضــية التحــرر مــن الاســ تعمار ، كــما انشــغل 

 .المفكرين السود بتحرير السود من الح  العن ي في الدول الغربيةبعق 

فــــكار مــــن نوعيــــة تصــــفية الاســــ تعمار القــــدن وتحقيــــق ســــادت في افريقيــــا أ  

ــوطني  ــدمال ال ــق الان ــد وتحقي ــ تعمار الجدي ــة الاس ــوطني ومكافح ــرر ال ــ تقلال والتح الاس

 في الدول الوليدة.
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ــــة  ــــدى مــــن محارب ــــظ تفاصــــيلها ب في  ــــل  ــــا  ولادة الدولة الافريقيــــة ب

ــلال مفــردات  ــرر مــن خ ــاب عــلى مطالبــات التح لتف ــ تعمار القــدن الا  الاســ تعمار الاس

الجديــد عــن طريــق تجنيــد وتــدجين طبقــة جديــدة مــن البورجوازيــة تخــدم مصــاي الدول 

رة في الدول الافريقية الوليدة.  ال وروبية المس تعمَّ

التيـــارات الفكريـــة الافريقيـــة نشـــأ  بـــين   وفي  ـــل هـــذا  التنـــافس والاحتـــدام

ـــة ـــيزا بالمرون ـــانون" مج ـــز ف ـــو "فران ـــي في الدياســـ بورا و ه ـــين  مفكـــر افريق ـــل ب والتنق

ــددة ــة المتع ــة الافريقي ــدارس الفكري ــن  ،الم ــا م ــر افريقي ــية تحري ــه قض ــعا نصــب عيني واض

ـــة الذي و  الاســـ تعمار ـــلال الظـــواهر الافريقي ـــي في ع ـــل العلم مجســـلحا  ســـلاح التحلي

قــاده في اللاايــة الى تشــخي  عــلة المســ تعمرات الافريقيــة و الــتي أ وجزهــا في تورة 

ــاء دولتهــا الاســ تعمار  شــظ نهــائيتصــفية  ــة مــن بن ــجكن الدول الافريقي  وقطعــي حــتى ت

ارة مــا قــالحديثــة دون أ يــة تــدخلات مــن ق ــل الدول الاســ تعمارية أ و القــوى الكــ ى في 

 . بعد الحرب العالمية الثانية

ــن أ ن  ــر  م ــلى ال ــانون»وع ــز ف ــة ســوى  «فران ــن  36لم يع ــه كان م لا ان ــ نة ا  س

ـــت ـــن مازال ـــيزين الذي ـــة المم ـــرين ال فارق ـــن  المفك ـــير م ـــوم في كث ل ا لى الي ـــرو. ـــكاره تا أ ف

ــد  ــة الاســ تعمار الجدي ــة بضـــرورة محارب ــكار المتعلق ــا ال ف ــة وبخاصــة ملا الاوســاط الافريقي

التي بدت ملامحه عش ية اس تقلال الدول الافريقية ولا تزال

 

                                                 

   مة "نوادي فرانز فانون" نشطة ع  العالم على الاس تحواذ على  مؤلفات فانون. فـثـ الطلبةسارع يج

ع  مناطق  تلفة من العالم، بجزر الانتي وبايران وبافريقيا الجنوبية ... ا ن الشغف في الاطلاع وموجودة 
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ـــر   ـــة  في فك ـــالية الجزائري ـــة النض ـــأ ثير التعرب ـــا ت ـــو : م ـــروح ه ـــؤال المط و الس

ــانون» ــه في مســ تواه والمجــيزة  «ف ــدى مــن كتابات ــيما ب ــاح المســلح ف أ ساســا بانتهاجهــا  الكف

ــالن ــن ح ض ــ ـا  م ــر و  ّ ث ــف بالجزائ ــاليب العن ــلة أ س ــلى مواص ــة ا لى  ذا ه ع ــلالحاج  ونق

مهام  ـي زارهــا في اطــار ال ـــرة التــللســا ة الافريقيــة المســ تعمَّ  تجربــة أ ســاليب العنــف هــذه 

 التي عهدت   الثورة الجزائرية  ا .

نشــاطه الحثيــث بافريقيــا بوصــفه نــثلا للعزائــر في «فــانون»فعــل فقــد بــدأ  وبال 

ــن  ــااري م ــا وكن ــ يوي في عاصمــة غيني ــي ال س ــؤتمر الافريق ــا "الم ــؤتمرات ملا ــد الم -12عدي

"، فـــكان أئبـــا لـــرئيس المـــؤتمر ، مطالبـــا هـــذا المـــؤتمر بتأ ييـــد أ قـــوى 1960أ فريـــل  15

ة وملقيـــا فيـــه عـــلى  فرنســـا وابـــلا مـــن للثـــورة الجزائريـــة وبالاعـــتراب بالحكومـــة المؤقتـــ

الانتقادات شديدة الله ة. 
119
   

فريقيـــا" الثـــاني بـــأ د س أ بابا، في   ـــعوب ا  ـــاركته في مـــؤتمر "جميـــع ش  24ثم مش

ـــه للقضـــية  1960جـــوان  ـــن قرارات ـــة م ـــة والثالث ـــين الثاني ـــؤتمر النقطت ـــه الم خصـــ  في

ــا بف ــة في افريقي ــنعح الدبلوماســ ية الجزائري ــة. و ــذا ت ــانون»ضــل الجزائري ــه عــلى  «ف وقدرت

                                                                                                                                                         

 يق بالجامعات ال ميريكية. وهناك س ينيمائيون أ نجلوسااسون ارسوا   أ فلاما وهناك علماء  على كتاباته

   فلاسفة أ نجزوا محاولات بي ليوغرافية   
 

119
فريقيا الشرو  الجزائر  ع. مقلاتي: البعد الا فريقي   ، 2009للثورة الجزائرية ودور الجزائر في تحرير ا 

 .  233ص



 

 

 «فانون»ف الثوري الراديكا   في كتابات الفصل ال ول : جدلية العن

 

176 

 

فريقيــا مــن خــلال مقالاتــه الناريــة وخطاباتــه  الاقنــاع، حيــث اســب معظــل زعـمـــاء ا 

المؤارة دفعا قويا من افريقيا لينتقل ا لى الرأ ي العام العالمي والهيئات الدولية.

   

خلال قيامه بالمهام الس ياس ية والاتصالات الدبلومات التي " فانونـ "قد أ تيح لو 

ب مدى ما وصل ثأ ن يلمس عن ك  " ا اهد لة "أ ثناء مساهمته في تحرير و  يهأ س ندت ال 

اليه صدى الثورة الجزائرية الى محي  العالم الثالث و  هر على ضوء التعربة التي عاشها 

ح ـر لا أ ار لها ما لم تسجند الى قوة كفاح مسل التفاو  مع المس تعمِ لةأ ن وس ي«فانون»

 حقيقي .

ــانون»يصــف   ــف «ف ــدة  العن ــن عق ــور م ــة تحــرر الشــ باب المقه ــوة تطهيري ــه "ق اون

النق  واليأ س والععز عن الفعل فجشدّ عزاباهل وتردّ لهل ا ترام الذات"
120
 

ــا،    ــدأ  الاسجشــهاد فيه ــر ولمب ــراءة للعنــف في الجزائ ــه، أ نّ هــذه الق ــا لا شــ  في ون

ــديولوجيتها، ــا، واي ــورة، وبمرجعياته ــوم الث ــة بمفه ــدة متعلق ــرح مشــ ت عدي ــة   تط وطبيع

ــز »الفــاعلين  التــاريخيين فيهــا، وة تشــظ قــراءة أ وليــة لمــ لة الاعــتراب في فلســفة  فران

                                                 

  عام افريقيا،  اولت فيه الحكومة المؤقتة محا ة الدبلوماس ية الفرنس ية وتوس يع نشاطها نحو  1960كان عام

قارة السمراء. فكان ذا افريقيا معجدة على فرانز فانون. فقد شنت الدبلوماس ية الجزائرية  وما واسعا في ال

الهعوم بحاجة ا لى قائد للا ضاب عليه والمشاركة في تنفيذه، فوجدته الحكومة المؤقتة في الشخصية الصلبة 

 القوية لفرانز فانون، ذات الش اعة والا  ار والبلاغة. 
120

  76ع السابق ص جالمر  -: " معذبو ال ر " «فانون»فرانز   
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في تقـــديرأ  ـــدخل  مناســـب  لدراســـة موضـــوع العنـــف الذي كــــرّس لــــه  «فـــانون

 جهدا ابيرا ومكانة واضحة في  تلف أ عما . «فانون»

ــا لعــل أ هم مــر لة   ــانون»بلغه ــرا  المــوت ة د «ف ــه وهــو عــلى ف ون جــدال تأ ليف

ـــد  ـــف ض ـــ ت دام العن ـــادته باس ش ـــدت با  ـــر لة تجس ـــذبو ال ر " وة م ـــاب "مع لكت

 المس تعمِر باعتبار ذا الطريق الوحيد ال و د لبلوغ الهدب المرجو. 

ــا ويقــدم  ــة والاعــتراب   ــل مفهــوم الهوي ــوم "فــانون" بتحلي ــذا الكتــاب يق في ه

وري  ــرد عنــف مضــاد طر ــا جديــدا لموضــوع العنــف. فهــو لا يــرى في العنــف الثــ

بــل   و يفــة تحرريــة تقــوم  -كــما يظــن مناهضــو العنــف  -للعنــف الاســ تعماري الهمعــي 

ــلى الاعــتراب بالهويــة وبالثقافــات الــتي  ــل الاســ تعمار عــلى محوهــا والتقليــل مــن  ع

 شأ نها، ومن ثم ا حياوا. 

ــالعنف  ــوعي -ف ــودة ال ــق بع ــ ية تتعل ـــاعية ونفس ــة اجتـم ـــ"فانون"   و يف ــا ل  وفق

 واكجشاب الهوية يصعب تصور التحرر من دونها.

ــد حــرص  ــانون»فق ــة المســلحة،  «ف ــة المقاوم ــة وحجي ــاب عــلى ضعي في هــذا الكت

ــق ضــد المســ تعمر  ــف الشــامل والمطل ــلاج العن ــال م ــادئ انته ــاداة بمب ــه  ــه من وكان كتاب

والتصــعيد العمليــاتي مــن أ جــل الوصــول ا لى نقطــة اللاعــودة الــتي تمثــل أ عــمال القمــع 

 س تعماري. الا
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ــازع  ــدون من ــتزم ب ــف المل ــطورة المثق ــانع أ س ــو ص ــارتر ه ــه " اذا كان س ــع أ ن و الواق

هـــو الذي جســـد تــلك ال ســـطورة في ميـــدان التطبيـــق العمـــن «فـــانون»فــان تلميـــذه 

.ل "ـم القائاالمنشق والثائر دوما ضد النظ
121
  

ـــتي وضـــعها  ـــول ســـارتر"في المقدمـــة ال أ هـــاب " معـــذبو ال ر "لكتـــاب  "جـــان ب

قرأ وه"  يقرأ وهل وروبيين أ ن با  . فيه" اأ دخلو  – ا 

ــ  ــدا ل ــة يكتــب " فــانونـ "و مؤي ــول"تحريضــه اعــ د العنــف مــن أ جــل الحري  جــان ب

"فـــانون":   ةسجســـ تفيدون مـــن قـــراء«: " فـــانون»نفـــس المقدمـــة لكتـــاب في  ســـارتر" 

ــ  وضـــســوب ي ــانون»ح ل ــة و لا  «ف ــة  يف ــيس زوبع ــف ل توضــيحا كامــلا ان هــذا العن

 .حـقـد"غرائز وحش ية بل و لا هو  رة ليقا ت هو 

ـــري  ـــداخل نفـــوس كثـــير مـــن أ بنـــاء الشـــعب الجزائ و الحقيقـــة ان الشـــ  كان ي

ـــوا يجســـاءلون مـــا  اذا كان في الامـــكان حقيقـــة مقاومـــة اعتـــداءات  الغـــازي  حيـــي كان

 .  يفاً  ـوك  ا ًـّ مـا تل ك

ـــــول  ـــــارتر"يق ـــــول س ـــــاب  "جـــــان ب ـــــه لكت معـــــذبو «"فـــــانون»في مقدمت

ســوى خيــار المــوت ، عنــدما لا  ســ تلم ا  شــعب مــن مل ــال :"عنــدما لا يجــد ر "ال  

"ه سوى هدية ال سى ... أا الذي يبقـــ   من فقدانه يا ترىيو مضطهد
122
  

                                                 

 - 2013الجزائر  -دار الخطاب للطباعة والنشر  -للثورة الجزائرية رش يد خطاب " الدالا العالمي  121

 " 144ص
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  16ص  -المرجع السابق    -" عذبو الار "مجان بول سارتر في مقدمة كتاب   
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كان ســـارتر في هـــذه المقدمـــة اكـــو  ا ـــة في الدفـــاع عـــن العنـــف المســـ ت دم 

ـــرامتهل وحـــريتهل المســـلوبة، ـــريين لاســـترجاع ا ـــاتلين الجزائ ـــل المق ـــن ق  ـــن  م ـــث أ عل حي

تضـــامنه ال ـــا مـــع جـــية التحريـــر الـــوطني، ونـــدد  شـــدة ومـــن جديـــد بوحشـــ ية 

ــ ية الســكوت  ــن س ياس ــام الفرنســـي ع ــرأ ي الع ــب ال ــوات العســكرية والفرنســ ية وعات الق

ـــارية.  ـــة واللاحض ـــة واللاانســـانية واللاأ خلاقي ـــمال الاجرامي ـــذه ال ع ـــلى ه والصـــمت ع

 "سارتر" و"فانون"وهذا يوضح لنا العلاقة المشتركة بين كل من 

ـــول   ـــانون»يق ـــاذ  «ف ـــلطات الى اتخ ـــد الس ـــذبو ال ر  ": " تعم ـــه "مع في كتاب

ــاراجــراءات  ــوم  لا  ه ــنظل اس تعراضــات عســكرية وتق ــيما أ و زعيمــين و ت ــل زع ــا قتقت قوته

ــا في الســماء . ــق طائرته ــاورات و تطل ــ تعمِ  ..بمن ــل المس ــه ان الشــعب الذي   ــد أ ن ر يؤك

ة ، اتخــذ قــراره عــلى أ ن يعــ  عــن نفســه بلغــة القــوة ، و لا يمكــن أ ن يفهــل غــير لغــة القــو 

ــا  ــان بالت ــه ان أ راد أ ن  ف ــتي يجــب أ ن تكــون طريقت ــق ال ــد د  عــلى الطري الاســ تعمار ق

ذا ...يتحــرر لايؤكــد أ ن الاســ تعمار لا يفهــل  ـنبالخاضــع للاســ تعمار يصــبح هــو مــ فــا  لغــة  ا 

 القوة" 

ــف ــدا عني ــ تعمار   ــو الاس ــاب  : "مح ــنفس الكت ــول ب ــون  و يق ــن ان يك لا يمك

 ــرة تفــاهم ودي... المســ تعمِر هــو ســبب العنــف، وهــو خالقــه، وكل عنــف يصــدر عــن 

ــه الثوريــة  ــل الــبلاد ومــن حركت ــت ذروتــه  -أ ه ــل عــلى العنــف  -لــما بلغ هــو رد فع

ال صن" 
123
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  69ص  –المرجع السابق  –معذبو ال ر    
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كــــما يقــــول : "في المســــ تعمرات وســــ يلة التواصــــل بــــين المســــ تعمِر والســــكان 

 لتا  ة لغة عنف  ب"ال صليين هو الشرطي والدر  وبا

ــاب  ــا كت ــدور عليه ــتي ي ــ ية ال ــرة ال ساس ن الفك ــانون»ا  ــذبو ال ر  ة أ ن «ف "مع

 العنف هو السبيل الوحيد للقضاء على الاس تعمار. 

ــانون»لقــد تمكــن  ــه  «ف ــواع بامــن خــلال احتكاك ــة مــن مشــاهدة أ ن ــورة الجزائري لث

ــتي أ صــبحت ي والا  ـالضــغ  الجســدي و النفســ ــررة ال ــريح اطــات المتك ، تواجــه الجزائ

. لذا، وفي ندائــه ا لى مــا دةئموجــات العنــف و أ  شــع طــر  التعــذيب الســا  ـــا عــاين 

أ ســماه بـــ"عنف المس تضــعفين الســاعين ا لى حريتـــهل" لا ينســــــ أ ن يجشــهد بمــا اســ به 

مــن خــ ة في الجزائــر، مشــيرا ا لى أ ن العنــف المــمارس عليــه منــذ زمــان يطــيح  شخصــيته 

ــول: ــه، فيق ــكاد كل ويخــرب  جع ــر ي ــي الجزائ ــف. فف ــف وبالعن نســان يتحــرر في العن " الا 

عـــدام"، ويخصـــ  فصـــلا  الرجـــال الذيـــن دعـــوا ا لى الكفـــاح الـــوطني محكـــوم علـــيهل بالا 

ــدفاع ا لى الاجــرام لدى اهــل شــمال  ــوان "مــن الان ــه "معــذبو ال ر " بعن كامــلا في كتاب

ـــوطني". حـــرر "فـــانون"  ـــر ال ـــا ا لى حـــرب التحري فريقي ـــين د  ـمــــفيا  و   1957ســـم ا ب

ــانفي  ــن  1958ج ــوقفهل م ــين اليســاريين الفرنســ يين بخصــوص م نصــا طــويلا حــول المثقف

التعذيب في الجزائر
124
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ــأ ن  : "ان ــذا الش ــارتر في ه ــول س ــان ب ــول ج ــرة  يق ــ يين يكجشــفون في   الفرنس

ــا    ــن نفســها ، لا م ــة م ــي أ م ــا يحم ــاك م ــة ، اذا لم يكــن هن ــة الرهيب  هــولهل هــذه الحقيق

رة ســ نة ـمــن الامانــة و لا قوانيلاــا الخاصــة  ــا و اذا كانــت خمــس عشــ عريــق و لا رصــد

كافيــــة لتحويــــل الضــــحايا الى جلاديــــن ، فــــذا ل ن الظــــرب و ــــده الذي يقــــرر ، 

ــة أ و  ــان أ ن يتحــول الى ضحي ــكان و في أ ي زم ــرد في أ ي م فحســب الظــرب  ســ تطيع الف

" .دالى جلّا 
125
 

هــا، أ ن الاســ تعمار لا  ــين اعلنــت ج ــة التحريــر الــوطني في منشــور شــهير ل 

ـــذه  ـــري صـــاد  أ ن ه ـــه، لم يجـــد أ ي جزائ ـــتَّ الســـكين في عنق ذا جعل لا ا  ـــده ا  ـــع ي يرف

ــما ر  في  ــريين ويفصــح ع ــد كان ذا المنشــور ينطــق بلســان الجزائ ــة. لق ــاظ عنيف الالف

أ  ــق أ عــما  ضــمائرهم مــن أ ن الاســ تعمار لــيس أ لة مفكــرة، ولــيس جســما مــزودا بعقــل، 

نما هو عنف هاا لا يم لا لعنف أ قوى وا   كن أ ن يخضع ا 

عــلى أ كــو الطبقــات «فــانون»، اتجــه في ر يتــه الاعــ د عــلى لغــة القــوة هــذه

ــف و الاســ تغلال ــتي تعرضــت للعن ــة ال ــر  الاج عي ــة الفلا ــينفي الجزائ ــثلة في طبق  مج

 كما  سميها "فانون". -

الثـــوري الوحيـــد الذي يمكنـــه أ ن يحمـــل  هـــو  -«فـــانون»في نظـــر  -و الفـــلاح  

ــ ــة ل ــر. "يجــب مــنح ال فضــلية لهــذه الطبق ــه الضــارية لتحقيــق التحري واء العنــف في معركت

ــر  مــن حرمانهــا  ــتي تقــود الثــورة عــلى ال ــر"، وة ال عطــاء قيمــة لهــا في حــرب التحري وا 
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وقهرهــا  ســـبب انــتزاع أ راضـــيها ملاــا. كـــما أ ن الفــلاح هـــو العنصـــر الانضـــباطي الذي 

ــلى الت ــا ع ــي قابا ــه الاج ع ــبعق يظــل بنيان ــا ب ــلى ارتباطه ــة وع ــراد الجاع ــين اف واصــل ب

ارتباطا قويا
126
 

ــده  الفــلاح  ان: "«فــانون»يقــول  ــيس عنــده  ــل وســ  ، و لا  ــال عن امــر  ل

 "لجسوية ، و القوة و دها ة التي تحدد في رأ يه بقاء الاس تعمار أ و زوا .

ة في ت يــر هــذا مــن فكــرة ان الفــلاح هــو أ كــو النــاس معرفــ«فــانون»لقــد انطلــق 

ــة  ــر  ال مّ ــت م ــس الوق ــ ت دامه، وفي نف ذا تم اس ــة ا  ــو ســلاح الام ــنى ال ر ، وه بمع

ذ فيهـــا مـــن الطاقـــة مـــا  شـــعل الثـــورة  ضـــافة ا لى طبقـــة ال وليتـــايا ا  ذا تم حصـــاره، ا  ا 

 ويقودها، وفيها من الاضطهاد والتهمية ما يكفي لتكون شعلة للثورة 

عفويـــة تـــ  عـــما احتضـــان الفلا ـــين لعنـــا  الثـــورة بصـــورة «فـــانون»يصـــف 

يكتنف نفوس سكان الريف من الحنان وارم الضيافة والتعاطف البلي  

 

                                                 

  169ص  -الجزائر  -دار القصبة والنشر  -محمد تقية : "الجزائرية"   126

 

في الفصل الثالث من كتابه "معذبو الار " عرضا واسعا عن خصائ  الفلاح الجزائري «فانون»يقدم   

ليه طبقة الفلا ين فيها من وعي قومي  يق  ونيزات شخصية رجال البادية في الجزائر م زا ما وصلت ا 

فيقول :"يغطي الفلاح بجلبابه البدلة العسكرية للس يا  المدني بعطف وحنان" )...( و س جع الرجل 

لى المعاأة ومواجهة صعا ب الحياة الس يا  للفلاح فيكجشف أ ن هذا ال خير أ قرب ا لى المشاكل اليومية وا 

 الاس تعمارية وعواصفها بنفس منضبطة وخلق رفيع على خلاب ما  سمعه من أ ساطير المدينة وروادها.



 

 

 «فانون»ف الثوري الراديكا   في كتابات الفصل ال ول : جدلية العن

 

183 

 

ــة انمــا ين ــع مــن هــذا الفــلاح و مــا يحــس بــه  ــوعي  مــن ثقــة جديــدة ثوري اذا ": ال

ر ، فلــن تخيفــني بعــد الان نظرتــه ، لــن ان لحيــاتي مــن القيمــة مثــل مــا لحيــاة المســ تعمِ ـكــ

نـني منـذ ا  كني وجـوده بـل بن أ عبـأ  بـه . لـن يـر لـن أ ضـطرب أ مامـه . لـ –يجمدني صـوته 

الان أ عد   من الكمائن ما لا يجد لنفسه  رجا غير الهرب "
127
   

قـــــدام  ريـــــرى المســـــ تعمَّ   أ ن  الذي باتـــــت تـتــــــميز شخصـــــيته بالشـــــ اعة والا 

ــل  ــارغ الصــ  أ ن يغف ــر بف ــه ينتظ ــه ... ان ــن لم يطوع ــه و لك ــ يطر علي ــد س ــ تعمار ق الاس

ــنقالمســ تعمِ  ــيلا في ــه  قّ ر قل ــتي  –علي ــواب ال ــا . " رجــال الدرك و الاب ــب دابا ــو مترق ه

ــ ــلم ال ــكرية و الع ــات العس ــات و الاس تعراض ــبح في الثكن ــني  عمرفو ـتص ــاء لا تع في الفض

تبت  تهيئة جيدة " هيأ  ر "لا تتحرك " بل تعني "عند المس تعمَّ 
128
  

ــدل ســلوك  ــ يج  ــت منقســمة الى طوائ ــتي كان ــة ال ــذه الف  ــاح  فه ــاء كف ــة أ ثن وهمي

تقـــدن ك حريـــر فتـــنظل نفســـها و تخلـــق وســـ  الدم و الدمـــوع لـــمات واقعيـــة كـــ ى الت

ــام للم اهــدين  ــة ســأ عــمال الحراو الطع ــل أ و فــن و ة و المراق  ــاء زول قت  –اللاــو  بأ عب

تنطلـــق في أ نـــواع  الفـــلاح ى انفعاليـــة فـــلك فـــرغ شحناتهـــا تد و تتفصّـــو فـــالنفس تنقـــ ق 

ــاء  ـركات تمثيليــة ك ــالــرق  حيــث يججــع الرجــال و النســاء و يقومــون بحــ ــرأ س وانحن هز ال

                                                                                                                                                         

انتقال رجال البادية من الانفاع الديني البحث ععان ما يتغير بالنظر ا لى قابلية شخصيتهل، عند لقاول مع 

"معذبو  -«فانون»فرانز  -وس يا "   رجال الس ياسة والتحدا معهل، " من وطنية دينية ا لى وعي اج عي

   79الفصل الثالث : "عن الوعي القومي" ص  -الار " 
  55ص   -المرجع السابق  -معذبو الار  : «فانون» 127
 105ص   -المرجع السابق  -معذبو الار  : «فانون»  128
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ل العدوانيــة المك و ــة جعــالى الــوراء و ذا ســعيا الى  هالظهــر و انــدفاع الجســل  ــ

 .النفس من اثقالها ـخفف و الى أ ن ت ،تنفعر

ــــة بالصــــ راع أ ن نس تكشــــف نمطــــا مو ــــدا ـلا يمكــــن في هــــذه اللحظــــات المليئ

ــري  ــلاح الجزائ ــا ســ ن د أ ن هــذه الش  –لشخصــية الف ــد سمحــت لنفســها و انم خصــية ق

  .بالقيام بأ ي ت ب محجل الوقوع من أ جل بلوغ الهدب اللاائي

 ــة طاقـــات كثــيرة تخرجهـــا الشخصــية الجزائريـــة الى الوجـــود «: " فـــانون»يقــول 

ــ ــلك التص ــل في ت ــاندة ـتجث ــزة لمس ــ  الغري ــري بح ــا الجزائ ــتي تمســ    ــة ال رفات التلقائي

ــ ــة ... تص ــا  الثوري ــ يطةـالعن ــ ت ابات  رفات  س ــ  و اس ــأ ثير أ جن ــن أ ي ت ــدة ع و بعي

  "مكيفة مع المواقف الاج عية

ــة  ــانون»أ ن  والحقيق ــر مــلم  «ف ــر  ــار الفلاأ  يغفــل عــن ذا ــو يقــول –ين في الجزائ  فه

ــة  - ــة الجزائري ــا بالتعرب ــأ ارا دابا ــ. مت ــه وتدخلات ــرة في كتابات ــذه الم ــق  هومتوجهــا ه في بع

ـــر في ـــدأ ت تفك ـــتي ب ـــة ال ـــب ان الافريقي ـــة  ال ـــة " ان دعاي ـــة الجزائري ـــ تلهام  التعرب اس

ــة في ا ــع أ ن هــذه الطبق ــة الفلا ــين ، م ــة لطبق ــو  اهمي بلاد ل ــال حــزاب الس ياســ ية لا ت

"الوحيدة رة ة الطبقة الثورية المس تعمَّ 

  

                                                 


صف دقيق عن احتضان الفلا ين للعنا  الوطنية في الريف و  «فانون»  الذي قدمه  ان الوصف 

الشخصية الجزائرية و التي عرضناها في الفصول  اشظ ملاج  س تعر  تلك المقومات ال ساس ية التي ت 

 السابقة بالتفصيل .
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عــلى مقومــات شخصــيته  هي و احتفا ـــفضــلا عــن عيشــه البعيــد عــن التــأ ثير الفرنســ

َّ لهال صــلية ، نــا أ هــ ــلْ  ل ن ي يقــة الحريــة و يضــطلع بمهمتــه في حــرب لا هــوادة س حق مَّ

رب هـــذا ـيـــدرك عنـــد عرضـــه لمثـــال الفـــلاح الجزائـــري ان تصـــ «فـــانون»كان ،  فيهـــا

  .ة والش اعةـفالفلاح قد نشأ  نجي ة عوامل عريخية و ثقافية تطبعها الشهامة و الان

ـــل لا  ســـ تطيعون و ـــدهم  أ ن  ـــلى ا ت ـــدين ع "ان المضـــطهدين الســـاخطين الحاق

ـــتي يت ـــة ال ـــع الجـــاهير الريفي ـــاء م ذا تم ذا باللق لا ا  ـــة ا  ـــر حقيقي ـــة تحري ـــوا ا لى حرك حول

تشــظ خامــة عــذراء قــابلة لاســ ت دام العنــف، ل نهــا لم تتلــوا بالثقافــة الاســ تعمارية 

ــانون»عــلى خــلاب طبقــة المثقفــين الذي صــب  ــون "المســ تعمِر  «ف جــامّ غضــبه علــيهل ا

 وح الفردية" قد خرّب عقولهل بالثقافة الغربية والر 

ذا  الذيــن تعمــل العــادات في الجزائــر و  فلا ــينليم ــد طبقــة ا«فــانون»كان  لذا ا 

ــة ل  ــو قابلي ــل أ ك ــا في جعله ــد  له ــدات والتقالي ــوري ، ل والمعتق ــف الث ــو لم عن ــتردد في فه ي

 ،التنديــــد بمثقفــــين في المــــدن لا  ســــارعون الى راــــوب الموجــــة الثوريــــة في الارياب

ـــادون  ـــادئفين ـــ بمب ـــ  اللاعن ـــاب الس ـــل ايق ـــن أ ج ـــورييف م ـــرون الى  ، ل الث و ينظ

 . ليهلا  ر نظرة التي كان ينظر  ا المس تعمِ ال الريفيين 

الخاضـــع للاســـ تعمار مـــن  المثقـــف«فـــانون»في كتابـــه "معـــذبو ال ر  " يحلـــل  

ـــ ـــدخل نفس ـــافي .ـم ـــث ثق ـــ يولوجي و ثال ـــر سوس ـــل  ي واخ ـــث ال ول يحل ـــي المبح فف

ية العنــا  المثقفــة الــتي تســج عد فكــرة العنــف شخص ــ -بوصــفه طبي ــا نفســانيا  -«فــانون»
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 –كــما يقــول  –مــن الوجهــة النفســ ية و يصــف تواطؤهــا و يفصــح كازهــا ، وذا لانهــا 

ـــ أ ن تكجسحها هذه الرا العاصفة"ـشتخ " 
129
 

ــق ا   ــا بع ــن نه ــين أ و الاطــارات أ و م ــ  المثقف ــمال أ ولئ ــن لا  ســمعون  ع ــدن الذي الم

ـــة، فت ـــد هـــذه ال   ـــة الثوري ـــات لصـــوت ال قلي ـــدة أ مـــام ف  ـــة نفســـها وحي ـــة الثوري قلي

 يخيفها لهيب الثورة .  مذعورة

ــار  ــه النفسيــ يخت ــانون»و بحــ  تكوين الخــوب   ي لدراســة موقــفـالمــدخل النفســ«ف

تحتـــل دبابات  الذيـــن: " ان المثقفـــين  «فـــانون»في علاقـــة المثقـــف بالمســـ تعمر . يقـــول 

ــاتلة في أ دم ــائرات المق ــالمســ تعمرين  و الط ــكاأ غ ــن تهل م ــيرا ... ان كاــزهم ع نتصــار الااب

ـــه ،  ـــاتهل ف بالعنـــف لا  اجـــة الى ال هـــان علي ـــون عـــلى هـــذا الععـــز في حي ـــل ي هن ه

اليومية و في مناوراتهل "
130
  

ــرأ ي   ــانون»وب ــا ن «ف ــف . فـالمثقــف يخشــ ف ــه يمــلك عــلى ـــ العن ــن أ ن ــر  م ال

ـــا لا ان  ســـ ت دلا .  ـــوح   ـــه يفضـــل أ ن يل ـــوة " الا أ ن ـــول "الق ـــانون»يق ـــة ا«"ف لنخب

 المثقفة عنيفة في ال قوال، اصلاحية في المواقف و ال عمال "

 هذه الاصلاحية لها ما ي رها اج عيا و س ياس يا 
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ـــول  ـــانون»يق ـــدة ال حـــزاب الس ياســـ ية الو «ف ـــراد : "ان قاع ـــن أ ف ـــأ لف م ـــة تت طني

ال و الفلاحـــون و أ لمجـــاب الحـــرب و الت ـــار الذيـــن ـســـكان المـــدن . و هـــؤلاء العمـــ

ن مــن الوضــع الاســ تعماري و لــو اســ تفادة ضــئيلة ، هــؤلاء لهــل مصــاي  ســ تفيدو  ابــدأ و 

خاصة"

  

ر ينــتج مـــن راع في ا جــع المســ تعمَّ ـالنخــب تتحــدا بمنطــق جماهيرهــا ، و الصــ 

 يطالب بتحسين  روب العبودية ، و لا يطالب بالتحرر .

 " ان مــا تريــده هــذه القاعــدة الشــعبية لــيس هــو الحصــول عــلى الحقــو  الــتي يجتــع 

ر . ان ال كويـــة الســـاحقة مـــن ر ، بـــل هـــو أ خـــذ مـــكان هـــذا المســـ تعمِ  ـــا المســـ تعمِ 

ـــة المســـ تعمَّ المســـ تعمِ  ـــلى مزرع ـــد أ ن تســـ تو  ع ـــوا رين تري ـــدفهل أ ن يكون ـــيس ه ر ، ل

ـــدادار والمســـ تعمَّ  ـــوا محـــله " أ ن ـــدفهل أ ن يحل ـــا ه متنافســـين ، و انم
131
ـــذه النخـــب .   ه

ــ ــق الاســ تعماري ، الخاضــعة لق ــة ، ذات التعل ــع الســلطة المثقف انون الخــوب في علاقتهــا م

ة" مــن طبيعــة الحيــاة الاســ تعمارية ذرة ، و الــتي تقــود قاعــدة اج عيــة "مســ تفيالمســ تعمِ 

  "تكون س ياس تها " اللاعنف
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ــاي  ــب ليســت في ص ــذه النخ ــا ه ــتي تطر  ــلمية ال ــول الس ــانون" أ ن الحل ــرى "ف ي

تحــاول فيهــا الشــعوب  لقدرتــه عــلى ا ا ــة . في كل معركــة ذالشــعوب ، بــل ة اســجنفا

ــ ــدأ  مس ــة ير أ ن تب ــواء النخب ــلى احت ــدرتها ع ــ تعمارية بق ــلطة الاس ــا الس ــة ، تطوقه ة تحرري

المتعاونـــة ، و ان  ـــدا أ ن  هـــرت عـــلى الســـا ة نخبـــة تحرريـــة، تقـــوم الســـلطة 

نتالباعتقالها و فلاا ،    .نخبة جديدة متوافقة لا 

ــ «فــانون»في مقــا  "الفعــر الافريقــي " يــرى  ثقــف أ ن يكتــب لشــعبه عــلى الم  هأ ن

ثم ان عليــــه ، أ ن  شــــارك في العمــــل الثــــوري ، أ ن  . بغيــــة أ ن يفــــتح المســــ تق ل

ينخـــرط " في المعركـــة القوميـــة جســـما و رو ـــا " عليـــه أ ن  شـــارك "بعضـــلاته" في 

المعركـــة . " يكفـــي أ ن نغـــوص في مـــا  الشـــعب ننجشـــل منـــه عنـــا  منســـعمة 

لــتي يقــوم  ــا الاســ تعمار ، و انمــا يجــب محــاولات التزييــف و الاحتقــار ا ونجابــه  ــا 

ــتي  ــد الار  ال ــن أ جــل أ ن نعي ــوضح  المســ تق ل ، م ــن أ جــل أ ن ن ــل م ــا أ ن نعم علين

 ( 210 االا قوية " ) صبأ خذت تتفتح فيها منذ الان 

ــه عــلى المثقــف أ ن يعــي «" فــانون»يقــول  .و محرضــا عــلى المقاومــة المســلحة داباــا  ان

 فكار فق  ، بل ة معركة أ بدان "أ ن المعركة ليست معركة كتابات و أ  

ــرى  ــانون»ي ــكافي لديهــل  «ف ــت ال ــوفر الوق ــاء المســ تعمرات "لم يت ــن ابن ــين م ان المثقف

ليتطهــروا وأ بنــاء الشــعب حيــث بقــوا بمنــاطق لم يهزهــا العنــف الثــوري هــزا عنيفــا" 

ويقــول: "كان هــؤلاء ال بنــاء مثابــة المــدللين للمســ تعمِر يلابــون المــوارد الوطنيــة نهبــا، 

نـــدفاعا لا يعـــرب و  اـــراء بالصـــفقات المشـــ بوهة وبالســــرقات القانونيـــة ا  ينـــدفعون ا لى الا 
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ــة  ــدو الثق ــل فاق ــما انه ــلة... ك ــ تيراد والتصــدير والشـــركات المغف ــق الاس ــن طري الرحمــة ع

بنجي ة العنف الذي تمارسه الجاهير"
132
  

يــــرى "فــــانون"  أ ن طبقــــة المثقفــــين لا تنفــــ  تنــــادي بضـــــرورة العنــــف ضــــد 

لا أ نـــه، في حقيقـــة ال مـــر نجـــدها عنيفـــة ثوريـــة في كتاباتهـــا، ا صـــلاحية في المســـ تعمِ  ر ا 

 اعمالها ونارساتها. 

كــما يــرى "فــانون" أ ن أ هم تحــد  يواجــه العنــف الثــوري هــو ســلوك هــذه الطبقــة مــن 

المثقفــين الــتي مــا تنفــ  تســارع ا لى المنــاداة بمبــادئ اللاعنــف مــن اجــل ايقــاب الســ يل 

ب ال حـــوال دور المفـــاو  مـــع ســـلطات المســـ تعمِر مـــن الثـــوري وة تت ـــذ في اغلـــ

 أ جل الحفاظ على مكاس  ا والحفاظ على صلاتها القديمة معه. 

ــا  ــانون»ونفــس الصـــرخة يوجهه ــة  «ف ــة المتعلق ضــد الاحــزاب الس ياســ ية البورجوازي

ــتي  ــانون"  -بالمســ تعمِر وال ــول "ف ــما يق ــديلا  -ك "تنتظــر اســ تحواذها الســلطة لتكــون ب

 عنه". 

ــا  نه ــانون"  -ا  ــول "ف ــا ،   -يق ــة في أ قواله ــتي "عنيف ــل تخشــاه، فه ــف ب تســج عد العن

معتــدلة في مواقفهــا " لا يزيــد نشــاطها عــلى  ــرد مقــالات وخطــب تتحــدا عــن حقــو  

ــب ال وضــاع  ــدعو ا لى العنــف ل نهــا لا تهــدب ا لى قل نهــا لا ت ــر المصــير "ا  الانســان وتقري
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ــع أ   ــتي أ نشــأ ها الا ســ تعمار رأ ســا عــلى عقــب، ولا تطم ــد الحــ  ال كــو مــن اســ تلام مقالي

 (  112من يد المس تعمِر"  )ص 

ـــرأ ي   ـــانون»وب ـــود  «ف ـــاء الوع لق ـــرب ســـوى ا  ـــة لا تع ـــا ن الاحـــزاب البورجوازي ف

ــع عــن اطــلا  شــعارات  ــتي تنــادي بمبــادئ، ولكلاــا تمتن ــة مصــالحها. فه الس ياســ ية وحماي

ــ ــل الح ــن اج ــائم م ــام الق ــلى النظ ــاظ ع ــو الحف ــدفها ه ــوة ل ن ه ــ تعمال الق ــلى أ و اس وز ع

 نصيب من السلطة في الدولة  

ــانون» ذا لم  «ف ــذه الدول المســ تقلة ا  ــه ه لي ــن المصــير الســـيء الذي تمشـــي ا  يحــذر م

تتــدارك الامــر. ففــي فصــل مــن كتابــه "معــذبو ال ر  تحــت عنــوان "مغــامرات الــوعي 

ــة  ن البورجوازي ــائلا :"ا  ــة ق ــة الوطني ــن هــذه البورجوازي ــومي الباتيســة" نجــده يحــذر م الق

ــاء، أ و الوطن  ــتكار، أ و البن ــال، أ و الاب نت ــو الا  ــة نح ــة ليســت متعه ــب ان المت لف ــة في ال ي

ــة  ن نفســ ية البورجوازي ــوع الوســاطة. ا  ــن ن ــمال م ــه في أ ع ــق نشــاطها  ّ ــا تنف نم ــل، ا  العم

الوطنيـــة ة نفســـ ية رجـــال الاعـــمال ، لا رواد صـــناعة. ويجـــب أ ن نعـــترب أ ن جشـــع 

عا للبورجوازيـــة حريـــة المســـ توطِنين ونظـــام الحعـــر الذي أ وجـــده الاســـ   تعمار لم يـــدَّ

الاختيــار كثــيرا" 
133

ــة أ ن تــدخل مدرســة الشــعب،  ــة الوطنيــة الحقيقي . عــلى البورجوازي

أ ي ان تضـــع تحـــت تصــــرفه رأ س المـــال الثقـــافي والتقـــني الذي اســـ تطاعت أ ن تنتزعـــه 

  ين مرورها بجامعات الاس تعمار  
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الــر  مــن حظـــره تقــدن م ــدأ  العنــف في كتــاب "معــذبو ال ر  المنشــور عــلى 

 ومنع بيعه، المتزامن صدوره مع وفاة "فانون"، أ  دا دويّا  يقا وضّجة ك ى. 

ــه  ــا في ــر، بم ــبعق ال خ ــن ال ــف م ــه بعن ــبعق ورفض ــن ال ــه م ــا تم مد  ــي فرنس فف

عـــلام اليســـارية. ولــئن اســـ تق لت لمجـــف فرنســا بالرضـــا الفصـــل المتعـــر   وســائل الا 

ــا و  ــة في لال ــة الوطني لا لتقصــير البورجوازي ــارع، ا  ــل الب ــل بالتحلي ــذا التحلي ــفة   ه اص

ـــتي أ ولاهـــا  ـــ ور الذي خصصـــه للعنـــف  «فـــانون»أ ن ال هميـــة ال للطبقـــة الفلاحيـــة ول

 أ س تقِ لا بكثير من التحفا، بل بكثير من الضراوة. 

ـــة" .  ــــ"دعوة للكراهي ـــاب ك ـــ  الكت ـــد اعتا ــــمينية، فق ـــلام الي ع ـــا في وســـائل الا  أ م

ـــت " تحـــدا عـــن "ان عكاســـات تصـــفية الاســـ تعمار""جيلبـــار اون
134
ـــت    .  ذا كان وا 

ــة " ) ــة الحديث ــا "ال زمن ــد  Les Temps modernesا ــلات اليســارية، وملا (  ق

ــاو   ــا تن ــدت عــوع م ــانون»أ ي ــلة "ا ســ ي" ) «ف لا ان   ــاب ا  ــذا الكت ( Espritفي ه

ــه  كااب ــن ا  ــراب ع ــدأ  بالا ع ــ " الذي ب ــاري دوميني ــون م ــد. "ج ــن النق ــير م ــا الكث اكتنفه

ن  ــة مســ تعمِرين أ خــرين، ق ــل الاوروبيــين ، فــلا لفــا نون، أ بــدى معارضــته   قــائلا "ا 

ــد تعلمــوا الكثــير مــن أ وروبا.الم تكــن هــذه  يجــب نكــران أ ن أ هــا  الســكان ال صــليين ق

ال خيرة ة أ ول من أدت بتحرير الانسانيةي "
135
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لة في  ـــ«فـــانون»في لمجيفـــة "لومونـــد"  ، وعـــلى الـــر  مـــن مســـاهمته في تكـــرن 

ـــي" ) ـــوتير" ، يعـــرب عـــن Présence africaine"الحضـــور الافريق ( ، "جـــون لاا

 طــه ومعارضــته العميقــة للكاتــب متحــدثا عــن "محــاولة بنــاء حضــارة قاباــة عــلى العنــف 

وعــلى انــكار عر  هــذه الشــعوب الــتي لم  شــظ فيهــا الاســ تعمار ال ورو  ســوى  ــرد 

مر لة من المرا ل" 
136

     

ــه  "جــون دانييــل"، مــع لا أ ن ــه لتحفظــات ، ا  ــوتير"  -ابدائ وعــلى خــلاب "جــون لاا

ـــه  - ـــددا مـــع ذا بنظريت نســـانيته، من  شـــ يد في  ـــلة "ايكـــ  س" بكـــرم "فـــانون" وا 

ــول  ــ يا ح ــيلا نفس ــ ية "تحل ــا ة الس ياس ــل للس ــد نق ــه ق ياه اون ــا ا  ــف، ومعاتب ــول العن ح

العنف"
137
   

ـــه لــــ "فـــانون" في  ـــلة  مـــن طـــرب  « La Pensée »وذات المعارضـــة تاوج.

ــويان" ) ــات فلســفة N’Guyen"انق ــن  لف ــة ة م ــرة ذاتي ــ ده لنظ ع ياه "ا  ــا ا  ( ، معاتب

ــال  ــويان" حي ــن "أ نق ــدة م ــل ا ن ا ــادلة المج ــة)...(" ب ــانون»الوجودي ــو شــدة  «ف ة أ ك

ـــات  ـــت بالتقني ـــترااية وأ ت ـــة والاش ـــرت الديمقراطي ـــتي ابتك ـــو  :"ا ن اوروبا ة ال في ق

                                                 

136 Jean Lacouture : « Les damnés de la terre de F.Fanon » - Le Monde - Janvier 
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ــق لقيم  ــرد رف ــث   يـة حي ــة القــق الع ـ ــع راي ــن يرف ــعيعا لم ــد تش ــا يع ــا وتكنولوجياته ه

التقليدية طمسا لس ياسة رجعية
138

 

الحــث عــلى اعــ د العنــف في كتــاب "فــانون" دفــع بعــق المععبــين بــه مــن تلامذتــه 

طلاعـــه عـــلى  -الذي  مثـــل الكاتـــب "جـــاك ازولاي" بعـــد قراءتـــه "معـــذبو ال ر  وا 

ــفي" ـــمذا نســ ت دم العن ــون: "ل ــه المعن ملحق
139
ــو  : ، ا لى  ــه بق ــن انزعاج ــراب ع  الاع

ــين أ ن  ــه... في   ــل مواقف ــد أ فه ــانون»"لم أ ع ــس ، حســب  «ف ــا و ــاء نف كان  شــع ح 

ر. ا ن  ــن عرفــوه ، ايــف يصــبح داعيــة عنــف مــدمِّ ــز فــانون»كل الذي يحلــل الحــالة  «فران

الاســـ تعمارية مـــن داخـــل الكائـــن الذي اســـ تلبه الاســـ تعمار". في هـــذا الســـ يا  تقـــول  

ــيس ض "، م ــائلة : "يتوجــه "أ ل ــة، ق ــانون" الذاتي ــاب عــن ســيرة "ف ــة كت ــانون»ؤلف  «ف

ــث.  ــالم الثال ــا وفي  ــوم الع ــر وفي افريقي ــه في الجزائ ــين ولكــن لرفاق ــه لا لل وروبي في كتاب

نــه يريــد  نضمـــامه لج ــة التحريــر. ا  رين الذيــن عــا  معهــل  منــذ ا  يتوجــه ا لى المســ تعمَّ

ــة يقتصـــ ــة وطني ــدد كل حرك ــار ته ــن أ خط ــتراب تحــذيرهم م ــر ال ــلى تحري ر مشـــروعها ع

الــوطني دون أ ن يجنــاول الاوضــاع الاج عيــة ... يريــد ان ينقــل لهــل مــا عاشــه ومــا 

ــراهن عــن انغماســه  نطلاقــا مــن التــار  ال فهمــه مــن خــلال النشــاط الثــوري. يتحــدا ا 

ــاب  ــا ... ا ن عــوع الكت ــه أ ن يبلوره ــا علي ــة كان لزام ــ به تجرب ــار  الذي أ اس ــذا الت في ه

دقيــق لتصــفية الاســ تعمار، وتســا ل عــن مســ تق ل العــالم الثالــث. لعــل هــذا مــا تحليــل 

ــاك  ــتي أ ثارهــا: فهن ــاب يحظـــــ بالاهــ م الواســع عــلى اخــتلاب ردود الفعــل ال جعــل الكت

                                                 

  1963ف اير  -  La pensée لة  -تقلال" : "مسائل الاس  «فانون»( : فرانز N’Guyenأ نقويان )  138
خلال "مؤتمر السلم  - 1960بـ "أ ارا"  في أ فريل «فانون»الذي أ لقاه ب ملحق الكتاب عبارة عن الخطا  139

فريقيا" بوصفه نثلا للحكومة الجزائرية لدى الب ان الافريقية   وال من في ا 
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ه تمعيـــدا بالغـــا، وهنـــاك مـــن انتقـــده انتقـــادا شـــديدا، وهنـــاك مـــن رفـــق  مـــن مــــّ دَّ

 به".مضمونه جملة وتفصيلا، لكن لم يوجد هناك من لم يه 
140

    

صــف بالمبالغــات «فــانون»وهكــذا قيــل الكثــير عــن مفهــوم العنــف عنــد  وكثــيرا مــا وا

ـــّ   ــا ع ــرى ان م ــع ذا ن ــا م ــودي لســارتر ، لكنن ــل الوج ــأ اره بالتحلي ــه وت ــة في ال مي

ـــمي ســيزار" هــو أ قــرب ا لى الحقيقــة، عنــدما قــال : " ا ن عنــف فــانون، بــدون  عنــه "اي

ـــه عنـــف العـــدالة وتطهـــير مفارقـــة، هـــو عنـــف رجـــل غـــير عنيـــف،  أ قصـــد بـــذا أ ن

النفس"

 

الواقــع أ ن فــانون عنــد حثــه عــن العنــف فهــو لا يحــاور اوروبا ولا  ســعـــ ا لى ان 

ياتيــس مــن أ ن تعــود  أ وروبا ا لى رشــدها. وهــو لذا لا يتحــدا   «فــانون»ا ن  يخ ــله.

ـــاء.  ـــذوا  ســـ يلون الدم ـــوا الســـلاح واخ ـــن حمل ـــه الذي ـــدا ا لى اخوت ـــا يتح ـــا، وانم ليه ا 

يفضـــح البورجوازيـــة "الوطنيـــة" الـــتي لم تشـــارك في ثـــورة الشـــعب مشـــاركة «ونفـــان»

ــت لا  ــف، وكان ــاح العني ــال المســلح والكف ــا ا لى النض ــاهير يوم ــت بالج ــادقة، ولا أ هاب ص

ــبعق  ــاورات س ياســ ية مــن اجــل أ ن يتصــد  عليهــا المســ تعمِر ب ــد عــلى أ ن تقــوم بمن تزي

                                                 
140

 Alice Cherki : Op.cit- page 201  

( Jeune Afrique، كتب الاديب المارتينيكي ايمي سيزار مقالا في "جون أ فري " )1961في د سم    

في سن السابعة والثلاثين، وعا  «فانون»بعد أ س بوع من وفاته ، قال فيه :" توفي فرانس «فانون»ارم فيه 

ن العشرين حياة قصيرة لكلاا غير عادية، وجيزة لكلاا م رة، ملقيا الضوء على وا دة من أ فضع مأ   القر 

نه انسان عنيف. لمجيح أ نه وضع نفسه منظرا للعنف ضد الهمعية الاس تعمارية لكن عنفه  )...(  قيل عنه ا 

نه كان  كان في سبيل العدالة والنقاء. نحن بحاجة على أ ن تفهل بأ ن ثورته كانت أ خلاقية ونه ه نهج  اء)...( ا 

ت نير الاس تعمار)...( لقد اختار أ ن ينضل مع قضية الطبيب النفساني المؤهل لفهل معاأة الانسان القابع تح

    الشعب الجزائري المضطهد، المعذب فصار جزائريا ، وعا  وقاتل ومات جزائريا"
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ـــازات. ا ن  ـــانون»الامتي ـــف تحـــاول هـــذه ا«ف ـــا اي ـــين لن ـــة" أ ن يب ـــة "الوطني لبورجوازي

ـــد  ـــا، وأ ن تجســـلم مقالي ليه ـــورة الشـــعب في لحظـــة النصــــر ، وأ ن تنســـ  ا ا  تســــر  ث

ــه في اســ تغلال الشــعب واســجثماره  ــد المســ تعمِر لتحــل محــله، لتنــوب عن الســلطة مــن ي

ــا  ــة معه ــا، ضيك ـــرى،  ــيلة له ــ تعمارية الك  ــتكارات الاس ــن الاح ــيلة ع واضــطهاده، وا

 في الغنائم.

نمــا يتحــدا عــن ثــورة الشــعوب ضــد النظــام «ونفــان»ا ن  في  ديثــه عــن العنــف، ا 

ن كان  يتحــدا «فــانون»الرأ ســما  العــالمي الذي يقهــر الشــعوب وينــتزع انســانيتها ، وا 

بحــــماس زائــــد عــــن العنــــف وتورتــــه فــــا ن ذا راجــــع لا محــــالة ا لى تخوفــــه مــــن 

 الاس تقلال الصوري الذي رضيت به بعق الدول الافريقية. 

ــومي"، في فصــل كا ــعوب الق ــق الش ــوان "مزال ــذبو ال ر " بعن ــه "مع ــن كتاب ــل م م

ـــدا  ـــورة الوطنيـــة الـــتي كان يخشـــــــ أ ن ت لـــق ة «فـــانون»يتح عـــن مشـــاكل الث

ــوّهة. ا ن  ــيلة المش ــات الدخ ــرى وراء الثقاف ــانون»الاخ ــ يولوجي «ف ــل سوس ــل بتحلي لم يق

ــع طب ــي  ج ــع الافريق ــرى ان ا ج ــه وان كان ي ــدي ل ن ــيكي تقلي ــه يرجــع ديالكت لا أ ن ــي، ا  ق

تشـــكيل تـــلك الطبقـــات في افريقيـــا ا لى الاســـ تعمار نفســـه، الامـــر الذي يـــولد  اعـــا 

 م اضا بين الفلا ين والبورجوازيين المدنيين. 

يقــول فــانون : "ان الامــر يتعلــق فعــلا بتصــفية الاســ تعمار. فســواء قلنــا تحريــرا 

ـــ ـــادا بع ـــعبيا، أ م اتح ـــاثا ش ـــة ، أ م انبع ـــة قومي ـــا، أ م نهض ـــت وطني ـــعوب، أ يا كان د الش
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نمـــا هـــو  ـــدا  العنـــاوين المســـ تعملة والمصـــطلحات الجديـــدة، فـــا ن محـــو الاســـ تعمار ا 

عنيف دائـمـا."
141
 

ــتردد  ــانون»لا ي ــواع «ف ــف الشــامل الذي يتضــمن كل ان ــ تعمار بالعن في وصــف الاس

ــــ  التعــــذيب الجســــدي  ــــافي والنفســـــي. ويعت ــــف الســــ يا  والعســــكري والثق العن

للعنــــف الاســــ تعماري، وعنصـــــرا أ ساســــ يا في النظــــام والنفســـــي مثــــالا صــــارخا 

ــفه  ــه بوص لي ــر ا  ــ تعمار . أ ي يجــب النظ ــوار  الاس ــن ع ــا م ــيس عرض ــ تعماري، ول الاس

أ ليـــة ملازمـــة للاســـ تعمار. يقـــول : "لـــيس التعـــذيب عرضـــا ولا خطـــأ  ولا يمكـــن فهـــل 

ن التعــذيب نمــوذل مــن  الاســ تعمار خــارل امكانيــة التعــذيب والاغتصــاب وا ــازر. ا 

ر ولا يمكــن القضــاء عــلى العنــف وأ شــكا  نمــاذل  العلاقــات بــين المســ تعمِر والمســ تعمَّ

لا بعنــف ناثــل ومعــااس في جميــع الاتجاهــات. ولقــد شــكلت التعربــة الجزائريــة  المختلفــة ا 

وبخاصة ثورة التحرير الوطنية، نموذجا ملهما  "
142
  

أ كـــو مـــن في الوقـــت الذي كان فيـــه الكفـــاح المســـلح بالجزائـــر يـــدفع والواقـــع أ نـــه 

اللاتينيــة الى التفكـــير في انتهــال طريــق العنــف الثـــوري،  وأ مــريكامناضــل في افريقيــا 

ــ ــة ل ــت الفرص ــانونـ "كان ــر " ف ــد تحري ــواء عن ــحيفة   هس ــ لص ــد" أ و قيام ــام  ه"ا اه بالمه

ليــهلاتصــالات الدبلوماســ ية الــتي عهــدت وا الس ياســ ية  أ ن يعــر  المثــال الجزائــري  ا 

                                                 
141

  17ص  - 2015 - لة الحياة  -... الشاهد على ال مال الانسانية «فانون»أ ش يل م ام  : فرانز   
  5ص  - 1958د سم   24بتار   - 34ع  - 4، ل «فانون»: من خطاب فرانز «ا اهد»  142
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ــه الدروس ، ــال اســ ت ل  من ـــو أ ن يصــ  ث ــدن هــذا المث ــث   ار عــلى تق ــالم الثال ل للع

 .منه في مقاومته للاحتلال د س تفي

ــود  ــانون»وكان لجه ــدوة الدول المســ تقلة في  - «ف ــد الجزائــري في ن ــيس للوف وهــو رئ

، الدور العظـــــق في دالا الجزائـــــريين في كفـــــا ل  1958أ بريـــــل  15-12افريقيـــــا في 

ـــا ر ســـاء دول  ـــام تحف ـــدأ  التحـــرري وذا أ م ـــن عارضـــوا م  ـــة الفرنســـ ية الذي ا موع

 الثورة بالعنف. 

ــّ   ــرا، ع ــة أ ا ــد بمدين ــة الذي عق ــ يوية الافريقي ــؤتمر تضــامن الشــعوب ال س ــما أ ن م ك

عـــن ايمانـــه بـــأ ن العنـــف هـــو الســـبيل الوحيـــد الذي يجـــب أ ن  ســـلكه «فـــانون»فيـــه 

رون للتحـــرر مـــن المضـــطهدين المســـ تغلين الذيـــن "يجشـــدقون بالـــ م عـــ لى المســـ تعمَّ

جدا"  الحرية وعلى الانسان وهم يدبحونهمـا حيثما وا

نــه يحلــل ق ــل كل  ء  جعــا «فــانون»والحقيقــة انــه عنــدما يتحــدا  عــن العنــف فا 

مــن عصـــره هــو ا جــع الاســ تعماري العنيــف الذي يجــيز  بالقهــر الاقتصــادي والا قصــاء 

ــذ عــلى الخاضــع للاســ تعمار  ــلا يكــون عندئ ــه وشخصــيته ف ــابات  -و ســجنكر حقوق في كت

 سوى اع د هذه الراديكالية.  -"فانون"

ـــ تعمار في أ شـــكال  ـــب الاس ـــن جان ـــة م ـــه الوطني ـــير بثقافت ـــام التحق ـــه أ م ذا أ ن

رح ـنفسـه مضـطرا ا لى أ ن يصـ الجزائـري  وربـع قـرن وجـد تلفة منـذ مـا يزيـد عـن قـرن 

 في تعبــير واضح وملمــوس وأ ن يعــ  عــن حقيقــة عريخيــة وة أ ن الحــل الوحيــد يجثــل

ي لبـــاس ـفدفعتـــه تياراتــه الداخليـــة  شــظ تلقـــائي ا لى أ ن "يكجســ ، في تغيــير الموقــف
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العنـــف، ويقتنـــع أ خـــيرا أ ن الطريقـــة الوحيـــدة الـــتي يمكـــن أ ن  ســـ ت دلا اليـــوم بقصـــد 

ــوطني ...  ــر ال عطــاء معــنى لموتــه ة الحصــول عــلى بندقيــة والانضــمام ا لى جــية التحري ا 

منذ أ مد مديد" فالحياة تحت الس يطرة قد فقدت معناها
143
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لا ينكــر "فــانون" اســ ت دام العنــف مــن أ جــل الــت ل  مــن الاســ تعمار وتحقيــق 

ــوطني  ــده في الفصــل الســابق  -التحــرر ال ــا تم تأ اي ــذا   -عــلى نحــو م عـــزّئِ ه ــه ياـ ــير أ ن غ

 ثنين مـتـميزين:العنف ضد  الاس تعمار ا لى عن ين ا

 العن  الاول :  (1

ــثلة في  ــاا الشــع ، مج ــة أ و الانبع ــة أ و اللاضــة القومي ــة التحرري ــو المقاوم وه

 الكفاح المسلح تخليصا لل ر  من الاس تعمار 

 العن  الثاني :  (2

س تَّلَّبَّة" الـــتي  وهـــو المقاومـــة ضـــد المنظومـــة المجـــثلة في الف ـــات ا ليـــة "الــــما

ـــاريع الاســـ تعمار ـــروّل لمش يات التعـــا ة  ت ـــم. سَّ ـــه تحـــت ما ـــرفق مواجهت وت

 السلمي.

لقــد كان "فــانون" عــلى يقــين مــن أ ن الشــعوب الــتي اختــارت طريــق التحــرر 

ســجنال الحريــة ا ن عــاجلا أ م أ جــلا. لكــن هــذا الاعتقــاد لم يكــن شــغله الشــاغل ، حيــث 

كان هـــــمّه الحقيقــــي الرهــــاأت والســــيناريوهات المـــــسرودة للتن ــــؤ بمــــر لة مــــا بعــــد 

ــالع ة عنــد "فــانون"  لم تكــن الاســ تقلال بقــدر مــا كانــت ا افظــة عــلى الا ســ تقلال. ف

ــتي  ــة لا تنته ــورة الحقيقي ــ تقلال. ذا أ ن الث ــذا الاس ــه -ه ــد خــرول المســ تعمِر،  -برأ ي عن

 بل تبدأ  فعليا عند مر لة الاس تقلال. 

ــن تفســير  ــا م ــر لة الاســ تقال انطلاق ــن م ــانون" أ ن يفســـرّ تشــا مه م يحــاول "ف

 قوم على أ سس سوس يولوجية. طبقي ي
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 من بين ال سس السوس يولوجية التي اعجدها "فانون" في تحليله، ما ين : 

 أ ولا : بخصوص تن ؤاته حول الجزائر 

لا طبقـــة البورجوازيـــة ا ليـــة ) ـــيلة   -حســـب تحلـــيله  -أ ن "طبقـــة" الفلا ـــين 

ــانون"( ، ســوب لا يمكلاــا، عنــد الاســ تقلا ل، بتقــدن نمــوذل الاســ تعمار كــما  ســميها "ف

ذا قضــــت عــــلى هــــذه البورجوازيــــة  لا ا  ـــن  للعزائــــر مــــا بعــــد الاســــ تقلال ، ا  قْلّـَ ع َّ ما

المتقاعســة وعــلى مــن يمثلهــا، حيــث يجســاءل: "هــل ســ تكون هــذه الطبقــة البورجوازيــة 

قادرة على تس يير جزائر ما بعد الاس تقلال ي"

 

ــ ــة الض ــة الطبقي ــذه الثنائي ــانون" له ـــمعّن في تفســير "ف ــانون" الـمت ــرى أ ن "ف دّية ، ي

قــــد تعــــر  في واقــــع ال مــــر ا لى  ــــاهرة الصـــــراع الطبقــــي ولكــــن لــــيس بالمفهــــوم 

الماراســــي


، مقتنعـــا بـــأ ن مصـــطلحات "مـــاراس" قـــا ة عـــلى أ ن تطـــال الدراســـات 

                                                 


ل ن "فانون" كان شديد التأ ار بر ى "سارتر" و "ماراس" فقد جعل ال فكار الماراس ية اللينينيية القاباة   

وهو يحاول  -والواقع الافريقي، فاسج دل على م دا  "ال اع الطبقي" أ كو ملاءمة  مع الواقع الجزائري 

طبقة ال وليتاليا بطبقة الفلا ين  مع الضل ا لى هؤلاء فقراء المدن، وذا  -تصحيح أ وضاع الاقتراب الماراسي

ن كانت صغيرة  -ل ن العمالة في هذه الب ان  لا أ نها لم تكن  يوما منفصلة عن طبقة الفلا ين  القاطنة  -وا  ا 

ضافية لتحسين الدخل، وة الطبقة المغلوب على أ مرها، جاعلا بالارياب والممته  نة أ يضا للزراعة كحرفة ا 

مقابل هذه الطبقة، وعلى طرب النقيق ملاا "طبقة البورجوازية   ا لية " والتي ما انف  "فانون"  يصفها 

 بطبقة ذات المصاي المرتبطة بالاس تعمار.


ر من منظور س يا . فال ورو  مريق بفوقيته اونه مس تعمِرا أ وضح فانون علاقة المس تعمِر بالمس تعمَّ   

أ بيق وهو ما يوافق عند "ماراس" ما أ سماه س يدا، والافريقي المغلوب على أ مره مريق بدونيته وهو ما 
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ــون  ــون النظــرة الطبقيــة عنــد "مــاراس" اج عيــة اقتصــادية ، وا النفســ ية للاســ تعمار، ا

ث لِها هــو "ثنائيــ ـــمَّ ة العبــد والســ يد"  ، بيــي النظــرة الطبقيــة عنــد "فــانون" كانــت  ــال تَّ

ـــة  ـــوقي/ الدوني" ، ثنائي ـــة "الف ر" ، ثنائي ـــة "المســـ تعمِر / المســـ تعمَّ ـــا ثنائي نفســـ ية  ثله

 "طبقة البورجوازية الوطنية / طبقة الفلا ين وفقراء المدن"

نفســانيا يحلـل "فــانون" جدليـة  هــذه الثنائيـة مــن منظـور نفســـي بحـث، اونــه طبي ـا 

ــل كل  ء، ف  ــا ق  ــتي تشــكلت في وفيلســوفا اج عي ــة ال يتحــدا عــن ال حــزاب الوطني

وة أ حـــزاب يـــرى فـــانون أ نهـــا تلعـــب دورهـــا مـــن خـــلال  لهـــا  الاســـ تعمار،معيـــة 

ــــن الســــلطة". لذا  ــــدًا م ــــلى ال ر  وشــــعارها في ذا "أ عطــــني مزي الاســــ تعماري ع

ا، ومطالــب قاعــدتها ة مطالــب فــالحوار بــين هــذه ال حــزاب والاســ تعمار لم ينقطــع يومًــ

ــة  ــة الصــحافة وحري ــل الانت ــا ، وحري ــا في تحســين ال جــور، والجثي ــل دومً ــة، تجث ف وي

المطلـــب ال ســـا  وهـــو تحريـــر ال ر . و ـــذا الشـــظ تجشـــظ  ةالاجـــ ع، متناســـ ي

وة الطبقــة الــتي  ،"طبقــة العبيــد ا ــررين فــرديًا"فــانون" :  فرانــز "طبقــة أ ســماها 

طبقــة في  ــين أ ن  مصــالحها بغــق النظــر عــن مصــاي الشــعب بــأ  له،تبحــث عــن 

 . رة ة الطبقة الثورية الوحيدةالفلا ين في البلاد المس تعمَّ 

                                                                                                                                                         

أ سماه "ماراس" عبد. وهذا ال مر هو الذي اوّن ثنائية س يد/عبد، لنخرل بما ين : )س يد/عبد( = )ال بيق 

ر( = )الفلا ين/ البورجوازيين(، ومن هنا كان من نظريات ماراس أ ن / ال سود( = )ا لمس تعمِر/المس تعمَّ

عِلت أ رضا خصبة للفكر الفانوني.   جا
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ــانون:   ــول ف ــة  "يق ــد نهاي ــام الســلطة بع ــ تأ خذ بزم ــتي س ــة ال ــة الوطني نّ ال جوازي ا 

ــ تعماري ب ــو النظــام الاس ــا الاقتصــادية هشــة، لا يمك ــدّ قوته ــة. تاع ــة مت لف ــأ يّ رجوازي ن ب

رجوازيـــة الميتروبوليتانيـــة الـــتي و  ـــال مـــن ال حـــوال مقارنتهـــا مـــع القـــوة الاقتصـــادية للب

ـــد.  ـــاً مـــن نرجســـيتها التطوعيـــةعِ ت ـــة و تتـــوهم الب .ي اســـ ت لافها. انطلاق ـــة الوطني رجوازي

."رجوازية الميتروبوليتانيةو  سهولة أ نّها تس تطيع أ ن تكون مكان الب
144
  

ــا   ــوهكــذا ف ــة ال ــتنّ النظــرة الواقعي ــق الوجــودي جعل ــة والقل ــن التعرب ــق م  تي تنطل

ــانون"  ــأ ن  "ف ــأ  ب ــ يتن  ــر لة الاســ تقلال ســ تعاني م ــة م ــل في ثنائي ن هــذا الصـــراع المجث

 الطبقة ا رومة والطبقة البورجوازية"

طــار الصــ"فــانون" هــذا الصـــراع ويحلــل   ،راع الك ــيرـبــين ابــن الريــف والمدينــة في ا 

ــول ــن: "فيق ــلاح ينظــر ا لى اب ن الف ــلا  ا  ــه ب ــائن الذي باع نفســه وأ ن ــه الخ ــلى أ ن ــة ع المدين

ــذا الصــ ــ تعمارـأ خــلا ، وفي ه ــ تغلال ال وضــاع  ،راع  ســ تفيد الاس ــح في اس ــث يفل بحي

كــما يناســب المصــاي. فيقــوم الاســ تعمار بتعنيــد ســكان الجبــال والقــرى ضــد ســكان 

 ." المدن، ويثيرون مؤخرة البلاد ضد مقدمتها

ــار ــانون" ال وليت ــما يهــا  "ف ــتي ك ــة ال ــا الطبق ــرى أ نه يا الناشــ ئة في المســ تعمرات، وي

ا لى المـــدن  تت ــه ال ر  و  . فهـــتي طبقــة تـــترك الفردانيـــة، والبعــد عـــن الجــذورتعــاني 

                                                 
144

 Matthieu Renault : « F.Fanon » De l’anticolonialisme  à la critique 

postcoloniale - Ed. Amsterdam 2011 - Page 155  
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ـــوا  الصـــفيح و تمو  ـــث في أ ا ـــك ـــابور   رىت ـــل في ســـبيل الانضـــمام ا لى ط بمعيشـــة أ ق

ـــه العن ـــه في عنـــاد و ا  ار بأ ن ـــرى الفـــلاح الذي يجســـ  بمكان ر ـصـــالمـــدن، في  ـــين ي

ـــه ـــه بال ر  وبثقافت ـــلى ارتباط ـــافا ع ـــ .المنضـــب  الذي يح ـــذورها في ف ـــزرع ب الثورة ت

ـــ ـــدن لتنجش ـــل ا لى الم ـــف ثم تنتق ـــن ـالري ـــين الذي ـــوذين والمهمش ـــين المنب ـــد الفلا  ر عن

ــو : "عوعــة  ــفهل بق ــد وص ــ تعمرات. وق ــدن الكــ ى في المس ــراب الم ــلى أ ط ــون ع يعيش

ــدام  أ و ــا بأ ق ــن الجــرذان في وســع  أ ن تر ه ــر   م ــلى ال أ ن ترميهــا بالح ــارة، ولكــن ع

نهــا تظــلّ تقضــل وتحفــر عنــد جــذور الشــعرة ــا تفعــله فا  ــه في ". مــن كل م وهــذا يعــني أ ن

لمــا  اســمّـــ  "فــانون" يميــل ي للعنــف القــائم عــلى الطبقــة العــاملة، ـمقابــل اليــوذل الماراســ

ــلة و  ــات المهم ــلك الف  ــة. أ ي ت ــاريا الرث ــ ية بال وليت ــات الماراس ــا في ال دبي ــة، ولكلا المهمش

 .تبحث بطرقها الخاصة عن الاعتراب بحقوقها

ــن  ــانون" م ــذر "ف ــذبو ال ر " يح ــه "مع ــيما في كتاب ــثلًا ف ــد، مج ــ تعمار الجدي الاس

أ ســـماها ال جوازيـــة الوطنيـــة الـــتي لم تشـــارك في ثـــورة الشـــعب مشـــاركة صـــادقة، ولا 

منعزهــا منــاورات  أ هابــت بالجــاهير يومًــا مــا ا لى النضــال المســلح العنيــف، وكان كل

 .ر ببعق الامتيازاتهنا وهناك من أ جل أ ن يتصد  عليها المس تعمِ 

توجه نشــاطها نحــو ســ  رجوازيــة الوطنيــة و الب هــذه  عــن أ ن "فــانون" يتحــدا 

ـــ تعمار ـــل أ يام الاس ـــن ق  ـــت تســـلكه م ـــي الذي كان ـــتزام الزراع ـــواد صـــدِّ وتا  ، الال ر الم

 .مالا فقراءوعال ولية ويظل ال ها  يعملون مزارعين صغارًا 
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ــة لا و ول ن الب ــة الوطني ــق جكن ت ــرجوازي ــن تحقي ــذه  ر تصــو م واضح لاســ تغلال ه

ــووات ــتي كان  ،ال ــوعت الت ــارة ال ــب ال عــمال وبي ــدها عــلى مكات ــي  بوضــع ي ــتي تكتف فه

ــا  ــة قناعً ــين الرأ ســمالية وال مــة، مرتدي  شــغلها المواطنــون ال جانــب وتتحــول ا لى وســ ي  ب

 .اس تعماريًا جديدًا

ــ ت ــه اس ــ ية ان ــة والس ياس ــالحه الثقافي ــرتب  مص ــ تقلال ت ــد الاس ــوم بع ــر يق عمار أ خ

والاقتصــادية مــن خــلال نمــوذل  تفســيري طــائفي، قــومي عنصـــري تمــت صــناعته ســلفا 

رين.  على يد المس تعمَّ

خـــ  ال جوازيـــة الوطنيـــة، الـــتي فرطـــت يفضـــح "فـــانون" ويـــتهل عـــلى طـــول  

لــيلة، ضــعيفة ومقاومــة ذجماهــير والــتي ق لــت الجلــوس عــلى موائــد التفــاو  ومــن خلفهــا 

بالتحــذير بمــأ ل  بابًا مطــولًا خاصًــا فقــ   فــانون"  فرانــز"مدجنــة. ولهــذا الغــر  يفــرد لنــا 

ــد،  ــذه المكائ ــوعي له ــدم ال ــا ع ــومي يأ ن هــذا الضــعف ال ســ يكي في تكــو م ين ن وعــي ق

ــاء ســب ه تخــاذل الب ــة عــن أ ن تكــوِّ و بنّ ــة ا لي ــة الوطني ــوعيرجوازي ــوة هــذه. ن هــذا ال  ق

رجوازيــة الوطنيــة في نهايــة العهــد الاســ تعماري تــكاد تكــون صــفرًا، وة لا تت ــه و الب

ـــتكار ـــال والاب نت ـــة  ، نحـــو التصـــنيع والا  ـــا في أ عـــمال مـــن نوعي ـــا  ه ـــق أ عماله ـــا تنف نم وا 

رجوايــة ة أ ن تنكــر نفســها و فهــو يــرى أ ن الرســالة الصــادقة لهــذه الب، الوســاطة. لذا

ــــها ــــع نفس ــــال، وأ ن تض ــــرأ س الم ــــو  ك داة ل ــــوري الذي ه ــــال الث ــــة رأ س الم في خدم

.الشعب
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يكـــون في الـــب ان  وفي تن ـــؤه لمـــا يحـــدا بعـــد الاســـ تقلال يقـــول "فـــانون" : "

ـــاتالم  ـــاني فاســـد فســـادًا  يقً ـــة نظـــام برلم فتنشـــغل بنفســـها وبحصـــد أ ربا ـــا ولا  ، لف

ـــت تســـ تعمرها  ـــتي كان ـــة ال ـــل تنشـــغل بالدولة ال وروبي ـــدًا، ب تقجســـمها مـــع الشـــعب أ ب

ــا وبال  يكــون ذا مــن خــلال زعــق مــا كيفيــة الــتي تضــمن لهــا مصــالحها في الــبلاد، وغالبً

"رجوازيةو يقع على عاتقه لمة اس تقرار العهد القائم وضمان اس تقرار الطبقة الب
145
 . 

ــوبات وهكــذا وفي  ــل: العق زالة بعــق المظــالم مث ر يحــاول ا  كفا ــه، يظــل المجســعمَّ

ــ ــريات ـالجسي ــد الح ــور، تقيي ــاوت ال ج ــين مة، تف ــال ب ــدان الاتص ــن فق ــ ية. ولك الس ياس

 ."فانون"الصفوة والجاهير يؤدي ا لى مزالق فاجعة، كما يصفها 

 ثانيا : بخصوص تن ؤاته حول افريقيا 

فريقيــا  ــا: فا  ــت لمجته جَّ ــا ثَّبا ــا م ــد الاســ تعمار غالب ــا بع ــا م فريقي ــأ ن ا  ــه  ش ن توقعات ا 

ــا. ال  ــلى ســ تين عام ــد ع ــا يزي ــل م ــه ق  ــت علي ــا كان ــجلة ال ن ة أ ســوأ  ن ــير المك ــة غ طبيع

 لا زالة الا س تعمار ة التي تس جر في ترويع افريقيا في اللحظة الراهنة. 

ـــة  ـــة في الرعاي ـــع، وأ زم ـــر المتوق ـــا  متوســـ  العم ـــوام ال خـــيرة انخف تشـــهد ال ع

نتـــال ال غذيـــة. و ـــة هـــوة متزايـــدة الاتســـاع بـــين  الصـــحية وأ نظمـــة التعلـــق، وتـــدني ا 

 كيف الهيكلي أ ية  نتاا ايجابية تقريبا.ال غنياء والفقراء. ولم يكن للت 
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ـــو   ـــلى نح ـــة ع ـــل واقعي ـــجلة، تظ ـــير مك ـــت غ ن كان ـــانون" ، وا  ـــات "ف ا ن تكهن

ــانون".  ــ  "ف ــزيا في ديالكتي ــيزا مرك ــل   ــت تحت نســان  ل ــة الا  ــع أ ن حري ــف. والواق  ي

ــــل  ــــود" وتخي ــــتكار ا لى الوج ــــب "الاب ــــلى جل ــــانون" ع ــــا ن ا  ار "ف ــــع ذا، ف وم

ــ ــو في الواق ــ تق ل، ه ــردة المس ــة ا  ــادية التقني ــلطوية الاقتص ــلى الس ــة ع ــة ملموس جاب ع ا 

ع القارة.  الخاصة بالتكيف الهيكلي، أ ي عن هذا الحصاد الشرس الذي لا يزال يروِّ

جـــماع  ـــز فـــانون" النضـــا  ة ا  ولعـــل الحكمـــة الـــتي مثلـــت  ـــق مســـار "فران

بــين النظريــة المفكــرين وعلــماء الاجــ ع الذيــن عــا وه عــلى أ نــه أ طلــق أ طرو ــة جامعــة 

 والتطبيق قوالا : " لا يكفي تحرير ال ر  ولا بد من تحرير العقول". 

الاس تقلال ونهاية ع  الاس تعمار القدن وبالفعل فقد تبلورت في افريقيا خلال فترة 

العديد من التيارات الفكرية ال فريقية التى اختلفت فيما بيلاا طبقا لنوع التحدي الذي واجهته 

ن اختلف من تجربة ا لى أ خر وهو في الغا تسبب في  ىلب التحدي الا س تعماري والعن ي وا 

باض الم اختلاب الاس ت ابة ال فريقية لحال التحدي الا س تعماري، ففي  الة الاس تعمار غير 

نجد   مل مع ال فريقيين والسوداال نجلوفوني الذي  ل على تكر س العن ية اللونية في التع

الوضع الذي  لئة   والراغبة في تعديو التيارات الفكرية المنا أ ن ذا دفع ا لى  هور بعق

 فريقية الجامعة الالذا  هرت حركة  .ال بيق على الا نسان ال سود والا نسانر فرضه المس تعمِ 

في مطلع القرن العشرين من أ جل مواجهة الهيمنة الاس تعمارية على الدول ال فريقية وتحرير 

ث    .فريقي قادر على كل شابات أ ن الانسان الاأ فريقيا من س يطرة الاس تعمار وا 
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ـــ ســـب ل ـــانونـ "تحا ـــة، وبفشـــل النخـــب  تن  "ف ـــورات التحرري ـــه، بفشـــل الث ؤات

ــا  ــل الاقتصــاد الاســ تعماري ا لى اقتصــاد وطــني، وبأ نه ــد الاســ تقلال في تحوي ــة بع الوطنيّ

سجســ تو  عــلى امتيــازات المســ تعمرين بعــد خــروجهل، وس تصــبح هــذه النخبــة، ر  

رة كل شــعارات ا لتطــوّر والتقــدم واليــو الــتي رفعتهــا،  ــرد وســ ي  بــين اقتصــاد الماســ تعمَّ

الســــابقة والدولة الاســــ تعمارية والنظــــام الرأ ســــما . كــــما تن ــــأ  بــــأ ن النخــــب الحا ــــة 

ـــواطنين بأ  اســـيس ـس تضـــ ـــادئ الو ـــدة عـــر  الحـــائ . وسجشـــحن الم ـــظ م  رب ب

".وطنيالكراهية ضد شعوب مضطهدة بام  الهوية الوطنية والشرب ال
146
 

  س ت ل  من دقة تكهنات "فانون" ما ين : 

تشخيصــه لل مــرا  وال خطــار الــتي تهــدد شــعوب الجزائــر والعــالم الثالــث  ومــا  - أ  

ــا  ــأ ن احتلالهــا لم يكــن عســكريا فقــ  انم ــا ب ــه المن ــة له بعــد اســ تقلالها، و خات

 هو ثقافي ومعرفي في أ ن معا. 

ــ - ب ــة الوطني ة ا ليــة( الــتي راحــت تســليطه الضــوء عــلى  ــاهرة )البورجوازي

 تحتكر فكرة النضال وتن ذ كل ر ية  الفة وكل مقارنة نقدية 

ـــا في  - ل ـــدأ  ينجشــــر اخطبوطي ـــتعفن الذي ب ـــذبو ال ر  " لل ـــه "مع ـــركيزه في كتاب ت

 ال عة النضالية الافريقية نا يجعل هذه الثورة تنحرب عن اتجاهها الصحيح 

ــة لا - د ــة ا لي ــذه البورجوازي ــون أ ن  ه ــه لك ــوال  تفطن ــن ال ح ــال م ــأ ي   ــا ب يمكلا

 تس يير ب انها ل نها تفتقد للمشروع الحضاري 
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ــومي  - ه ــوعي الق ــن ال ــال م ــام ســوى الانتق ــق الاســ تقلال الت ــلّ  لتحقي ــن   ــا م أ ن م

ا لى الـــوعي الســـ يا  والاجـــ ع وهـــو مـــا  لـــله بالتفصـــيل في فصـــله المعنـــون 

الـــب ان  "مزالـــق الشـــعور القـــومي" بكتـــاب "معـــذبو الار " ، أ ي عـــدم بقـــاء

ـــا،   ــــمِن" في حقه ـــدي أ مـــام مـــا يمارســـه خطـــاب "المهـي ـــة ال ي رة مكتوف المســـ تعمَّ

ــا  فراغه ـــمِن"، با  ــن "المهي ــه م ــيرة الممارســة تجاه ــة الحق ــراغ الصــورة اليطي ف وذا با 

ــدي يهــدب  ــني خطــاب نق ـــمِن" أ ي تب ــتي اصــطنعها   "المهـي ــن كل ال حــكام ال م

ـــة خطـــاب ا لى اللاـــو  بالثقافـــات ا ليـــة والشخصـــية  ـــة لتعري الوطنيـــة والقومي

 سلطة "المهيـمِن"، وسعيه في تخريب  اتها والسعي لهدم ماضيها. 

نســان   ــلى ا  ــر  نفســه ع ــدما يف لا عن نســاأً ا  ــون ا  نســان لا يك ــانون أ نّ الا  ــرى ف ي

ذا لم يكــن هنــاا اعــتراب حقيقــي مــن ق ــل ال خــر،  ــه ا  ــه، وأ ن أ خــر  ــدب الاعــتراب ب

ــي قـــ موضــوع ــر س ــذا ال خ نّ ه ــا  ــة ف ــف قيم ــه تتوق ــر، وباعتراف ــاذاي ل نّ بال خ ــل. لم اً للفع

ـــانون هـــو أ نّ هـــذا الانقـــلاب في  نســـانية. ولكـــن مـــا لاحظـــه ف ـــه الا  نســـان وحقيقت الا 

نمــا كان  ــرد انتقــال مــن نمــ  معــين  العلاقــة بــين الســ يد والعبــد مــن خــلال الاعــتراب ا 

 " ا لى نم  أ خر، وليس من حياة ا لى حياة أ خرى

ــين   ــانون" ب ــرب  "ف ــين ي ــون، وب ــتراب الشخصـــي الذي يعيشــه الجزائري  ــالة الاغ

الاضــــطهاد الذي مارســــه الواقــــع الاســــ تعماري. ولم يــــتردد في ان يعتــــ  المســــ تعمرين 

ــبلاد أ نهــل "مـــهمّشون"، بــل "يعيشــون  ــالة  الفرنســ يين وراء شــعور الجزائــريين أ بنــاء ال
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ــر  ــانون" بالقــول "ا ن الجزائ ــه "ف ــا عــّ  عن ــوا يعــانون مــن مــن الاســ تعباد". ذا م يين كان

 الة اغتراب حقيقي"
147
. 

 باس تعرا  "فانون" لعلاقة ال اع بين الشمال والجنوب من الناحية الثقافية  -

 بنقده للفكر الغر  والكشف عن زيفه وخداعه  -

بدعوتــه الجشــديد عــلى تورة خلــق هويــة وطنيــة مضــادة تؤســس للــت ل  مــن ذيــول  -

 ا ا لى قق حضارية على مرّ الس نين الاس تعمار الثقافي، واقتناعها بان و

ــه هــذه الدول مــن  - ــيما أ دخلت ــة مــن الدول الاســ تعمارية، كتحكمــه ف بتحكمــه في ال ثار المخلف

 تكنولوجيا جديدة بعد خروجها من الب  ا تل 

بتحــذيره  ومــا مــن تبعيــات مــا أ ســماه بـــ "مزالــق الثقافــة الوطنيــة" مــن حيــث ة  -

 تداعيات قاتلة 

ـــن  ـــانون" موصـــوفا في الســـا ة كل ذا جعـــل م ـــز ف ـــب النفســـاني "فران الطبي

ــد  ــا بع ــات م ـــ "الدراس ــه ب ــد وفات ــرب بع ــا بات يع ــة لم ــه الشخصــية ا وري ــة بأ ن ال كاديمي

ـــة" ) ـــرن Postcolonialismeالكولونيالي ـــة في الق ـــيات الفكري ـــرز  الشخص ـــد أ ب ( وأ  

 العشرين نن فضحوا روح الكولونيالية بأ دوات معرفية. 

ـــانون   ـــول ف ـــيرتها يق ـــل مس ـــرى عطّ ـــارات ال خ ـــدخل أ وروبا في باقي الق ن ت :" ا 

ـــريكا  ـــ يا وأ م ـــا وأ س ـــعوب في افريقي ـــلك الش ـــيرة ت ـــا لمس ـــولا عرقلته ـــا، ول ـــوّه عريخه وش

ــأ وروبا ليســت  ليــه مــن التطــور المــادي. ف اللاتينيــة، لا أ  ــد يــدري مــا كانــت س تصــل ا 

ــ   ــلك المس ــاء ت ــد كان أ بن ــارات. لق ــلك الق ـــرة في عر  ت ــر عث ــوى حج تعمرات أ لمجــاب س
                                                 

147
 فانون : الفصل الثالث من كتاب "سوس يولوجية ثورة"   
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حضــــارة ومــــا يزالــــون داباــــا ينــــدفعون نحــــو ال مــــام فيــــواجههل المســــ تدمر لشــــدهم 

للت لف."
148
 

ـــة   ـــه التن ؤي ـــانون" بفضـــل قوت ـــد تمكـــن "ف ـــة المســـ تقلة لق بأ وضـــاع الدول الوطني

 ـــديثاً، أ ن يرصـــد الحجيـــات التاريخيـــة الـــتي سجشـــظ الدول المســـ تقلة، كـــما أ نـــه فهـــل 

 .وما تمثله الطبقة الفلاحية من قوة عريخيةا ركات الدافعة للتار ، 

عني نهاية الكولونيالية. وة فكرة جوهرية، يبما بعد الاس تعمار لا ا ن وعي "فانون"  

تعكس الر ية الفانونية لما هو واقع اليوم من أ وضاع اج عية وس ياس ية تمر  ا الدول الوطنية 

في الدوائر الس ياس ية ضمن الجسابق الحديثة، من تخلف في كل ال صعدة، وانحصار ال اع 

نّ ال نظمة الس ياس ية لهذه الدول أ عادت  الشرس على السلطة. فال وضاع لم تتغير تمامًا، بل ا 

نتال الر ية الاس تعمارية في طريقة تس ييرها لمصائر شعو ا  .ا 

بأ نّ الاس تقلال ليس خرول الاس تعمار من ال ر ، لكن هو  "فانون"لقد فسّر 

 مقولاتوالابتعاد عن  الجوهر الاس تعماري، أ ي من  الة الاس تلاب تحرير الذات من

رين باع دها  الغرب حول الجعيد بقيمها "تنويرا وتحضيرا وحرية" ، و"تجميد دماغ المس تعمَّ

ضاعة را ة." ب الاطرو ات العن ية وجعلها 
149

عتبارها ا ليين جنسا منحطا يجب    و"ا 

تنصيره" 
150
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ون" بخصوص فضح الغرب وفضح مشاريعه الاس تعمارية الحقيقة أ ن تن ؤات "فان

السائدة في ع ه والمس تق لية، ونظراته الثاق ة  شأ ن  و  ما بعد الكولونيالية في كتاباته 

 قد تجسدت في الواقع. 

فقد انهارت ا لام الجزائر التي بدت يوم انتصار ثورتها وك نها قائدة الثورة الا فريقية 

ظ شعوب العالم الثالث بالتحرر والتقدم وتصفية صفحة بغيضة من وعنواأ ل  لام عريضة ل

التار  البشري. لقد تم تجاهل التعددية الثقافية فيها لمصلحة تصور ثقافي ضيق للهوية 

 الجزائرية وتهمية الوات الثقافي الجزائري وتقليصه ا لى  رد مظاهر فولكلورية. 

أ كو من انتزاع الامتيازات تلو  وباتت الطبقة البورجوازية فيها لا تطمع في

الامتيازات. ف ة محتكرة طويلة ال نياب، نهمت التطلعات، تندفع في طريق مناقق لمصاي 

ال مة فتنشغل بنفسها وتحصد أ ربا ا  ولا تقجسمها مع الشعب بل تنشغل بالدولة الاوروبية 

 التي كانت تس تعملها وبالكيفية التي تضمن لها مصالحها في البلاد. 

ـــب ان المت لفـــة : "فـــانون" يقـــول " ـــة الوطنيـــة في بعـــق ال ا ن ســـلوك ال جوازي

ن يفرغــوا مــن القيــام بعمليــة مــن يــذكّ  ر  ســلوك أ فــراد عصــابة مــن اللصــوص الذيــن مــا ا 

و  ســـ تعدوا للانســـحاب بحكمـــة  العمليـــات حـــتى يخفـــوا حصصـــهل عـــن ضكاوـــل،

ــ ــن أ ن تحل...ا  وتعق ــة لا يمك ــبلاد المت لف ــة في ال ــنيعاً لذا ن ال جوازي ــدماً و لا تص ــق تق ق

ذا كانــت تمــتلك قــوة اقتصــادية و تكنــيكاً يكفيــان لبنــاء  جــع  لا ا  يجــب القفــز فوقهــا ا 

ــوازي، ــالات برج ــب الح ــود في أ غل ــير موج ــر غ ــذا أ م ــا  عــب . فيوه ــا بالت ذ تجاوزه لا ا 

ـــكاراً  ـــتج أ ف ـــة ... ا ن يمكـــن أ ن تن ـــا و فيال هـــذه ال جوازي ـــة في أ ربا ـــا و في أ عماله  تافه
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فكرهـــا تحـــاول أ ن تحعـــب هـــذه التفاهـــة بأ قنعـــة شـــ تى : بأ بنيـــة  مـــة عـــلى المســـ توى 

 باس تحواذها على ال را  وعيشها العية الرغيد المتنامي ال طراب".  الفردي،

ـــول : "  ـــة ويق ـــة ال وربي ـــدة ا لى الجشـــ به بال جوازي ـــة الولي ـــذه ال جوازي ـــه ه تت 

ـــلذات ـــ جتاع بالم ـــذ  و الاس ـــة الب ـــن أحي ـــة م ـــأ طوار  ،الهرم ـــر ب ـــتكار دون أ ن تم الاب

ـــا  ـــرت   ـــتي م ـــاء ال ـــة..والاس تكشـــاب والبن ـــة ال وروبي ـــ به البورجوازي ـــذا تش .و هك

"ال جوازية الوطنية في أ ول عهدها ال جوازية الغربية في أ خر عهدها
151
 

كـــما يمكننـــا  ـــأ ة ر يـــة منطـــق الثـــورة والتحـــرر لدى "فانون"بوضـــوح جـــن في 

ومــا عق ــه مــن تمــرّد عــالمي جديــد انجشـــر  2011عــام  الانتفاضــات العربيــة الــتي انــدلعت

ــ ية  ــراءات التقشــف القاس ــد اج ــا ض ــه ا لى أ ثين ــة الغضــب من ــت حرك ــ بانيا وانتقل ا لى اس

ــدلع بالمملكــة المتحــدة والحشــود الطلابيــة في شــ ين وصــولا  مــرورا بالجــرد المــدني الذي ان

ــير ــعبية في كث ــات الش ــا والانتفاض ــفراء بفرنس ــة الســترات الص ــن الدول ضــد  ا لى حرك م

ــراء للقــلة عــلى  ا ــد وا  عنــف العــالم المعــا  الذي لم يقــدم لهــل ســوى افقــار وتهمــية متزاي

 حساب هلاك الاغلبية. 

ــود  ــا نع ذا بن ــة، ا  ــة متكاف  ــات دولي ــام علاق ــاء نظ ــرر وبن ــدم والتح ــن التق ــدلا م وب

ــد بالنصــف  ــن جدي ــف م ــد العن ــرب يعج ــث بات الغ ــاض، حي ا لى عصـــر الاســ تعمار المب

ــذه  الســفن ــما أ ن ه ــة في مســ تعمراته الســابقة، عل ــدعوى نشـــر الديموقراطي ــورة، ب للمعم

الديمقراطيـــة لم تكـــن في واقـــع الامـــر عـــلى رأ س أ جندتـــه الفكريـــة او الس ياســـ ية )لا في 

                                                 
151

  123ص  -معذبو ال ر  : المرجع السابق  



 

 

 الفصل الثاني : الفكر التن ؤي ما بعد الكولونيا  لـفانون

 

213 

 

العـــــرا  ولا في ســـــوريا ولا في البحـــــرين ولا في ليبيـــــا ولا في أ فغانيســـــ تان ولا في 

طان والاســــج داد والمــــذاهب عشـــــرات الاســــماء الاخــــرى مــــن جغرافيــــة الاســــجي

ـــة  ـــة وثقافي ـــة وروحي ـــن تشـــوهات مادي ـــترن  ـــا م ـــا يق المتصـــارعة والاحـــتلالات( وم

 ووطنية، نتدة ا لى تبديد وتعطيل ثقافات عاشت أ لاب الس نين في نفوس أ بناوا.

ــــرافق للعنصـــــرية  ــــن ال ــــه العم ذن  ســــبب موقف ــــانون" ليســــت ا  شــــهرة "ف

لة وا لـــلة والراصـــدة بالذكاء ل  ابيـــل وذكاء والاســـ تعمار فحســـب ، بـــل لكتاباتـــه النـــاق

 الاس تعمار . 

والذي  -وبخاصـــة ملاـــا كتابـــه الشـــهير "معـــذبو ال ر "  -فقــد شـــكلت كتاباتـــه 

ــث،  ــالم الثال ــدة عــلى مســ توى الع ــة جدي ــوة ا لى أ ني ــة دع ــين مثاب ــن المعلق ــير م ــ ه كث اعت

ـــارتر"  ـــول س ـــان ب ـــه  "ج ـــر  في مقدمت والذي ع

ـــأ ثير  -  ـــو في ذروة ت ـــا  -ه وه توجه

ــد"  ) ـــ"الاس تعمار  الجدي ــاه ب ــا سّم ــوديا ضمــن م ــذا Néo-colonialismeوج (، شــظ ه

ــات  ــو  بالثقاف ــوم، أ ي اللا ــة" الي ــد الكولونيالي ــا بع ـــ"نظرية م ــا ل ــ يدا لامع ــاب تجس الكت

ــذا  ــتفطن عــلى ان ه ــه، وال ــة خطــاب الســلطة الاســ تعمارية وهدم ــة لتعري ــة والقومي ا لي

ر تحــت  نمــا الغــر  منــه الخطــاب الـما ــــر. قنــاع التحضـــر والتنــوير والحريــة والديمقراطيــة، ا 

ـــــنة ) ــــتح  في L’hégémonieالهيـم ــــلى الدول ال ضــــعف لاســــ ت اب ارواتهــــا وال ( ع

 مصادرها والقضاء على عنا  ذاتيتها.

                                                 

وصف جان بول سارتر "فانون" في مقدمته لكتاب "معذبو ال ر " بأ نه "أ ول من أ عاد النظر في دور العنف الذي   

لونيا  هو في جوهره ملوّا، لوّثه الاس تعمار. والعنف هو أ داة رأ ى فيه وس يلة للتطهير في المقام ال ول، ل ن العالم الكو 

نسان جديد ، بريء من طاعون اله انة التي ة السمة ال كو تمييزا  عادة بناء ذاته كا  ر لتطهير ذاته وا  الانسان المس تعمَّ

 للمعجعات الكولونيالية 
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كما تجثـل هـذه النظريـة في اـون هـذا الخطـاب قـد جـاء ليهـز ثقتهـا في قـدراتها نـا  

تــرّ  في أ ذهانهــا مــن أ ن الاســ تعمار جــاء لينجشــلها مــن الظــلام   ســ تدعي الابتعــاد عــما

 وأ ن رحيله سيردها ا لى الهمعية والوحش ية.

ــرب  ــين الشرــ  والغ ــات ب ــا التناقضــات والمفارق ـــح خلاله ــتي توض. ــة ال ــا النظري نه ا 

عــن طريــق الكشــف عــن ايفيــات التعــاون الســائدة بــين الشـــر  والغــرب، وعــن مــدى 

ــه لتغييــب هيمنــة الطــرب الغــر  بأ س ــ لحته المتطــورة وتكنولوجيتــه الحديثــة في محــاولة من

ــلى  ــن وع ــلى الدي يـة ع ضــفاء العن ـ ــر الشرــقي وا  ــية الفك ــان وتهم ــذير ال ده ــل وتخ العق

 اللون.

رين ا لى تورة التوقــف عــن الان ــار بثقافــة  لقــد كان "فــانون" يــدعو المســ تعمَّ

ـــد ـــه الت ـــدخل الغـــر  ســـواء من ـــرفق الت ـــادي وب خل الســـلمي أ و الغـــرب وبوضـــعه الم

لى محاربــة ضــعفهل  وتفكــيرهم ولــوم أ نفســهل عــلى مــا هم فيــه مــن  التــدخل الحــر ، وا 

 تقصير 

ــالم  ــع أ نحــاء الع ــه "معــذبو ال ر " في جمي ــه أ خــر كتب ن الصــدى الواســع الذي لقي ا 

ـــه صـــدر في وقـــت "مـــلائم" ليســـد فراغـــاً  1961في الثلـــث ال خـــير مـــن عـــام  هـــو أ ن

  الوقــت نفســه عــن أ ســ ئلة كانــت موضــوع جــدلو ســ تعيب لتطلعــات ضخمــة، ويــرد في

 .بين مثقفـــ العالم الثالث

ـــ ـــد أ ن انتص ـــه ال ولى بع ـــد صـــدرت طبعت ـــد ـفق ـــل ض ـــاح طوي ـــوبا في كف رت ا

ـــالم ام   ـــرز للع ـــدال كاســـترو"باتيســـ تا، وب ـــارا"و "في ـــت مصـــ"  غيف ـــث  ـ. وكان ا ر تحَّ
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ــ ـال ــ ــنع مش ــريكا ـمسير لتص ــعوب أ م ــت ش ــي كان ــوي، بي ــررى اللاض ــة روعها التح اللاتيني

 . ²تتطلع للتحرر من ق ضة الاحتكارات الك ى 

ـــاً  ـــت ملابا ذن  كان الوق ـــاب  ا  ـــانون"لاســـ تق ال كت ـــه ا لى "ف ـــد توجـــه بخطاب . فق

ــرب ــه ا لى الغ ــه ب ــعوب المضــطهدة، ولم يتوج الش


ــانون" : " ــول "ف ــاجر . يق ــب أ ن نه يج

ــتي ســ بقت. لا يجــوز أ ن نض ــب ــداتنا وصــداقاتنا ال ــن معتق ــت لى ع ــا، أ ن ن ــا أ  لامن يع وقتن

في دعــوات عقيمــة ومحــاكاة تبعــث عــلى الغثيــان. لنغــادر أ وروبا هــذه الــتي تتحــدا دومــاً 

ــيلًا،  ــما اعترضــها في أ ى مــكان مــن  ــه تقت ــتله في نســان في نفــس الوقــت الذي تق عــن الا 

لقـــد مـــرت قـــرون عرقلـــت خلالهـــا أ وروبا تقـــدم النـــاس ال خـــرين،  .أ نحـــاء العـــالم

قــرون أ خــذت فيهــا بم ــانق  ، راضــها وتشــييد أ  ادهــاواســ تعبدتهل و ــرتهل في خدمــة أ غ

ــأ ر   نهــا تت ــا ال ن: ا  ــة.. انظــروا له ــامرة حضــارية روحي ــوان مغ ــاً، بعن ــا تقريب نســانية  ه الا 

."بين التفك  النووي والانحلال الرو 
152

 

                                                 


يتوجه فانون في هذا الكتاب ا لى ::  صاح ة الكتاب عن سيرة فانون الذاتية، ما ين تقول "أ ليس ض "  

لرفاقه الجزائريين وال فارقة. كان يريد  ورين الذين يكافحون ضد الاس تعمار، والذين عا  معهل المس تعمَّ 

تحذيرهم من أ خطار تهدد كل حركة وطنية يقْتَِّ ا مشروعها على تحرير التراب الوطنى دون أ ن يجناول 

نه يتحدا ال وضاع الاج عية.. كان يريد أ ن ي  نقل لهل ما عاشه وما فهمه من خلال النشاط الثورى. ا 

انطلاقاً من التار  الراهن عن انغماسه في هذا التار  الذي أ اس به تجربة كان لزامًا عليه أ ن يبلورها.. ا ن 

  .يةعوع الكتاب تحليل دقيق لتصفية الاس تعمار، وتسا ل عن مس تق ل العالم الثالث وخاصة في القارة ال فريق 

 ( )ترجمة شخصية(  183ص  -المرجع السابق  -)أ ليس ض  
152

  198ص  -الطبعة الفرنس ية  -المرجع السابق  -أ ليس ض    
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نهـــا لغـــة القطيعـــة الـــتي تـــرفق   ـــذه ال ــخـة، يطبـــع "فـــانون" خاتمـــة كتابـــه. ا 

نــه الخطــاب النقضـــي )مــا بعــد الكولونيــا  في غايــة الجــودة(  منطــق "اللحــا  بالغــرب". ا 

الذي ينحـــو ا لى تفكيـــ  الخطـــاب الاســـ تعماري و ا لى اـــبح العقـــل الغـــر  الملـــوّا 

 بالعن ية والشوفينية.

ـــــة أ ن الخطـــــاب   ـــــه المختلف ـــــانون" ورسمـــــه في كتابات ـــــا رأ ه "ف نســـــ ت ل  ن

ـــا    نم ـــال ا ليـــين، ا  ـــر حي ســـ جد جـــذوره مـــن فلســـفة الاســـ تعماري الذي يعجـــده المعمِّ

نَّة" ، وهـــو المصـــطلح الذي شـــاع في  ــــمَّ ـــة المجـــثلة أ ساســـا في "الهـي ـــاد الكولونيالي الابع

ــــرة  ــــ ت دمه ل ول م ــــة ، والذي اس ــــد الكولونيالي ــــا بع ــــات م ــــات الدراس ــــر وأ دبي فك

ـــه النظـــر  ـــني في أ  ســـ  معاني ـــو غرامشــــي" ، والذي يع يطـــا  "أ نطوني الفيلســـوب الا 

ــين  رين ا لي ــالم ، للمســ تعمَّ ــرين أ نهــل أ ســ ياد الع ــدفوعا  شــعور المعمّ ــال، م عــلى انهــل أ طف

ــع عــن  ــه تعبــير أب ن لةَّ رســالة عليــا. ا  ـــمَّ يطرحــون انفســهل عــلى أ ســاس أ نهــل متفوقــون وحَّ

 اتكالهل على ما يعت ونه أ فضل وأ سمـــ الحضارات الانسانية.

نــه الشــعور بالهيمنــة المبــني في العــالم الغــر  لــب ان مــا وراء البحــار  عــلى القِوامــة ا 

قتصــادية، اــون المنجــي للعنــوب لــيس  الثقافيــة والعلميــة وال خلاقيــة والاج عيــة والا 

ــتلة  ــام ك ــل أ م ــف، ب ــر" مت ل ــام "أ خ ــه ام ــث  شــعر أ ن ــه حي ــ م مع ــادل ال ــة لتب بحاج

  شرية اخرى في بنيتها ونظالا ونم  تفكيرها وت فاتها. 

ـــا ـــز ف ـــال "فران ـــار امث ـــن ال دباء الك  ـــة م ـــور اواب ـــدوارد ســـعيد"  ه نون" و"اي

و"هــومي باياو" و"ســبيفاك"و "مــاا بــن نــ  " وغــيرهم كانــوا مــن ابــرز مــن  لــوا عــلى 
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ــز" ) ــاب "المرك ــ  خط ــه Centreتفكي ــر   بأ ن ــ تعلائي الذي يانظ ــر الاس ــاوز الفك ( وتج

 ضار وخطير. 

ــير  ــد كث ــدي. وتؤك ــر  التقلي ــر الغ ــولات الفك ــا في مق ــزالا حقيقي ــدثوا زل ــد أ   لق

ـــن الدرا ـــات في م ـــح الجامع ـــت تكجس ـــا هل بات ـــكارهم ومن ـــ تطلاعية ان أ ف ـــات الاس س

 أ وروبا وأ مريكا. 

وـن بحـــق قـــرن التنـــازع والتنـــاحر الدمـــوي بـــين ثقافـــات  لقـــد كان القـــرن العشرــ

تبنــت خطاباتهــا عــلى أ نهــا ة الواقــع الســ يا  والاج عــي  جعاتهــا وة الــتي  اولــت 

ـــات أ خـــ ـــلى  جع ـــوة ع ـــاع وبالق قن ـــاريخي فرضـــها بالا  ـــد الت ـــة والبع ـــة في الثقاف رى متباين

 السوس يولوجي. 

نســاني لفــر  الهيمنــة  كــما أ ن نقــل تــلك الخطــابات غالبــا مــا ات ـــِ ذ كغطــاء ثقــافي وا 

ـــث  ـــن حي ـــنى م ـــب ان ال ضـــعف وال غ ـــلى ال ـــ ية ع العســـكرية والاقتصـــادية والس ياس

 الووات الطبيعية.

ــ تينات ــة في س ــد الحداث ــا بع ــار م ــور تي ــع  ه ــة  وم ــدات حرك ــا  ، ب ــرن الم الق

ـــا  ـــتي في  له ـــتلك الخطـــب ال ـــار  ال ســـود ل ـــدة عـــلى الت ـــ  ذا الخطـــاب معج تفكي

انفعـــرت  حـــربان عالميتـــان، وفي  لهـــا وقعـــت جـــرائم ابادة والته ـــير والاضـــطهاد 

الجســـدي والفكـــري بكثـــير مـــن ا جعـــات. فالجشـــكي  في هـــذه الخطـــب بات يحتـــل 

 الكولونيالية. الصدارة في الدراسات  ما بعد 
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ـــبعق بالخطـــاب الاسجشــــراقي ، لا  ـــا  ســـميه ال ـــ تعماري ، أ و م الخطـــاب الاس

نمـــا هـــو  رة  ومـــا ، ا  يمثـــل بال ســـاس محـــاولة غربيـــة لفهـــل الشــــر  أ و الـــبلاد المســـ تعمَّ

 خطاب و يفي يؤدي لمتين أ ساس يجين: 

ــة  - أ   ــ تعمرات نقيضــا  . ف  ــار الشـــر  والمس ــه باعتب ــه ولقيم ــرب لتاريخ ــد الغ تمعي

"الغــرب الديمقراطــي و ــة الشـــر  الاســج دادي" و ــة "الغــرب المتحضرــ و ــة 

 الشر  المت لف"  

ــة  - ب ــوز الثقافي ــظ الرم ــيكا ل ــه وشخصــيته تفك ــواطن ال صــن  لتاريخ ــكار الم ن ا 

 ا لية ومحاولة رب  ما  الجزائر العر  الاسلامي بالحضارة الغربية. 

 أ ولا : بخصوص تمعيد "ال أ المركزية" 

ثـــل الفكـــر الاورو  خطـــاب الـمـهـيــــمِن ، او خطـــاب مـــا بعـــد الكولونيـــا ، يم  

ــامة"  ــر "اله ــتح  في فك ــه ي ــل نفس ــز" الذي جع ــة "المرك ــ ر ل حقيّ ــاب الم ــو الخط وه

(Périphérie ــه ــا  يمنت ــا تلقائي ــي، معترف ــن دون وع ــه   م ــدن خيرات ــ لا لتق ــله متق ( لجع

ــما أ ن عليــه، وتق ــل كل مــا يصــدر منــه كحقيقــة حجيــة  ــزاع فيــه ، عل ر  لا ن ــدَّ مطلقــة وكقَّ

تق ــل الهــامة لاضـــطهاد المركــز كحجيـــة طبيعيــة،   بعــد عريخـــي، أ  عــن ترســـ يإ 

ذا في ذهنــه منــذ أ مــد الدهــر، بعــد أ ن  ــل "المركــز"على تكــر س هــذا الاعتقــاد 

ــدية :  ــة الض ــلى الثنائي ــذا ع ــه ه ــزا انتاج ــاع، مرك ــن دون انقط ــه م ــادة انتاج ع ــوقي وا  التف

ـــر" "ال   ــــرير"  -أ/ال خ ـــب/ الش ـــود"  -"الطي ـــيق/ ال س ـــير"   -"ال ب  -الغـــني / الفق

 "الفوقي/ الدوني" 
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ــق اســ تغلال المشــاعر   ــا وعــن طري ــوم الاخــرى كالانتروبولوجي وباعــ ده عــلى العل

الانســانية يمــرر "المركــز" عوعــة مــن الاحــكام الســلبية تمــس شخصــية "الهــامة" ذات 

ــه "غــير  ــدا " ، "بربــري"، "غــير ديمقراطــي" الطــابع الاقصــائي، معرفــا "ا لهــامة" اون

 وم را سلوكه حيا  تحت قناع التحضير والتنوير. 

ــاريخي والســ يا  والفكــري والثقــافي الذي   ــه ان هــذا الخطــاب الت ونــا لا شــ  في

ــه  ــه الفلســفي ، تكتنف ــدا  تعالي ــن م  ــا م ــه انطلاق ــز عــلى ذات ــر  المجرك يمارســه الفكــر الغ

ن كان الفيلســـوب Le scientismeطـــه بأ نيـــاب "العلمويـــة" )بـــراان اختلا (، حـــتى وا 

ــو" ) ــل Foucault"فوا ــدا العقــل، ب ــت م  ــة طال ــؤمن بان المشــكلة تكمــن في تخريفي ( لا ي

ــل الذي  ــذا العق ــه، في جــ وت ه ــل ذات ــة في العق ــلى أ ن المشــكلة الجوهيري ــ هن ع راح ي

ـــياني" ) ِّ ـل ــو مجشــ بع بمبــدأ  "العقــل الكا ( والذي  ســ توجب La raison totalitaireه

 فتحه على م دا  الاختلاب والاعتراب والجسامح. 

ــه "الاصــلاح الفكــري وال خــلاقي   ــان" الفيلســوب الفرنســـي في كتاب هــا هــو "رين

يؤكـــد عـــلى وجـــود "شـــعوب حقـــيرة واعـــرا   رهـــا الـــــرّبّ فقـــ  لخدمـــة الاورو  

ــ ــلى ب ــة. ا ن ع ــل للهيمن ــيس للمســاواة ب ــا نصــبو ل نن ــول: "ا  ــة ان "فيق ــرا  ال جنبي لاد ال ع

لغـــاء الفروقــات بــين الرجــال بــل بتضـــخيمها  تصــبح بــلاد الرقيــق، فــال مر لا يتعلــق با 

 وتحويلها ا لى قانون" 

لقــــد ســــ بق أ ن تناولنــــا في معــــر  هــــذا الفصــــل ايــــف يصــــف المفكــــرون 

ـــعوبا  ـــدمتهل، ش ـــا الله لخ ـــعوبا  ره ـــا ش ـــة اونه ـــير ال وروبي ـــعوب غ ــــريون الش العنص
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ـــدرها ـــا  مسجســـلمة لق ـــد، ام ب ـــذا ا لى ال  ـــت   وســـج قـــ ك ـــا خلق ـــة أ ن هـــذا م مدرك

الشــعوب البيضــاء فهــتي شــعوب خلقــت مــن اجــل الســ يادة والزعامــة والقيــادة. كــما رأ ينــا 

يـة الحديثــة عــلى أ ســاس الاعتقــاد بوجــود علاقــات بــين  ايــف تقــوم النظريــة العن ـ

ــ ــو تحض ــات  شـــرية أ ك ــود ف  ـــرية والســمات الحضــارية أ ي وج ــا الســمات العنص ـرا وتفوق

ــو بــروزا  ـــرية ة العنصـــر الاك ن العنص ــانون:" ا  ــرى. يقــول ف ــن ف ــات اخ ــا م بطبيعته

وال شـــد غلضـــة مـــن عنـــا  جهـــاز معـــين ... ا ن الاســـ تعمار هـــو الذي كــــرّس هـــذه 

الظاهرة العن ية ود ها بممارس ته" 
153
  

ري هــو فكــر  ســجند بال ســاس عــلى تمــايز جــنس  شرـيـ ـالفكــر العنصــمعلــوم أ ن 

نس أ خــر أ و كل ال جنــاس وذا بنــاء عــلى اعتبــارارت بيولوجيــة أ و لونيــة أ و عــلى ج ــ

ــة أ و حضــا ــع ر لغوي يـة شــديدة م ــل باســ تعلاء وعن ـ ية ، ونجــد أ ن الفكــر ال ورو  تعام

ال فـــريقيين حيـــث اتبـــع نمـــوذل عـــبء الرجـــل ال بـــيق والمركزيـــة ال وروبيـــة والرســـالة 

 . التنويرية والحضارية للرجل ال بيق

ــل ال  ــريات ا ن معظ ــا نظ ــون  ه ــرون الغربي ــاغها المفك ــتي ص نظــريات العنصـــرية ال

وأ راء مرتبطــة بالمصــاي الس ياســ ية والاقتصــادية والاج عيــة لشــعوب الغــرب الذيــن 

تفوقـــوا تكنولوجيـــا و ـــروا كل ابـــداعاتهل لخدمـــة الرجـــل الابـــيق عـــلى حســـاب 

 ية ايضا. ال جناس ال خرى ليس فق  في افريقيا بل في أ س يا وأ مريكا اللاتين 
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ـــــانون"ي ـويمضـــــ  ـــــات العنصـــــ "ف ـــــول ـفي وصـــــفه للمعجع ـــــالم "رية فيق ن الع ا 

فهنــاك مــدن لل وروبيــين ومــدن  ،الاســ تعماري هــو عــالم مقســل عــلى حســب الهويــة

للســـكان ال صـــليين، ومـــدارس لل وروبيـــين ومـــدارس للســـكان ال صـــليين، كـــما في 

فريقيــا، والخــ  الفاصــل بيــلاما هــو الشــ ؛ فهــو الوســ ي  الذي رطي أ و الدر ـجنــوب ا 

ر. لذا فهـــو يـــرى أ نـــه لا ســـبيل  يتحـــدا لغـــة العنـــف و ـــدها في  ا ـــة المســـ تعمَّ

ــاء ال خــرـفالصــ ،للمصــالحة ــاء أ  ــدهما يعــني فن ــلاما صــفري في ال ســاس وبق ــا  ...راع بي أ م

ر، فهــتي غالبًــا مدينــة ســي ة الســمعة يتكــدس النــاس فيهــا فــو  بعضــهل،  ،مدينــة المجســعمَّ

ـــــــة ا لى ـــــــة جائع ـــــــل، ا لى وة مدين ـــــــة، ا لى الفح ـــــــور، ا لى الخ  كل  ء، ا لى الن

والمجســـعمِر يـــرى أ ن العـــالم الذي يعـــية فيـــه الســـكان ال صـــليون لا وجـــود ...ال  ذيـــة

ــ ــق، وهم الش ــداء الق ــأ نهل أ ع ــفهل ب ــل يص ــه، ب ــق في ــقـللق ــ ،ر المطل ــو عنص ــف ـوه ر متل

"يحطل كل ما يقابله، و شوه كل ما   صلة بالجال أ و ال خلا .
154
  

ـــرى ـــاب : "   ي ـــنفس الكت ـــانون" ب ـــة أ  "ف ّ ـــتي تشـــوّه هوي ـــة ال نّ الصـــورة اليطي

ر ا ــن  ــ تعمَّ ــ المس ــاثله ا لا صــورة اليهــودي ـوتحص ــة، والــتي لا تم ره في الفحــولة والخطيئ

ــانون"وفي تقــدير ".  ا ــب للــمال والخديعــة، تاعــدّ صــورة  يحــة للاعــتراب المشــوّه ، "ف

نّ تفســير ســلوك " ــا  ــيق صــن المــواطن ال   ا ــن ف نســان ال ب ــة للا  يخضــع للصــور اليطي

لا بالتحليل النفسي  ."لن يكون ا 
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ــن  ــت ل  م ـــرورة ال ــا بض ــدد فيه ــددة ن ــ شاطات متع ــانون" ن ـــ "ف ـــــانت ل ــد ك لق

رية. فـــي مقــال كتبــه "فــانون" بـعـنـــوان "الاعتبــارات العرقيــة النفســ ية" ـهــاجس العنصــ

(Considérations ethno-psychiatriques اشــــر بم ـــلة "الـــوعي المغـــار   (، ن

(Consciences maghrebines)  ـــرية أ  ــد اطبــاء  1956عــام ــدّد "فــانون" بعنص ، ن

ــورو" ــور "ب يـة ل كت ــه الاطرو ــات العن ـ ــيز ســاند في ــة الانجل ــرا  العقلي ال م


ــما  ، ك

ــانين الســود في فرنســا  ــاب والفن ــؤتمر للكت ــة في اول م ــانون"  م ـــــ "ف الق
155
ــه   تحــدا في

ســـهاب عـــن هـــذه ال ظـــاهرة وتوصـــل ا لى أ نـــه يجـــب تحطـــق الهـــواجس بـــين ال بـــيق با 

ــزّ   ــيق ا لى أ ن يم ــود او الاب ــود أ ي الاس ــا في أ ن اق ــب حق ــائلا :" أ أ أ رغ ــود ق وال س

العباءة البالية التي نسعتها عصور عدم الفهل والتفاهم". 
156
 

ـــة لدى المثقفـــين مـــا بعـــد الكولونياليـــة"، يعـــا   في كتـــاب بعنـــوان " نقـــد الحداث

ــر  في الدول  الباحــث ــاس بر ســون" مســأ لة اســ جرار ســ يادة الفكــر الغ الفرنســـي "توم

الــتي اســ تقلت منــذ زمــان مجســائلا:" ايــف يحصــل أ نــه بعــد عقــود عــدّة مــن نهايــة 

ــتي تاعممهــا اصــلا  ــلى المعــارب ال ــزال عالمنــا يعجــد ع ــوريات الاســ تعمارية، لا ي الام اط

ــاذا لم  ــةي لم ــدام الفتو ــات الام يالي ــع لترســ يإ أ ق ــ تعمار الســ يا  م ــاء الاس ــق انه يتراف

 انهاء الاس تعمار الفكريي" 

                                                 


حيث عرضنا موقف الطبيب "بورو"  –كتابات فانون" انظر الفصل السابق : "السمات الثقافية في   

 وبعضا من ت يحاته العن ية في المنابر الدولية  
155

   1956 –بار س  –فرانز فانون في المؤتمر ال ول للكتاب والفنانين السود   
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ــة الســ بعينات مــن  و شــير الكاتــب ا لى أ ن الكثــير مــن البــاحثين طرحــوا منــذ نهاي

ــس تفكــير نقــدي، ع ريخــي ونظــري، حــول ا را الحداثــة الغربيــة، القــرن المــا ، أ سا

ــذه حــول مشــو  ــات التفكــير ه ــذه ـتمحــورت  لي ــ  ه ــة"روع تفكي ــن خــلال "الهيمن ، م

ــرب بمشــ ــاءات الغ ــق ادّع ــاً ـرف ــة، لافت ــر روعيّته العالمي ــين النظ ــة ب ا لى أ ن مســأ لة العلاق

ـــاب ـــع صـــدور كت ـــت نفســـه م ـــت في الوق رحِ ـــة طا ـــة الفكري ـــة الس ياســـ ية والهيمن  الهيمن

دوارد ســعيدلـــ" "الاسجشـــرا " "ا 
157
نحــو  البــاحثين . وقــد اتجهــت  ليــات تفكــير   

ــدءاً مــن  انينــات الســعي لا يجــاد طرائــق معرفيــة متعــ دّدة خــارل أ طــر الغــرب وتلاقــت ب

ـــرن المـــا ، وذا بفضـــل التحـــا  هـــؤلاء للعمـــل في الجامعـــات ال نغلوسكســـونية  الق

 .وانجشار نصوصهل ، نا أ عطـــ لنقدهم باعداً عالمياً 

 :  تكر س  "فانون" كشخصية محورية في  الدراسات ما بعد الكولونيالية

ــ ــع كتابات ــانون" في جمي ــدّد "ف ــلى حــ  عســكري ش ــ تعمار لا يقتصـــر ع ه أ ن الاس

ــ  مصــيرها الســ يا   ــة، محــذّرا الدول المســ تقلة رب ــة ثقافي ــل هــو أ يضــا هيمن مســ يطر، ب

 بمصير الدولة الام المس تعمِرة. 

ــه   جِــد أ ن لجــأ   -جــزاءا للمطالبــات بالاســ تقلال والمنــاداة بالتحــرر الــوطني  -فقــد وا

ـــل  ج ـــد الاســـ تقلال، ا لى حِي ـــلك المســـ تعمِر ، بع ـــاب عـــلى ت لتف ـــدة مـــن شـــأ نها الا  دي

المطالبــات والتكيـّــف مـــع المتغـــيرات الدوليـــة الســائدة، وذا مـــن خـــلال العديـــد مـــن 

                                                 
  2006 –م   –ر ية للنشر والتوزيع  – 1ط –د عناني ادوارد سعيد : "الاسجشرا " تر. محم 157



 

 

 الفصل الثاني : الفكر التن ؤي ما بعد الكولونيا  لـفانون

 

224 

 

ـــتى تم اســـ تحداثه ـــل:فر  الســـ يطرة الاقتصـــادية  اال دوات ال ـــر  مث ـــذ ذا الغ لتنفي

ركات ال جنبيـــة الـــتى مازالـــت تمســـ  بزمـــام ـعـــن طريـــق الشـــ ة عـــلى الدول ال فريقيـــ

ــور اقتصــاد ــونال م ــرو  والدي ــال كاهــل الدولة اقتصــاديا بالق ثق ــة وا  ، يا في الدول ال فريقي

ــدعق ا  ــدي  مــع  ــق ت ــة عــن طري ــه في الدول ال فريقي ــة كــما ة علي ثني ــاء ال وضــاع الا  بق ا 

ثنية على حساب غيرها من الجاعات  . الجاعات الا 

ـــا  فريقي ـــلم با  ـــانون" "كان يح ـــلى أ ن "ف ـــز ع ـــوار" وترك ـــ يمون دي بوف ـــب "س تكت

الاســـ تعمار الجديـــد الذي يجثـــل في مـــن  رة مـــن الاســـ تغلال ال جنـــ  ويحـــذر متحـــر 

ــة والاقتصــادية والاســ تغلال  ــة الثقافي ــة الجــوع مــكان  الرأ ســما "التعبئ وتكــر س جغرافي

الاســـ تقلال هـــو وتقـــول : "ا ن  "فـــانون" يـــرى "أ ن جغرافيـــة الاســـ تعمار التقليـــدي". 

كـــ  لدول افريقيـــا هـــو طريقـــة مـــر لة وا ـــدة فقـــ  في مســـيرة التحـــرر. فالتحـــدي ال  

ل"الحفاظ على هذا الاس تقلا
158
. 

ــــذبو ال ر " )ص ــــه "مع نســــان  ( 131في كتاب ــــانون" صــــورة للا  ــــرم   "ف ي

قتــداء  ــا الافريقــي الجديــد، حيــث يركــز عــلى عــدم تقليــد أ وروبا يقــول   - اـأ وربــ. "والا 

ــانون  ـــي -ف نســـانية الت ــا ضـــد الا  ــن خــلال جراباه ـــلا حصــ م ــا لا يمكلا ا أ ن تكــون ر له

ـــا ـــل لشـــعوب افريقي ـــوذل ال مث ـــ ،الي ـــث قام ــــاع ت حي ــــا باســــتعباد خمســــة أ رب أ ورب

ـــ نســـانية، باســـل الفك ـــير... الا  نســـان ف ـــن الا  ـــي،  حـــين أ بحـــث ع ـــــ  ال وربــ التكتي

نكـــــارا لّا سلســـــلة مـــــن الا  نســان توال ســـــلوب ال وربـــــي لا أ رى ا  لّا موااــب  ،للا  ا 
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يـــة  ــيس الت لـــي عـــن القوميـــة ل نهـــا فكـــرة غرب ل ــ لمطلــوب ... انســانمــن جــرائم قتــل الا  

ــــن الا ســــتعمار  ــــر فــــي التحــــرر م ــــاهمت  شــــظ ابي ــــن المطلــــوب هـــــو ، س لكـ

لغـــاء ثقافـــالذي  ـــاول داباـــا الغـــر   اســــتقلالية هـــ ذه القوميـــ ة عـــــن المـــــوروا  ة ا 

نسانية جمعاءالثقافة ال   وفر  ثقافة غربية على اعت ـار أ نهـا ."نفع للا 
159
 

ــــانون" عــــلى   ــــ ل  يحــــث "ف ــــ د الكفي ــــ ه الوحي ن الابتكــــ ار والاكجشــــ اب ل 

شـــعوب افريقيـــا  ـذر يحــبلغتـــه أ وربـــا ،  ـــا  عــلى نحــو مــامســـتوى أ علــــــ  وغــــــــببلــ

، ومـــن  ـــاهرة مــــن عقــــدة الرغ ــــة فــــي اللحــــا  بأ وربــــا ، وتقليــــدها تقليــــدا أ  ـــــــ

ــ ــواء ع ــي الانط ــرر الحقيق ــي. "ان التح ــان الافريق ــذها الانس ــتي يت  ــول  -لى الذات ال يق

"فــانون" هــو زوال عقــد الــنق  لدى الانســان الافريقــي الذي لم يــت ل  مــن تــوهم 

ــتي  ــال ال ــا ســلطة الخي نم ــدا ولا أ ســ يادا وا  ــق عبي ــة لم تخل ــه... فالطبيع ــو  ال ورو  علي تف

ق"وقفت ضد سلطة الواقع والرغبة في الهدم والتحط
160
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  142ص  –المرجع السابق  –فانون : "معذبو ال ر  "   

 170ص  -المرجع السابق  -معذبو الار   -فانون  
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 «فانون»مناقشة فرضية تأ ثير الثورة على فكر :  المبحث ال ول

ورا فكــريا  يقــا قفــز فيــه مـــن طـــت 1961و  1952فــيما بــين  «فــانون»حقــق  

 ،  حــرب التحريــر الجزائريــةلاانطــعــد الجــرد عــلى الزنوجــة الى الثــورة الوطنيــة القوميــة ب

 .الى نوع من ال نية على مس توى العالم الثالث

اتصــالات جديــدة مــع العــالم الخــارجي و تجربــة  فقــد اعحــت   ثــورة الجزائــر 

 .اقضخمة أ دت الى أ ن يعيد النظر في أ فكاره و يت ذ موقفا نقديا خلا

ــكار   ــين أ ف ــيز ب ــانون»و يمكــن الجي ــة و«ف ــورة الجزائري ــل الث ــدها ، وذا  ق  ــكاره بع أ ف

 :التاليتين  ا بين الفترتينـ سبب الاختلاب الرئيسي في التحديين الذين واجههم

 : الفترة ال ولى

ــود  هــذه  اشه فيـمــا عــ و ة ــد الجن ــه عــلى ي الفــترة مــن تميــيز عن ـيـ عــا  من

ــه يناضــل  ،الفرنســ يين  ــر  مــن أ ن ــيق الفرنســ يين عــلى ال يـة الب ــوجا بعن ـ حيــث ف

  .انيةـمـالى جنب ضد العن ية النازية ال لمعهل جنبا 

قلية رجــل  ـ"اني أ عــترب مــن دون صــعوبة مــدى التــوازي فــيما بــين ع ــيقــول فــانون: 

الاس تعمار و الت ب العن ي للبيق في ب ي "
161
  

                                                 

   47ص  -العن ية  «فانون»عاأة مي" متعرضا لمـوارد في كتاب"أ لبير مي  161

)Albert Memmi « Portrait du colonisé » Ed.Gallimard  - 1985 ( 
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ــانون»موقــف  ــن العنصــ «ف ـــرية هــو موقــف ضــد العنصـــم ائرا عــلى ـرية البيضــاء ، ث

 نول بصفة عامة .ما  هو ما  المارتيني  و ما  الز 

 رية وثقافة":ـعنوان " عنصتحت فريقية " الاثورة ال جل ل  في عوعة " «فانون»يقول  

تتحول فهتي ة تظهر في مظهر العقلانية و الحجية الوراثية والمظهرية ، فرية المتطر ـن العنصل  "

ويصبح موضوع العن ية ليس هو الانسان الخاص ولكن هو نم   ،رية ثقافيةـالى عنص

 وجوده "

ــة   ــانون»تجرب ــأ ثير "ســوا «ف ــدى ت ــدرك م ــه ي ــال جعلت ــلى ج ــة القت  دفي فرنســا ع

ـــهـ شـــ ـــل الفرنســـ يين مع ـــق تعام ـــلى طري رته " ع

ـــة   ـــل مرتب ـــدرك ان الزنجـــي يحت و ي

  .متدنية

هــذه المعــاأة دفعتــه ا لى تبــني أ فــكار الزنوجــة وتأ ييــده لخــ  أ  ــد مفكــري الزنوجــة   

 وهو "ايمي سيزار" 

رة ســوداء ، أ قنعــة ـالمعــاأة فــيما بعــد اصــداءها في كتابــه "  شــكــما وجــدت هــذه 

ــام  ــه ع ــه نقــدا شــديدا للممارســات  1952بيضــاء" أ لف يـة ليوجــه في ــتي لقيهــا هــو العن ـ ال

 .  بنفسه في فرنسا

                                                 


جال من أ مثال سارتر " اني أ تو  الى أ ن اتصور نفسي مند ا بالموجة البيضاء التي  شكلها ر  

ورة ون أ مام الثأ رغوان ، ولن أ صلب شي ا غير ذا " )فانون( : "المثقفون و الديمقراطيون الفرنس يو 

 30/12/1957الطبعة الفرنس ية  – 85" صالثورة الافريقيةجل ل  (" ضمن عوعة "الجزائرية
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  : الفترة الثانية 

 وتنقسل ا لى ثلاا مرا ل : 

 انضمامه للثورة الجزائرية : مر لة  أ ولا

ــت ـ وة الــتي  ــةـت ــراديكا  عــلى أ فــكار ميز بغلب ــه  الاتجــاه ال ــانون" ، حيــث ان  -"ف

أ صــبح  -يـبالجـدل الماراسـ ايديولوجيـة  سـارية وتــأ ار   عـلى عكـس مــا كان قـد  تبنـّاه مــن 

المجــثلة  ،يــتكلل بله ــة تقــف عــلى طــرب نقــيق مــع الصــورة المطلوبــة مــن رجــال اليســار

أ صــبح . فقــد عــات الرأ ســماليةل الاج عــي في ا جـمــن الظلــ ــرّد المطالبــة  بالــت ل  في 

 ـــمثل  بعــد انضمــ ـي ــ مثقف المناضــل الذي لا يواجــه  ـامه الكلــي للثــورة الجزائريــة قــوة ال

ــ ــده ـالظل ــي و  ــوم اليســاري  -ل الاج ع ــن  -حســب المفه ــه م ــا يحــس ب ــه م ــل يواج ب

تحـــرر في الجزائـــر لان ئـــه لشـــعب افريقـــي لا  مـــن طمـــوح ا لى ضـــايأ  و ي ـتعـــذيب نفســـ

رة بيضــاء ـأ كــو مــن ذا ، يفضــله عــن أ وروبيــين مــن  شــ ،بــل ،نــهيرفضــه مــن أ جــل لو 

 . انضموا للثورة

: " بصـــفتي رجـــلا مـــن غـــير البـــيق عـــا ة التعربـــة بفرنســـا، «فـــانون»يقـــول  

 سهل عن أ ن أ تقمّ  نفس ية الرجل الخاضع للاس تعمار" 
162

 

لا أ ن   -عــلى الــر  مــن وصــفه ماراســ يا مــن حيــث العقائديــة  -والواقــع أ نــه  ا 

ـــة انخرا ـــع الشخصـــية الجزائري ـــاطف م ـــله يتع ـــة جع ـــورة الجزائري طـــه في صـــفوب الث

بالصـــورة النضـــالية الفريـــدة الـــتي يجســـل  ـــا النضـــال العـــر  الاســـلامي في وجـــه 

                                                 

   92ص  –المرجع السابق  –: "لاجل الثورة الافريقية" «فانون»فرانز  162
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 ـــ ،العـــدو ـــة مـــن رجـــال  ـو ينـــدمج في هـــذه ال فـــكار و ي بتعد عـــن الصـــورة المطلوب

  .اليسار

ــانون»لمجــيح ان  ــادئ اليســار ا«ف ــا بمب ــورة مولع ــل الث ــه ـلفرنســكان ق  ي و تطلعات

لمواساة الشعوب المس تعمرة و اس تقلالها 

 

اليســار الذي كان يتــذرع بضرـوـرة  الكــن حــرب الجزائــر أ زاحــت النقــاب عــن هــذ

ي الســ يا  هــروبا مــن الالــتزام المطلــق، و يتــذرع ـمراعــاة مشــاعر الــرأ ي العــام الفرنســ

ـــة بات  ـــانون»وراء شـــعارات مزوق ـــهيرفضـــها «ف ن ـــر  ل  كازهـــا عـــن اكجشـــف في الجزائ

حها بــين الاســجنكار للقمــع و بــين الاعــتراب  ـالوفــاء بمهمتهــا التاريخيــة الحقيقيــة و تأ رج ــ

 بالنظريات بدل التفكير في تطبيقها .  ةمكتفي ،بالواقع الجزائري

ــد"   ــدة "ا اه ــه الصــحافة في جري ــد مزاولت ــانون" بع ــا "ف ــام   ــل أ ول دراســة ق لع

طيون الفرنس يون أ مام الثورة الفرنس ية"ة سلسلة مقالاته "المثقفون والديمقرا
163
  

نهــا مقــالات ثــلاا كانــت  هــا ضــد اليســار ل نــه كان عنــد كتابتــه لهــذه المقــالات  ا 

ـــن  ـــاهق الذي اكجســـ  ا م ـــة فاكجشـــف أ ن المف ـــورة الجزائري ـــدمج في صـــفوب الث ـــد ان ق

                                                 


بعق نظريات المثقفين لا تنف  تنادي بضرورة العنف ضد المس تعمر ، الا أ نه في حقيقة ال مر ، " 

عقيمة في كتاباتها، اصلاحية في أ عمالها و نارساتها " )مقال من مقالات ثلاا حول هذا الموضوع نجدها 

بعنوان المثقفون و الديمقراطيون الفرنس يون أ مام الثورة الجزائرية «ا اهد»في جريدة «فانون»بقلم  جاءت

 (47ص
163

 )الطبعة الفرنس ية(  99ا لى  65ص   -ل جل الثورة الافريقية  
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ــة.  ــورة فعلي ــن ث ــدة  ـــا يعيشــه م ــة، بعي ــير مقنع ــت غ ــا بات ــؤمن   ــتي كان ي اليســار وال

  رد نظريات وهمية.  فهتي

  سخر من هذا اليسار و ينتقده .«فانون»و مع قيام الثورة و انضمامه لها بدأ  

ــول  ــانون»يق ــ«" ف ــار الفرنس ــة ـان اليس ــي بخراف ــأ ار دون وع ــ ية"ي مت ــر فرنس  "الجزائ

"وذا ما يزعزع م ادئه
164
  

 ا لاو عــلى الــر  مــن أ ن هنــاك مــن نــدد بالتعــذيب مــن طــرب القــادة الفرنســ يين 

ــانون»ن أ   ــرة الوجــود  «ف ــؤلاء يجشــ بعون بفك ــا دام ه ــير كاب م ــد غ ــذا التندي ــرى ه ي

ولا مــع قــيقــول فــانون: " مــن أ راد أ ن يكــون منطقيــا ومع . الاســ تعماري في الجزائــر

ــأ  له ــاز الاســ تعماري ب ــور ضــد الجه ــه أ ن يث ــذيب  ،نفســه ، علي ــور ضــد التع لا أ ن يث

"ويؤيد بقاء الاس تعمار بالجزائر
165  

ــأ ثير الثــورة ـمــن اليســار الفرنســ «فــانون»نفــور  ي يعــد بــلا منــازع أ  ــد مظــاهر ت

عليه
 

 : مر لة التعربة النضالية التي قدمتها الجزائر للعالم  ثانيا

 .هو على مؤلفات«فانون»ان لها أ  ق ال ار على فكر وة التي كـ

                                                 

  75-74المصدر السابق ص  – ة"فريقيالثورة الا جللا" : ز فانونفران 164
  111نفس المرجع ص  165



 

 

 الفصل الثالث: مـــــنـــــاقنشـــــة النفـــرضـــيـــــات

 

231 

 

 : و دليلنا على ذا

تم  -بيــة البــاحثين كــما يعــترب بــذا غال  –في كتاباتــه «فــانون»ان أ جــود مــا تنــاو   

 تأ ليفه ابان حرب التحرير حيث تطعل بأ فكارها و كان وا دا من أ بناوا . 

 هــر ق ــل قــد أ ول كتــاب    –كــما ذاــرأ في الصــفحات الســابقة  – كان ئنو لــ

ــو "  شــ ــامين و ه ــورة بع ــة بيضــاء "ـالث رة ســوداء أ قنع
166
ــيلا للعنصــ  ــل تحل ــد مث رية ـق

ذا يحتـل مكانـة مرموقـة بـين المثقفـين الفرنسـ يين، بـ وتمردا ضـد مـا يعانيـه الزنجـي  عـله

ــام أ  أ ن  ا لا ــاب   ع ــه 1961خــر كت ــام وفات ال ر و هــو "معــذبو  ،، ع
167
.ــمَّ   ــيلا  لَّ ث تحل

ــــه الى  ــــرب الاســــ تعماري  ــــه ، رفع ــــدا بالغ للاضــــطهاد الشــــامل في ال ر  و تندي

 ل الثــورة الجزائريــة عــلى وجــه الخصــوصلامســ توى عــالمي ، حيــث اتضــحت   مــن خــ

ا أ ن الجزائــر قــد ـير الاســ تعمار ، لا س يمــنــتورة نهضــة افريقيــا  هــا و تحررهــا مــن 

أ عحـــت   الفرصـــة ، بفضـــل مـــا كانـــت تســـ نده   مـــن لـــام  مثـــل لج ـــة التحريـــر 

ـــأ ن يتصـــل ل ول مـــرة  ـــاالـــوطني ، ب فريقي الســـوداء ويتعـــرب عـــلى تجار ـــا النضـــالية  با 

 ة. لتحريريفيلتقي بقادتها و نثن حركاتها الوطنية ا

                                                 

166 F.Fanon : « Peau noire, masques blancs » op. cit   
167 F.Fanon : Les damnés de la terre – Op.cit 
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ـــانون»كان  ـــؤتمر ال ول  1958في د ســـم  «ف ـــري ا لى الم ـــد الجزائ عضـــوا ضمـــن الوف

لاتحــــاد الشــــعوب ال فارقــــة بــــــ : غــــاأ


. وفي هــــذا المــــؤتمر ،  ح "فــــانون": " أ ن 

الجزائــري لا يحــس اونــه جزائــريا ا ن لم يتــأ ار مــن اعماقــه بالفاجعــة غــير الموصــوفة الجاريــة 

برود س يا او أ نغولا" 
168
 . 

ــدخل  ــا الســوداء يت ــع افريقي ــاء الاســا  م ــد هــذا اللق ــانون»بع ــاني «ف ــؤتمر الث في الم

ـــارس  ـــة م ـــانين الســـود نهاي ـــاب والفن ـــاء ال ول  1959للكت ـــد أ ن جـــرى اللق ـــا، بع بروم

ـــوأ   ـــار س في ن ـــة الفرنســـ ية  1956بب ـــن مســـاعي الحكوم ـــر  م ـــلى ال ـــث ، ع ، حي

لا أ   ــع حضــوره، ا  ــاليين من ــلى الايط ــامّ  ونارســ تها لضــغوط ع ــدخله، صــبّ ج ــه ، وفي ت ن

ــركات  ــة وح ــة الوطني ــول الثقاف ــه ح ــعا في عرض ــ تعمار الفرنسيــ متوس ــلى الاس ــبه ع غض

 التحرير.

قامــة علاقــات نــيزة  «فــانون»ابتــداء مــن هــذا الوقــت ، يبــدأ    - مثــل للعزائــر  -با 

 مع  تلف الوفود الافريقية وحركات التحرر.

                                                 

  «قامته في غاأ ل كو من «فانون دا لقاءاته مع  تلف القادة 12يواصل ا  الس ياس يين الذين  يوما مـمدِّ

تحاد الشعب  يلتقيهل ل ول مرة، فضلا عن الر ساء نيكرومة  وسكوتوري  ونييريري وفيليكس مونيي )ا 

الكاميروني( وأ نبوا ، زعق حركة الاس تقلال في اينيا وخاصة الرئيس لومـمبا، أ  د نثن الحركة الوطنية 

 والعمل.  الكونغولية، ليعود بعد ذا ا لى تونس بم ال جديد للتفكير
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ــتزام يجــد  ــذا الال ــا له ــانون»ووفق ــؤتمر نفســه ر  «ف ــاد الم ــد انعق ــة اشــهر بع ــا، ثلاث سمي

 سفيرا في افريقيا للحكومة الجزائرية المؤقتة مع نقطة اقامته في أ ارا بغاأ. 

ـــن  ــــرا م ـــدخل في أ ك ـــة المو ـــة     ســـ تدفعه للت ـــة الجزائري ـــذه المهم  10ا لى  07ه

ــل  ــن 1960أ فري ــوأاري م ــا وفي ا فريقي ــن با  ــؤتمر الســلم وال م ــل  15ا لى  12، وفي م أ فري

أ ســـ يوي ، وفي ليبـــيريا حيـــث ســـ يعهد للحصـــول عـــلى الاعـــتراب - المـــؤتمر ال فـــروفي

 بالحكومة الجزائرية المؤقتة ، وفي ليوبولفيل نهاية أ وت. 

ا لى اهميــة الثــورة الجزائريــة في تحريــر القطــر  «فــانون»وفي جميــع تدخلاتــه  شــير 

ـــول  ـــانون»الافريقـــي مـــن الاســـ تعمار. يق ـــتكارات الس ياســـ ية الف«ف رنســـ ية في : " الاب

باقي افريقيا لم تظهر للوجود ا لا بح  الضغ  الذي مارس ته حرب الجزائر" 
169
 
 

و هكــذا راح  ســ تلهل مــا عرفــه مــن  ــات الثــورة الجزائريــة لــيفهل التناقضــات الــتي 

  .كانت تهز ال قطار الافريقية

ــورا  ســبب وجــود   ــاد و أ شــدها  ه ــن أ وضح هــذه الابع ــي م و كان البعــد الافريق

هـو فرنسـا الـتي كانـت انـذاك تسـ يطر عـلى عـدة بـ ان مـن افريقيـا الغربيـة  عدو مشـترك

  .الاس توائية

                                                 

169 Alice Cherki : Frantz Fanon - Portrait – Op.cit – Page 201  
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ــول  ــانون»يق ــا «:" ف ــوازن الاســ تعماري هــزا عنيف ــد هــزت الت ــر ق ان حــرب الجزائ

ــرأ ت ــيرات ق ــه تغي ــلى أ جهزت ــدخل ع ــا جهــاز وا ــد لم ت ــلا يوجــد في افريقي ــا ف  في افريقي

ر"حسابا لحرب الجزائ
170
  

د اتــيح لفــانون، ســواء عنــد تحريــره كصــحفي "با اهــد" أ و هــذا فضــلا عــن أ نــه قــ

ليــه  عنــد أ دائــه للمهــام الديبلوماســ ية الــتي  ــف  ــا أ ن يتعــرب عــن كثــب ّ ــا وصــلت ا 

ــرب  ــه فتع ــث   ــالم الثال ــي  الع ــد   ــن لجت ــعاعها ا  ــاوز لا ش ــن تج ــة م ــورة الجزائري الث

ــ ت ل  م ــه في  اعهــا ليس ــة عــما اعجدت ــل الثــورة الجزائري ــة قــدلا للعــالم داخ لاــا تجرب

 الثالث في  اعه ضد الاس تعمار. 

، وكانـــت «فـــانون»هـــذه التعربـــة الافريقيـــة طــــبعت  تغيـــيرا  اســـما في وضـــعية 

 مظهرا لا منازع فيه من مظاهر تأ ثير الثورة عليه

زالة الاس تعمار   «فانون»: مر لة  اكجشاب  ثالثا  لدور الثقافة الوطنية في ا 

ـــدور ـــؤمن  ب ـــث بات ي ـــة  حي ـــات ال ساســـ ية للشخصـــية الجزائري ـــل  المقوم تفعي

اســـبيل لوقايتهـــا مـــن الذوبان في شخصـــية المســـ تعمِر. ومـــن هـــذه المقومـــات الديـــن 

ــانون»الاســلامي الذي كان  ــه  «ف ــه كل  ء ، ذا أ ن ــل عن ــورة يجه ــل انضــمامه للث  -ق 

ذا كنــا لا نجــد في كتاباتــه الســابقة لفــانون مــا كان يــو  بمظــاهر الجســ  بال عــادات ا 

لا أ نــه بـــات  يجــا ، ا  يقــف عــلى طــرب نقــيق   -بعــد انضــمامه للثــورة  -الدينيــة ك انــب ا 

عــلى مــا كان يتحــدا بــه ق لهــا، حيــث أ صــبح يجنــاول هــذه الـــمرّة مظــاهر الجســ  
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ــة  ــاظ عــلى الشخصــية الجزائري ــن   الا ســلامي اســبيل للحف ــا فيهــا الدي ــة بم ــة الوطني بالثقاف

 ال صيلة.

ــــتي تمــــيز : "مقا «فــــانون»يقــــول  ــــل اراهيتــــه والحقــــد والرغبــــة في الثــــأ ار ال ب

ــتي تمــيز الخاضــع  ــة ة ال ــة والمعتقــدات الاســلامية المطمئن ــروح الديني المســ تعمِر" نجــد ال

" للاس تعمار
171

 

ــــه  ــــا كتب ــــود ا لى م ــــي أ ن نع ــــانون»ويكف ــــام  «ف ـــــ"ا اهد" ع ــــوان  1958ب بعن

للكثــير مــن  «انونفــ»"الانبعــاا الــوطني والثــورة الديمقراطيــة"  لنســ ت ن أ ن هضــل 

أ فــكار وم ــادئ الحركــة الوطنيــة يجعــل بالتــا  مــن الصــعب اعتبــار كتاباتــه شــي ا منفصــلا 

 عن تأ ثيرات الثورة عليه 

 على الثورة «فانون»مناقشة فرضية تأ ثير فكر  المبحث الثاني :

فرانــز »ة الــتي أ لقاهــا قائــد جــية التحريــر في تــأ بين مــجــاء في جــزء مــن الكل 

 ر ما ين : بالجزائ «فانون

ــ  و موابات كتامَّ هَّ ـل ــ"أبه  ــ  ل ت ــدار قف ــ تفادت اص ــة و اس ــورة الجزائري ــةالث  تنا الثوري

 تحليلاتــ  العميقــة و الدقيقــة )...( شــاراتَّ  مــن  الجزائريــة " و"ا اهــد" كـــ"المقاومة 

ـــرا ـــدة ، في اا ـــة عدي ـــؤتمرات دولي ـــس أ بابا  في م ـــري راد  ـــوأ ا ـــونس و ا ـــا وت وملكوفي
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ا حنــلحقــائق كفا لى تعريــف العــالم بالوجــه الحقيقــي لثورتنــا و شــار اً ا وليوبولدفيــل ســاعياً 

"..

 

في ذاـــرى لحياتـــه مـــترحما  "أ حمـــد بــن بـــلة"قــال عنـــه الـــرئيس الجزائـــري ال ول و 

ــه ــانون" :عن ــن "ف ــق الســلاح "لم يك ــة فحســب، رفي ــ في المعرك ــد والموجّ ــل كان المرش ه ب

 نة للثورة الجزائرية "ل نه ترك لنا من انتاجه الفكري و الس يا  ما هو ضما
172
 

ــيرا  ــان و كث ــ تقرت في ال ذه ــرة اس ــروت فك ــل الى ت ــن العوام ــة م ــد أ دت عوع لق

ــن درســوا  ــد م ــرددت عن ــا ت ــانون»م ــه ، و ة أ ن «ف ــوا في كتابات ــانون»و بحث ــز ف  «فران

ــأ ثيرا  اس ــة ت ــورة الجزائري ــر في الث ــد أ ا ـــق ــ  في تضــخق دور ـم ــن بال ــاك م ــل أ ن هن ا ، ب

ـــانون» ـــو  «ف ـــأ ثيره ع ـــة حـــتى بات يا ت ـــورة الجزائري ـــؤطرلى  ـــريات الث ـــه الم ـــد أ ن  عتق

ـــ ـــا مثلم ـــا وفيلســـوفها و مفكره ـــديولوجي له ا كان " جـــان جـــاك روســـو " مفكـــر ـالاي

الثورة الفرنس ية

 

                                                 


عند تعرضهل  -لهل رأ ي مشترك  1971ادة الجزائريون الذين امكنني لقاءهم عام تقول ايرين جيزيي : " الق  

وهو تفادي أ ي  ديث عن أ فكاره الس ياس ية، حماية للثورة الجزائرية وحتى تكون هذه الثورة  -«فانون«ل

 (( Irene Gendzier : « F.Fanon - Ed. Seuil 1976ذات جوهر جزائري بحث " 
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  بوفوار -دي-س يمون -ة بحق أ داة لنضج الاس تعمار تعا  حيل الاس تعمار الملتوية" «فانون»"كتب

 )فلسفية ووجودية مساندة للثورة الجزائرية( 
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كان ملهــما لـــظ داع مـــن  "رة ســـوداء أ قنعــة بيضـــاءـ شــ"و الواقــع ان صـــاحب  

اـــر الك ـــير في عـــلم الـــنفس دعـــاة التحـــرر الـــوطني في الجزائـــر و في غيرهـــا و كان   ال  

 والتحليل النفسي ...

 كما أ ن اثاره الفكرية كانت و لا تزال  

ــا ن   ــرى ف ــة أ خ ــن جه ــورة م ــأ ثير الث ــا الى عيان ت ــتي أ ضأ فيه ــيجنا ال ولى ال فرض

بعــد أ ن  ،ؤكــدة بالنظــر لمــا تم تحلــيلهمفرضــية  باتــت قــد «فــانون»الجزائريــة عــلى أ فــكار 

أ سمــــــ مرا ـــل النضـــال و يهضـــل الكثـــير مـــن م ـــادئ جعلتـــه هـــذه الثـــورة يرتقـــي الى 

 .ت من أ جلها اونه تطعل بأ فكارها و اس  ،الحركة الوطنية الجزائرية

ــر    ــية تــأ ثير فك ــع ذا ففرض ـــــ بــدورها «فــانون»و م ــورة الجزائريــة تبق ــلى الث ع

ــذه  ــل ه ــورة جع ــه بالث ــون احتكاك ــدة ا ــورة مؤك ــا   الث ــاطه الدبلوم ــن نش ــ تفيد م تس

اباتـــه المجـــيزة الـــتي فضـــحت الاســـ تعمار و ابـــرزت الملامـــح الكـــ ى والطـــ  و مـــن كت

 . ر لشخصية الرجل المس تعمِ 

شـــع ا  أ لام " تعاطفـــه مـــع الثـــورة الجزائريـــة في البدايـــة تم انضـــمامه لهـــا معانيـــا  

ل نــه بات خــير الطبيــب و نعــل الكاتــب والموجــه  فرصــة لا تعــو  و مــادة لا تلــين تكانــ

 "الايديولوجي
173 
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ســـ يظل ذا قيمــــة لا  "فـــانون" يـــرى مـــاا بـــن نـــ  أ ن "  ـــل و في  ـــين

"رتقــدّ 
174
 "فــانون"  ان الثــورة الجزائريــة اســ تفادت مــن عبــد القــادر خليفــي" يــرى  

ــون  شــ " لجــانبين اثنــين : ــه الواســعة تجــاه الغــرب أ ي اســ  ا ـل ــة و ثقافت رته تجــاه ال فارق

 لمثقفين الى جانب الثورة "به لعالم الزنول في افريقيا و أ مريكا اللاتينية و لعالم ا
175
  

 
لقــد
 

عــن الثــورة أ جــود المؤلفــات بقلمــه النــاري الناقــد للاســ تعمار  «فــانون»كتــب 

ــة لدور  ــه الرائع ــث كان بتحليلات ــريين بحي ــن الجزائ ــد م ــا أ ساســ يا للعدي ــكان فكــره مرجع ف

الشخصــية الوطنيــة و قيمهــا و اعهــا ضــد الثقافــة الاســ تعمارية ولخطاباتــه و مقالاتــه 

ــد ــد»ة بجري ــريينفالا «ا اه ــين الجزائ ــاط المثقف ــق في أ وس ــي العمي ريق

ــا   ــن أ نه ــلا ع فض

ــه يج ــ ــد جعلت ــلى ســبيل وّ ق ــكان مــن ذا ع ــ يين ف ــة لدى المفكــرين الفرنس ــة هام أ  مكان

بخطـــأ  مـــور س طـــوريز الذي كان يجعـــل هضـــل ال قليـــة  1957المثـــال اعـــترافهل ســـ نة 

 .مة الجزائريةال  س بقا لتكوين روبية واندماجها في ا جع الجزائري ضطا م و ال  

ــــابات   ــــاء في كت ــــانون»ج ــــراس الشــــ يوعية " في أ وت « ف  1957في  ــــلة "ا

 ماين:

                                                 
174

 67ص –: المرجع السابق  ماا بن ن   
 -ديوان المطبوعات الجامعية  - 1962- 1830عبد القادر خليفي : محطات من عر  الجزائر ا اهدة  175

  118ص  2010الجزائر 

 257ص  2000دار الحكمة الجزائر – 2ط  –خضر بورقعة : شاهد على اغتيال الثورة 
*
اسـ بة خطـاب أ لقـاه "فـانون" بمقـر الكشـافة الاسـلامية " زهـير ا ـدادن )كاتـب التحقت بالثـورة ... بمن 

 (3ومؤر  و أ س تاذ عر  الاعلام بجامعة الجزائر 
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ـــة  ـــاهر الام ـــوم كل مظ ـــع الي ـــر تجم ـــا  -"ان الجزائ ـــة عريخي ـــة متكون ـــتي عوع فه

ومس تقرة لغويا وترابيا واقتصاديا"
176
  

ـــأ ثير فكـــر أ  و ذا مظهـــر  ـــانون»خـــر مـــن مظـــاهر فرضـــية ت ـــورة  «ف عـــلى الث

 الجزائرية 

ــراديكا   ــف ال ــني العن ــدمال وتب ــق الان ــا بخصــوص فرضــية رف ــاب " شـــرة وأ م ــا ن كت ف

ســـوداء، أ قنعـــة بيضـــاء " الذي طـــرح فيـــه "فـــانون" العنصــــرية وعالجهـــا مـــن منطلـــق 

سوســــ يولوجي ســــ يا  والذي اعجــــد فيــــه عــــلى تجربتــــه الشخصــــية، كان   الدوِيّ 

ــل رجــل أ ســود فضــح  ــه كاتِــب مــن قِ َّ ن الحضــارة الغربيــة، في  ــين كان البــيق العميــق ل 

ـــت المـــرة  قـــد تعـــودوا أ ن يطرحـــوا أ وضـــاع الســـود بأ نفســـهل، حســـب توجهـــاتهل، فكان

 الاولى التي ينظر فيها لهذا الجانب بنظرة سوداء.

ومـــع ذا،  اذا كان "فـــانون" يـــرفق الاعـــتراب بالقـــق الزنجيـــة وبالعـــالم حيـــث 

ــ  عــلى  ــة في جــزر المارتيني ــه الفكري ــدأ  حيات ــي ســيزار" أ  ــد مفكــري الزنوجــة ب ــد "ايم ي

لا أ نــه   بعــد  -واعتَّــ  حيلاــا زنجيــة الزنجــي أ مــرا مســلما بــه لا يحتــال ا لى بلورتــه وابــرازه، ا 

ــة  ــورة الجزائري ــه   -احتكاكــه الفعــن بالث انقلــب عــلى فكــر الزنوجــة فصــب جــامع انتقادات

يت عـــلى عـــلى معلمـــه "ايمـــي ســـيزار"  ســـبب مـــيله ل عـــة الانـــدمال بدعوتـــه التصـــو 

الاســ تفتاء الخــاص بــأ ن تبقـــــ جــزر المارتينيــ  ضمــن الســ يادة الفرنســ ية مــع تمتعهــا بالحــ  

كَّــسَّ بوضــوح التنــاقق في فكــر "ايمــي ســيزار" الذي كان يــرول  الذاتي، وهــو  مــا عَّ
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ــو  بالحــ  الذاتي الخاضــع لفرنســا،  ــيس  ق  ــة ول ــة والاســ تقلالية الافريقي ــة الافريقي للثقاف

لجزائــريين الرافضــين للانــدمال وانتهــال أ ســلوب الكفــاح المســلح وكان موقــف الثــوار ا

ملهــما لفــانون في تبنيــه ودعوتــه الملحــة في اســ ت دام العنــف الــراديكا  عــلى النحــو الذي 

 عرضناه بتوسع  في الفصل ال ول من هذا الباب 

 



 

 

 

 
 

 

 
 الــخـــاتـــــمنة
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ــ لعــل  ــة ق  ــه  1954ل كل مــن يتعــر  لدراســة الشخصــية الجزائري و بعــدها يمكن

 . "فانون"التعرب عليها في صفحات 

لشخصــية هــذه املامــح  مــن  هتــفي كتابا "فــانون"اــرأ أ ن نجنــاول مــا أ بــرزه أ  لقــد 

 اغــوار  ونتا هــا النفســ ية و قمنــا بالتــذكير بــأ هم التوجهــات النظريــة الــتي أ ســهمت في ســ

ــد  ــة عن ــا"الشخصــية و الكشــف عــن مكوأتهــا و خ اياهــا الجوهري رصــنا نحــو لح، "نونف

ــه عــلى اســ ت لاء  ــا ، ومــدى تغلب ــتي نشــأ  وترعــرع فيه ــة ال الظــروب الس ياســ ية والفكري

رة. وذا  جانــب الثقافــة الفرنســ ية الاســ تعمارية ليطوّعهــا في خدمــة الشــعوب المســ تعمَّ

ــة ــن الحقيق ــد  م ــة في يؤك ــورة الجزائري ــأ ثير الث ــيجنا ال ولى و ة ت ــانون"فرض ــا  "ف باعتباره

عقدتـــه تجـــاه ال بـــيق ال ورو  فـــكان تحلـــيله لميكانـــيزم الاســـ تعمار خلصـــته مـــن  قـــد 

ــن الداخــل  ــا م ــة و القضــاء عليه ــت الشخصــية الوطني ــيزة الســاعي الى تفتي عــلى غــرار م

ـــة  ـــيله مـــثلا  لدور المـــرأ ة الجزائري ـــيزم  في تحل ـــة وميكان الحفـــاظ عـــلى الشخصـــية الوطني

ــ يولوج  ــاب "سوس ــن كت ــا )الفصــل ال ول م ــ تعمار لتحطيمه ــيله لدور الاس ــورة"(  وتحل ية ث

التغــيرات الاج عيــة والاقتصــادية والس ياســ ية الــتي حققتهــا الثــورة بفضــل المواقــف 

ــث (  ــة )الفصــل الثال ــا ال عة الجزائري ــتي وقفته ــة ال ــانون  البطولي ــث كان اكجشــاب ف بحي

لمثــل هــذه الظــاهرة وتســعيله لهــا ذا الجســعيل الرائــع في كتابــه المــذاور، يعــد اكجشــافا 

 ا لدقة و ق تحليله في  ل  روب المخاظ الثوري الذي عا شه في الجزائر.فذّ 

لقــد خلصـــنا في هـــذه الدراســـة ا لى التعــرب في كتـــابات "فـــانون" ّ ـــا ابتدعتـــه   

ــاض  ــؤار  شــظ م  ــن بفضــلها أ ن ت ــتي أ مك ــدداتها وال ــة ومح مكــوأت الشخصــية الجزائري

ــا يجمــع الايجاب  ــة وعــلى م ــورة الجزائري ــتي تطــال هــذه عــلى ســيرورة الث ــائ  ال ــات والنق ي
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ــلى مــا يمــيّز الســمات والخصــائ   ــية في  ــل ال  ــداا الجاريــة، والتعــرب  ع الشخص

ــأ ثيرات المرجعيــة الثقافيــة وترصــد في اللاايــة أ ســاليب وطــر  "فــانون" في  الــتي تــرتب  بت

 الكشف علاا 

كــــما خلصــــنا بعــــد عــــر  مــــوجز لهــــذه ال طرو ــــات المختلفــــة ا لى أ ن فهــــل 

لا مـــن خـــلال نظـــرة الشخصـــية واســـج  يعاب مـــدلولات ســـلوكها لا يمكـــن أ ن يتحقـــق ا 

ــه  ــالم قيم ــنى بمع ــرد لتاع ــ م بالف ــا الاه ــاوز تناولاته ــب تت  ــددة الجوان ــة ومتع ــة متفتح تكاملي

 واتجاهاته ومعتقداته ورموزه وطقوسه وكل ما   علاقة بالمرجعية الثقافية 

ــن  ة ع ــّ ِ ــح المع ــذا ا لى رم  الملام ــد ه ــما واتجــه حرصــنا بع ــة ك الشخصــية الجزائري

ــة  ــدرك في اللااي ــدلولها ون ــ تبين م ــا صــورتها ولنس ــانون" لتتضــح لن ــابات "ف ــت في كت تجل

ـــة  ـــا بالعوامـــل الخلقي ـــا وتكويلاـــا وارتباطه مضـــمونها وشـــكلها وطبيعتهـــا ســـواء في تعامله

ـــع ا ـــي   ـــا م ـــلى توازنهـــا ونضـــعها وتوافقه ـــديرها والحـــ  ع ـــة وتق والنفســـ ية الاج عي

 والثقافي الاج عي 

ومــــما نســـ تنت ه هنـــا أ ن المســـعـــ الخـــاص الذي اعجـــده "فـــانون" في معالجـــة 

ــد  ــا والتقالي ــتي نشــأ وا فيه ــة ال ــلى البي  ــرب ع ــاده ا لى التع ــريين ق ــرى النفســ يين الجزائ الم

ــزاالا  ــن الم ــة ع ــف  ي ــة تختل ــة جزائري ــة ثقافي ــود هوي ــا ، فاكجشــف وج ــ بوا عليه ــتي ش ال

ـــا  ـــة م ـــه رأ ى نجاع ـــن الفرنســـ ية. ولكون ـــ ت دام أ ســـاليب م ـــن اس ـــون م ـــده الجزئري يعج

شخصـــيتهل تقـــيهل مـــن التفتـــت وتســـهل في  لهـــل التحـــرري، فقـــد أ درك بعمـــق طبيعـــة 
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الثقافـــة الوطنيـــة ودورهـــا في صـــناعة رفـــق الاحـــتلال، ف ـــات  شـــ يد  ـــذه الثقافـــة 

 التقليدية ويكشف عن ملامحها ال ساس ية 

ــانون" أ ن الشخص ــ ــا تعــر    "ف ــرى مــن خــلال م ــا ن نن ــة في تكويلاــا ا  ية الجزائري

وبنيتهـــا وديناميكيتهـــا التنظيميـــة تســـجند بـــلا ريـــب ا لى واقـــع اج عـــي وثقـــافي خـــاص ، 

لا مــن خــلال تحركهــا وتعاملهــا مــع ال  ــداا  وبالتــا  فهــتي لا تكشــف عــن نفســها ا 

 السائدة.

ــابقة. ولكــن الذي   ــن الدراســات الس ــا عوعــة م ليه ــات خلصــت ا  ــذه الملاحظ ه

س سوســـ يولوجي أ و ســـ يكولوجي أ و طبيـــب نفسيـــ هـــو أ ن يكـــون لا يـــنق  كل نـــار 

 بحوزته نموذجا انتروبولوجيا يجنا  مع واقع الشخ  الجزائري ومعاأته ومشا ه. 

ــلقــد   ــانون"عح ـن ــاهم مــع مشــ "ف يجــاد أ رضــية تف ــة،  ــدا ـفي ا  روع الثــورة الجزائري

ــه ل ن يصــل ا لى فهــل ــة،الدلالات العامــة و  ب مــن خــلال تجــرده  تطلعــات الجزائــريين للحري

مــن ال فــكار ال وروبيــة العن ـيـة الــتي كان يحملهــا تجــاه العــرب. وهــو مــا يفقتــده زمــلا ه 

ــع  ــاطفهل م ــل في تع ــة تجثّ ــة ازدواجي ــت   ــث كان ــون، حي ــون ال وربي اليســاريون واللي الي

روع ـالقضـــايا البعيـــدة عـــلال كفيتنـــام واـــوبا، أ مـــا في الجزائـــر فكانـــوا يرفضـــون أ ي مشـــ

ــرري لا يج ــادةً تح ــّ ل ق ــوره، ولا ينص ــة مح ــيمهل الغربيّ ــن ق ــل م ــانيين، أ و  ع ــريين ورو  فك

 .حتى يجعل ملال المرجع الوحيد وال سا  لذا المشروع

ــه    ــة ان ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــنا م ــد اس ت لص ــر  -لق ـــر   ــن قص ــر  م ــلى ال ع

لا أ ن حياتــه كانــت زاخــرة بالعديــد مــن ال فــكار والمؤلفــ -عامــا فقــ (  36"فــانون")  ات ا 
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ــتي واجهــت  ــد مــن الاشــكاليات ال ــدن العــلال المناســب للعدي ــا تق ــة  ــاول خلاله الفكري

ــتي  ــ ى ال ــداا الك ــن ال   ــد م ــا ة العدي ــما ع ــ تقلال، ك ــ ية الاس ــة عش الدول الافريقي

ــا  ــا، وخصوص فريقي ــوطني با  ــرر ال ــات التح ــة وموج ــة الثاني ــرب العالمي ــالم في الح ــرت بالع م

ــيح  ــتي  أ ت ــة ال ــورة الجزائري ــا الث ــ ته ملا ــا ورئاس ــة فيه ــن خــلال مشــاركته الفعلي ــانون م لف

ــــم اهد"  ـــدة "ال ــــحرير جري ـــ ته  ت ـــدة ورئاس ـــن بمسجشـــفـــ البلي لمصـــلحة الطـــب العق

ــ ية  ــ ية والديبلوماس ــام الس ياس ــه بالمه ــة، وقيام ــورة الجزائري ــة بلســان الث ــ ية الناطق بالفرنس

ـــتي اب  ـــدة ال ـــوان الجدي ـــب الال ـــن كث ـــس ع ـــدودها، أ ن يلم ـــارل   ثِّل خ ــــمَّ ـــا كَّـما تكرته

الشخصــية الجزائريــة، بابعادهــا ومحــدداتها الثقافيــة والاج عيــة اونهــا عــاملا مــن العوامــل 

ال ساســ ية في ترســ يإ وتوطيــد تماســكها وتوحيــد أ فكارهــا تحقيقــا للانبعــاا والــت ل  

مــن الاســ تعمار ، فــكان تحلــيله لذا في تقــديرأ مثابــة وثيقــة عريخيــة مــن اعظــل الوثائــق 

ــــــدخلا  ــــــ ية وم ــــــة الس ياس ــــــن الناحي ــــــة م ــــــة الجزائري ــــــة الهوي ــــــ يا لدراس أ ساس

 الس يكوسوس يولولجية. 

ـــة  ـــة أ همي ـــذه الدراس ـــد ه ـــا يزي ـــل م ـــا   -ولع ـــة  -في رأ ين ـــة الوثيق ـــا مثاب ويجعله

ــه يكجشــف خـــفايا المشــاكل  ــانون وجعلت ــة لف ــارات الفكري ــة، اونهــا فلــت الا ختي التاريخي

ــورة الم  ــيران الث ر ون ــ تعمَّ ــع المس ــا ا ج ــاني ملا ــتي يع ــ ته ال ــكان  لمعا ش ــ تعلة، ف ــلحة مش س

أ غـوار هـذه  الثـورة المسـلحة أ بعـد ال اـر عــلى مؤلفاتـه، حيـث تطعـل بـأ فكار هـذه الثــورة 

واســ  ت مــن أ جلهــا، ف اتــت كتاباتــه مســاهمة جديــدة في تحلــيلات ميكانــيزم الاســ تعمار 

 كانت  هولة حتى ال ن. 
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ف أ نــه كان منغمســا ن الــجعن في مرجعيــات فــانون الفكريــة يكشــلقــد تبــين لنــا بــأ   

ــف  ــل وتو ي ــر ، وفي تمث ــع الفكــر الفلســفي الغ ــة م ــات المثاقف ــق في  لي عــلى نحــو  ي

ي ببعــــدها الفلســــفي والعيــــادي معــــا لتفكيــــ  الظــــاهرة ـنظــــريات التحليــــل النفســــ

ـــة ونفســـ ية المســـ تعمِ  ـــة ر والمســـ تعمَّ الكولونيالي ـــات المثاقف ـــواضح أ ن  لي ـــا. ومـــن ال ر مع

ــة ليســت مقتصــ ـــالفانوني ــد رة ع ــل ق ــربيين، ب ــاهق ونظــريات الفلاســفة الغ ــار مف لى اختب

ــذا ال ســاس  ــلى ه ــة. وع ــة الغربي ــن الكولونيالي ــري م ــه ا لى ســلاح تحري ــلى يدي ــت ع تحول

ــتي تســوغ  ــة والفلســفية ال ــده الفلســفي هــو دحــق للنظــريات الفكري ن نق ــول ا  يمكــن الق

نســـان ضمـــن تعســـف الشـــ ـــزع الســـ يادة عـــن الا   رطـأ شـــكال النفـــي، والاغـــتراب، ون

ــا  ــية الكولوني ــ ية ا لى تهم ــ ية الفرنس ــة والس ياس ــة والاعلامي ــاط الثقافي ــت ال وس ، دفع

ــلَّ ا لى العديــد مــن الفضــائات ال كاديميــة في العــالم،  فكــره. علــما أ ن  فكــر "فــانون" رَّ َّ

وأ صــبح ال ســاس ل راســات "مــا بعــد الكولونياليــة"، ولنظريــة النقــد الثقــافي الــتي تعــرب 

 لجامعات الغربية .اليوم ازدهارا ابيرا في ا

ــابات "ايمــي ســيزار" و"ادوارد ســعيد"  ــد اكجشــفنا أ ن كتاباتــه، ا لى جانــب كت لق

ــا  ــ "  ة مــادة خــام ل راســات م ــن ن و"أ لبــير ميمــي" و"مصــطفـــ ال ضب" و"مــاا ب

ــف ال ورو ــر في المواق ــد النظ ــا تعي ــذه  اونه ــة ه ــد الكولونيالي ــر   -بع ــر الغ ــة للفك مركزي

أ وروبا ة أ صـــل الحضـــارات وبقيـــة العـــالم ة  ـــرد توابـــع الذي يعتقـــد المجا ـــا أ ن 

 متوحشة.

أ مـــا العنـــف الذي اســـ ت ليناه مـــن فلســـفة "فرانـــز فـــانون" والتنظـــير   ، فهـــو 

ــه هــو ال خــر   ــر  مــن أ ن ــأ زوم اليــوم، عــلى ال ــد عــلى مســ توى فهــل الحــال العــر  الم مفي
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ــة في  ــال تخصصــه المجثــل في التحليــل ــائم عــلى  نتــال أ دوات الغــرب المعرفي النفســـي الق

 الشخ  الاج عي والس يا  أ و في  ال الفكر الفلسفي بصفة عامة.

لقــد تمكنــا مــن خــلال دراســجنا لمــا تنــاو  "فــانون" في كتاباتــه حــول هــذا الشــأ ن 

 ا لى عوعة من الاس تنتاجات يمكن تلخيصها فيما ين: 

 تكوين فانون(: )تأ ثير الخلفية النفس ية الاج عية الجزائرية على  أ ولا

ــأ ثير الثــورة عــلى تفكــير "فــانون"، فــذا لــيس  أ ننــا عنــدما نكشــف عــن مــدى ت

ــ   ــتي تعت ــانون" ال ــابات "ف ــوجي لكت ــع ارونول ــة تج  ــأ ثير كان نجي  ــذا الت ــه. فه ــكارا لقيمت ان

كلا لا يتعــزأ ، مصــنفّة زمــاأ، ل ن المشــ ت الــتي عالجهــا انخــرط فيهــا بالتتــابع ســعيا ا لى 

 ن انتقا  لمعالجة الا شكال الجزائري يمثل نقطة مركزية . فهمها، حتى وان كا

فقــد تــرك لنــا "فــانون" في كل مــر لة مــن مرا ــل هــذا التتــابع الكرونولــوجي 

 ل عما  كتابا معينا:  

ــ - أ   ــابا ذا منظــور سوســ يولوجي ع ــردي عــلى ـكت ــن الجــرد الف ــز م ــله يقف لمي، جع

رة ســـوداء ـ شـــ"ه فلهـــا في كتابـــ :الزنوجيـــة كفلســـفة تنـــادي بقـــق الزنوجيـــة

  "أ قنعة بيضاء

ــ  - ب ــلا لم ــابا محل ــكت ــورة ال ــه "سوســ يولوجية  ـعزائرية:  ر لة الث ــا في كتاب فله

 ثورة"

 لها في كتابــه "معــذبو ال ر " ـســالــتي بلغهــا: مية  ـر لة ال م ــكتــابا نــيزا لمــ - ل

 دفاعا عن العالم الثالث 
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بات فضــلا عــما تم جمعــه بعــد وفاتــه مــن مقــالات وكتــا – فكانــت هــذه  هــا 

ــت  ع ــة" ،  جما ــورة الافريقي ــل الث ــف "ل ج ــا  أ ساســ يةفي مؤل ــل  عن ــ  تحلي ــرزت ع أ ب

بارع أ هم التوجهــــات التنظيريــــة الــــتي أ ســــهمت في الكشــــف  عــــن الخبــــايا الجوهريــــة 

مصــدر الهــام  ســجند اليــه الكثــير مــن المثقفــين والمفكــرين للشخصــية الوطنيــة، كــما كانــت 

ـــادين تخصصـــاتهل ـــب، باخـــتلاب مي ـــة  لتعـــدد جوان فكـــره وعلاقتهـــا بالدراســـات الثقافي

 .والسوس يولوجية

 : )دخول فانون مر لة ال نية بتو يف تجربته في الثورة الجزائرية (  ثانيا

وا دراســـات  شـــأ ن "فـــانون" ركـــزوا عـــلى كتاباتـــه الـــتي  أ ن  كثـــيرا مــــمن اجـــرَّ

ــا ك  ــين م ــة شــاملة ب ــة علمي ــن اجــراء مقارن ــوا ع ــة، وغفل ــورة الجزائري ــرت ابان الث ــه  ه تب

ق ل انضمامه للثـورة الجزائريـة وبـين مـا كتبـه بعـد انضـمامه لهـا. هـذا مـع العـلم أ نـه اذا كان 

نــه في الواقــع لم يــزد ان  "فــانون" قــد ســا  كلامــا يصــلح لــظ بــ  مــن المســ تعمرات، فا 

اعجــد عــلى مــا اســ تقاه مــن تجــارب وخــ ات عاشــها في الجزائــر فصــاغها في قالــب أ فــكار 

ــن الت ــة اس ت لصــها م ــ ه الاصــن عام ــر وب ــين الجزائ ــر  ب ــد يف ــلم يع ــة، ف ــة الجزائري عرب

 "ال نجيي" بوجه خاص وأ ر  الاجداد بالقارة السمراء بوجه عام. 

نظّر  للثورة ا لى  صانع لها(  ثالثا  :  )تحويل فانون من ما

ــا في  ــيرة ملا ــات كث ــتي أ وردأ مقتطف ــي وال ــارجي أ و الملاع ــكلها الخ ــه وش ان كتابات

ــا هــذه الدراســة، اذ ــن المصــادر كان  سجشــهد   ــة م ــلى قابا ــدة ع ــدايتها معج ــت في ب ا كان
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ــز،  ــه  ــال انضــمامه للثــورة، بات يخفــف مــن الاعــ د عــلى هــذه الركائ لا ان وينتقــدها،  ا 

 اذ لم يعد مفسرا للفلسفة الاج عية بل غذا صانعا لها. 

ــدما  ــذه. ف ع ــه ه ــدها في كتابات ــتي اعج ــه بخصــوص المصــطلحات ال ــر ذات كان وال م

ــورة  ــد انضــمامه للث ــيز العنصـــري، بات  ســج دلها عن ــيق وال ســود والجي ــن ال ب ــتكلل ع ي

ر، مســـ ت دما في كتابـــه ال خـــير "معـــذبو ال ر " لســـان "العـــالم  بالمســـ تعمِر والمســـ تعمَّ

ــــبيل ازالة  ــــف" في س ــــوة ا لى العن ــــة" و"الدع ــــ يطرة الغربي ــــل "الس ــــث" في مقاب الثال

 الاس تعمار.

 لفانون( : )الفكر التن ؤي رابعا 

ـــا   ـــات م ـــال دراس ـــاس في   ـــع ال س ـــذت المرج ـــانون غ ـــة لف ـــة التن ؤي أ ن العبقري

ـــ "الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة" الــتي  هــرت في الدراســات  اصــطلح عــلى تســميته ب

الانجلوفونيــة في كل مــن الــولايات المتحــدة واســتراليا والهنــد، علــما أ ن مــا زاد توســ يع 

ــتلخ   ـــ"فانون" ي ــرة الاهــ م ب ــانون" ،  دائ ــأ مريكا لفكــر "ف ــول ب ــورة الزن في احتضــان ث

ــال، وصــدى  ــدة وانفع ــن ش ــا م ــرب علا ــا ع ــا في كل م ــما له ــيلا مله ــه انج ــار كتابات واعتب

مركزيـــة" الـــتي شـــكلت اطرو اتهـــا -عــــميقا يعـــاد النظـــر بفضـــلها في المواقـــف "ال ورو

ـــز ال ـــرب مرك ـــار الغ ـــلال اعتب ـــن خ ـــوة ا لى العنصــــرية، م ـــ تعمار ودع ـــرا للاس ـــالم ت ي ع

 وحضارة العقل في مقابل حضارات ال طراب في افريقيا وأ س يا وأ مريكا اللاتينية. 

ــادأ  -وهكــذا  ــا بعــد الاســ تقلال، ل ن أ فــكاره  -وفي اعتق ــانون"  ــل حي ــا ن "ف ف

ــدة بعــد أ ن  ــن الكثــيرون أ نهــا قــد انتهــت بانتهــاء  أ صــبحت تكجســب  اليــوم حيــاة جدي
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ــدأ  مــع عــالم الاســ تعمار العســكري المبــاض، وهــو الا ســ تعمار العســكري المبــاض  الذي ب

ذ وقعــت دول العــالم الثالــث فر ســة  بدايــة الالفيــة الثالثــة، والذي  ــذر منــه "فــانون"، ا 

 اس تعمار اقتصادي  يق، 

فانخســف  ــلم  الجزائــر الذي كان يارتقــب أ ن يكــون بعــد انتصــار ثورتــه رائــدا 

ذ  عيــد عريخــه الاســ تعماري بعــد أ ن عــاد الغــرب ا لى تم لقــاطرة ثــورة العــالم الثالــث  ــه ، ا 

انــزوى خجـــلا لـــبعق الوقــت


. وتطـــور فكـــر  ســ تهدب نـــزع النظـــريات الســـائدة في 

ــذ رافضــة  ــة الشــعوب، فأ صــبحت ا جعــات البيضــاء عندئ عــلى  -الغــرب بخصــوص حري

حــتى لاســ تق ال اللاج ــين الفــارين مــن وطــأ ة ال نظمــة الاســج دادية   -ســبيل المثــال 

ــن ــادمين م ــة ، الق ــو  ا لي ــلى مح ــادر ع ــير ق ــبح غ ــرب أ ص ــون الغ ــث وذا ا ــالم الثال الع

ــه الاســ تعمارية.  ــا  الذي وصــفه  ذاارت ــالم الكولوني ــدأ ا لى نقطــة الصــفر، ا لى الع ــا ع وك نن

 "فرانز فانون". 

ــروب  ــ تق ليا" ل ن الظ ــرا "مس ــانون" كان فك ــر "ف ــ بق، أ ن فك ــا س ــ ت ل  ن نس

 يوم وبأ كو شظ من ال شكال. نفسها التي عاشها هذا ال خير ما تزال سائدة ال 

 : )انعدام الدراسات الاكاديمية العربية لفكر فانون( خـامـسا

                                                 


انيا مضطرة فيه بالاعتذار عن قال الوزير الاول ال يطاني توني بلير : "لقد ولّى الزمن الذي كانت بريط -  

 عريخها الام يا " 

 وفي فرنسا جاء تمعيد واعتزاز عريخها الاس تعماري في ال لمان الفرنسي  -   
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ان "فــــانون" بكتاباتــــه واكجشــــافاته الميدانيــــة للملامــــح الثابتــــة للشخصــــية 

الجزائريــة، ودراســ ته للفكــر الا ســ تعماري بطريقــة ســ يكولوجية وسوســ يولوجية توضّـــح 

ســ تعمار، ارتقـــــ ا لى مســ توى المثقــف الــرا  في ماهيــة فكــر الانســان الافريقــي تجــاه الا

ــات  ــة والتوجيه ــن الدراســات التأ ويلي ــد م ــة تفي ــرارات منت  ــ تلزم ق ــا  س ــور ن تنظــق ال م

 الفلسفية المعا ة وتيارات الفكر المعا  وتطورات الثقافة. 

ــافي  ــد الثق ــي والنق ــلى صــعيد التنظــير الاكاديم ــائلة ع ــكاأت ه ــن ام ــما كشــف ع ك

 فة والتار .لمش ت الثقا

ويــــزداد ال مــــر ا لحا ــــا اذا نظــــرأ ا لى مكانتــــه في الدراســــات السوســــ يولوجية 

ـــدم اســـهاما نظـــريا  ســـمح  ـــتي لم تق ـــر وال ـــة والفلســـفية في الجزائ والس ياســـ ية والتاريخي

بالحــديث عــن مقاربــة عربيــة أ و جزائريــة خاصــة بفكــر "فــانون". ذا أ ن كتبــه لم تعــرب 

ــدرس بالجام ــكافي ولم ت ــروال ال ــذا المناضــل المجســامي ال ــدر ه ب. ق ــوَّ ــة ولم يا ــات الجزائري ع

فكـــرا ورو ـــا ، وذا عـــلى الـــر  مـــن بعـــق الاحتفـــالات الدوريـــة بمـــأ اره أ و تســـمية 

 بعق الشوارع والمؤسسات باسمه. 

ــلى  ــر  وع ــالم الع ــانون" في الع ــداول "ف ــة ت ــلى محدودي ــن الجشــديد ع ــمالا يمك واج

 لفكر العر . نوع من الحضور الشاحب لـ "فانون" في ا

والملاحـــا في هـــذا الســـ يا  أ ن الدراســـات العربيـــة القلـــيلة جـــدا والمكرســـة 

َّقاــل  يـا، مــن تقصـــي الكيفيـة الــتي  ــاور  ــا  للمفكـر "فرانــز فــانون" تخلـو غالبــا، ا ن لم ن

ــدري  هي ــل" و"كارل  ــن " فري ــام وفلســفات كل م ــة  شــظ ع ــانون" الفلســفة الغربي "ف
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ــ ــاراس"، و"كارل ياســ ز" و"م ــاك م ــن أ ن  هن ــيرهم، فضــلا ع ــونتي" وغ ــو ب ور س ميرل

ــع  ر م ــة المســ تعمَّ ــانون" وعلاق ــابات "ف ــل كت ــتي تعــني بتحلي ــة ال انعــداما ل راســات العربي

المســـ تعمِر مـــن منظـــوري التحليـــل النفســــي، والطـــب النفســــي الذي هـــو التخصـــ  

 ال كاديمي لـ "فرانز فانون". 

جــد فيــه  متخصصــون مــن المكرّســين في كل ذا ... مقارنــة مــع الغــرب الذي وا

منعــزه وشخصــيته معــا، فكتبــوا عنــه الكثــير وأ لفــوا حــو  الدراســات وال بحــاا فاكجشــفوا 

ــد بفــانون  ــا أ خــر مضــيئا مــن ملا ــه وأ فــكاره. وامتــد الاهــ م الغــر  المتزاي كل مــرة جانب

بــراز حــواره النقــدي مــع الفلســفة الغربيــة  ــدب انزالهــا مــن فضــاء التعريــد والمفــا هق ا لى ا 

 الصماء ا لى الواقع الا نساني. 

 : )الجس  بالثقافة الوطنية( سادسا

ــة أ كجاشِــف  ــة الوطني ــانون" أ ن الجســ  بالثقاف ــابات "ف ــا جــاء في كت اس ت لصــنا ن

ــة  ــة الوطني ــاح المســلح حيــث أ صــبحت هــذه الثقاف كــما يقــول  -كعنصـــر في تحريــ  الكف

ـــد    - ـــون لوضـــع  ـــ"المخـــرل الوحي "، د لاســـ تعمارهم واســـ تغلالهلالذي يملكـــه الجزائري

ــ ، ينكــر كل  ــل ســ نوات فق ــد، في  ــين كان ق  ــد بمنظــر الجعي ــات ينظــر ا لى التقالي ف 

ــاهر  ــن مظ ــر م ــار و ظه ــين الاحتق ــه بع لي ــر ا  ــا ، وينظ ــترب بالم ــد ولا يع دور للتقالي

ــا  ــرب رة الشــعوب المســ تعمَّ الجــود والانحطــاط، داعي ــا  الغ ــير م أ لا يكــون ماضــيها غ

تقاليــــدها بــــدل اللعــــوء الى  ،هاقــــدِ الــــت ل  مــــن عا  فعــــلا  ن أ رادتاالاســــ تعماري 

ــاه المســ تعمِ وماضــيها و  ــا تج ــا و عظمته ــات قوته ــانون" رأ ســاطيرها لاثب ــف "ف ــذا يق ، وب
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ــة  ــه " شـــرة ســوداء ، اقنع ــه هــذه في كتاب ــه، بلهعت ــؤمن ب ــا كان ي ــيق ن عــلى طــرب نق

 بيضاء"، ق ل انضمامه للثورة وتأ اره  ا .

 وقف العدائي الفانوني ضد حزبه اليساري(: )الم سابعا   

تبـــين مـــن خـــلال اس تعراضـــنا لهـــذه الدراســـة أ ن "فـــانون" قـــد تمـــيز مـــن بـــين  

ـــت الثـــورة  ـــه لم يعـــد ينجـــي لاي حـــزب مـــن ال حـــزاب. لقـــد كان المفكـــرين وال دباء اون

الجزائريــة و ــدها ة الــتي أ عحــت   ميــداأ  ليــا وتحلــيلا أ دبيــا وس ياســ يا عـــّ لت بمــا 

ـــه مـــن تغـــير وتحـــول في تصـــوره للعـــالم، ذا أ ن الثـــورة  كان يخـــتلج في نفســـه ووجدان

 -عــلى النحــو الذي اس تعرضــناه ســابقا  -الجزائريــة لم تــؤار في فكــر "فــانون" فحســب 

لا يفهــل   - ــأ ة  –بــل أ دخلــت تعــديلا أ ساســ يا في نفســيته حيــث أ صــبح "فــانون" 

ــد أ ن  ـــي وميوعتــه، والذي بع ــار الفرنس ــزب اليس ــردد ح ــه بقــي ت ــه اون ــاب عن ازا النق

ــام الفرنســـي المجســ  بفكــرة  ــرأ ي الع ــار لمشــاعر ال ــذرعّ بضـــرورة ال خــذ بعــين الاعتب يت

ــ  ا لى  ــدا اللعــوء فق ــف واضح  ا، معج ــع عــن اتخــاذ أ ي موق ــر فرنســ ية" ويمتن "الجزائ

شـــعاراته المعتـــادة الجوفـــاء، تخلصـــا مـــن المســـأ لة الجزائريـــة، باقتصـــاره المنـــاداة بمناهضـــة 

الاس تعمار ومساندة حركات التحرر في العالم.

  

                                                 

  يقول فانون : "لغة القيادة الجزائرية باتت لغة مسؤول ونداءات هذه القيادة للقوى الديمقراطية الفرنس ية لم

ننا نقول لليسار الفرنسي: اونوا موضوعيين مع أ نفس  يعد تحريرها في أ ساليب خجولة ، و  ذا ، على نحو :"ا 

 ... جسدوا شعارات  بدالا الثورة الجزائرية دعما حقيقيا لا يكتنفه أ ي نفا " )ترجمة شخصية( 
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ــا  ــانون"  لي ــل "ف ــه مث ــدم اندفاع ـــي وع ــار الفرنس ــدب لليس ــف المتدب ــذا الموق ه

ــاح المســلح  ــاداة بالكف للمن

ــذا   ــن ه ــور م ــداء والنف ــانون" يجســل بالع ــف "ف ــل موق جع

ــديرأ ا   ــود في تق ــة. وتفســير ذا يع ــة عادي ــه طبيعي ــه ب ــت علاقات ــد أ ن كان لى اليســار، بع

 أ ن "فانون" قطع كل صلة بماضيه بوصفه فرنس يا ومنضما سابقا لليسار الفرنسي. 

ذا أ ن "فــــانون" بات مــــن المفكــــرين القلائــــل الذيــــن قــــرروا التنــــازل عــــن 

ـــوطن الام  ـــام بال ـــاع الت ـــلان الانقط ع ـــ ية وا  ـــا  -جنســـيتهل الفرنس ـــد أ ن   -فرنس أ ي بع

رتقــــــ ا لى أ سمــــــ مرا ـــل  الانـــدمال الكلـــي في الشـــعب أ صـــبح جزائـــريا قلبـــا وقالبـــا، ا 

ــري، وغــدا يتصــور  ــا   -الجزائ ــماذا لا يت ــذ  -بالت ــد اتخــذ هــذا الموقــف، فل ــه مــادام ق أ ن

 ال خرون مثله الموقف ذاتهي  

ــذا اليســار   ــد الخــو  في تفاصــيل التطــور الســ يا  له ــا لم نكــن نري ــع  أ نن والواق

ــر  ـــر لفك ــورة في تغيـي ــه الث ــا ا دثت ــة م ــد معرف ــا نري ــا كن ــدر م ــذه بق ــال ه ــانون" حي "ف

 المنظومة الس ياس ية الفرنس ية . 

 :  )الموقف الجديد لفانون ل ين بوصفه محرك الثورة ال سا  (  ثامنا 

                                                 


" ل ن قناعاته يعق ا تطبيق  ن، فقد  اول "فانون" في أ خر أ يامه وهو يصارع الموت بتعس يد العنف   

، واضعا اهدافها ( Maliح المسلح(، من خلال فكرته حول خلق الج ة الجنوبية الجزائرية مع ما  ))الكفا

منشورات  -"حربنا" تر. ميشال لطوب"  -وم ادئ  لها لتدعق الثورة الجزائرية ) فرانسيس جونسون: 

ANEP -  31ص  2006الجزائر ) 
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عا نـــــي فــانون عنايــة خاصــة بعنصـــر الديــن وجعــله عــاملا أ ساســ يا مــن العوامــل 

 التي أ سهمت في ا شاعة الاس تقرار الاج عي وتعزيزه. 

ــلى ا ــده ع ــب تأ اي ــا لى جان ــذا ف ــفه له ــورة  ووص بان الث ــن ا  ــة بالدي ــة التكاملي لو يف

الدين بــ" محـرك الثـورة الاسـا  ضـد ا تـل " 
177
بـراز العلاقـة الـتي    فقـد  ـل عـلى ا 

ــانون"  ــع. وهكــذا بات "ف ــة للمعج ــيذل المختلف ــة وال ــدات الديني ــين و ــائف المعتق ــع ب تجم

ــما كان ــيق ع ــرب نق ــلى ط ــف ع ــة تق ــن الا ســلامي بله  ــن الدي ــدا ع ــل  يتح ــده ق  يعج

ــؤمن  ــث كان لا ي ــة بيضــاء" حي ــه " شـــرة ســوداء أ قنع ــورة، خاصــة في كتاب ــه بالث احتكاك

بأ ي دين ولم تتضمن كتاباته أ ي ذار ق  للا سلام.

 

في  -ويكفــي أ ن نطّلــع عــلى كتاباتــه في جريــدة "ا اهــد" ليتأ كــد لنــا  ديثــه    

 عن الا سلام بأ شكال  تلفة  -أ ثناء الثورة التحريرية 

ـــي ـــانون" تشـــكيل الشخصـــية  فف ــــع "ف ــرجِ ـــدة، ياـ ـــذه الجري ـــه   ـــدى مقالات ا 

ــد  ــر ق ــة...ذا أ ن الجزائ ــة الوطني ــ تقرار الثقاف ــلام واس ــيء الا س ــن  "  ــة أ  ع الجزائري

ــونس والمغــرب  -أ عطــت  ــة في المســاهمة في  -عــلى غــرار ت برهــاأ ســاطعا لرو ــا الخلاق

سســها الثقافيــة"تطــوير الحضــارة الا ســلامية، جــاعِلة ملاــا ا  ــدى أ  
178

. ونــا يجســد هــذه 

الفكـــرة أ نـــه جـــاء في أ قـــوال "فـــانون": "أ ن المســـ تعمِر اســـ ت دم المســـ يحية في الـــتروت 
                                                 

177
  87ص  –ق المرجع الساب –فرانز فانون : سوس يولوجية ثورة   

   كان موقفه هذا سب ا في اتهامه من ق ل المعهد العالمي للعمال في ال كاديمية السوفياتية بـ "الانحراب عن

 لتأ اره بثقافة الجزائر الاسلامية   "تعالق اللينينية
178

  01/02/1958الصادرة في  - 17فانون: "الانبعاا الوطني والثورة الديمقراطية" جريدة "ا اهد" رقم   
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ضـــفاء طـــابع عن ــيـ عليهـــا"، مضـــيفا:  ـــا، ولم يتـــوان لحظـــة عـــلى ا  ليوذجـــه في افريقي

ــل  ــدعو ا لى الله ب ــود لا ت ــة بالس ــاتيس خاص ــدعو ا لى الله وكن ــيق ت ــاتيس للب ــد كن "توج

ــــدعو ا لى  ــــت عــــلى تســــل  ت ــــا  ل ــــيق، أ ي أ ن الكنيســــة التبشــــيرية في افريقي ب ال 

رة"  المس تعمِر الاورو  على كافة دياأت المس تعمَّ
179
  

 : )ديمومة تنظيرات فانون واس جراريتها مكاأ وزماأ( عسعا  

ــزَّ حــول مســأ لة  ك. ــانون" تَّرَّ ــابات "ف اســب لكت ــا ن ــاقق ال ســا  الذي طالم أ ن التن

  ــرب معــين مــن تطــور المســ تعمرات في  اعهــا مــن أ جــل ان ملاحظاتــه تصــد  عــلى

التحــرر الــوطني ولا تصــد  عــلى مــر لة التحــرر مــن الاســ تعمار الحــديث، وة مــر لة 

ـــ تقلال  ـــق الاس ـــد تحقي ـــف بع ـــب  المت ل ـــه ال ـــ تغلال الذي يواجه ـــد الاس ــــراع ض الص

 الس يا . 

ــ ج ــانون واس ــمال ف ــة أ ع ــتراب بديموم ــوم الاع ــه تم الي ــع أ ن ــير أ ن الواق ــاأ غ راريتها زم

 ومكاأ. 

ـــ تينات في  ـــيزت الس ـــر، وتم ـــ تقلال الجزائ ـــق اس ـــ تينات تحقي ـــهدت الس ـــد ش فق

ـــع  ـــن بوس ـــتي لم يك ـــادية ال ـــاكل الاقتص ـــث للمش ـــالم الثال ـــس الع ـــه بتحس ـــت ذات الوق

الاســـ تقلال الســـ يا  الشـــكلي أ ن يحلهـــا.  ـــاء كتـــاب "معـــذبو ال ر " في فـــترة 

ـــة الـــتي ـــه اســـ تطاع مـــن خـــلال التعرب ن ـــورة مناســـ بة، ل   حصـــلها مؤلفـــة في  ـــل الث

ــورة، والمظــاهر الســلبية للاســ تقلالات الشــكلية،  ــق الث ــة أ ن يطــرح قضــايا تعمي الجزائري

                                                 
179

  166ص  -: "معذبو الار " المرجع السابق  فانون  
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ـــربِ  ن يفعـــل ذا بمـــا عا وان يكشـــف اللاـــب الاســـ تعماري لـــووات العـــالم الثالـــث، وا 

 عنه من الله ة الحادة وال سلوب العنيف. 

ــ ــوة تن ؤي ــن ق ــانون" م ــابات "ف ــله كت ــا تحم ــرا لم ــالم ونظ ــه الع ــا يحتاج ــؤارة، وم ة م

حيــاء "فــانون"  الثالــث  اليــوم مــن  ــل فكــري ثــوري، فقــد اعــاد العــالم الثالــث اليــوم  ا 

 لتعود كتاباته معا ة وك نها تكتب زماأ ومكاأ  ذا الع  لا لغيره.

ـــن  ـــع نفســـه م ـــرء أ ن يمن ـــن للم ـــانون"، لا يمك ـــمات "ف ـــراءة   ـــد ق ـــه عن ذا ان

ـــ ـــة أ ن جا ـــوم وان تعـــددت ال وجـــه الاســـ تغرا  في حقيق ـــه يحصـــل الي ـــا  ـــذر من ل. م

 واختلفت المسميات. 

ن افـــكار  تتحـــا  المـــوت بعنـــاد، مثـــل الجـــرح النـــازب الذي يـــرفق  "فـــانون"ا 

 .الالتئــام، فالمظــالم الــتي يــديلاا ويرفضــها فــانون بقــوة وحيويــة مــا زالــت معنــا حــتى اليــوم

 .ما زال يحوم حولنا "فانون"ا ن ش بح 

لا يـــزال صـــالحا ا لى ال ن في  -قديمـــه وجديـــده  -بـــة المســـ تعمِر ألا ـــه في محار 

 معظمه. 

ــر بعــد الاســ تقلال، وبخاصــة ملاــا أ  ــداا  ــتي عرفتهــا الجزائ كــما أ ن التطــورات ال

ــانون"  العشـــرية الماضــية الســوداء تؤكــد لمجــة بعــق الاســ تنتاجات الــتي اس ت لصــها "ف

ة. ودقــة تشخيصــه لل مــرا  مــن دراســ ته للحــالة الجزائريــة وعــدد مــن الحــالات الافريقيــ

الــتي تهــدد الحــركات الوطنيــة قائــدة المعركــة مــن اجــل الاســ تقلال، خاصــة بعــد أ ن 

تتـــولى الحـــ  وتكهناتـــه في هـــذا الشـــأ ن لم تكـــن نجي ـــة تحليـــل  ـــ ي ، لكلاـــا كانـــت 
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ـــل  ـــ ة ا ل ـــر وخ ـــين المفك ـــا بع ـــة،  لله ـــات دقيق ـــة وملاحظ ـــة ميداني ـــة دراس خلاص

 النفساني.

لفـــانوني ليفـــر  ذاتـــه مـــع تفعّـــر الِحـــراك الجزائـــري والعـــر   فقـــد عـــاد الـــن  ا

حيـــث ركـــز "فـــانون" دومـــا عـــلى "جماهـــير الشـــعب" بـــدلا مـــن النخـــب الس ياســـ ية 

نظمة المتغوّلة على نحو ما حصل في العالم العر .   المسايرة لل 

ـــدم  ـــا لا يمكـــن ع ـــه في دول غـــرب افريقي ـــدة عـــلى تجارب ـــه المعج ـــلى أ ن  تأ ملات ع

ا لمــا جــاء مــثلا في فصــله الشــهير "مزالــق الــوعي الــوطني" بكتــاب "معــذبو الالتفــات فيهــ

ـــة الشــــر   ـــا ومنطق ـــارة افريقي ـــة في ق ـــة القومي ـــل البورجوازي ـــلاس عق ـــن اف ال ر " م

ــي جديــد  ــ تعمارية بنظــام طبق ــج دال القــوة الاس ــت تميــل لاس ــ ، بورجوازيــة كان ال وس

 اد. يكرر الهياكل الاس تعمارية القديمة للاس تغلال والاضطه

هــذا فضــلا ّ ــا كان يخشــاه "فــانون" ويحــذر منــه  شــأ ن وضــعية الجزائــر الــتي نبّــه 

دارة  ـــة الجشـــعة للفســـاد وا  ـــا مـــن خطـــر ترســـ يإ النخـــب البورجوازي ـــه حوله في كتابات

  هرها لحقائق التيية، وملا  جيو ا وتجاهل الراود المؤسف. 

وت "ان وقــد كتــب "فــانون" في كتابــه "معــذبو ال ر " وهــو عــلى فــرا  المــ

تحققــه لنفســها تــلك الف ــة ا تكــرة ســ يكون مصــحوبا الااــراء الفــاضح والســـريع الذي 

، وتــلك "بشر بحلــول أ يام عاصــفة ـبـــصحوة  اسمــة مــن طــرب الشــعب و وعــي متزايــد ي ــ

خلاصــة دراســة ميدانيــة  تســد فراغــا و تــرد عــلى تســا لات لا  كانــت تكهنــات لفــانون 

 الثالث أ جمع .  العالم فيـقـتزال موضوع جدل بين مث
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ــانون"   ذا كان "ف ــد  -وا  ــا بع ــا "م ــة  شــأ ن افريقي ــه الثاق  ــن أ ن توقعات ــر  م ــلى ال ع

لا أ نــه  قــد صــاغ في كتاباتــه مــع ذا سلســلة مــن  -الكولونياليــة"  ـــت صـحتـــها ا  تَّ قــد ثَّ  ا

ـــه  ـــذا تكـــون تكهنات ـــت أ هميتهـــا  -الا شـــكاليات أ كـــو ملاـــا اجـــابات وب ـــير  -أ يا كان غ

ــوت  ــال دون صــهر الاشــكالات مكــجلة، وذا ا ــع ســ با  الم ــه كان في  اع م ــا ل ن م

ــة  ــه، عركا لغــيره لم ــي بجســعيل ملاحظات ـــان يكتف ــه ك في شــظ مــذهب متناســق أ م أ ن

 التعمق فيها.  

ومــع ذا فقــد توقفنــا عــن بعضــها متنــاولين في فصــول هــذه الدراســة مواقــف 

ــه، مقتنعــين  أ نهــ ا تســ تدعي الاســتزادة، وأ ملــين "فرانــز فــانون" وعلاقاتــه وتفــاعله وتجاوب

 أ ن نكون قد فتحنا باب البحث في موضوعها بحيث تنعز لاحقا بأ عمال متكاملة.

وعــلى الــر  مــن جهــودأ الك ــيرة في  -بالنظــر لســعة الموضــوع  -مــن ذا أ نــه 

ا لى أ ننــا عــلى يقــين أ ننــا لا نــرى هــذه الدراســة أضجــة  -محــاولة الا  اطــة بـــعوانبه المختلفــة 

 ا العلمي والمعرفي ا لا باستزادتها تعزيز الاطرو ات التي تتوخاها صائبة. من جانبيه

ـــلى  وأ خيرا لا بد ان نشير ا لى أ ن  ـــماتهل  ع ـــوا بص ــــتاّب ترا ـــن الكا ـــل م القلي

نســــــ  العصـــر الذي عاشــوا فيــه أ كــو مــن تــلك الــتي تركهــا "فرانــز فــانون". لذا ، أ ن ياـ

  غيفـــارا" شـــهرة وتأ لقـــا، لـــيس ام  "فـــانون" بعـــد أ ن كان اسمـــه  ســـاوي ام  "

ـــــ ... لكــن، أ ن  ــن يكــون أ خــر مــن شــاع اسمــه ثم اختف ــيس أ ول ول ــو ل بالمســ تغرب. فه

ـــانون" ســـ يظل  ـــا يصـــعب تفســـيره... ل ن ام  "ف ـــذا م ـــر بالذات، فه يانســـــــ في الجزائ
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منحـــوع لا محـــالة في ذااـــرة المثقفـــين الذيـــن عـــا وه، وفي ذااـــرة ال جيـــال الـــتي قـــرأ ت 

  سوب تطّلع على أ عما  ولو بعد  ين.أ عما  أ و التي

ــه أ و   ــن منتقدي ــين أ و م ب ــاره المععَّ ــن أ نص ــانون  م ــن ف ــب ع ــن يكت ــواء كان ن وس

ــه أ ن الجيــع يتفقــون عــلى أ ن ام   ــاد ، فــالذي لا شــ  في ــا  موقــف الحي نــن يقفــون حي

 "فانون" سيرن في عقل كل من يتكلل لغة التحرير . 
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 : باللغــة العربيــــــــة   أوّلاً  
دار  اء  –عبد القادر غراب : "فرانز فانون رجل القطيعة" تر. عبد السلام يخلف  -1

  2013الجزائر  –الدين للنشر والتوزي ع 

  1973، لبن ان، زرياب  المين محمد : فرانز فانون والثورة الجزائريـة، مطبع ة -2

يز : "فرانتز فانون في التفكير ما بعد الحداث ة"، الكلمة والشيء، وحي د بن بوعز  -3

  2013سبج   18القدس العر ، 

المؤسسة العربية  -الفكر العلمي المعا   -دافيد اوت : فرانز فانون سلسلة أ علام  -4

  1971بيروت  -ل راسات والنشر 

  2008ث، الجزائر،صاي بلح ال : عر  الثورة الجزائرية، دار الكتاب الحدي -5

، غرن اطة للنشر والتوزيع، 1958 – 1954الغا  غر ، فرنس ا والثورة الجزائرية  -6

 ، 2009الجزائر، 

حر  محمد : الثورة الجزائرية س نوات المخـا ، تر: نجيب عبد، صاي لمثلوتي، موفم  -7

  1994للنشر، الجزائر، 

س يوية )في ضوء مؤتمر باندون (، بن ن  ماا : مش ت الحضارة فكرة الا فريقية ال   -8

 ترجمة عبد الصبور شاهين، مكتبة دار العروبة، القاهرة، بدون عر 

، دار 2، ط2يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، ل -9

  2009البص ائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 

د. ط.، مكتبة مدبو ، د.م.، ن بول سارتر والثورة الجزائرية، اعبد ا يد  راني، ج -10

 د.س.

  2009د الطي  : الجزائر عشي ة الغزو الاحتلا ، دار ابن الندن، الجزائر محم  -11
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( 1962 – 1954بوصفصـاب عبد الكري ل : جهاد المرأ ة الجزائرية ب ولاية ميل ة ) -12

  2008دار الهدى للط ـاعة والنشر والتوزي ع، عين مليل ة، سبج  

ن : ذاارة ثورة التحرير الجزائرية، طبع المؤسسة الوطنية للاتص ال والنشر زغـدود ع -13

  2004والا شهار، الجزائر، 

  1976سعد الله أ بو ق ام  : منطلقات فكرية، الدار العربية للكتاب، ليبيـا،  -14

ش يخ اني سعاد : فرانتز فانون، ر يتــه ور الكاتب والادب الا فريقي باللغة  -15

  1982عة ال ولى، معهد الا نمـاء العر ، بيروت، لبن ان، الفرنس ية، الطب

، مطبعة درا 1962 – 1954عبد ا يد  راني : النخبة الفرنس ية والثورة الجزائرية  -16

   2001باتنة  -الشه اب  

لعول م وك  : الطب العقن في عهد الاس تعمار الفرنسي بالجزائر، دار القص  ة  -17

  2012للنشر، الجزائر، 

يديولوجية الثورة الجزائرية، اواب العلوم للنشر لون  -18 يسي رابــح : دراسات حول ا 

  2012والتوزيع، الجزائر، 

بلغيث محمد ال ميــن : عر  الجزائر المع ا ، دراسات ووث ائق، دار مدني للط ـــاعة  -19

  2008والنشر والتوزي ع، الجزائر، 

الجزائر الشركة الوطنية  1939 – 1847محمد ن ا ، الصحف العربية الجزائرية من  -20

 ، 1980للنشر والتوزي ع، 

ـــ ا الجنوبيـــة، طـنعـــق قـــداح  : الجيـــيز العنصـــ -21 فريقي ـــر في ا  ، 2ري وحركـــة التحري

  1975الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر: 

ــ -22 ــر الش ــر، الجزائ ــحافة في الجزائ ــ لام، عر  الص ــ يف الا س ــزبير س ــة ـال ركة الوطني

  1982توزيع، الجزائر، للنشر وال 
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ــ -23 ــن محم ــة م ــة الجزائري ــ ا ، الصــحف العربي كـة  1939 – 1847د ن ــر الشرـ الجزائ

 ، 1980الوطنية للنشر والتوزي ع، 

تـــر:  – 1962-1945حـــر  محمـــد: حيـــاة تحـــدي وصمـــود، مـــذارات س ياســـ ية  -24

  2014عبد العزيز بوباكير، عن فسا سة، دار القصبة للنشر، الجزائر ، 

: موقــف أ حــزاب اليســ ار الفرنســ ية مــن القضــية الجزائريــة، جامعــة  دالــزبير رشــ ي -25

 ،2013، 9حسي ة بن بوعن، الشلف الاكاديمية ل راسات الاج عية، ع

ـــة  -26 أ زغيــدي محمــد لحســــن، مــؤتمر الصــومام وتطــور ثــورة التحريــر الــوطني الجزائري

  1989، للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1956-1962

ـــأ ليف ا يـــ -27 فريقيـــة، الهيئـــة الم ــيـة العامـــة للت ا  محمـــد عبـــد العزيـــز : نهضـــ ة ا 

  1971والنشر، م ، 

ــــة  -28 ــــ ا ة في الفلســــفة، الدار القومي ــــات المع ــــاح : الاتجاه ــــد الفت ــــدي عب الدي

  1966للط  اعة والنشر، القاهرة، 

ــ ة -29 ــين )دراســ ة تحليلي ــن اليق ــل الســلاح أ و زم ــر تحم ــ ان : الجزائ في  الشــ يإ سليم

عر  الحركـــة الوطنيـــة وثـــورة المســـلحة(، ترجمـــة محمـــد حـــ افا الجـــ ا ، دار القصـــبة 

  2007للنشر، الجزائر، 

ــة  -30 ــة ولغاي ــن البداي ــر م ــار  الســ يا  للعزائ ــمار : الت ــة 1962بوحــو  ع ، الطبع

 2005الثانية، دار الغرب الا سلامي، بيروت، لبنـــــان، 

  2008ائرية، دار الكتاب الحديث، بلح ال صاي : عر  الثورة الجز  -31

ـــر  -32 ـــة للعزائ ـــارات المتعاق  ــــارة وعر ، الحض ـــر حض ـــب : الحزائ ــــادر الطي ـــن ن ب

 عريخها المشرب، دار الهدى، الجزائر د. ت. 
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ي بـــوعزيز: مـــع عر  الجزائـــر في الملتقيـــات الوطنيـــة والدوليـــة، عـــالم المعرفـــة يحـــ -33

 2009للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ـــة محمـــد    -34 ـــولفرا ، دار تقي ـــر :  شـــير ب ـــة، ت ـــة الرابع ـــر، الولاي : حـــرب التحري

  2012القص  ة للنشر، الجزائر، 

  2008ر، الجزائر، ـمق أ سينا : شخصيـات جزائرية، دار المس  للنش -35

حســـن، محمـــــود : ســـ يكولوجية الفـــرد في ا جـــع، دار ال فـــا  العربيـــة، القـــاهرة  -36

2001  

ـــ -37 ـــد الســـميع : ال نم ـــال عب ــــا ة أ م ـــو ب ـــة ال نجل ـاط الســـلواية للشخصـــية، مكتب

  2000الم ية، القاهرة، 

أ حمـــد، ســـهير كامـــل : ســـ يكولوجية الشخصـــية، مركـــز الا ســـكندرية للكتـــاب،  -38

 2003الا سكندرية، 

ابــو ســعد، أ حمــد : عــلم نفــس الشخصيــ ة، دار  عــالم الكتــب الجديــد، عــمان،  -39

   2010ال ردن، 

ــ ا، ســلوك  -40 ــ ا : الشخصــية مفهول ــتعلم، طخــوري توم ــا بال ، المؤسســة 1ها وعلاقته

  1996الجامعية ل راسات والنشر والتوزي ع، لبن ان، 

ــة  -41 ــة للطباع ــة دار ال م ــة، ضك ــر المفكــرة والتاريخي ــة محمــد المغــر  : الجزائ ولد خليف

  2007والنشر والتوزيع، الجزائر، 

ــوطني، المســيرة، مســيرة ال  -42 ــر ال ــ اوي محمــد صــاي : حــزب ج ــة التحري شــعب يحي

 1980ع  ملايين الشهداء، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 

ـــن عيســـ -43 ـــي ب ـــر : حنيف ـــع، ت ـــة وا ج ـــر، ال با ـــ، دار ـال ضب مصـــطفـــ : الجزائ

 2007القص  ة للنشر، الجزائر، 
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ــد  -44 ــاح، عب ــر : مســعود جن ــاح، ت ــ ات كف ــة ذاري ــذارات جزائري ــلكي : م ــلا  ه ع

  2007ائر، السلام عزيزي، دار القص  ة، الجز 

غـــالية عبــد القــادر : محطــ ات عريخيــة مــن حيــاة الثــورة التحريريــ ة، أ  ــداا  -45

  2013وأ  اديث منسيـة، المؤسسة الصحفية بالمس يل ة، )د.م.(، 

ــد  -46 ــاح، عب ــر : مســعود جن ــ اح، ت ــريات كف ــة ذا ــذارات جزائري ــلكي : م ــلا  ه ع

  2007السلام عزيزي، دار القصبة، الجزائر، 

عـــلام، طأ حمـــد حمـــدي، ال  -47 ر ـ، المؤسســـة الوطنيـــة للاتصـــال والنشـــ2ثـــورة والا 

 م،  1995والتوزيع، الجزائر، 

ـــة والنشـــ -48 ـــدى للطباع ـــائرة، دار اله ـــر الث ـــورثلاني، الجزائ ـــر، ـفضـــيل ال ر، الجزائ

2007  

ـــار   -49 ــــــ المغ ـــي، الملتق فريق ـــدها الا  ـــة وبع ـــورة الجزائري ـــي : الث ـــادر خليف ـــب الق ع

ـــورة الج2003 ـــاد الحضـــارية للث ـــرب للنشـــ، الابع ـــة، دار الغ ـــع، ـزائري ، 2005ر والتوزي

  212ص

ســــعدي بزيــــنان، جــــرائم فرنســــ ا في الجزائــــر، دار هومــــة للطباعــــة والنشرــــ  -50

  13، ص2009والتوزيع، الجزائر، 

ــال  -51 ــعود   ــر : س ــالم، ت ــ ال ومع ــة، بط ــة الجزائري ــة الوطني ــمار : الحرك ـــوجة ع بلخـ

 2015مسعود، منشــورات أ لفا، الجزائر، 

 – 1954 عبــــد الله : ا شكــــ الية الجســــلح خــــلال الثــــورة الجزائريــــة تيمقــــ لا -52

  2013، وزرة الثق افة، الجزائر، 1962

ـــ افي،  -53 ـــر الثق ـــو القـــ ام  : عر  الجزائ ، عــــالم 9، ل1962 – 1954ســـعد الله أ ب

  2015المعرفة، الجزائر، 
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ـــز فــانون المفكــر الغــامق في أ  ـــا  الثــورة الج -54 زائريــة، المكتبــة ابــير سليمــ ة: فرانـ

 الخضراء للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ت.(

ــ ال  -55 ــاهين دار الجه ـــور ش ــد الص ـ ــة عب ـــافة "ترجم ــ  : مشــكلة الثق ــن ن ــ اا ب م

 وما بعده ا  3ص. – 1ط – 1959 –م   –

 المجلات  : 

قنعة حسين ي اسين عبد القادر : الدكتور فرانز فانون المفكر ال سود الذي مزّ  الا -1

  2015د سم   08، 26البيض اء،  لة النور، ع

المين محمد : أ ضواء على الثورة الجزائرية قانون والفكر الغر ،  لة الثق افة،  لة  -2

  1971الجزائر، مارس  1تصدرها وزارة الا علام والثقافة بالجزائر، ع

ة الا فريقية رقم الفكر السوس يولوجي عند فرانز فانون،  لة الثور  :  حمـداني حسن -3

  1964الجزائر  – 72 – 71

رابطة ال خصائيين النفس يين  – 2العدد  – 7ا    – لة دراسات نفس ية  -الكويتي  -4

   310-277ص  –الم يين 

( : تطوير مقياس العوامل ا سة الك ى في الشخصية 2013ضب ) –ال حمدي  -5

 ية  – 3 ملحق – 40  ا  – لة دراسات العلوم التربوية  –)صورة قصيرة( 

 السعودية  –جامعة طبية  –التربية 

ــا   -6 ــو ه ــد ) –أ ب ــ يد محم ــوذل 2007الس ــية في نم ــ ية للشخص ــوأت ال ساس (: المك

ــه(  ــ  وجــولدبيرل لدى طــلاب الجامعــة )دراســة عاملي ــل وايزن  ــلة  –كل مــن كات

  274-201ص  –جامعة بلاا  – 70العدد  –التربية 

( : اليــوذل البنــائي للعلاقــات بــين الســعادة 2010الســ يد محمــد ) –أ بــو هــا   -7

ــــدير الذات والمســــاندة  ــــية وتق ــــة الكــــ ى للشخص ــــل ا س ــــ ية والعوام النفس
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ـــة  ـــة التربي ـــة،  ـــلة  ي ـــة لدى طـــلاب الجامع ـــدد  –الاج عي ـــة  – 81الع جامع

 الزقازيق 

ـــاح ) -8 ـــد الفت ـــه 2012الخواجـــا عب ـــا بعـــد الصـــدمة وعلاقت ( : اضـــطراب ضـــغ  م

ى عينــة مــن طلبــة  يــة ال داب بجامعــة الســلطان قــابوس ،  ــلة بالاكتئــاب لد

ـــرين  ـــة البح ـــ ية ، جامع ـــة والنفس ـــوم التربوي ـــ   –العل ـــدد  – 13  ص  – 3الع

441-465  

( : مقيــــاس العوامـــــل ا ــــس الكـــــ ى في 2007الرويتــــع عــــ  الله صـــــاي ) -9

ـــن الاأا  ـــة ســـعودية م ـــلى عين ـــة  –الشخصـــية ع  – 21 ـــ   –ا ـــلة التربوي

  – 83عدد ال

ــرز  -10 ــة وأ ب ــة للثــورة الجزائري ــة فطيمــة الزهــراء :  ــروب تأ ســيس الج ــة الجنوبي حويجي

د ســم   – 1ع –جامعــة غردايــة  –قادتهــا،  ــلة روافــد للبحــوا والدراســات 

2016 . 

ــانون نصــير المعيــذبين  -11 ــز ف ــة  –خطــي ســعيد: فران ــاة ثاني  ــلة الدو ــة وزارة  –حي

  2013سبج   – 71ع  –الثقافة والفنون والتراا 

لكترونيـــة ـكنعـــان النشـــ – 1ل  –دوري ثائـــر : أ شـــ باح فـــانون  -12  1086ع –رة الا 

– 2007  

ـــرجس عـــن محا ـــة ج ـــة  -13 ـــن : جـــرائم الدولة للمحـــامي جـــاك ف ـــق عـــلاء الدي رقي

ـــوطني  ـــر ال ـــوأ   –التحري ـــة س ياســـ ية  – ـــلة أ ول ن ـــة ثقافي ع  –فصـــيلة عريخي

  2010جويلية  – 174

ــليمان "في أ د -14 ــالد س ــة خ ــد الكولونيالي ــا بع ــد م ــد  –ب ونق ــات في النق ــلة علام  – 

  2004د سم  
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يديولوجية العالم الثالث، مج.  -15 ، ترجمة: نور 3عبد القادر جغلول : فرانتز فانون  و  ا 

  2013الدين زم ام، ذاارة الناس، 

 1963بار س  107لابونسي( رقم  نقوييــن : فرانز فانون ومشاكل الاس تقلال، ) لة -16

، 1979غارت ع  ان : معذبــو ال ر  يعانقون فرانز فانون،  لة ال خ ار، ع تز  -17

  2011تشرين ال ول، 

الناقد الثقافي  –خالد سليمـــان : في أ دب ونقد ما بعد الكولونيات " لة علامات"  -18

  2004جدة  –عدد د سم   –ال د  

 لة  –وما بعد الكولونيالية حفتاري بعن  : صورة الجزائر في الكتابات الكولوني الية  -19

  2004الجزائر، د سم   –جامعة ال غواط  –ال داب واللغات 

ري الحـــديث" ا ـــلة ـســـامية حســـن الســــاعاتي : "دور المـــرأ ة في ا جـــع المصـــ -20

ــاني  ــدد الث ــة، الع ــة والجنائي ــومي للبحــوا الاج عي ــز الق ــة، المرك ــة القومي الاج عي

 الثالثو 

ـــو القـــ ام  ســـعد الله -21 ـــر،  ـــلة  أ ب ـــب مـــن عر  الجزائ : موقـــف المـــؤرخين ال جان

 الجزائر – 15 – 14ع.  –ال صالة 

   المنشورات   : 
تــر: محمــد معــراجي  –جونســون اوليــت وفرانســيس: الجزائــر خارجــة عــن القــانون  -1

  2014 –الجزائر  –منشورات علة  –

ــر  -2 ــن عر  الجزائ ــات م ــادر: محط ــد الق ــي عب ــات الجا -خليف ــوان المطبوع ــة دي  -معي

  2010الجزائر 

 مكتبة مدبو ، )د ت(، )د م(  –: عارأ في الجزائر جان بول سارتر -3
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 -تــــر: فاطمــــة بلعــــرد  -جــــان بــــول ســــارتر : مواقــــف مناهضــــة للاســــ تعمار  -4

  2007الجزائر  - ANEPمنشورات 

الخ ونيــة لعلــوم الانســانية  -عســال نــور الديــن : المثقفــون الفرنســ يون والتعــذيب  -5

 . 2014د سم   -تيارت  -جامعة ابن خ ون  -والاج عية 

ــة  -6 ــة ا لي ــة الجزائري ــا في الوطني ــورة الشــعبية ومتابعه ــر  " الث ــة محمــد الع ولد خليف

 د ت -الجزائر  -لسان المنظمة الوطنية للم اهدين  - 171ع -أ ول نوأ  -

ــة  -7 ــه بالثــورة الجزائري ــاد : الفكــر الســ يا  عنــد ســارتر وعلاقت  دراســة -طالــب من

  2007 -الجزائر  -دار الخطاب  -تحليلية نقدية 

عــــلام، دراســــة في الاعــــلام الثــــوري  -8  -حمــــدي أ حمــــد : الثــــورة الجزائريــــة والا 

  1995الجزائر  -منشورات المتحف الوطني للم اهد 

ديـــوان المطبوعـــات  - 1ل -الصـــاي الصـــديق محمـــد: الرافضـــون عـــ  التـــار   -9

 الجزائر  -الجامعية 

 – 1962-1929مــــذارات أ خــــر قــــادة ال وراس التــــاريخيين  الــــزبيري الطــــاهر: -10

  2008 –الجزائر  – ANEP منشورات

منشـــورات  –ترجمـــة ميشـــال ســـطوب  –ي أ لبـــير : صـــورة المســـ تعمر يمـــم  -11

ANEP – 2007  

 –مصـــطفـــ خيـــاطي : الطـــب وال طبـــاء في الجزائـــر خـــلال الفـــترة الاســـ تعمارية  -12

 الجزائر  – ANEPمنشورات 

ـــاطي :  -13 ـــطفـــ خي ـــأ ز مص ـــورة الم ـــلال الث ـــاء خ ـــر   -ر البيض ـــي ة غ ـــر: نس  –ت

 الجزائر – ANEPمنشورات 
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ــاطي :  -14 ــتلال الفرنسيــ مصــطفـــ خي ــر خــلال الاح ــو  الانســان في الجزائ  – حق

  2013 -الجزائر  – ANEPمنشورات 

ــــي ســــيزار  -15 ـــــار، ترجمــــة ميشــــ ال ســــطوب، ايم : خطـــــاب حــــول الاس تدم

  2007، الجزائر، ANEPمنشورات 

ـــومي محمـــد : طب  -16 ـــوطني ت ـــر ال ـــورة، حـــرب التحري ــــاقل الث ـــب في مع  – 1954ي

ــات والبحــث 1962 ــوطني ل راس ــز ال ــفي، منشـــورات المرك يـة يوس ــر : حضرـ ، ت

  2010في الحركة الوطنية وثورة أ ول نوأ ، الجزائر، 

ــــ -17 ــــ اب مش ــــد : كت ــــ اس ية ـضقي محم ــــة السي ــــورات النخب ــــع في تص روع ا ج

ــع الج ــا ة، ا ج ــ ة المع ــانون )الجزائري ــرانتز ف ــري في تصــور ف ( 1961 – 1953زائ

ــــة  ــــة والفلســــفية، جامع ــــة ال ولى، منشــــورات  ــــ  الدراســــات التاريخي الطبع

  2008منتــوري قس نطينة، مطبعة بغي ة، الجزء الثـاني، 

ــر : سمــير ســطوب  -18 ــر : ميشــ ال ســطوب، م ــ ا، ت ـــس : حربن ـــون فرانسي جونسـ

  2006، الجزائر، ANEPمنشورات 

ــ لاتي -19 ـــا ، منشــورات مق ــوطني بم ــر ال ــة لجــية التحري ــة الجنوبي ــد الله : الج   عب

ANEP ،2017، الجزائر  

 –، تـــــر. محمـــــد معـــــراجي  1962 – 1930الجـــــلادون  –نجـــــادي بـــــوعلام  -20

   2007  -الجزائر  -  ANEPمنشورات 

ســــامية حســــــن الســــ اعاتي : "دينــــ اميات ال عة الريفيــــة والتييــــة، أ بحــــ اا  -21

وليـــة عـــن المـــرأ ة الريفيـــة والتييـــة، منشـــورات مركـــز بحـــوا الشرـــ  النـــدوة الد

أ حمــــد بــــن نعمــــ ان : سمــــ ات  198القــــاهرة  –د ســــم   4 – 1ال وســــ      

  1988الجزائر  –الشخصية الجزائرية " المؤسسة الوطنية للكتاب 
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د لــب ســعد : المهمــة منعــزة مــن أ جــل اســ تقلال الجزائــر، منشــورات د لــب،  -22

 بدون عر  

ـــــز  -23 ـــــال والثـــــورة، منشـــــورات المتحـــــف  ونبيري العـــــر  : المثقفـــــون الجزائري

  1995للم اهد،طبع المؤسسة الوطنية للاتص ال والنشر والا شهار، الجزائر، 

ــــر  :  -24 ــــزبيري الع ــــا ، ال ــــر المع ــــف  عر  الجزائ ــــورات المتح ــــوطني منش ال

  1995، الجزائر، للم اهد 

ـــة وافريق  -25 ـــورة الجزائري ـــد الله: الث ـــلاتي عب ـــا مق  -صـــفحة ديبلوماســـ ية أصـــعة  -ي

  2012الجزائر  -وزارة الثقافة 

-1957 -ضب الديـــن أ حمـــد رضـــوان : التعـــذيب قـــراءة في جريـــدة ا اهـــد  -26

 -المصـــادر فصـــيلة تعـــني  شـــؤون المقاومـــة الشـــعبية وثـــورة أ ول نـــوأ   - 1962

  2013ماي 

 - 1958 ســبج  19ســعيود احمــد : ا ــل الدبلومــا  لج ــة التحريــر الــوطني  -27

  2008الجزائر  -وزارة الثقافة  - 1954نوأ   01

ـــوأ :  -28 المركـــز الـــوطني ل راســـات والبحـــث في الحركـــة الوطنيـــة وشـــؤون أ ول ن

فصـــيلة تعـــني  شـــؤون  -المصـــادر  -جـــرائم الاســـ تعمار الفرنســــي في الجزائـــر 

 . 2001 - 5ع -المقاومة الشعبية وثورة أ ول نوأ  

ت والبحـــث في الحركـــة الوطنيـــة وثـــورة أ ول نـــوأ  المركـــز الـــوطني ل راســـا -29

دراســــات حــــول تطــــور  - 1962ا لى  1830: الديبلوماســــ ية الجزائريــــة 1954

  2007 -الجزائر  - 2ط  -الديبلوماس ية الجزائرية 

الدكتــور  -المركــز الــوطني للتوثيــق والصــحافة والاعــلام : حــوار حــول الثــورة  -30

  1986 -الجزائر  -فنون والمطبعية طبع للمؤسسة الوطنية لل  -جنيدي خليفة 
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 الملتقيـــــات    : 

ـــة  -1 ـــون وال داب ال مريكي ـــانون في الفن ـــز ف ـــيراا فران ــــــ بم –"م ـــة ملتق ـــون دين ديج

  2018أ بريل  04)فرنسا( 

 2006الملتقـــ الوطني الثالث "فرانز فانون" مديرية الثقافة لولاية الطارب   -2

ــلام في -3 ــين : دور الا ع ــة   شيشيــ محمــد ال م ــر معرك ــث  -التحري ــوطني الثال ـــــ ال الملتق

  1990باتنة  –جمعية أ ول نوأ  –للثورة الجزائرية 

ـــادي :  -4 ـــة والجـــدل بكـــو  اله ـــين الحقيق ــــــ الدو  حـــور الاســـ تعمار ب أ عـــمال الملتق

  2007الجزائر  –منشورات وزارة ا ـاهدين  –الس يا  

ــي المل  -5 فريق ــدها الا  ــة وبع ــورة الجزائري ــادر : الث ــد الق ــي عب ــار  خليف ـــــ المغ  – 2003تق

  2005دار الغرب للنشر والتوزيع 

 2007الملتقـــ الدو  حول الاس تعمار بين الحقيقة والجدل الس يا ، الجزائر،  -6

،  1955أ وت  20جامعــــة  –الملتقـــــــ الدو  ال ول حــــول عر  الثــــورة الجزائريــــة  -7

 سكيكدة   – 2006د سم   12و 11

فــرانتز فــانون :  –لتقـــــ الــوطني الثالــث" شــو  بيــارو  ــودين : "مــداخلة في الم  -8

مطبعــة  –نســانية"، مديريــة الثقافــة لولايــة الطــارب الا"الاســ تعمار جريمــة ضــد 

 .  2006عنابة  –المعارب 
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 –حســاني عبــد الكــرن : مــداخلة أ ثنــاء الملتقـــــ الــوطني الثالــث "فرانــز فــانون"  -9

مطبعـــة  –ارب مديريـــة الثقافـــة لولايـــة الطـــ –الاســـ تعمار جريمـــة ضـــد الانســـانية 

 عنابة  –المعارب 

 الرسائل    : 

ــ ا كحــالة  -1 فريقي ــوب ا  ــة والاســ تعمار )جن ــانون، الا زدواجي ــز ف ــادة : فران ــ ان غ السم

  2002دراسة(، أ طرو ة دكتوراه، جامعة بيرزيت، فلسطيــن، 

ــة، أ طرو ــة  -2 ــه بالمقاوم ــانية وعلاقت نس ــة الا  ـــوم الكرام ــ ام  عاب : مفهـ ــالد الق خ

ــــ ا في جامعــــة دكتــــوراه في الد نســـــان،  يــــة الدراســــات العلي ــــة وحقــــو  الا  يمقراطي

  2012 رت، فلسطيــن، بي

دارة -جان لااوتير : انتال فرانز فانون  -3  محاتة القيت بالمدرسة الوطنية للا 

ـــة والاســـ تعمار  -4 ـــانون "الا زدواجي ـــز ف ـــ ا كحـــالة دراســـة  –فران فريقي ـــوب ا   –جن

 2006ــن فلسطي –جامعة بيرزيت  -رسالة ماجس تير  

ـــر :  -5 ـــ ة   ـــة دبوتب ـــورة الجزائري ـــارجي للث ، 1960 – 1954ور النشـــ اط الخ

ـــيلا   ـــة ج ــــا ، جامع ـــديث المع ـــار  الح ـــوراه في الت ـــهادة الدكت ـــل ش ـــة لني أ طرو 

   2011-2010، س يدي بلع  اس، ليا س

ـــة طـــه  -6 ـــانون : رســـالة ماجيســـ تير )جامع ـــز ف ـــة الاســـ تعمار في فكـــر فران مقاوم

قســــل الس ياســــة  -معهــــد البحــــوا والدراســــات الافريقيــــة  -رة القــــاه -طنطــــاوي( 

 2009 -والاقتصاد 

ــة )  -7 ــال والوطني ــين الادم ــاس ب ــات عب ــيا: فر  ــد الحف ــد الله عب ــو عب -1919ب

  2006 -جامعة باتنة  -رسالة ماجيس تير  -( 1962
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ــر   -8 ــين الســواء والم ــية ب ــل : الشخص ــدي أ  ــب محمــد والعيي ــز والطي داوود عزي

  1991 -القاهرة  -م ية مكتبة الانجلو  -

دار الكنـــدي  - 1ط  -الداهـــري صـــاي والكبسيـــ وهيـــب : عـــلم الـــنفس العـــام  -9

  1999 -ال ردن  -للنشر والتوزيع  

 -صــبحي قنصــوة : قضــية الهويــة وأ ارهــا عــلى الادراك الافريقــي للعــالم العــر   -10

ـــاهرة  ـــة  -الق ـــات الافريقي ـــوا والدراس ـــد البح ـــ -معه ـــؤتمر قس ـــة ا لى م ـــة مقدم ل ورق

  1998ف اير  18 -الس ياسة 

بــركات أ ســ يا : العلاقــة بــين أ ســاليب المعــاملة الوالديــة والاكتئــاب لدى بعــق  -11

رســــالة  -المــــراهقين والمراهقــــات المــــراجعين لمسجشــــفـــ الصــــحة النفســــ ية بالطــــائف 

ــورة  ــير منش ــ تير غ ــة  -ماجس ــة التربي ــنفس  - ي ــلم ال ــل ع ــة  -قس ــرى بمك ــة أ م الق جامع

  2000 -السعودية  -المكرمة 

ـــة بمحافظـــات  -12 الجر ســــي محمـــد : الاكتئـــاب النفســــي لدى مـــرى عطـــان الرئ

ــنفس  -رســالة ماجســ تير غــير منشــورة  -غــزة وعلاقتــه بــبعق المتغــيرات   -قســل عــلم ال

  2003 -غزة   -الجامعة الاسلامية  -عمادة الدراسات العليا  - ية التربية 

 

 المقـالات  : 
ــــــ -1 ــــــرانتز ف ــــــخي  ف ــــــد : تش ــــــ تين دفي ــــــع  –انون أ وس ــــــلى الموق ــــــال ع مق

http://www.org/06reports/061115daustin.html 

ــانون  -2 ــز ف ــرال أ ســامة : فران ف ــاة مناضــل  –ا  ــدة الشــعب  –حي ــة  21 –جري جويلي

2015  

http://www.org/06reports/061115daustin.html
http://www.org/06reports/061115daustin.html
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ــــون ال ول   –كانــــون ال ول  – Journal scientific psychology –كان
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 جامعة تلمسان  –قسل التار  وعلم ال ثار  –ثابتي حياة : الدكتور فرانز فانون  -4

مقــال عــلى  –ســلمان عبــد العظــق صــاي : خمســون عامــا عــلى رحيــل فرانــز فــانون  -5

   http://www.diwanalarab.com/spip.php.auteurالموقع 

  : قواميس وموسوعات 

دار  -عبــد المــاا مــرع  : المععــل الموســوعي لمصــطلحات الثــورة التحريريــة  -1

  2010الجزائر  -الكتاب العر  

 -توزيــع دار أ ســامة للنشرــ وال  -أ و حجــر أ منــة : الموســوعة الجغرافيــة لــب ان العــالم  -2

 2008عمان  -ال ردن  - 01الطبعة 

ــة  -3 ــة الجغرافي ــوعة التاريخي ــعود : الموس ــد مس ــارات  -الخون ــاطق  -الق  -الدول  -المن

  2005 - 3ل -زعماء  -موضوعات  -وثائق  -معالم  -المدن  -الب ان 

المؤسســـة العربيـــة  - 4ط  - 1ل -الكـــين عبـــد الوهـــاب : موســـوعة الس ياســـة  -4

   1999 -لبنان  -بيروت  -ل راسات والنشر 

ــة  -5 ــورة الجزائري ــال الث ــلام وأ بط ــوعة أ ع ــد الله : موس ــلاتي عب ــان  -مق شمــس الزيب

  2013الجزائر  -للنشر والتوزيع 

ــ ية  -6 ــاب : موســوعة س ياس ــد الوه ــا  عب ــيروت  - 4ط  - 4ل  -الكي ــان  -ب  -لبن

1999  

ــة  -7 ــوم الاج عي ــان ميشــال : موســوعة العل ــوار  -م ــار اله ــادل  ت ــر: ع ي وســعد ت

  1990 -م   -دار المعرفة  -عبد العزيز 

http://www.diwanalarab.com/spip.php.auteur
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 -خطـــاب رشـــ يد : أ صـــدقاء الخـــاوة  والدالا العـــالمي للثـــورة التحريريـــة الوطنيـــة  -8

  2013  -الجزائر  -دار الخطاب  -تر: مصطفـــ ما   -قاموس بيبيوغرافي 

ــا   -9 ــاوة والرف ــ يد : الخ ــاب رش ــريين ذي ال صــل  -خط ــوغرافي للعزائ ــاموس بيبي ق

ــودي ال ورو   ــة  -واليه ــا بوخالف ــر: محمــد رض ـــر  -ت ــاب للنش )د.م(،  -دار الخط

 )د.ت( 
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 مقدمة الكاتب

قريبــا تــدخل حــرب الجزائــر ســنتها السادســة ولم يكــن أ  ــد ســواء فــيما بيننــا هنــا 

ــوأ   ــأ عه  شــ ، قي شــهر ن ــالم ب ــال 1954أ و في الع ــريين القت ــه ســيتح  عــلى الجزائ ، أ ن

ــ تعمار الفرنسيــ حصــاره ويعطــي صــوته للشــعب ــ  الاس ــل أ ن يف ــدة ســ تين شــهرا ق   م

 الجزائري.

ـــديل     ـــرأ  أ ي تع ـــة دون أ ن يط ـــن المعرك ـــ نوات م ـــذا مضـــت خمـــس س وهك

 س يا  ولا يزال المسؤولون الفرنس يون يواصلون ت يحهل أ ن الجزائر فرنس ية.

ــه عــلى أ ن  ســج ر   ا ن هــذه الحــرب قــد عبــأ ت الشــعب الجزائــري بأ جمعــه وأ ج ت

ــة جمــلة وا ــدة. ولم  شــأ  الشــ ــه الخفي ــه وكل مصــادر اروت ــري أ ن يمهــل مدخرات عب الجزائ

ــربا  ــرب ح ــذه الح ــت ه ــلة. لذا كان ــدع   أ د  ل ــ تعمار الذي واجهــه لم ي نفســه ل ن الاس

 هوجاء قادها الشعب لتحطق الظلم الاس تعماري.

ــن  ــة م ــن عوع ــأ لف م ــة تت ــورة الجزائري ــأ ن الث ــدوا ب ــد طــاب لخصــولا أ ن يؤك وق

ــورة الجزائر  ــن اســبت الث ــون الذي ــا الديمقراطي ــرروا الســفا ين. أ م ــا ا ــيرا م ــل فكث ــة عطفه ي

 على مسامعها أ نها قد ارتك ت عددا من ال خطاء.

ولقــــد  ــــدا فعــــلا أ ن نقــــق مواطنــــون جزائريــــون توجيهــــات المنــــتظمات 

ـــد جـــرت عـــلى أ ر   ـــتي كان أ ن ين غـــي تجن ـــا ق ـــن ال مـــور ال ـــير م ـــة وأ ن الكث القيادي

  أ خرين.الوطن، أ مور كانت في الغالب تتعلق فضلا عن ذا بمواطنين جزائريين
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ــذه  ــب ه ــن مســؤوليتهاي أ لم تعاق ــت ع ــورة ا ذني أ تخل ــه الث ــا الذي  لت ولكــن م

الت ــفـات الـــتي كادت أ ن تعيـــب كفاحنـــاي أ لم يـــذار الســـ يد فر ـــات عبـــاس، رئـــيس 

الحكومــة المؤقتــة للعمهوريــة الجزائريــة علانيــة التــدابير الــتي كان بعضــها ذا أ هميــة قصــوى 

دارة الثورةي   والتي اتخذتها ا 

ـــر  مـــن هـــذا أـــن ذاك الذي لا يفهـــل مـــن وجهـــة النظـــر الفرنســـ ية وعـــلى  ال

ــال  ــتى الرج ــربي وح ــرمي الح ــة و  ــد الخون ــتي وجهــت ض ــة، ال ــف المفاج  ــائل العن وس

ــاموا بالحمــلة في تــدخل "الجــية ال ول الفرنسيــ" قــد اشمــأ زوا شــهورا كامــلة مــن  ــن ق الذي

طــلا  ر  ــاموا في اللحظــات ال خــيرة با  ــن ق فـات المنصــفين الذي صــاص أ ســلحتهل عــلى ت ـ

ــب( وحمــلة  يل ــرة )ا  ــات جزي ــن شــاراوا في  لي ــ  الذي ــل وأ ولئ ــدو.... ب ــع الع ــاونين م المتع

جــراء تصــفية الحســابات  ــق مشــاعرهم ا  ــون( أ ذاهم وأ قل ــاء )طول ــا والا رســاء في مين يطالي ا 

 ال خوية غير المشروعة والتي جرت غالبا  شظ   ل فاضح.

ــه لا ن ــداا فا  ــذه ال   ــر ه ــن أ م ــن م ــما يك ــد في  ول ــدام وا  ع ــا ا  ــن بيلا ــذار م ي

ــة ضــد مــدنيين غــير مســلحين،  ــب رجــال المقاوم صــورة تطبيــق قضــائي عاجــل مــن جان

ــت الذي  ــا لم تخــة حــتى في الوق نه ــوطني فا  ــر ال ــة التحري ــا ج  ــذي ل. أ م ــام بتع ــد القي بع

ــواع مــن  ــه الشــعب لهعــمات الاســ تعمار الشــديدة الحــدة، أ ن تحــرم بعــق ال ن تعــر  في

ـــذ ـــروب. النشـــاطات وأ ن ت ـــة بالح ـــة المتعلق ـــوانين الدولي ـــدة بالق ـــداتها ا ن ـــا و  ار دوم

ــه أ ن  ــة ولكــن علي ويتحــ  عــلى شــعب خاضــع للاســ تعمار أ ن ينت ــ في الحــرب التحريري

وـعة وخاليـــة مـــن "الهمعيـــة". )فالشـــعب ال ورو   يبلـــ  ذا الانتصـــار بطريقـــة مشرــ

أ ن الشــعب  الذي ذهــب مــذهب التعــذيب هــو شــعب ســاق  يجنكــر لتاريخــه، في  ــين
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بـ  بـ ت ـ المت لــف الذي يــذهب هــذا المــذهب نفســه يحــافا عــلى طبيعتــه ويت ـ

 شعب مت لف(.

ـــامي( أ ن يمـــارس )اللعبـــة الشرــيـفة( حـــتى لا تؤاخـــذه  وكان عـــلى المت لـــف )الن

ــن  ــة، في  ــين خــاطر خصــمه، مســترا الضــمير م ــة ال خلاقي ــن الناحي ــة( م )ال مم الغربي

 ة اس تكشافا لا  د  .أ جل اس تكشاب وسائل الا رهاب الجديد

ــة وا ــدة وفي  ــامي( دفع ــف )الن ــذا الشــعب المت ل ــ هن ه وـري أ ن ي ــن الضرـ وم

كل التفصــيلات الصــغيرة عــلى أ نــه أ كــو الشــعوب شــفافية وأ كوهــا ســ يادة لنفســه ســواء 

ثبــات لياقتــه ل ن يؤلــف أ مــة مــن ال مم،  ثبــات قــوة  اعــه أ و عــن طريــق ا  عــن طريــق ا 

ثبات نقائه في كل  حركاته .... ولكن ذا  ه من أ صعب ال مور. أ و عن طريق ا 

ولقــد  ــدا منــذ ســ تة شــهور بالضــب  أ ن حــو  في ا  ــدى ضــوا  مدينــة 

ــد  لا بع ــوا في ال ع ا  ــؤنهل ولم يقع ــين  اهــدا اســجنفذوا كل م ــد عــن ثلاث ــا يزي معســكر م

أ ن اســ ت دموا وســائل الدفــاع بمــا في ذا الفــاء ال حجــار عــلى العــدو. فســعنوا ونفــذ 

عدام أ مـام أ هـل القريـة، في وقـت أ فـرد فيـه طبيـب جزائـري في قطـاع أ خـر فرقـة فيهل الا  

مـــن الجنـــود أ رســـلها ا لى الحـــدود مـــن أ جـــل أ ن تس تحضرـــ، بالسرــعـة الممكنـــة، أ دويـــة 

بعيلاـــا مـــن شـــأ نها أ ن تعـــا  مريضـــا فرنســـ يا فينـــا. وقـــد ذهـــب ضحيـــة هـــذه المهمـــة 

ــدا ــد   ــاء المســيرة ولق ــتفهما أ ثن ــا ح ــريان لقي ــدان جزائ ــرى أ ن   اه ــات أ خ ذا في أ وق

ــوغ قواعــدهم  ــة مــن المســعونين مــن بل ــوا فرق ــه حــتى يمكن أ رســل بعــق الجنــود لمهمــة تموي

 الرسمية سالمين. 
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ـــد  ـــورا بقص ـــجيل( ص ـــت( و )سوس ـــ يان )لااوس ـــوزيران الفرنس ـــد نشرـــ ال وق

ــا  ــق أ عضــاء ثورتن ــا بع ــام   ــورا ق ــل أ م ــذه الصــور يمث ــق ه ــاءة لقضــيجنا وكان بع الا س

متعلقــا بــبعق مــن ضمــن تــلك ال لاب مــن الجــرائم الــتي ارتك ــا  وكان بعضــها ال خــر

ــا وتســليحها الجــية  ــوم بجويله ــتي كان يق ــة( ال ــة )للحرك ــير النظامي ــوات غ ــوني( والق )بيلل

ــريين  ــن الجزائ اـت وال لاب م ــلك العشرـ ــور ت ــر يص ــة ال م ــها في نهاي الفرنسيــ، وكان بعض

 والجزائريات الذين راحوا ضحية القوات الفرنس ية.

ــب لا  ــا ذه ــد م ــت ا لى أ بع ــد ذهب ــورة ق ــزالا أ ن الث ــن الصــواب أ ن ن ــيس م ... ل

ــنحن  ــاضة. ف ــا المب ــل مواطنين ــت ردود فع ــس الوق ــ ز في نف ــا لا ن ــه الاســ تعمار. ولكنن لي ا 

ــو  ا لى  ــا نت ــ ح  أ نن ــهل. ف ــذرهم أ و أ ن نرفض ــ تطيع أ ن نع ــا لا نس ــل ولكنن ــل كل الفه نفهمه

ــه لا  ــد أ ن ــا نعتق ــة ول نن ــة  ديث ــر ديمقراطي ــع التحــرر في قطــاع مــن جزائ يمكــن الصــعود م

ةـ  ــا الحسرـ ــا تملؤه ــدد وقلوبن ــنحن نن ــر، ف ــاع أ خ ــد ذا في قط ــا  بع ــات والانخف القطاع

بأ فعــال أ ولئــ  الا خــوة الذيــن أ لقــوا بأ نفســهل في النشــاط الثــوري بعنــف يــكاد يكــون 

 فيزيولوجيا نا خلقه وتعهده الاضطهاد القدن.

ــن ينكــرون أ و يؤاخذ ــ اس الذي ــن ولعــل ال ن ــترات الغامضــة م ــلك الف ـــا عــلى ت ونن

ــة ضــد  ـــا يجهلــون الفاجعــة الفظيعــة الــتي تصــيب مســؤولًا تحــ  عليــه أ ن يقــر عقوب ثورتن

مــواطن تلخصــت خطيئتـــه في قتــل خــائن مشــ تهر بخيانتــه، أ و مــا هــو أ كــو مــن ذل في 

ــل  ــرأ ة أ و طف ــل ام ــذا  –قت ــر ب ــلى أ م ــ بقاً ع ــول مس ــل الذي  –دون الحص ــذا الرج فه

ــلا  ــظ وا ــد، يحــاخ ب ــ  ا لى الضــمير الشخصيــ ل ــانون، ولكــن بالرجــوع فق ــد أ و ق قواع

هذا الضـمير الذي يـن  عرة عـلى مـا ين غـي القيـام بـه وعرة عـلى مـا ين غـي حظـره لـيس 
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ــكار الذات  ن ــن ا  ــا ع ــراهين لا مشــاحنة فيه ــدم ب ــد ق ــو ق ــاتلة، فه ــة المق ــلى الجاع ــاً ع طارئ

ــد أ   ــدة، بي ــهور عدي ـــاء ش ــ اعة أ ثن ــة والش ــ  والوطني ــه. ويتح ــن محا ت ــع م نّ ذا لا يمن

عـــلى المســـؤول أ و الممثـــل ا ـــن للمنظمـــة القياديـــة أ ن يطبـــق التوجيهـــات، ومـــن 

ــا كان ال خــرون  ـــام طالم ــل الاته ــدور يمث ــام ب ــاأً القي ــه أ حي ــلى عاتق ــذ ع وـري أ ن يأ خ الضرـ

 من أ عضاء الفرقة قد امتنعـوا عن ق ول اتهام هذا ال   أ مام ا كمة الثورية. 

ــه ا   ــأ د  الهفــوات كفــاح شــعب هزت ــيس باليســير أ ن نقــوّم ب ــه ل ســ نة مــن  130ن

الســ يطرة ضــد عــدو مثــل الاســ تعمار الفرنسيــ الشــديد التصــمق والقســوة. وقــد أ جــرت 

الســـ يدة )ار س تيــــانة ليليـــ ا ســـجيارنة( الصـــحافية السويديـــ ة في ا  ـــدى المعســـكرات، 

يــــن، وهــاك نصــاً مــن الاســ تطلاع  ــديثاً مــع بعــق ال فــراد مــن بــين المهـــاجرين الجزائري 

 الصحافي الذي أ جرته : 

ـــره  ـــف ولد   ـــوا  في الص ن الم ـــروح  07"ا  ـــمه ج ـــرت في جس ـــ نوات  ه س

 يقـــة مـــن جـــراء سلســـلة  دديـــة شـــدّ  ـــا وثــــاقه أ ثنـــاء قيـــام الفرنســـ يين بعمليـــات 

خــوانهل وتعمــدّ مــلازم أ ن يمســ  بعينيــه مفتــوحتين بــر  أ نفــه  التعــذيب والقتــل ل باوــل وا 

 حتى  شـاد الطفل ذا ويتذاره رد اً من الدهر " ... 

ليــال  ليوصــله  05أ يام و 05"وقــد قــال هــذا الطفــل الذي حمــله في يــده مــدة 

ربًا  ــدي فرنسيــ ا  ــع جن ــن تقطي ــو  ا لا لشيــء وا ــد : هــو تمكــني م ا لى المعســكر : )لا أ ت

ربًا".   ا 
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ذاً أ ن نعتقــد أ نــه مــن الســهل أ ن ننسيــ هــذا الطفــل الج ريمــة الــتي فهــل نســ تطيع ا 

ــولة  ــذه الطف ــل تشــظ ه ــاً ي وه ــه الشــديد في أ ن  مع ــذا مقت ــه وك ــت ضــد أ بوي ارتك 

ــه تــلك الرســالة الــتي ســوب  اليجيمــة الــتي تكــ  في جــو الا بادة المطلقــة كل مــا تتــأ لف من

 تخلفها الديمقراطية الفرنس ية ي 

ولم يكـــن أ  ـــد يعتقـــد أ ن فرنســـا ســـ تدافع طـــيلة خمـــس ســـ نوات عـــن هـــذا 

ــ تعمار ال  ــه الاس ــت ب ــا قام ــل م ــة بمث فريقي ــارة الا  ــ تقوم في الق ــا س نه ــاً، وا  ــاً عم ــفيه دفاع س

ــد  ــن نعتق ــل ولم نك ــة ... ب ــا الجنوبي فريقي ــا في ا  ــن ذا  –زميلته ــلًا ع ــعب  –فض أ ن الش

 الجزائري سيس ل اسمه في التار  بمثل هذه القوة !

 لــن وعلينـــا أ ن نتحــ ا  ال وهــام. ولــن تكــون ال جيــال القادمــة أ شــد تهــاون كــما

تكــون ملاوكــة القــوى بصــورة أ كــو مــن تــلك الــتي أ اــرت الفــرار، بــل أ صــبح يتــوفر عــلى 

ــاد  ــة الوصــول ا لى مســ توى )ال بع ــن الا رادة بغي ــن الصــلابة وم ــوع م ــن ذا ن العكــس م

التاريخيـــة( حرصـــاً عـــلى عـــدم التهـــاون في حـــق م ـــات ال لاب مـــن الضـــحايا ... هـــذا 

ــاً لا   ــديراً دقيق ــة تق ــافة ا لى أ نّ   ــاي بالا ض ــامنات والمص ــداقات والتض ــلاب والص ــاد الخ بع

 والتناقضات التي تمل  العالم الاس تعماري

عطــاء  ــوم بقصــد ا  ــري الي ــتي يمكــن أ ن  ســ ت دلا الجزائ ــدة ال ــة الوحي ن الطريق "ا 

ــاة  ــوطني ...فالحي ــر ال ــة والانضــمام ا لى جــية التحري ــه ة الحصــول عــلى بندقي معــنى لموت

 أ مد  بعيد"  تحت الس يطرة قد فقدت معنـاها منذ
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ــة  ــن الحكوم ــا أ عضــاء م ــوه   ــتي يف يحات ال ــذه صــورة للت ـ ــدما تصــبح ه وعن

ــن في  ــدى نك ــد م ــاب ا لى ابع ــن الذه ــا  في الحــ  أ و ع ــن خط ــ  ع ــتي لا تع ــة فه الجزائري

 التطرب بل ة أ  س  صورة لتقرير الحقيقة. 

وفي الجزائـــر موقـــف لا يق ـــل الـــنقق فـــيما يتعلـــق بالشـــعب الجزائـــري نفســـه. 

الاســـ تعمار الفرنسيـــ ذا بنفســـه وهـــو يحـــاول ال ن أ ن يتج ـــع الحركـــة التاريخيـــة ولقـــد 

ـــرى  ــــا ن ذا بن ـــوية، وا  ـــة فوض ـــة  80بطريق ـــزهم في الجعي ـــريًا  شـــغلون مراك ــــائباً جزائ ن

 الوطنية الفرنس ية ولكن ذا لا يجدي نفعاً اليوم.

 لقــد وافــق عــلى الجعيــة النخبــة المو ــدة والمتطرفــــون مــن أ عضــاء الســ يطرة

ـــدعو للســـخرية في  ـــت هـــذا ي ــــار بعـــق  1995والســـ يادة ولكن ــــا في الاعت  ذا وضعن ا 

ال بعـــاد الاس تثنـــ ائية الـــتي أ دركتهـــا الجزائـــر بوعيهـــا القـــومي، فلنســـ تطلع عـــلى ســـبيل 

ذا كان  ـــا ا  ـــأ   م ـــا، ولنس ـــار  ال ر  ومغار  ـــل في مش ـــرأ ة أ و رج ـــة ام ــــال رأ ي أ ي المث

مــرة.  20نيــل الاســ تقلال نــيلًا مضــاعفاً الشــعب الجزائــري لم يحصــل بعــد عــلى حقــه في 

ـــيس  ـــة أ  ـــد عـــدا أ ولئـــ  الفرنســـ يين الذيـــن ســـاقوا بـــ هم ا لى هـــذه المغـــامرة  ـــه ل ن ا 

، في جعــل  ــد نهــائي لهــذه ا ــزرة حــتى يــولد الــوطن 1959الشــنيعة، لا يأ مــل في عــام 

 الجزائري. 

ومـــع ذا فـــالحرب تتواصـــل دون أ ي  ـــرل متوقـــع، ومعـــروب أ ن الجـــية 

لا يــزال يهــش للشــهور المقــ لة سلســلة مــن الهعــمات. فــالحرب مســ جرة، وللنــاس  الفرنسيــ

ــع واجــب في أ ن  ــلى الجي ــاد. وع ــذا العن ــ باب ه ــن أ س ــاءلوا ع ــوم ا ذن في أ ن يتف الحــق الي

يفهمـــوا هــذا التعمــق في حــرب تشــ به مــن شــ تى جوان ــا الملاطفــة عــن طريــق القســوة 
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الدراســـة ال ولى أ نـــه قـــد نشـــأ  فـــو  العاطفيـــة المرضـــية. ونحـــن نـــودّ أ ن نـــ ز في هـــذه 

ـــون رجــال ونســـاء  ـــا لا  ش  ـ ــر ونسـا ن ــد ... فرجــ ال الجزائ ــع جدي ــة  ج ال ر  الجزائري

ولا رجـــال ونســـاء  1954، وهـــو لا  ش  ـــــون كـــذا رجـــال ونســـاء عـــام 1830عـــام 

 فالجزائر القديمة قد انتهت.  1957

اـيين المك  ــن الشرـ ــ يء الذي يتفعــر م ــوطني ا ن هــذا الدم ال ــتراب ال ــو  ال ــ ة ف ت

نسانية جديدة ولا ين غي أ ن يجهل أ  د هذه الواقعة.   قد رفع ا لى الوجود ا 

ـــن أ ولادهـــا ا لى  ـــون م وبعـــد أ ن اكـــدت فرنســـ ا بال مـــس بأ نهـــا "لا تســـلم ملي

العـرب" أ خـذت ت حـ اليـوم  أ نهـا لـن تــت لى أ بـداً عـن الصـحراء واروتهــا، وتـلك حجــج 

ة عنـد الجزائـري. فهـو يجيـب عـلى ذا بـأ ن اـروة بـ  مـن ليس لها بطبيعة ال مـر أ يـة قيمـ

 الب ان لا يمكن أ ن تشظ عذراً مق ولًا لظلمه واضطه اده.

وســوب نــوضح هنــ ا أ ن شــظ ومحتــوى الوجــود القــومي يوجــدان في الجزائــر 

أ ن يكــون الرجــوع ا لى الــوراء  –في أ ي  ــال مــن ال حــوال  –منــذ القــدم وانــه لا يمكــن 

ــــب ان ذات المســــ تعمرات أ نّ موضــــع تفكــــير . و  ــــن ال ــــير م ــــا نلاحــــا في كث ذا كن ا 

ــوعي  ــثّ ال ــأ ن يب ــل ب ــده الكفي ــو و  ــق ال حــزاب ه ــه بع ــ تقلال الذي تحصــل علي الاس

القــومي في شــعب مــن الشــعوب، فــا ن الــوعي القــوي هــذا وأ نــواع البــؤس وال هــوال 

لجزائــر المشــتركة ة الــتي تجعــل الشــعب الجزائــري يأ خــذ زمــام مصــيره بيديــ ه. ذا أ ن ا

ـــد ذا صـــاحب  ــــا نفســـه بع ـــ  شع  ـــ ا، واعت ـــلى اس تقلاله ـــدئياً ع ـــد حصـــلت م  ق

لّا أ ن تعــترب  ــا ... وهــذا أ هم  ء  الســ يادة والســلطان، فــلم يبــق حينئــذ لفرنســ ا ا 

 بطبيعة الحال.
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ــه يضــع  ــة، ل ن ــذاع لدى العام ــي أ ن ي ــات المســائل وين غ ــن أ ل ــير أ ن الوضــع م غ

ل الفرنسيــ، العســكرية ملاــا والس ياســ ية. فلمـــاذا يا تــرى  ــداً أ ساسيــ اً ل مــال الاســ تعما

قامـــة تفـــاو  مـــع أ عضـــاء  تـــرفق الحكومـــة الفرنســـ ية وضـــع نهايـــة لحـــرب الجزائـــر وا 

الحكومــة الجزائريــةي أ ليســت هــذه تســ ا لات يطر ــا كل رجــل ضيــف عــرب عــام 

أ و  ي أ نــه لا يكفــي أ ن تؤكــد بــأ ن الاســ تعمار الفرنسيــ لا يــزال قــويًا في فرنســا 1959

بــأ ن الصــحراء قــد غــيرت معطيــات المســأ لة فــظ ذا صــواب لكــن  ــة  ء أ خــر 

ـــام  ـــوة أ م ـــف حجـــرة ع ـــتي تق ـــ ية ال ـــة الرئيس ـــن أ نّ النقط ـــر م ـــد في الجزائ ــــا نعتق يجعلن

ــ ية كانــت تجثــل في ال قليــة ال وروبيــة ولذا  ــ تعداد القوميــة وأ مــام الحكومــة الفرنس الاس

 .فلقد خصصنـا فصلًا كاملًا في هذه المسأ لة

ــر   ــنى الواســع، أ نّ أ خ ــلم بالمع ــ ان، ونحــن نع ــر مســ تعمرة  ــرت بالسك ا ن الجزائ

فريقيـــا الجنوبيـــة. وأ نّ ال وروبيـــين في  مســـ تعمرة  ـــرت بالســـكان وأ ذاعـــت صـــيتها ة ا 

الجزائــر لم ييأ ســوا أ بــداً مــن قطــع ح ــل الصــداقة مــع فرنســـا وفــر  ســنلال القاســ ية عــلى 

حيــدة الــتي تمــيزت  ــا الس ياســة الاســ تعمارية في الجزائرييــــن، وتــلك ة الظــاهرة الو 

ــتي تفعــر  ــاعات الســلم ال ش ـــا ا  م ــرة في صــاي الجــية الفرنسيــ. ا  ــذه الفك ــر ل ن ه الجزائ

ليهــا بعــين الاعت ـــار... ففرنســـا لا تحقــق الســلام  هنـــا وهنـــاك فــلا ين غــي أ بــداً أ ن ننظــر ا 

لا بطريقـــة دالا ســـ يطرتها عـــلى الجزائـــر أ و "تحطـــق الا قطاعـــات ا ل وروبيـــة في الجزائـــر" ا 

ومــا عــدا هــذين الجــانبين فيعــب أ ن يفــر  عليهــا الســلام دوليــاً مــن ق ــل ال مم المتحــدة، 

ــدة كل  ــا  الســلام بعي ــرى أ نّ أ ف ــذا ن ــة ... وب ــوات الجزائري ــل الق ــن ق  أ و عســكريًا م

 البعد.
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ــلى  ــلطها ع ــد تس ــن جدي ــ تأ نف م ــداً أ ن تس ــن أ ب ـــا لا يمك ــين أ ن فرنس ــوب نب س

ــر، حــتى وا   ــاً مســ توراً. فالحكومــة الفرنســ ية مضــطرة ا لى الجزائ ن كان هــذا الجســل   فف

ــتي  ــذه الا بادة ال ــأ كو ه ــو ف ــي أ ك ــرمي الحــرب وأ ن تغط ــن   ـــات م ــق الم  ــاوم بع أ ن تق

تـــزداد ضـــيقاً و ـــدّة في الجزائـــر. ولعـــل الســـلطات الفرنســـ ية تســـخر حيـــي تؤكـــد أ نّ 

ــائرين  ــدد الث ــداد با 25.000"ع ــذه ال ع ــة ه ــا قيم ذ م ــل" ا  ــة المقدســة رج ــر ا لى الطاق لنظ

ــأ  له ي وحــتى ا ن وقعــت ال اهــين عــلى أ نّ عــدد  ــ ان الشــعب ب ــتي تثبــت غلي العظيمــة ال

ـــا يت ــاوز  ــة هــذه ال عــداد  5.000قواتن ــاً، أــا قيمــة معرف رجــل غــير مســلح تســليحاً كافي

ذا كان مليــون مســلح يبقـــــ دومــاً هــذه الســلطات  غامضــة غــير راضــية ي فهكنــاك  ا 

ـــات ال لاب ـــدم  م  ـــؤولين لع ـــذرون المس ـــرين لا يع ـــريات ال خ ـــريين والجزائ ـــن الجزائ م

ـــة  ـــف يكـــون مصـــير الحكوم ـــذ نجســـ اءل اي ـــركهل غـــير مســـلحين... وحينئ تجنيـــدهم وت

 الجزائرية دون وجود شعب بأ  له وراءه ي 

ــن  ــون م ــود ملي ــة، بوج ــديثاً وبصــفة رسمي ــ ية   ــت الســلطات الفرنس ــد اعترف لق

وا جعيـــــن، وأ رادت أ ن تقســـل الجـــية الشـــع  وتتعنـــب الجزائـــريين، المفترقـــين مـــلال 

 على ما يبدو )تعفن الجزائر(  ولكن ا لى أ ي  دّ ي 

ـــون أ نســفهل ينــذرون  وبمعــرد تــوفر مليــون مــن الرهــائن المعتقلــين صــار الفرنسيـ

ــــؤلاء  ــــؤار في ه ــــة لم ت نّ ال دوي ــــاراتهل المشــــهورة : "ا  ــــرددون عب ــــذوا ي بالخطــــر وأ خ

ــوط  ــزال المســعونين  ســبب هب ــع ذا لا ي ــاً" وم ــ اً  يق ــ يولوجي هبوط ــ تواهم الفيس مس

ــــل دالا ســــ يطرته واســــ تغلا  البشرـــيـ  ــــن أ ج ــــد م ــــرغ جهــــده الجهي الاســــ تعمار يف

ـــتي كان  ـــة عـــلى الصـــورة ا تقـــرة ال والاقتصــــادي وكـــذا مـــن أ جـــل ا افظـــة الذاتي
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الجزائــري يــرى فيهــا نفســه مــن ق ــل... لكــن ذا قــد اصــبح مســ تحيلًا منــذ أ مــدد 

 د.مدي

ـــدة  ـــا  خياليـــة. ولم تعـــد ولي ـــة لم تعـــد اليـــوم مرســـومة في أ ف نّ ال مـــة الجزائري ا 

ــل الجزائــري  ــب الرج ــا قل ــام، ذا أ نه ــات وال وه ــا الخراف ــد اعتعنته ــة ق ــالات غامض خي

الجديــد ذاتــه، وهــو رجــل )ذو طبيعــة جديــدة( وذو أ بعــاد مســ تحدثة لوجــوده. والدعــوة 

ــت  ــيرون في وق ــال يتغ ــذهب ا لى أ ن الرج ــتي ت ــال ال ــداً مث ــا اب ــن له ــالم، لم يك ــيرهم للع تغ

ــكيلة  ــد تش ــذه لا تعي ــوة ه ــة الق ــر. فتعرب ــن الجزائ ــيلًا م ــوى دل ــ  أ ق ــو اً ونم ــل وض أ عظ

ــه أ و  زاء المجســلطين علي ــتي يضــمرها ا  ــه. ولا تحــول الفكــرة ال ــه بذات نســان ووعي ضمــير الا 

 على العالم فحسب. 

ــو  ــل الي ــة تعم ــ ات المختلف ــة ذات المس توي ــذه المعرك ــوز ولكــن ه ــد رم ــلى تجدي م ع

ــداً  ـــافاً جدي ــر اس تان ــن نشــهد في الجزائ ــه... ونح ـــاداته وانفعالات ــاطيره واعتق الشــعب وأ س

 لسير الا نسان. 

ــدر  ــة ي أ لا يج ــة الجزائري ــذه الحرك ــاب ه يق ــل في ا  ــ تطيع أ ن يأ م ــن ذا الذي  س أ

بنــا أ ن نفــتح أ عيننــ ا لنتأ مــل مــا في هــذا المصــير مــن جــلال ومــن وضــع طبيعــي أ يضــاً  ي 

ــزال ال مــر في هــذا الع ــ  نســـان  –كــما كان في المــا   –أ لا ي ــل الا  ــال ا لى أ ن يقات يحت

 ويموت ليحصل على حقه في أ ن يكون مواطن أ مة من ال مم ي 

أ لــيس شــنيعاً و ــزيًا وفاحشــاً أ ن يقــال مثــل هــذا الشــعار : "الفرنسيــــون .. 

ــر  ــزائم لف ــن الع ــي م ــا يكف ــه البســ يطة م ــلى وج ــيس ع ـــون"ي أ ل ــل ضــد المسلمـ   التعق
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ــة لم يعــد  ــب عــلى المقاوم ــارل( "أ ن احــ ل التغل ــد  ح الجــلكال )ش ــدم التعقــلي لق ع

ذ أ نّ القـــادة العســـكريين والجـــلكالات ’ أ مـــراً يمكـــن تجـــاهله" لكـــن ذا يعتـــ   ريـــة ا 

ـــون أ نّ الثــورة لا تلاــزم، ومــا  الاســ تعماريين يكــررون نفــس الشيــء ولكــن ايــف لا يفهمـ

ــه )القضـــاء  ــا ســعوا للتغلــب عــلى و ــدة الكامــيرون الذي يعني عــلى المقاومــة(ي  كثــيراً م

ــو  ــا، ه ــد هن ــر  الوحي ــل الف ــيرون ي لع ــ تقلال ا لى الكام ــنح الاس ــن أ لم يم ــعبية ولك الش

ـــل  ـــيروني ق  ـــف اضـــعافاً مضـــاعفة، في حظـــيرة الشـــعب الكام ـــد خل ـــ تعمار ق أ نّ الاس

ــبغق والضــغ  ــوذ وصــنوب ال ــواع الخديعــة واســ تغلال النف اـفه، مــن أ ن ينة... ومــن ثم ان ـ

ـــت طـــابع مشـــؤوم  ـــدة  س ياســـة ذات ـــوأً ســـ نوات عدي ـــيرون مره كان مســـ تق ل الكام

 وراي  على ما يبدو.

ننــــا نـــودّ أ ن نـــوضح في هـــذه الصـــفحات أ نّ "الاســـ تعمار قـــد خسرـــ المبـــادرة  وا 

 نهائياً في الجزائر بيي ربحها الجزائريـون نهائياً وفي جميع الوجوه"

ـــده ا ـــعب الذي فق ـــذا الش نّ ه ـــماً ا  ـــة عل ـــود ثاني ـــاد ا لى الوج ـــار ، والذي أ ع لت

وحكومــة اعترفــت  ــا دول عديــدة، لا يمكــن أ ن يتراجــع ال ن عــن أ مــر قصــده. فهــذا 

الشــعب ال مي الذي  ســ ل صــفحات مــن أ جمــل صــفحات النضــ ال وأ بلغهــا تــأ اراً، لا 

 يمكن أ ن يقهر و سكت أ بداً. 

ـــور وال ّ  ـــذه ال م ـــدرك ه ـــ تعمار الفرنسيـــ أ ن ي ـــلى الاس ـــة  فع ـــل أ ن الحكوم يجه

الجزائريــة تســ تطيع أ ن تعــبئ في أ ي وقــت كان، أ ي جزائــري مــن الجزائرييــــن، وحــتى 

أ ولئـــ  المنتخ ــــون الجـــدد الذيـــن فلـــت أ ســـما هم بالـــر  مـــلال في القـــوائم الانت ابيـــة 

دارة  ســ تقيلون بــأ د  أ مــر تصــدره ج ــة التحريــر الــوطني. وال مــر نفســه يتعلــق  لــلا 
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ذن مــايو( الذ 13بنــواب ) ــدة. ا  ــة الجدي ــن لا يمكــلال كــذا أ ن يعارضــوا الســلطة الوطني ي

ـــا،  ــة خسره ــات معرك ــع ال وق ــو  أ ن  ســترجع في جمي ــن الجي ــية م ــ تطيع ج ــد  س ي ق

ــنق  في ضمــير  ــب ال ــأ س ومرا ــد الخــوب والي ــن جدي ــت م ــف  ســ تطيع أ ن يثب ولكــن اي

ــتر   ــف نف ـــوب ي واي ــن الشعـ ــدعو ا لى ذا  –شــعب م ــول( ي ــما كان الجــلكال )ديغ ك

ــــون ا لى ديارهم" ي أ ي معـــنى يمكـــن أ ن تتضـــمن هـــذه  – ســـذاجة  أ ن "يعـــود الجزائريـ

 العبارة اليوم بالنس بة للعزائرييــن ي 

ليــه أ ننـــــــــــا نقــدر  ا ن الاســ تعمار يجهــل المعطيــات الحقيقــة للمســأ لة ويخيــل ا 

ــهور ال ولى ــاً في الش ــد كان ذا لمجيح ــيلة، لق ـــاشاتنا الثق ــدد رش ــدير ع ــ ا بتق ــن  قواتن م

 ، أ ما اليوم فقد اصبح الوضع على غير ما كان عليه سابقاً. 1955عام 

ذا أ نّ عنــــا  أ خـــرى قـــد أ صـــبحت ذات عثـــير في التـــار ، ثم أ نـــه لم تعـــد 

 الرشاشات والمدافع اليوم تمثل أ سلحة المس تعمر الغازي.

ــن  ــه م لي ــال ا  ـــا تحت ــورة  م ــنح ث ــوم ا لى م ــ تعدون الي ــالم  س ــ  ســكان الع ن ثل ا 

ات ثقــيلة... ولا ن كان الثلــث ال خــير قــد يمتنــع عــن مثــل هــذا، فلــيس معــنى ذا رشاشــ

نــه عــلى العكــس،  شــعر دومــاً وبتعبــير  أ نــه لا يتفــق مــع قضــية الشــعب الجزائــري. ا 

 ملموس  ا أ نه يمنحه تأ ييده المعوي المطلق في جميع ال وقات 

ـــل الجـــذر  ـــدء في التحوي ـــة تجثـــل بادئ ذي ب ـــورة الجزائري ـــوة الث ن ق ي الذي ا 

ــريين. أ مــا الجــلكال ديجــول فقــد كان عــلى صــواب حييـــا  ح اخــيراً،   ــدا عنــد الجزائ



 

 

 الملحق الاول : ترجمتنا لمقدمة "فانون" ولفصلين من كتابه "سوس يولوجية ثورة" 

295 

 

ـــت" لكـــن  ـــد مات ـــر باب ق ـــر : "ا ن الجزائ ـــين في الجزائ متوجهـــ اً ا لى المتطـــرفين ال وروبي

 الجزائر قد ذهبت على ابعد من ذا. 

ــاً  ــدة ووطن ــر جدي ــر ال   الك ــير واصــبحت اليــوم جزائ فقــد ماتــت كــذا جزائ

ليها أ جلًا أ م عاجلًا.  جزائريًا وحكومة جزائرية...  وتلك حقائق ين غي الرجوع ا 

ـــت بضـــمير  ـــتي  ل ـــلك الاضـــطرابات ال ـــرى في هـــذه الصفحـــ ات ت ســـوب ن

ــه.  ــر تكوين ــع ال ورو  في الجزائ ــلها ا ج ــ تعاد بفض ــتي اس ــ ات ال ــلك الجشقق ــري وت الجزائ

تحتضرــ رويــدا رويــداً، ولكــن  ونحــن نشــهد في الواقــع عقليــة المســ تغل ال ورو  وة

 بالتأ ايد.

ومـــن  ـــة كانـــت هـــذه الدعـــوة الـــتي تصادفنــــا غالبـــاً والـــتي تثبـــت " أ ن نهايـــة 

 الاس تعمار ة نهاية رجل الاس تعمار والخاضع للاس تعمار على السواء" 

ن العلاقــــات الجديــــدة لا يمكلاــــ ا أ ن تــــتلخ  في ا  ــــلال همعيــــة  معيــــة  ا 

نســـان  ســـح نســـان. فالشيـــء الذي نريـــده نحـــن أ خـــرى أ و في يـــق الا  ق أ خـــر للا 

نســـ ان  ـــن وراء رجـــل الاســـ تعمار أ ي ذا الا  نســـان م ـــو اكجشـــاب الا  ــــون ه الجزائري

نســاً منظمــ اً وضحيــة لنظــام خنقــه وحمــله عــلى الســكوت.  الذي يعتــ  في نفــس الوقــت ا 

 أ مــا نحــن فقــد أ رجعنـــــا حقــو  الرجــل الجزائــري المســ تعمر منــذ شــهور طــويلة وانتزعنـــاه

 من الاضطهـاد الحاقد المديد. 

ــه أ ن  ــن ذا الذي يمكن ــلى نهضــة ملحو ــة، أ ــدم ال ن ع ـــا ونحــن نق ــد نهضن وق

 يرمي بنـا ثانية في حجر الاس تع ـاد ي 
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ــــاقرة. ذا مـــا  ـــر مفتو ـــة للعميـــع ومناســـ بة لكافـــة الع  ـــ ا نتـــو  ا لى الجزائ نن ا 

 ن تسدّ طريق سعينــــــــا.نريده وما س نقوم به ولا نعتقد ق  أ نّ  ة قوة من شأ نها أ  

  )فرانز فانون(

                                 1959يوليو 
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 الفــصـــل الاول

 الجزائر ترفع نقا ا
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ــا للانتظــار،      ــة أ كــو صــور ال صــالة لفت ــزي و الزين ــد ال ــات الملــبس و تقالي تؤلــف تقني

ـــه اي ان هـــذه التقن  ـــة في  جـــع مـــن ا جعـــات . ذا ان ـــدو للر ي ـــا يب ـــات ة اول م ي

توجــد بطبيعــة الحــال ، في داخــل ا موعــة و في اطــار الشــظ الهيكلــي الخــارجي ا ــدد 

ـــدات تحـــدد الموضـــة في  ـــس التفضـــيلات و تجدي ـــديلات تم ـــة ، تع ســـلفا بصـــفة قاطع

ـــير ان خـــ  الســـير  اـ . غ ـــدم و تح ــهـا ح ــ ـــات الشـــديدة التق ـــام يظـــل ا جع الع

ــاطق حضــارية شاســعة  ــة الكــ ى و من ــع الاتجاهــات المدني ــادة تجمي مت انســا و يمكــن اع

 عن طريق التقنيات ذات الاصالة المخصصة من ملا س الرجال و النساء .

وتعــــرب انمــــاط ا جــــع اول مــــا تعــــرب مــــن خــــلال الملــــبس ، ســــواء بواســــطة    

ـــة حضـــارات الاســـ تطلاعات )الريبورعجـــات( او بواســـطة الاضطـــة  الســـييئية . ف 

بــلا ربطــة العنــق و حضــارات اخــرى بالتنــورات و ثالثــة بــلا ق عــات . و  ســ تدل عــلى 

انـــ ء الى بعـــق الاتجاهـــات الثقافيـــة المعروفـــة في اغلـــب الاحيـــان ، بواســـطة تقاليـــد 

 الملبس لدى اعضاوا . 

ـــاب الذ  ـــو الح  ـــثلا ه ـــر  م ـــالم الع ـــاضة في الع ـــاة م  ـــا الس ي و اول يلاحظه

ــر في  ــل ان يعــرب ان المســلم لا الخ ي ــة الســاة مــدة طــويلة ق  ــد بقي ــه النســاء. فق تلتحف

طعامـــه او انـــه يمتنـــع عـــن العلاقـــات الجنســـ ية في اللاـــار اثنـــاء شـــهر رمضـــان ، لكـــن 

 حجاب المرأ ة هذا يظهر بالحاح و ثبات يكفيان لجعله طابعا نيزا للمعجع العر  .

ــ  الح ــاب في المغــرب ا    ــة ويعت ــات الوطني ــاس في ا جع ــد اللب ــن تقالي ــدا م لعــر  تقلي

، التونســ ية ملاــا و الجزائريــة و المغربيــة و الليبيــة . و هــو يحــدد بالنســ بة الى الســاة 

 الاجن ، ا جع الجزائري و عن ه النسوي معا .
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ـــري فقـــد يمكـــن عـــلى العكـــس اعطـــاء الموصـــفات      امـــا بالنســـ بة الى الرجـــل الجزائ

ــديلات ــة و"العمامــة"  للتع ــز العمراني ــو  " في المراك ــاك " الطرب ــغيرة . فهن ــة الص الاقليمي

و" الجلبــاب" في الاقــالق الريفيــة . و تجــيح ملا ــس الرجــال الفرصــة لاقامــة  ــد مــن 

ــد المــراى امــام أ ــر  ــافر بيــي تعمــد المــرأ ة الى توحي ــار مــع اقــل  ــال للتن ــة و اختي الحري

 حجا ا الابيق .النسوي الجزائري وة ماسورة في 

 ونـــا لا شـــ  فيـــه ان الامـــر بتعلـــق بـــزي عـــام لايق ـــل اي تعـــديل او تنـــوع.    

ـــــ  ــا ان نبق ــري الخاضــع للاســ تعمار .ونحــن نســ تطيع ، طبع )فالحايــ ( يحــدد ا جــع الجزائ

مــترددين  ــائرين امـــام فتــاة صـــغيرة ، لكــن لا يلبــث ان يختفـــي كل الجشــك  وقـــت 

ر و ينظمهـــا و ذا مـــا يجعـــل المراقـــب الاجنـــ  فالح ــاب يحـــدد الامـــو  البلوغ . 

ينظــر الى المـــرأ ة الجزائريـــة بوصــفها " تـــلك الـــتي ا  تختفــي وراء الح ـــاب " . ســـوب 

اـ مـــن العنـــا  التقليديـــة الملبســـ ية الجزائريـــة  ـ نـــرى ان الح ـــاب الذي يعـــد عن ـ

س يصــبح فــرس الحلبــة في معركــة ضخمــة تعــبئ قــوات الاحــتلال بمناســ بة اكــو مصــادر 

 تها قوة وتنوعا، بيي يبذل فيها المواطن الخاضع للاس تعمار قدرة مذهلة القصور .ارو

ــبس    ــام ل ــقا ام ــلوكا متناس ــل ذا س ــة في مقاب ــ تعماري عام ــع الاس و  ســلك ا ج

. و قــد  هــر الصــدام  فلســفتها ــار ،  ســ ت دم فيــه كل قيمــه و خطــوط  ومــه و 

ــ نة  ــل س ــي ق  ــ نة  1954الحقيق ــن س ــل م ــ ن 1930ب ــد  1935ة الى س ــه التحدي ــلى وج ع

.. ذا ان مســـؤو  الادارة الفرنســـ ية بالجزائـــر ، و المكلفـــين بتحطـــق اصـــالة الشـــعب 

ــأ خر   ــة  شــظ او ب المــزودين  ســلطات للعمــل عــلى تفتيــت صــور الوجــود ا ــرك للقومي

ــار  ــاب الذي ص ــبس الح  ــلى ل ــودهم ع ــون اقتــ جه ــوب يوجه ــر ، س ــل الام ــما  فه ل
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ـــه خـــلال المعر  ـــة ووضـــعيتها . ولم يكـــن ذا ينظـــر الي ـــان المـــرأ ة الجزائري كـــة ارمـــز لكي

ـــليين  ـــواطنين الاص ـــؤون الم ـــائي ش ـــل ان اخص ـــوائي ، ب ـــدس عش ـــة لح ـــف نجي  الموق

ــيلات  ــداء مــن تحل ــون عــلى تنســ يق نشــاطهل ابت ــة صــاروا يعمل ــب العربي ور ســاء المكات

ــماء المســائل الســكانية و مشــاكل الشــعوب . ولا نلبــث ف  ــماء الاجــ ع و عل نشــهد في عل

ــارة  )) فليــتلك النســاء اولا و  ــة للصــيغة مشــهورة للعب المــر لة الاولى اعــادة خالصــة نقي

ـــا  بان يكجسيـــ  ـــير تفســـيره الن ـــذا التعب ـــد ه ـــو ((  . و يج ـــث كل  ء ان يتل لا يلب

 .اخر )) اكجشافات(( علماء الاج ع ك نهصبغة علمية 

ـــي  الاعي الم      ـــاد ال خصـــائيون ان يصـــفو ال ـــلىعجـــد و اعت ســـلطات الاب في  ع

ــع في  ــد خض ــر  ق ــا جع الع ــوهري . ف ــع الج ــع الام في الموض ــفا يض ــري وص ــع الجزائ ا ج

ــان لتحلــيلات الغــربيين  ــهاغلــب الاحي ن ــه  ك  ــائم عــلى المظهــر الخــارجي فقــ  وكان  جــع ق

فراطيجس    بالشكليات و الوجاهة الشخصية . با 

القــوة الغامضــة و الجاعــة ذات اهميــة  وتبــدو المــرأ ة الجزائريــة وة تعــية بــين  

ــع  ــ  خاض ــاهر،  ح ــرئي الظ ــوي الم ــ  الاب ــد وراء الح ــه يوج ــد ان ــة. ويتضــح بالتأ اي اولي

ـــالات،  ـــدات و الخ ـــة و الج ـــا ادوار الام الجزائري ـــذار هن ـــه . و ت ـــوذ الام في اساس لنف

 و))الشائبات (( ) المس نات( بصورة تبعيلية دقيقة .

ســ تعمارية اذن ان تحــدد مــذهبا س ياســ يا دقيقــا عــلى نحــو وقــد امكــن الادارة الا     

ــتلاا و في مقدرتــه عــلى المقاومــة  بـ ا جــع الجزائــري في ســ ياقه الم ))اذا اردأ ان يضرـ

والصــمود فينبغــي اولا ان نســ تو  عــلى المــرأ ة مــن وراء حجا ــا حيــث تختفــي ، و في 

 وضوعا للعمل الفعال. اذن مالمرأ ة المنازل يخيفها الرجل ((،  و بذا يصبح موقف 
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فــالا دارة ال جنبيــة المســ يطرة ترغــب في أ ن تــدافع بجــلال عــن المــرأ ة المســ تذلة   

المعــزولة ا عوبــة عــن الاعــين ... ويجــري عــلى ال قــلام وصــف الا مكانيــات الضــخمة 

للمــرأ ة الــتي حولهــا الرجــل الجزائــري لســوء الحــا الى مــادة جامــدة فقــدت حظوتهــا 

نسانيتها  . وشخصيتها، اي ا 

ـــائم عـــلى العـــلم بت ــبـ الرجـــل    ـــد  ـــام  ق و تنـــدد الا دارة الاســـ تعمارية تندي

الجزائــري و تجعــله امتــدادا لخصــال القــرون الوســطـــ ال بريــة،  كــما انهــا تقــوم بمهــارة بالغــة 

فـه مــع النســا، و  لصــا  عتــاب نمــوذجي ضــد الجزائــري الســادي المتــوحة في ت ـ با 

ــاة الجزا ــ  حــول حي ــع المســ تعمر الاجن ــن ال حــكام و يجم ــلة م ــة كام ــة عوع ــري العائلي ئ

ـــنكات و  و ال مـــثلة البنـــاءة محـــاولا  النـــوادرالتقـــديرات و الاعتبـــارات و يكـــو مـــن ال

 بذا وضع الجزائري في قف  الالتهام .

ـــــنظل       و تتكااـــــر جمعيـــــات التعـــــاون و التضـــــامن مـــــع النســـــاء الجزائـــــريات ت

ــه  ــا يقترف ــلى م ــري ع ــان  الشــكاوي:))يا لخــزي الجزائ ــترة الهي  ــلك ة ف ــإ (( وت زاء ال ن ا 

الشـــديدة والاســـ تعانة بتطبيـــق كل التقنيـــات مـــن اجـــل النفـــاذ و الجسرــبـ و الـــتزاا 

 داخل ال حياء العربية في صورة المعاوأت المسعفات والمنشطات ال عمال الخيرية

ميد و بــدا المشرـوـع بمقــر النســاء الفقــيرات الجائعــات . ففــي مقابــل ايلــو مــن الس ــ       

المــوزع عــلى النــاس، كانــت توجــه  يــة مــن الســخ  عــلى الح ــاب والانعــزال. و يعقــب 

ــ  )) دورا  ــريات الى أ ن يلع ــوة النســاء الجزائ ــل في دع ــة تجث ــذا الســخ  نصــاة  لي ه

 أ ساس يا و رئيس يا في تغيير مصيرهن((.
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ـــق       ـــع ضح دور العظ ـــد م ـــوع المؤب ـــام الخن ـــة ب )) لا (( أ م ـــر  الا جاب ويجـــري ف

اـع . وبعــد  الذي ينتظــرهن . و تســج ر الادارة الاســ تعمارية م ــال  هامــة في هــذا ال ـ

التأ ايـــد ان المـــرأ ة تشـــظ محـــور ا جـــع الجزائـــري ، تبـــذل جميـــع ا هـــودات مـــن اجـــل 

المراق ــة والتعهــد المســ جر . ومــن المؤكــد ان الجزائــري لــن يحــرك  ســاكنا و ســ يقاوم  ليــة 

المســ تغل الاجنــ  كــما انــه ســ يعتر  عــلى اي انــدمال مــا  التخريــب الثقــافي الــتي  شــ لاا

ــــراهن . و ترجــــع الى  ــــل  للوضــــع ال ــــه لا تمتث ــــرأ ةدامــــت زوجت ــــ أمج الم ــــا لل ، وفق

ــدفع الرجــل الجزائــري الى فقــد التــوازن .  قنــاعالاســ تعماري،   المهمــة التاريخيــة ب المــرأ ة  فا 

ــن ــا م ــة،  و انتزاعه ــق ال جنبي ــدتها واخضــاعها للق ــل عقي ــني  و تحوي ــا ... كل ذا يع ايانه

ــالة  ــة الفع ــائل العملي ــتلاك الوس ــل و ام ــلى الرج ــة ع ــت نفســه، الســ يطرة الحقيقي في الوق

 لتخريب الحضارة الجزائرية .

ــوم ، في ســ نة        ــري  1959و الي ــع الجزائ ــدو اســ ت دام ا ج ــب عــن ا ــلام الع لم تغ

ـــة النســـاء الســـافرات المـــؤزرات للغاضـــب ا تـــ ل،  و بقيـــت تـــراود واس تاناســـه بمعاون

 خيال المسؤولين الس ياس يين الاس تعماريين.

امــا الرجــال الجزائريــون فــانهل يتعرضـــون مــن جهــتهل لانتقــادات ر ســاهم بله ـــة       

جديــــة، و لايوجــــد عامــــل اور  وا ــــد  لم يــــر نفســــه مــــدفوعا في اطــــار علاقاتــــه 

ســ بات العامــة الشخصــية في الورشــة او في المكتــب الى طــرح الاســ ئلة الخاصــة بالمنا

عــلى الجزائــري عــلى نحــو : )) هــل امراتــ  محعبــة ي لمــاذا لا تزمــع العــية عــلى الطريقــة 

 الاروبية ي لماذا لا تصحب زوجت  الى السيي او المباراة او المقهتـــ ي (( 
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ـــف الاس تفســـاري او الدعـــوة في       ـــف بالموق ـــون بالموق ـــي الســـادة الاروبي و لا يكتف

ــ ت  ــل  س ــل انه ــ بات،  ب ــييق المناس ــل تض ــن اج ــود الحمــر(( م ــاورات الهن دمون : )) من

 الخنا  على الجزائري، و من اجل  ان يفرضوا عليه قرارات مؤلمة .

و هكـــذا يـــدعو هـــؤلاء الســـادة )) الجزائـــري و زوجتـــه(( بمناســـ بة حفـــلة مـــن  

الحفـــلات كعيـــد مـــيلاد المســـ يح او عيـــد رأ س الســـ نة ، او حـــتى لـــبعق المناســـ بات 

تي يعملـــون  ـــا ، ولكـــن الدعـــوة لا تكـــون جماعيـــة ،  ويطلـــب الخاصـــة بالمؤسســـة الـــ

مســ بقا مــن الجزائــري الحضــور الى مكتــب المــدير حيــث يــدعـــ شخصــيا بالام  للمعــيء 

ــيرة  ــة اعة اب ــذه المؤسســة بمثاب ــون ه ــرا لك ــة . و نظ ــه الصــغيرة (( ا  الوليم ــع ))عائلت م

لا يخفـــــ علــي  فــان كل مــن يحضرــ بــدون زوجتــه ســ يحظـــ  بنظــرة ســي ة .. و الســبب 

نــذار الرسمــي لحظــات صــعبة في بعــق  بطبيعــة الحــال .. و  شــهد الجزائــري أ مــام هــذا الا 

ال حيــان . فحضــوره مــع زوجتــه يعــني الاعــتراب  زيمتــه وك نــه ))تعــريق بزوجتــه و 

 اس تعرا  لها على المل  و فقدان اتجاهه في المقاومة ((.

ر   ضـــاء لرغبـــة رئيســـه امـــا حضـــوره وحيـــدا فيعـــني ، خلافـــا لذا ، عـــدم ا 

وتعــريق نفســه للبطــالة . و ان الدراســة  ــالة مــن  ــالات المختــارة صــدفة و تييــة انــواع 

ــه الى أ ن  ــري و دفع ــلى الجزائ ــا  ع ــل تضــييق الخن ــن اج ــن طــرب الارو  م ــا  م الف 

ــذهب ا لى أ ي  ــاب و لا ت ــدي الح  ــتي ترت ــو  : )) ا ن زوج ــوح بق ــعه وأ ن يب ــرد بوض ينف

ــدفعوا ا ــكان (( او ان ين ــاة م ــا فه ــلى ان تراه ــت ت ــ ع ــول : )) اذا كن ــة فيق لى الخيان

ــار الى  ــات باختص ــرواب  و العلاق ــاص بال يـر الخ ــابع الســادي الشرـ ذي (( . و شــير الط

ــا مين وجهــا لوجــه ،  ــل الن المســ توى النفسيــ حيــث ماســاة  الوضــع الاســ تعماري و تقاب
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ـــظ  صصـــات وجـــوده ـــع  الخاضـــع لاســـ تعمار ب ـــة الخاصـــة با ج ــــــ  والملحم ازاء الافع

 الاس تعمارية .

ويظهــر الاعتــداء بــظ كثافتــه ضــد الجزائــري . فــالفلاح )) ذا العبــد الســل       

ــازي ، في  ــام الحــ  الذي يصــدره الغ ــن الســما ة ام ــا م ــا م ــة متصــلبة (( يجــد نوع  موع

ـــل . و شـــار الى  ـــد  ـــاد لم  ســـ بق   مثي ـــب الى تندي ـــر  ا ـــامي و الطبي  ـــين يتع

ين الذيــن  ســ جرون في ابقــاء زوجــاتهل في  ــالة نصــف عبوديــة بال صــبع  هــؤلاء المثقفــ

 في جلاء ووضوح .

ــة عــلى هــذا نحــو ،    ــرأ ة الجزائري و يثــور ا جــع الاســ تعماري بحــدة ضــد انعــزال الم

نجــاب  ــيهن )) ا  ــر  عل ــد ف ــواتي ق ــؤلاء النســاء التعيســات  الل ــه ب ــه و اه م ــدي قلق ويب

 ت .ال ولاد (( و هن محبوسات محروما

ـــهولة   ـــري  س ـــف الجزائ ـــه المثق ـيـة في وج ـــ تدلالية العن ـ ـــين الاس ـــةغ ال اه وت

ــذا لا  ــب فه ــة كطبي ــلم و الثقاف ــن الع ــه م ــاهو علي ــلى م ــه ع ــثلا : )) ان ــال م ــة. فيق خاص

ــا ق ــل كل  ء ، فلنعــرده مــن طبيعتــه الاصــلية و ســلكاه  ــه عربي ــنق  شــي ا مــن اون ي

مـــثلة المعـــ ة عـــن هـــذه العن ــيـة بغـــد ذا مـــلك ايـــدينا(( و يمكـــن ان تتضـــاعف الا

 تضاعفا غير محدود .

فقــد يعاتــب المثقــف جهــارا عــلى اونــه يحــد مــن انجشــار العــادات الغربيــة المالوفــة     

ــ تعمار ، و  ــع للاس ــع الخاض ــادات ا ج ــب ع ــالة لقل ــواة فع ــب دوره كن ــه لا يلع ــلى ان ، وع

 على انه لا يمتع زوجته بمزايا اارم و ا ق .
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ــا في الم       ــ  ع الى ارو  ام ــادة الاس ــاري الع ــد اصــبح ج ــة بالســكان فق ــاطق المكتظ ن

ــذ  ــه من ــتردد علي ــري الذي ي ــديقه الجزائ ــة ص ــد زوج ــر بع ــه لم ي ــلى ان ــترب  ســخ  ع يع

ــرا  ــيرا وصــفا مري ــو تعب ــلى المســ توى اوســع ادراكا و اك ــا نجــد ع ــير انن يـن ســ نة . غ عشرـ

راوــا (( و )).. ان الاســلام للواقــع كــما هــو في قــولهل : )) نبــذل جهــودا لا طائــل مــن و 

 مجس  بتلابيب فر س ته ...(( .

ويكفــي ا هــار الجزائــري كفر ســة يتصــارع حولهــا كل مــن الاســلام و فرنســا الغربيــة     

ــا  ــدرك اســلوب ا تــل كامــلا و فلســفته و س ياســ ته الــتي تــت لى هن بضرـاـوة بالغــة اــيما ن

  شظ  ا .

تــل ، و قــد اغضــبته وقــائع فاشــلة صــار يقــدم و يبــين هــذا التفســير في الواقــع ان ا      

ــدرأ  عــن  ــري لي ــواطن الجزائ ــه الم ــق  ســ تعين ب ــن الق ــة نســقا م ــة تبســ يطية و معيب بطريق

 نفسه اعتداءات ذا ا تل الكثيرة .

ـــبعق      ـــاظ ب ـــلى الاحتف ـــرد و الحـــرص ع ـــف الى ان ارادة التف ـــذا الموق ـــد أ دى ه وق

ــد اصــبحتا  ــلا مســاس ق ــومي ب ــدماجا كامــلا في توب مظــاهر الوجــود الق ــد تين ان من

 السلوك الدينية و الخراقية و المتعصبة.

ويأ خــذ هــذا الــرفق مــن جانــب ا تــل الغــازي ، وفقــا لهــذه الظــروب او لهــذه      

ـــت توب  ـــوع كان ـــي ا م ـــف الاســـ تعمارية ، صـــورا اصـــيلة . فف ـــن المواق ـــاط م الانم

يـن ســ نة الاخــيرة  ــلك خضــعت ل راســة خــلال العشرـ ــن الســلوك ت ــر  م ــا بال : ويمكنن

 ذا ان نؤكد ان النتاا التي تحققت كانت  ها ذات قيمة .
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و  ســـ تفيد اخصـــائيو التعلـــق ال ول في الـــبلاد المختلفـــة او التقنيـــون المخططـــون      

المختصــون با جعــات المتــأ خرة ...  ســ تفيد هــؤلاء مــن فهمهــل هــذا الطــابع العقــق والضــار 

ــأ لف ملاــا ا جــع الخاضــع لــظ اجــراء يــوضح بال فضــلية  ــتي يت اـ مــا مــن العنــا  ال عن ـ

للاســ تعمار . و حــتى في اطــار الامــة الــتي اســ تقلت  ــديثا ، فانــه لا يمكــن الــتهعل عــلى 

هــذا الجانـــب او ذاك مـــن ا مـــوع الحضـــاري ، بــدون خطـــر عـــلى العمـــل المـــأ خوذ في 

ــوازن النفسيــ الخــاص بالمــواطن ال صــ ــار ) لا بالنســ بة ا لى الت ن ( . وين غــي عــلى الاعتب

وجـــه التحديـــد ان تفهـــل الظـــواهر الخاصـــة بالعـــداء للتثقيـــف كـــما لـــو كانـــت اســـ تحالة 

عضـوية توجــد فيهــا ا  ــدى الثقافــات ، كــما ين غــي تعــديل أ ي وا ــد مــن هــذه ال نمــاط في 

المعــا  الا نســاني بــدون اســ تعادة التفكــير في قيمتهــا شــديدة العمــق او في نماذجهــا ال شــد 

الوقــت . و الواقــع ان الــ م حــول موقــف العــداء للتثقيــف في  ــالة  اســ تقرار في نفــس

الاحــتلال الاســ تعماري هــو امــر لا معــنى   اذ يجــب رد  ــواهر المقاومــة الملحو ــة 

عنـــد المـــواطن ا تـــل الى الوضـــع المضـــاد للانـــدمال و الى محـــاولة الاحتفـــاظ بال صـــالة 

 الحضارية و القومية بالتا  . 

ــد أ ن      ــاا عنــدما حملــت و كان لاب ــبعق النت تحظـــــ بطبيعــة الحــال قــوى الاحــتلال ب

ــا  ــذا ، هن ــ ية . وكان ه ــا النفس ــة أ قتــ حملته ــرأ ة الجزائري ــاب لدى الم ــاهرة الح  ــلى   ع

نقاذ(( لبعق النساء اللائي انّ غير محعبات ش . ذن مقام ))الا   وهناك يقوم ا 

ــــ  ا       ــــين وس ــــة يمض ــــعات للتعرب ــــاء الخاض ــــؤلاء النس ــــت ه ــــع ال رو  و كان ج

المتحمســون والمنت ـوـن بــظ هــذا النــوع مــن التعــديل الذي يغمــرهم ،  ــواهر نفســ ية 

 أ ش به ما تكون بالظواهر النفس ية التي تقترن بعملية التحول الديني  . 



 

 

 الملحق الاول : ترجمتنا لمقدمة "فانون" ولفصلين من كتابه "سوس يولوجية ثورة" 

307 

 

يمــانهل في المــرأ ة الجزائريــة كعن ــ      عـ المســؤولون عــن الســلطة ، في تقويــة ا  و  شـر

ة الغربيــة الى ا جــع الجزائــري ال صــن ، عقــب كل مــن عنــا  التاييــد لنفــاذ الحضــار 

مــر لة  ســ لونها مــن مرا ــل نجــا ل . و ك نمــا كل حجــاب يرتفــع يعــين لاســ تعماريين عــلى 

اس تكشــاب أ فــا  كانــت حـــتى ذا الوقــت ، مســ تحيلة بالنســـ بة الــيهل وتظهــر لهـــل 

 ال بدان الجزائرية المتعرية جزءا جزءا. 

ـــال رجـــل الاســـ تعما      ـــت ام ـــداء و كان ـــل الع ـــرات بفع ر تتضـــاعف عشرــاـت الم

المســ تح  مــن نفســه عقــب كل وجــه يــت لى عــن نقابــة . و كان ال مــل ين عــث لدى 

ا تــل مــع كل امــرأ ة جزائريــة جديــدة تــت لى عــن الح ــاب في  جــع جزائــري تحكمــه 

 انسا  دفاعية في طريقها الى التحلل و التكشف و التراجع .

ـــ   و كان كل حجـــاب  ســـق  و كل جســـد  ـــاب "الحاي ـــد الح  ـــن قي ـــرر م يتح

التقليــدي" وكل وجــه  سجســلم للنظــرات الحــادة الطامعــة لدى رجــل الاســ تعمار ، يعــ  

ســلبا عــن ان الجزائــر تبــدأ  في الخضــوع و تق ــل مــع كل حجــاب  ســق  الانضــمام ا لى 

رشاد رجل الاحتلال و تحت ا ضافه .  المدرسة السادة الحكام و يقر بتغير عاداته با 

دارتهــل حقيقــة الح ــاب . وقــد وقــد      رأ ينــا ايــف يــدرك ا جــع الخــاص بالمســ تعمرين و ا 

ــلى  اـع ع ــن أ جــل ال ـ ــا م ــا الســلطات في جهوده ــتي اتبعلا ــة ال ــا الصــورة الدينامكي أ جملن

أ كــو مــن ج ــة ســواء كنظــام شــامل أ و  عموعــة مــن صــور المقاومــة الــتي نماهــا ا جــع 

 ال صن ا تل .
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أ ن نتــابع ، عــلى مســ توى الفــرد ال رو  عــلى وجــه الخصــوص و لعــله مــن الممتــع     

توب الســـلوك العديـــدة الناشـــ ئة عـــن وجـــود الح ـــاب ، أ ي المتـــولدة عـــن ذا 

ال ســـلوب ال صـــيل الذي اختصـــت بـــه المـــرأ ة الجزائريـــة في ان تكـــون  ـــاتة او غـــير 

  اتة .

ـــتي امكـــن تســـعيلها لدى الشـــخ  ال رو  الذ     ي لم و لكـــن مـــاة الانطباعـــات ال

 يأ خذ على عاتقه م اضة  لية التحويل العقائدية ي        

غــتراب الرومــانجيكي المشــ بع بحســ ية        و يبــدو لنــا الموقــف المســ يطر كضرـبـ مــن الا 

ــد  ــتي كان ق ــكار ال ــلك ا  ــدى ال ف ــل كل  ء  ســتر جــمالا. ت ــة . فالح ــاب أ ولا وق  قوي

بــين عــدد مــن ال فــكار ال خــرى قــدلا لنــا ا ــد ال روبيــين العــابرين في الجزائــر مــن 

 الموحية بذا الرأ ي .

ــه      ــاء قيام ــات  أ ثن ــير ا عب ــريات غ ــق الجزائ ــلى بع ــرب ع ــه أ ن يتع ــد أ مكن و كان ق

بممارســـة لنتـــه في ا امـــاة و كان يقـــول عـــن الجزائـــريين أ نهـــل مـــذنبون عنـــدما يقومـــون 

ــعب ،  ــوم الش ــد ان يق ــد و لاب ــال الفري ــن الج ــدر م ــذا الق ــة كل ه ــتلك بتغطي ــدما يم عن

ــة  ــواع الن ــاح و الكــمال في الطبيع ــن أ ن ــدر م ــل هــذا الق )هكــذا  ــن هــذا ا ــامي ( مث

ــر    ــه .  واذا اقت ــ ال م ــذا   ــر  ه ــار و ع ــذا الشــعب با ه ــوم ه ــد ان يق .... لاب

 هكذا قال  علينا ان نجكن من ان نلزلل بأ ن يفعلوا ذا .

ـــترام و الق      طـــار مـــن خصـــلة الشـــعر الظـــاهرة وكان مـــا  شـــاهده الاروبيـــون في ال

يمــان الرجــل  وبعــق جوانــب الج ــة نــا ينــبئ بوجــه ))مــروع(( : كان هــذا  ــه يخاطــب ا 
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الارو  في وضـــعه اللامعقـــول و يقويـــه ، بـــأ ن المـــرأ ة الجزائريـــة ة ســـ يدة كل النســـاء 

بــلا مــراء غــير أ ن عــداء الرجــل ال رو  الذي كان بالمثــل قــد تبلــور و بلــ  درجــة التــوتر 

ــا و تحطــق في ا ــن جــمال و كشــف اعاره ــا م ــا له ــلى م ــة ع ــو ال هن ــرأ ة ه ــف ازاء الم لعن

ــاء الوجــه  ــامرة .. ذا ان اخف ــد المغ ــد عن ــاول الي ــا الى ان تصــبح في متن مقاومتهــا و دفعه

هـــو ايضـــا اخفـــاء للسرـــ بـــل وخلـــق لعـــالم مـــن ال عار والاســـ تار . وعـــا  الرجـــل 

ــلات ــدا كل ص ــدة ج ــورة معق ــل ذا ال رو  في اضــطراب وبص ــة و تجس ــرأ ة الجزائري ه بالم

ــه في ان يجعــل ملاــا شــي ا  ــاول اليــد وفي رغبت ــرأ ة في متن ــه في ان تصــبح تــلك الم في ارادت

 عابرا يملكه .

ــه      ــت تحــب  رجــل الاســ تعمار وتخيف ــرى كان ــرى و لا ت ــتي ت ــة ال ــرأ ة الجزائري و تــلك الم

ــذعن و لا تعطــي نفســها و لا ــتي لا ت ــادل . فه ــل متب ــاد  لعــدم وجــود تقاب تسجســلم . واعت

ــل  ــا ب ــو لا يراه ــة .فه ــرأ ة الجزائري ــة ازاء الم ــا واضحــا في عوع ــري وضــعا معين الرجــل الجزائ

وتـــكاد تســـ يطر عليـــه ارادة داباـــة في ان لا  سجشـــعر هيئـــة المـــرأ ة و في أ لا يلتفـــت الى 

ــارع  ــام او في ش ــق الع ــري ســواء كان في الطري ــد لدى الجزائ ــلى ذا لا يوج النســاء . وع

ذا الســلوك الخــاص باللقــاء بــين الجنســين كــما يوصــف عــادة عــلى مســ تويات صــغير ، 

ــدأها  ــتي اعت ــات الســلواية المضــطربة ال ــر العضــن و الاختلاف ــيلاء و المظه النظــرة والخ

 في  اهرية اللقاء .

ــيز       ــة ، و لذا يج ــع للر ي ــة يتطل ــرأ ة الجزائري ــه للم و لكــن الرجــل ال رو  في مواجهت

ــل بط ــرد فع ــه ب ــن موقف ــور كل م ــاره . و لذا يتط ــد ل بص ــذا التحدي ــام ه ــة ام ــة عدائي ريق

 الاح اط والعداء في انس ام عم .
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و يظهــر العــداء أ ول مــا يظهــر ، في ال وضــاع غــير الثابتــة مــن الناحيــة البنيويــة وفي      

 (مـــواد ال  ـــلام الـــتي يقـــدم ال رو  الســـوي )المصـــاب باضـــطرابات عصـــبية مرضـــية

 لا م الاة .الدليل على وجودها ب

و في العـــادة  ســـمع ال طبـــاء ال روبيـــون في نهايـــة اسجشـــاراتهل الطبيـــة مـــثلا اخـــر      

اللاـار، وهم يعــ ون عــن خيبــة أ ملهـل . فالنســاء الــلائي يكشــفن عـن حجــا ن أ مــالل هــن 

ـــن  ـــة الا ا ـــاطتهن  ـــالة م ـــير لـــذبات ... ولا يوجـــد في الحقيق ـــات ... وغ نســـاء عفه

 ؤل الا يخفين .الاعار ، وجري الجس

ــدن       ــن الحــذر ، و هــن يؤك ــل جــدا م اـع في قلي ــات ال ـ ــنظل الســ يدات ال روبي وت

في جديـــة أ ن المـــرء لا يكشـــفعما هـــو جميـــل و يـــ رن هـــذه العـــادة العربيـــة بأ نهـــا ارادة 

ــرأ ة  ــة اســتراتيعية الم ــا مقارن ــوب . و يمكــن هن ــاء العي ــة ، لاخف ــاني الكلم ــظ مع نســائية ب

ــتي تهــدب  ــة ال ــب ال روبي ــل وترتي ــا )التعمي ــة و الجــال و اعطــاء ال شــ ياء قيمته الى ال أق

ــة  ــتي تفضــل الاحت ــاب والجســتر وتيي ــة ال ــرأ ة الجزائري الشــعر والموضــة( باســتراتيعية الم

رادة  الشـــ  و الرغبـــة لدى الرجـــل ، و مـــن جانـــب أ خـــر يمكـــن الذهـــاب ا لى أ ن  ـــة ا 

ثنـــاء لحظـــة تغليـــف هـــذه خـــداع حـــول ))الســـلعة(( ومـــا اذا كنـــا لا نقـــع في خديعـــة أ  

الســلعة نــا يعــدل فعــلا مــن طبيعتهــا و قيمتهــا . و تحــدد لنــا مــادة ال  ــلام الــتي يوفرهــا 

 ال وروبيون موضوعات أ خرى مفضلة وأ فكار نيزة .

ــة    ــه عــن افــكار حــول المســأ لة اليهودي ــول ســارتر(( في كتاب و قــد اشــار ))جــان ب

ــرأ ة اليهود ــق الم ــلى مســ توى اللاشــعور تعب ــه ع ــة ))ان ــب برا  ــه التقري ــلى وج ــا ع ــة دابا ي

 الانإ في الاصطياد و الاغتصاب((.
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ــوات        ــة للق ــر ، المتعلــق بالحمــلات المباغت وقــد ســاعد عر  الغــزو الفرنسيــ في الجزائ

ـــبلاد ،  ـــتلكات و اغتصـــاب النســـاء و نهـــب ال ـــووات و المم ـــرى و المصـــادرة لل في الق

 لصورة الدينامكية.ساعد كل هذا على ايجاد و بلورة نفس هذه ا

ــل    ــع الغــازي ا ت ــتي يجت ــة المخــولة ))للســادية(( ال ــق اس تحضــار تــلك الحري و يخل

ـــ ية  ـــذه الادرال النفس ـــ توى ه ـــذا الاس تحضـــار مس ـــق ه ـــ ية .. يخل ـــهوته الجنس في ش

عنده  حتـل ، عـددا مـن الهفـوات والنقـاط الم ـرة الـتي يمكـن ان تـةغ فيهـا دفعـة و ـدة 

ـــن الســـلوك الاحـــتلا ـــق توب م ـــن الســـلوك الاجـــرامي في بع ـــل و توب م   ب

 المناس بات . 

ــق   ــا بجزي ــة في  ــلم الرجــل ال رو  مســ بوقا دابا ــرأ ة الجزائري و هكــذا اغتصــاب الم

الح ــاب . و نشـــهد هـــا هنـــا  ليـــة مزدوجــة مـــن  ليـــات فـــق الـــبكارة و بـــذا لا 

نـــوع يصـــبح ســـلوك المـــرأ ة عـــلى الاطـــلا  نوعـــا مـــن التأ ييـــد او الق ـــول بـــل مـــن الخ 

 والامتثال .

و في كل مــــرة يلتقــــي فيهــــا الرجــــل ال رو  الذي تســــ يطر عليــــه ال  ــــلام ذات      

ـــري ـالمضـــمون الجنســـ ـــع الجزائ ـــه با ج ـــدى خصوصـــيات علاقات ـــة تج  ـــرأ ة الجزائري ي بالم

المســ تعمر و لا تجـــري أ  لامــه لا عـــلى المســ توى العشـــقي الجنسيــ و لا حـــتى بـــنفس 

   الذين يقحمون المرأ ة ال روبية في ال مر .الايقاع الذي يتوفر لدى أ ولئ

و لا توجــد غلبــة تدريجيــة أ و حيــاء متبــادل فــيما يتعلــق بالمــرأ ة الجزائريــة و انمــا يوجــد      

ــل .  ــجلك و الاغتصــاب و مــا  شــ به القت تعامــل عــلى دفعــة وا ــدة بأ قتــ العنــف و ال
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ــ به عصــابية حــتى لدى ال رو ــا بقســوة و  ســادية ش ــل ازاءه   الســوي ، ويكجسيــ الفع

ــو يوضحــه ، فضــلا عــن ذا ، الوضــع المتخــوب  ــلك الســادية هــما م وهــذه القســوة و ت

لدى المــرأ ة الجزائريــة . وفي  ــلم ت ـ ـ المــرأ ة كضــحية و تــدافع عــن نفســها ك نــإ الابــل 

ولكونهــا بــلا أ خطــاء و بــلا وعــي تتعــر  للهزيمــة و تغلــب غــلى أ مرهــا وقــد تمزقــت تمزيقــا 

. 

 ن ن ز فيما بين مواد ال  لام طابعا يبدو لنا ذا أ همية . و يجرد بالمثل أ       

ــة انفــرد  ــا عــلى  ــدة . وفي االمــرات القلــيلة      فــال رو  لا يحــلم اطلاقــا بامــرأ ة جزائري

النــادرة الــتي يتحقــق فيهــا اللقــاء في صــورة زول لا تلبــث ان تتحــول لحظــات اللقـــاء 

ــد م ــتي لا تج ــرأ ة ال ــاتيس للم ــرب الي ــل اله عـة بفع ــه الى  سرـ ــر و يب ــو  الذا ــن س ــرا م ف

حظــيرة مــن النســاء . فــال رو  يحــلم بمعموعــة مــن النســاء و بحقــل مــن النســاء مــع 

اس تحضــار فكــرة الخــدر و الحــرن وهــما موضــوعان غريبــان مجركــزان بقــوة في اللاشــعور 

. 

ــة بــأ خلا  المــرأ ة      ــن نفســها في اعتبــارات خاص ــل قســوة ال ور  و عدائيتــه ع و تمث

ة و يتحـــول خجـــل المـــرأ ة الجزائريـــة و تحفظهـــا و فقـــا لقـــوانين م تـــذلة مـــن عـــلم الجزائريـــ

الـــنفس الـــ ا  الى ضـــدها ، و تصـــبح الجزائريـــة متصـــفة بالنفـــا  و الفســـق أ و بعبـــارة 

 أ خرى شخصية نمفاوية حقيقية أ ي ذات ضاهة جنس ية ملحو ة .

ـــل دا      ـــق التحل ـــ تعمار في خل ـــتراتجية الاس ـعـة اس ـــا  سرـ ـــذا رأ ين ـــع و هك ـــل ا ج خ

ـــة  الجزائـــري عـــلى مســـ توى الافـــراد ، و رأ ينـــا هـــذه الاســـتراتجية كانـــت تعطــــــ المكان
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ـــتعطة الرجـــل المســـ تعمر و ضاهتـــه  الاولى في اه لـــا الى المـــرأ ة الجزائريـــة . و كان ل

ــردود  ــن الســلوك ا ــير توبا م ــذهبا يث ــة الحــال م ــا بطبيع ــذهب  ه اـع ت ــاهج في ال ـ من

ـــل لدى الشـــعب الخاضـــع للا ـــه فع ـــد مواجهت ـــه عن ـــير يت  ـــذا ال خ ـــ تعمار . و كان ه س

ــدئي ازاء عن ــ كامــن في  ــد وضــع م  ــود الاحــتلال الى  ــد تحدي ــع لدى جن للعنــف المتب

ـــود  ـــدن . وذا هـــو الغضـــب الخـــاص بجن ـــذ الق ـــواطن ال صـــن من ـــة للم ـــة الثقاف نوعي

الاســ تعمار  ســبب رغبــتهل في ســفور المــرأ ة الجزائريــة و ذا أ يضــا هــو مغامرتــه مــن 

جــل اســب الن ــ بــأ ي  ــن فــيما يتعلــق بالح ــاب ، و كلاهــما ســوب يثــيران كل اــوامن أ  

 الشخصية الجزائرية ال صلية . 

و تعطــي ال قــوال العدائيــة الخاليــة مــن الضــواب  الــتي يتفــوه  ــا جنــود الاســ تعمار  

ــوت في  ــن ، الســاان ســكون الم ــذا العن ــ الكام ــدة له ــاة جي حــول مســأ لة الح ــاب حي

ــواطن ــث الشــظ  شخصــية الم ــلا تطــور مــن حي ــه  ــل مســ تقرا ب ــري ل ن ال صــن الجزائ

ومـن حيـث التلـوين حـتى أ صــبح زادا ثقافيـا جزائـريا . وهنـا نجــد مـن جديـد وا ـدا مــن 

ــو الســبب أ و ة  ــل ه ــدو ان الفع ــلة يب ــ تعماري . و ل ول و ه ــنفس الاس ــلم ال ــوانين ع ق

ــ ــتي تح ــود المســ تعمرين ال ــداب الخاصــة بالجن وـعات وال ه ــة جمــلة المشرـ ــز المقاوم دد مراك

رادة الخلود عند شعب من الشعوب .  التي تنظل من حولها ا 

ان الرجــل ال بــيق هــو الذي يخلــق الرجــل الزنجــي ، و لكــن الزنجــي هــو الذي       

ــث  ــيق . و لم يلب ــل ال ب ــام الرج ــة أ م ــائ  الزنجي ــلة الخص ــول أ ي جم ــكلة الزن ــق مش يخل

ـــد ـــل الاعت ـــ تعمار ان قاب ـــع للاس ـــواطن الخاض ـــول مشـــكلة ذا الم ـــ تعماري ح اء الاس

ـــيز في  ـــير ن ـــذا العن ـــ الذي كان غ الح ـــاب بالجســـ  بالح ـــاب . وهكـــذا يت ـــذ ه
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عوعـة مت انســة طـابع التحــرن بحيـث يصــير وضــع مثـل هــذه المـرأ ة الجزائريــة في مواجهــة 

 الح اب يرتد داباا الى الوضع الشمو  في مواجهة المس تعمر ال جن  . 

ــواطن الذي   ــوم الم ــام و يق ــف جــدا أ م ــلى نحــو عني ــل ع ــرد فع يخضــع للاســ تعمار ب

ــل المســ تعمر ال جنــ  عــلى هــذا القطــاع أ و ذاك مــن قطاعــات  الا لحــاح المســ جر مــن ق 

ـــة  ـــة الانفعالي ـــذا القطـــاع بالذات و العاطفي ـــديل ه ـــات بتع ـــوم الاه م ـــد ، و تق التقالي

ــه المضــادة مــن جانــب الغــازي ا تــل في  ــله التربــوي و كل دعواتــه و مطا لبــه وتهديدات

عــداد نســ يج حــول العن ــ المفضــل مــن عــالم الحقيقــي مــن توب  ، تقــوم هــذه  هــا با 

 المقاومة . 

ــزال       ــاده حــول هــذا العن ــ ا ــدد  ســ تلزم ان وكان تمســ  الغــازي المســ تعمر و عن

ــع ، أ ي الجســ  عــلى  ــرأ ى  و مســمع مــن الجي ــظ مشــهدي عــلى م ــة بــه في ش الهزيم

ــا ــذا ))التع ــو الخصــوص   ــق الج ــذا خل ــة و ه اـع و الحــرب الخفي ــاد ال ـ ــين أ بع  ة(( ب

ــومي ال صــن  ــع الق ــة و ا ج ــرأ ة الجزائري ــف الم ــر  موق المناســب للســلام المســلح . ويتع

ـــذه  ـــة ه ـــر . وتكمـــن اهمي ـــاء  اع التحري ـــة أ ثن ـــديلات هام ـــق بالح ـــاب لتع ـــيما يتعل ف

ــ ــات متضــمنة في ب ــن ال وق ــت م ــن في أ ي وق ــا لم تك ــدات في أ نه اـع . الت دي رأمج ال ـ

و لم يفــتر  مــذهب الثــورة و ال وقــات ولا اســتراتيعية الكفــاح عــلى الاطــلا  أ يــة 

ـــل  ـــدء أ ن مث ـــد بادئ ذي ب ـــة للت ــفـات ازاء مســـأ لة الح ـــاب . و يمكـــن التأ اي مراجع

ــن خــلال  ــل م ــد فه ــر المســ تقلة ل ن الشــعب ق ــد في الجزائ ــا أ   ــن يثيره ــذه المســائل ل ه

 اخل نطا  الحركة نفسها التي تطر ا .نارس ته ان المشاكل انما تحل د
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ــاح الرجــال و ــدهم حــتى ســ نة       ــاد الكف ــد ق ــاح  1955وق و فرضــت خصــائ  الكف

الثوريـــة و تورة السرــيـة المطلقـــة عـــلى كل مـــوال لهـــا ان تبقــــــ زوجتـــه في جهـــل عم 

ــدو  ــف الع ــة تكي ــي ا فشــي ا في  لي ــر ش ــدأ ت المشــاكل المســ تحدثة تظه بالموضــوع . و ب

ــول المناضــلات مــع صــور الك ــرار ق  ــولا م تكــرة . و لم يكــن ق ــاح  شــظ اســ تدعـــ  ل ف

مـــن النســـاء كعنـــا  فعـــالة في الثـــورة الجزائريـــة أ مـــرا ميســـورا . اذ كان عـــلى مفهـــوم 

ــاح نفســه أ ن يتعــر  للتعــديل بعــق الشيــء . وأ دت وســائل الا رهــاب اســ ت دلا  الكف

ــرط بال ر  القوميــة الى ــ ته و تعلقــه المف ــدو ا تــل وضاس ــاذ القيــادات لــبعق الع  اتخ

 القرارات التي لا تعمل على اسج عاد صور معينة من صور الكفاح.

ــير    يـ شــي ا فشــي ا . غ وـرة الحــرب الشــاملة ان  سجشرـ ــث الا لحــاح بضرـ و لم يلب

ــل  ــة ، ب ــد عــوع الام ــة في تجني ــع الرغب ــق و حســب م ــن يتف أ ن تشــغيل النســاء لم يك

ـــدا من  ـــد الجهـــود توحي ســـقا في اشـــتراك المـــرأ ة في الحـــرب وفي كان ين غـــي كـــذا توحي

ــرأ ة ان تســ تعيب  ــلى الم ــارة أ خــرى كان ع ــة . و بعب ــاد للحــرب الثوري ــي  المعت ا ــترام ال

 بنفس روح التضحية التي اس ت اب  ا الرجال .

ـــن    ـــا م ـــتي تتطل  ـــة ال ـــس الثق ـــرأ ة نف ـــي الم وـري اذن ان تعط ـــن الضرــ و كان م

ــوا  ــن كان ــدة . وكان ال شــ اص المشــايعين المتحمســين الذي يتعرضــون للســعن مــرات عدي

ــة وان كان  ــوة نفســ ية غــير عادي ــة و بق ــة الخلقي ــرأ ة بالتربي ــة الم وـري أ يضــا مطالب مــن الضرـ

 بعضهن قد تردد ترددا كاملا . 

و قــد اتســعت دوائــر العمــل الثوريــة اتســاعا ملحو ــا و م ــ جهــاز الثــورة  

ــاز أ ي ــد الجه ــاع محــدد. و كان مــن توري أ ن يطــرأ  التعقي ــير  بايق ــد شــ بكاته بغ أ ن تتزاي
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ا ـــداا أ د  تغيـــير في فعاليتـــه . ومـــا كان يمكـــن اســـجيعاب الســـ يدات  عـــرد قطـــع 

 غيار، بل كعن  قادر على أ ن  س تعيب اس ت ابة متكاف ة مع المهام المس تحدثة .

ــه        ــاء نقاهت ــاء اســتراحته أ و أ ثن ــل اثن ــال كل مقات ــت الســ يدات في أ عــما  الجب و أ عان

حـ المعركــة غــير أ ن القــرار بادمــال عقــب اصــابته بجــر  وح أ و بمــر  التيفوئيــد في مسرـ

ــورة الى الاعــ د عــلى جهودهــا و عــلى نشــاطها في هــذا  ــع الث ــرأ ة كن ــ رئيسيــ و دف الم

ــامل ، وكان تعقيــد الثــورة  ــة وضــع ثــوري ش ــاع أ و ذاك ، كان كــما هــو واضح بمثاب القط

 برأ ي   أ هميته .الى هذا الحد اع دا على نشاط المرأ ة بمثابة القطع 

ــد لاث صــعوبات       ــرار ق ــذا الق ــل ه ــير أ ن مث ــ بابغ ــع  ل س ــا ا ج ــد رأ ين ــدة . فق عدي

ــل ضــدها  ــتلال الــتي لم يق ــول فــترة الاح ــن أ ثنــاء ط ــري ، و النســاء بالذات ، يمل الجزائ

أ ي اعــــترا  الى تحــــا  رجــــل الاســــ تعمار اذ أ ن عنــــاد هــــذا ال خــــير و ا اره في 

وـعه  شــأ ن ســفور المــر  أ ة و بتحويلهــا الى  ليــف في  ليــة الهــدم الحضــارية ادت مشرـ

 الى تقوية أ نواع السلوك التقليدية . 

ــلبية   ــق ال ثار الس ــال ، بع ــة الح ــلوك ، بطبيع ــن الس ــواع م ــذه ال ن ــد كان له و ق

ـــات فعـــالة في اســـتراتيعيات المقاومـــة ضـــد فعـــل رجـــل  ـــر  مـــن اونهـــا ايجابي عـــلى ال

بخاصــة تــلك الــتي تعــية في المــدن تفتقــر عــادة الى الاســ تعمار التخــري  .و المــرأ ة و 

ــل  ــد   ــيقة فق ــالات ض ــ تغل   ــا ان تس ــا كان عليه ــات . و لم ــق الثب ــق الصــ  وبع بع

ـــة وجهـــا لوجـــه امـــام ذا الافـــق اللانهـــائي مـــن  ـــة العادي جســـمها غـــير مـــزود بالحراي

ــي ازاحــتهل ــن ين غ ــازل و الســ يارات و ال شــ اص الذي  الشــوارع و ال رصــفة الضــيقة والمن
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أ و صـــدهم ... هـــذه الحيـــاة المثقفـــة نســـبيا و ذات التحـــركات المعروفـــة وا ســـوبة و 

 المنظمة سلفا تعر  كل ثورة مفاج ة للارتهان بصورة خطيرة .

و كان الر ســـاء الس ياســـ يون يعرفـــون مثـــل هـــذه ال  ـــداا الفريـــدة مـــن نوعهـــا      

الذي كانــوا يملكونــه ازاء  معرفــة كامــلة ، ولم يكــن تــرددهم في ال مــر الا تعبــيرا عــن الــوعي

ــا كان يمكــن ان  ــذا الاجــراء . ام ــل ان  شــكوا في نجــاح ه ــن حقه مســؤوليتهل ، و كان م

 يترتب على مثل هذا القرار أ  داا خطيرة تؤار في سير الثورة تأ ثيرا فاجعا ي

و انضــاب الى هــذا الشــ  عن ــ أ خــر   أ هميــة كــذا فقــد صــار المســؤولون      

ـــترددون في تشـــغيل الن  ـــ تعمار ي ـــل الاس ـــاعة رج ـــل بفض ـــدى علمه ـــدهن لم ســـاء و تجني

ـــيما  ـــالطون أ نفســـهل أ د  مغالطـــة ف ـــورة يغ وضاســـ ته. و لم يكـــن المســـؤولون عـــن الث

يتعلــق بقـــدرات العـــدو الاجراميـــة ، اذ كان هـــذا العــدو عوعـــة مـــن ال فـــراد خريجـــي 

 الســـعون أ و مـــن أ ولئـــ  الذيـــن دربـــوا مـــع المفلتـــين مـــن المعســـكرات أ و مـــن الخـــلايا

 المساعدة للبوليس الجنائي الفرنسي . 

و لم يكــن مــن بيــلال وا ــدا يجهــل حقيقــة أ ن كل امــرأ ة جزائريــة ســجتعر  اذا  

قــ ق عليهــا للتعــذيب حــتى المــوت . ومــن الميســور نســبيا ان يلــتزم المــرء بنفســه في هــذا 

الطريــق وأ ن يتق ــل مــن بــين كل العــوار  المختلفــة فكــرة أ ن يمــوت بالتعــذيب ولكــن 

ــ ــذه ال م ــل ه ــاطر بتق  ــين الشــخ  الذي يخ ــي تعي ــدما كان ين غ ــعوبة عن ــو ص ر كان أ ك

المـوت بطريقـة مؤكــدة  شـظ  ــاهر . بيـد انـه كان ين غــي التصـمق عــلى دخـول المــرأ ة في 

ــير  ــل يث ــذا الق ي ــن ه ــرار م ــما كان كل ق ــلة ك ــة بالج ــات الداخلي ــت المعارض ــورة و كان الث

 اليأ س نفسه . نفس التردد و يؤدي الى خلق هذا النوع من
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ــاح       ــدة مــن الكف ــب لهــذه الصــورة الجدي ــام هــذا الن ــاح الغري ــون ام ولم يمــلك المراق 

ــاب  ــة في مص ــرأ ة الجزائري ــاط الم ــعوا نش ــون الا أ ن يض ــؤلاء المراق  ــلك ه ــع  ، لم يم الش

نشــاط بعــق بطــلات المقاومــة أ و حــتى بعــق العمــلاء السرـيـين في الخــدمات الخاصــة . 

ــلى الدوام  ــي ع ــة وين غ ــرأ ة الجزائري ــة ،  وة ان الم ــذه الحقيق ــا ه ان نس تحضرــ في اذهانن

ــدة في  ــرأ ة وحي ــزة دورهــا  كام ــد تعلمــت بالغري ــورة و التزمــت  ــا ق ــتي اشــترات في الث ال

 الطريق العام و رسالتها الثورية في وقت وا د . 

م ولم تكــن المــرأ ة الجزائريــة  ــيلة عيــة و انمــا اعتــادت أ ن تخــرل الى الطريــق العــا 

بــدون تعــلم و بــدون تحضرــ و بــدون عر  ، و ة تحمــل في حقيبــة يــدها ثــلاا قنابــل 

 أ و تقريرا عن النشاط محفو ا بمكان خاص في طيات ثدييها . 

و لم تكــن تعــرب ذا الاحســاس بأ نهــا تلعــب دورا مقــروءا م ــات المــرات في 

ــن ذا العا ــا  ء م ــن لديه ــيي . و لم يك ــاهدا في الس ــروايات، أ و مش ــر  أ و ال ــل الح م

ــن  ــب عــلى هــذه الصــورة م ــا عــلى وجــه التقري ــب دابا ــتي تغل ــة في ا ــاكاة ال هــذه الفعالي

 العمل عندما تدرس المرأ ة الغربية . 

ــال أ و في       ــف مــرة في الخي ــة أ ل ــة و مأ لوف ــراز شخصــية معروف فــلم يكــن دورهــا دور اب

ــد ــلا اع ــاء ب ــالة النق ــي،في   ــيلاد الحقيق ــن الم ــوع م ــل ذا ن ــلم  القصــ  ب ــد. ف اد أ و تمهي

ـــوع  ـــة ، عـــلى العكـــس مـــن ذا ، ن ـــد كان   ـــة شخصـــية ين غـــي محاكاتهـــا . لق يكـــن  

ـــرأ ة  ـــز الم ـــائرة ، اذ تقف ـــرأ ة و الث ـــين الم ـــر  ب ـــاء عم ل د  ف المأ ســـاوية الشـــديدة و اختف

 الجزائرية دفعة وا دة الى المس توى التراجيدي .
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ــة      ــلايا الثوري ــن تضــاعف الخ ــري م ــا يج ــوطني و كان كل م ــر ال ــة التحري ــة لج  التابع

ــات  ــادات والتوجيه ــة و الا رش ــدة و الشــؤون المالي ــام الجدي ــة المه ــة و اتســاع رقع الجزائري

ــلاا  ــداد ث ــدريب واع ــة للت ــة معين ــوين الســ يا  وتورة تأ ســيس خلي المضــادة و التك

أ و أ ربـــع خـــلايا أ خـــرى في نفـــس الوقـــت للحلـــول محلهـــا ، اذا لـــزم ال مـــر وقـــوات 

ــ ــاط الق ــة الاحتي ــق بالخط ــذار تتعل ن ــارة ا  ش ــد أ  ســ  ا  ــة عن ــ ول الى المعرك ــلى ال ادرة ع

ــمال  ك ــن أ جــل ا  ــا  أ خــرى م ــزم المســؤولين بالبحــث عــن عن ال ولى ... كان كل هــذا يل

لــمات فرديــة بصــفة قاطعــة . و عنــدما تعــددت المقــابلات ال خــيرة اليوميــة الــتي فرضــتها 

 ل اع القومي تشغيلا عينيا .الثورة ، صدر القرار بجشغيل العن  ال نثوي في ا

و يجــب أ ن نلــح مــرة أ خــرى كــذا في يتعلــق بالطــابع الثــوري الخــاص بــذا الــرأ ي     

ـــذه  ـــث ه ـــن لم تلب ـــات ولك ـــة لم تشـــترك ســـوى النســـاء المتزوج ـــي البداي ـــائي . فف اللا

ـعـة ووقــــع الاختيـــار أ ولا عــــلى زوجـــات الرجــــال  الاحتياطـــات ان اســــ تعبدت  سرـ

ــر ــية التحري ــاملين في ج ــات. الع ــل او المطلق ــلى ال رام ــار ع ــع الاختي ــث أ ن وق .ثم لم يلب

ــكار بالعمــل وكان ســبب ذا أ ن  ــأ ي  ــال مــن ال حــوال لم  ســمح للبنــات الاب ولكــن  ب

ــما كان  ــا قل ــن  ره ــ نة  م يـن س ــة وعشرـ يـن أ و ثلاث ــت عشرـ ــو بلغ ــاة الشــابة حــتى ل الفت

لقلــق ازوجــة و  ســمح لهــا بالخــرول منفــردة مــن بــين ال عة . أ مــا واج ــات ال م او ال

 شــأ ن ح ــ النتــاا ا ــجلة فــيما يتعلــق بالقــ ق عليهــا وموتهــا في اضــيق نطــا  نكــن و 

ــع المســؤولين الس ياســين الى  ــذا دف ــن الشــابات ، كل ه ــد م ــدد المتزاي ــوع الع ــذا تط ك

ـــاء  ـــن النس ـــة م ـــام عوع ـــادل ام ـــف متع ـــاذ موق ـــا واتخ ـــ تعباد كل تحف ـــازل و اس التن

 الجزائريات .
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 كانــت المــرأ ة كضــابطة اتصــال أ و  ــاملة منشــورات متقدمــة عــلى بعــد و أ ثنــاء ذا     

مائــة مــتر أ و مــائتين امــام أ  ــد المســؤولين في تحركاتــه . كانــت تــلك المــرأ ة لا تــزال محعبــة 

ـــة  ـــدت نحـــو المدين ـــث كاـــلات ال ــاـع ان امت ـــة لم تلب ـــترة معين ـــن ف ـــداء م ولكـــن ابت

 . ال روبية

ســ تائر ال مــن العضــوية تقريبــا ، الــتي  ولم تلبــث أ رضــية ))القصــبة(( الواقيــة و 

ــدفعت  ــا وان ــت  ه ــن ، أ ن تراجع ــواطن ال ص ــول الم ــعها ح ــة تنس ــة العربي ــت المدين كان

ــذهلة تت ــذ  عـة م ــل. و  سرـ ــازي ا ت ــة الغ ــاعي نحــو مدين ــلا غطــاء دف ــة ب ــرأ ة الجزائري الم

 شـرعـ  لنفســها ســلوكا في الاعتــداء لا يمكــن تصــوره . و اعتــاد ابــن الــبلاد ا ــتلة عنــدما

في  ــل ضــد رجــل الاســ تعمار البــاغي ، و عنــدما يمضيــ  هــذا البغــي في صــور العنــف 

الحــامي المســ جر كــما هــو ال مــر في الجزائــر ، أ ن يقــوم بالتغــا  عــد عــدد هــام مــن 

ـــكان  ـــة الس ـــاص بمدين ـــداد الخ ـــوى الامت ـــت س ـــة ليس ـــة ال روبي ـــورات . فالمدين ا ظ

وســ  الــوطنيين و انمــا ا ــاطوا بمــدينتهل ال صــليين و لم يكــن المســ تعمرون قــد اســ تقروا 

 و نظموا الحصار حولها.

ــدو ، وكان      ــن القصــبة في العاصمــة ينتهــتي الى حيــث يوجــد الع بحيــث كان الخــرول م

 ال مر بالمثل في كل من قس نطينة ووهران و البليدة و بون )عنابة( .        

وضــعها داخــل كلابات  و كان هنــاك تناســق بــين المــدن المــواطنين ال صــليين في      

ــع  ــ تعمرة م ــة في المس ــة بالمدين ــة الخاص ــوط العمراني ــوفر الخط ــزم أ ن تت ــازي و ل ــدو الغ الع

ــار . و ــذا يمكــن  وضــع تقــديرات الســلطات العســكرية لقــوات الاحــتلال موضــع الاعتب
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ان تتضــح لنــل ال ـاـمة الــتي كانــت تــنظل  ــا  ليــة اخــماد مدينــة المــواطنين الاصــليين 

 ن من ال ها .وتجمعات السكا

ـــة عـــلى وجـــه الخصـــوص تخـــاطر الا قلـــيلا في المـــدن         ولم تكـــن الشـــابة الجزائري

ال روبيـــة اللهـــل الا تـــلك النســـاء العـــاملات في البيـــوت لدى الغـــازي المســـ تعمر وهـــن 

ــرأ ة  ــت كل تحــركات الم ــاطمات(( و  ل ــ تعمار ام  ))الف ــل الاس ــيهن رج ــق عل ــلائي يطل ال

 دينة ال روبية . الجزائرية تقريبا خارل الم

ـــة منح ــةـ في أ ضـــيق نطـــا  نكـــن و في   ـــة العربي ـــت تحـــركاتهن في المدين و كان

المــرات النـــادرة الــتي كانـــت الجزائريـــة تغــادر فيهـــا المدينـــة فقــد كان ذا يـــ  بمناســـ بة 

 ادثــة مــا اســ تثنائية ) ــوت أ  ــد الاقــارب الذيــن  ســكنون موقعــا  ــاورا( و امــا غالبــا 

 ة فيما بين ال قارب بعضهل البعق بمناس بة ال عياد الدينية. ل داء زيارات تقليدي

ـــة   ـــاح المدين ـــت الســـ يارات في هـــذه الحـــالة تجت وامـــا بمناســـ بة الحـــج حيـــث كان

ــيما عــدا بعــق الطالبــت  ــة الشــابة ف ــا وكان عــلى الجزائري ــة في الصــباح المبكــر غالب ال روبي

عنــد قرينــاتهن مــن النــادرات )نــن لم يكــن اطلاقــا بــنفس التحــر الســلو  الميســور 

ال روبيـــات(   كان عليهـــا ان تجتـــاز المدينـــة ال روبيـــة وان تتخطــــــ عـــددا مضـــاعفا مـــن 

 الممنوعات الداخلية ومن المخاوب المنظمة ذاتيا ومن الانفعالات . 

وكان عليهــا في وا ــد ، أ ن تواجــه عالمــا عــدائيا عــلى وجــه الخصــوص ، و هــو عــالم  

طـة الم  عبــأ ة المتيقظــة الفعــالة وكان عــلى الجزائريــة في كل المعتــدي ا تــل و قــوات الشرـ

مــرة تــدخل فيهــا الى المدينــة ال روبيــة ، ان تنت ــ عــلى نفســها و عــلى  اوفهــا الطفوليــة 
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ـــذه  ـــة ه ـــل الرئيسيـــ في تنحي ـــد للعم ـــل وان تمه ـــكيلها ب ـــ تعيد تش ـــا أ ن تس و كان عليه

 في أ وهام الناس .الصورة وابطال قيمتها و انتزاع وقاحتها و ازالة كل ما علق ملاا 

ــة      ــر بصــفة ذاتي ــدأ ت أ ول ال م ــتي ب ــع ان كل الملصــقات بالعــدو والاســ تعمار ال و الواق

بحتــة ة نجي ــة لانتصــار المــواطن ا تــل عــلى فزعــه القــدن و تخوفــه و يأ ســه المســ تقطر 

 يوما بعد يوم عن طريق الاس تعمار الذي اس تقر في ))منظور من ال بدية((.

ــدا و في كل مــرة ي       ــت تنشــا اتصــالا جدي ــة كان تحقــق فيهــا اســ تدعاء الشــابة الجزائري

ــا  ــداخلها ك نه ــة مســ تقلة ب ــت منطق ــا كان ــة و انم ــة العربي ــالجزائر العاصمــة لم تكــن المدين . ف

 الجهاز العص  لظ اس تعداد .

و كانــت وهــران و قســ نطينة تييــان ابعــادهما فــلا يلبــث الجزائــري وهــو يخــوص     

  ال بــة الــتي تعت ــ مــدن الســكان ال صــليين . واســ تطاعت ال ـاـع ، أ ن يحــل خنــا

ـــا ( و    ـــين   رو ســـو )العن ـــر العاصمـــة ب ـــرى في الجزائ ـــة ل خ ـــن نقط ـــورة م الث

حســــين داي و فــــيما بــــين   ال بيــــار و شــــارع ميشــــن )شــــارع ديــــدو  مــــراد( 

ــرأ ة  ــدة و وكان عــلى الم ــاان أ ن تخلــق اتصــالات جدي ــورة في كل هــذه ال م اســ تطاعت الث

 لجزائرية الشابة أ ن تقوم  ذه المهام ، بنس بة تتزايد من يوم ل خر .ا

و كانــت تحمــل الرســائل وال وامــر الشــفاهية المعقــدة و كانــت تضــطر أ حيــاأ الى      

حفظهــا عــن  هــر أ حيــاأ الى حفظهــا عــن  هــر قلــب لــما تكــن درجــة تعليمهــا البســ يطة 

ت مــن ذا النــوع تــوكل الى الى  ــد الانعــدام ، و  ــذه الصــورة كانــت بعــق المهــما

 المرأ ة الجزائرية .



 

 

 الملحق الاول : ترجمتنا لمقدمة "فانون" ولفصلين من كتابه "سوس يولوجية ثورة" 

323 

 

ــاأ         و لكــن كان عليهــا أ يضــا أ ن تقــوم بالمراق ــة ســاعة كامــلة و أ كــو مــن ســاعة أ حي

 أ مام م ل يقع فيه لقاء بين مسؤولين .              

و خـــلال هـــذه الدقـــائق الـــتي لا تنتهـــتي حيـــث كان عليهـــا ان تتحـــا  البقـــاء في       

خشــ ية لفــت النظــر ، و تحــا   الابتعــاد كثــيرا يحــ  حمــل مســؤولية أ مــن  مــكان وا ــد

ال خـــوة الموجـــودين بالداخـــل ، كانـــت تجـــري أ ثنـــاء هـــذه اللحظـــات اللانهائيـــة بعـــق 

المشـــاهدة التراجيديـــة و المضـــحكة معـــا . هـــذه الشـــابة الجزائريـــة الـــتي تتعـــادى عـــلى 

ا ا و  يئهــا عــلى نحــو ال رصــفة بــلا حجــاب ععــان مــا كانــت تلفــت نظــر الشــ باب بــذه

مــا يحــدا بــين الشــ باب في العــالم  ــه و لكــن باســ تثناء وا ــد و هــو يترتــب عــلى فكــرة 

ــة الســافرة و ة أ فــكار غالبــا مــاتكون ق يحــة وماــة  ــة المــرأ ة الجزائري تنشــأ  عــادة عنــد ر ي

 مزرية .

وكان ين غـــي عنـــد  ـــدوا مثـــل هـــذه ال مـــور ، اقفـــال الفـــل والتحـــرك بضـــعة   

ــت ل ــار لل ــارة امت ــدفعون الم ــن ي ــو الشــخ  و ن ــر نح ــون النظ ــن يلفت ــارة الذي ــن الم   م

 ال خرين اما الى تقليدهم أ و الدفاع عن الشخصية المطاردة .     

وكانـــت المـــرأ ة الجزائريـــة تتحـــرك أ حيـــاأ و ة تحمـــل م لغـــا يعـــادل عشرــيـن أ و   

ـــدها أ و في  ثلاثـــين أ و أ ربعـــين مليـــوأ مـــن الفـــرنكات الـــتي تخـــ  الثـــورة في حقيبـــة ي

ـــات ك ع المســـعونين أ و  ـــن ذوي الحاج ـــا م شـــ نطة صـــغيرة حـــتى توصـــلها الى أ لمجا 

 لشراء أ دوية طبية أ و مأ اولات للمقاتلين في الميدان .
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و قامــت المــرأ ة الجزائريــة  ــذا الجانــب مــن الثــورة في ثبــات و ســ يطرة عــلى نفســها      

ــة و الذ ــن الصــعوبات الداخلي ــر  م ــلى ال ــاح لا يصــد  ، و ع ــر  ونج ــلى ال ــة ، و ع اتي

مــن عــدم التفــاهم العنيــف أ حيــاأ مــن ق ــل الاعة ، أ خــذت المــرأ ة الجزائريــة عــلى عاتقهــا 

 كل تلك المهام .

ــون          ــن يتحرا ــد شــي ا فشــي ا . فالمســؤولون الذي ــث أ ن تتعق ــور لا تلب ــير أ ن ال م غ

ــال  ــرد رج ــوا  ع ــابات الموصــلات لم يكون ــدات و الش ــ يدات المرش ــون بالس جــدد ويحج

ــل عــلى العكــس  ــوليس ب ــوات الب ــولين لدى ق ــون  ه ــوا لا يزال ــن كان ــن الس ياســين الذي م

ـــن  ـــ  م ـــليين . وكان أ ولئ ـــواد العســـكريين المســـؤولين ال ص ـــال الق ـــدن انتق ـــدأ  في الم ب

ــيس قســل  ــاك رئ ــكان . ولم يكــن هن ــ تعمار في كل م ــلال الاس ــن يبحــث ع ــروفين الذي المع

 تبه .من أ قسام البوليس لا يملك صورهم على مك 

ـــورة       ـــلحتهل في ص ـــون أ س ـــدين يحمل ـــون و ا اه ـــؤلاء العســـكريون المتنقل و كان ه

ــدة  ــة وا  ــان كان كل ذا دفع ــق الاحي ــل وفي بع ــات و قناب ــة و مسدس ــدافع رشاش م

. و لـــولا العديـــد مـــن الشـــكوك مـــا كان المســـؤول الســـ يا  يـــذهب الى  ـــد الاذن 

ــوا ــون أ ن يتحول ــوا لا يق ل ــن كان ــال ن ــؤلاء الرج ــأ ن  ســلموا كل أ ســلحتهل  له الســعناء ، ب

الى الشـــابات المكلفـــات بتقـــديمهل الى موضـــع اللقـــاء  شرــطـ اســـ تعادتها م ـــاضة عنـــدما 

ــة مــتر كانــت تقــف شــابة تحمــل حقيبــة بيــدها ووراءهــا  يتعقــد الموقــف . وعــلى بعــد مائ

 رجلان أ و ثلاثة من ذوي المظهر ال يء . 
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ـــة المصـــباح المضيـــء أ و المقيـــا  س للمعمـــوع و ك نهـــا ايقـــاع الخطـــر . وكانـــت بمثاب

فيحــدا توقــف ثم انطــلا  ثم توقــف ثم انطــلا  وســ  ســ يارات الشرـطـة الــتي تتــوالى 

 في الاتجاهين فضلا عن الدوريات و غيرها و غيرها .

و كان العســكريون يعترفــون مــن وقــت ل خــر عنــد نهايــة المهمــة بــأ ن الرغبــة كانــت        

مــن شــدة الخــوب مــن الوقــوع في  ــين دون تــوفر تجتــا ل مــن أ جــل اســ تعادة ال ســلحة 

الوقــت الــكافي ل فــاع . و  ــذه المــر لة تكــون المــرأ ة الجزائريــة قــد ذهبــت الى أ بعــد 

 مدى في لحمة الثورة و سداها.

ــة  1956و لكــن نشــاطها لم يلبــث ابتــداء مــن ســ نة    ــدأ  يت ــاوز أ بعــادا تب أ ن ب

زائــريين في الجبــال و المــدن . فتطــورت بضرـبـة عــلى كل  ــزرة يقيمهــا العــدو للمــدنيين الج

بعــد ذا ، بحــ  رغبتهــا في تحــا  وصــول الارهــاب الى قلــب الشــعب ، في اتخــاذ 

ــذه  ــل ه ــد بتحلي ــل أ   ــ تعبدة . ولم يق ــت مس ــتى ذا الوق ــت ح اـع كان ــن ال ـ ــور م ص

ــة الى  ــتي أ دت بالحركــة الثوري ــح أ  ــد في تأ ايــد الاســ باب ال ــا يكفــي كــما لم يل الظــاهرة بم

 ح الارهاب بصورة مس توفاة .اتخاذ سلا

ثنــاء المقاومــة الفرنســ ية بتج ــع العســكريين مــن الالمــان القــاباين           لقــد هم الا رهــاب ا 

بالاحــتلال . أ و بالجســل  عــلى المواقــع الاســتراجية للعــدو ، و تعمــد الا رهــاب في كل 

اتهل مــكان اســ ت دام نفــس التقنيــات امــا بالهعــمات عــلى ال فــراد و و الاعتــداء عــلى حيــ

 أ و بالهعمات الجاعية بواسطة القنابل و الانحراب بالقطارات عن قضبانها.
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ــكاني           ــع الس ــث كان التعم ــر ، حي ــة في الجزائ ــ تعماري و خاص ــف الاس وفي الموق

ــث  ــا و حي ــت مواقعه ــد احتل ــة ق ــو  الوطني ــت الجي ــث كان ــيرة و حي ــة اب ال رو  ذا أ همي

  .. في هــذا  ــه و أ مــام هــذا وجــد مســؤول اشــترك الممــر  و البقــال في النســق العقــا

 ال اع نفسه يواجه موقفا جديدا بالمرة. 

فــلم يكــن  ــة شخــ  يأ خــذ القــرار  ســهولة لقتــل أ  ــد المــواطنين في الطريــق ، ولم       

 يكن هناك شخ  يوقف بلا مأ ساة من جانب الضمير وضع قنبلة في مكام عام .   

ــون        ــاب و كان المســؤولون الجزائري ــة الاره ــه كثاف ــت علي ــا كان ــع كل م يفترضــون م

العقــا  و الطــابع الالــزامي للاضــطهاد ، امــكان الاســ ت ابة بــلا مشــاكل ضميريــة خطــيرة 

للضرــبات كــما كانــوا يكجشــفون ان الجــرائم البشــعة لا يمكــن أ ن تكــون عــذرا كافيــا لــبعق 

 القرارات . 

وـعا        ــيرة يرجعــون عــن مشرـ ــاأ كث ــ   ــل وكان المســؤولون أ حي ــر يبل تهل و كان الام

أ حيــاأ الى اســـ تدعاء))الفدائي(( المكلـــف بوضـــع القنــبلة  في اخـــر لحظـــة . وكان يوجـــد 

بالتأ ايـــد بعـــق الذاـــريات عـــن مـــدنيين قتلـــوا  او جرحـــوا جرا ـــا  بالغـــة  وراء هـــذه 

ــال  ــبعق الافع ــام ب ــدم القي طـة  في ع ــب الشرـ ــن جان ــة  ــاوب  م ــت   ــترددات . وكان ال

 تغيير طبيعة قضية الحرية .التي تؤدي الى 

وكان هنــاك  ايضــا عامــل الخــوب عــلى ال روبيــين الذيــن  لــوا مــع الج ــة حــتى    

لا تقــع لهــل بعــق ال  ــداا و حــتى تصــي ل الاعتــداءات . وبالتــا  فقــد كان هنــاك 

ــان ،  ــرياء في بعــق الاحي قلــق ثــلا  مــن اجــل عــدم الخلــ  في الايقــاع بالضــحايا الاب
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أ جــل عــدم اعطــاء صــورة فاســدة عــن الثــورة ، ومــن أ جــل  وهــو نفــس القلــق مــن

الجســـ  بتأ ييـــد كل أ نصـــار الديمقراطيـــة الفرنســـ يين في كل بـــلاد العـــالم و بخاصـــة لدى 

 ال روبيين الجزائريين الذين اجتذ ل المثل ال على القومي الجزائري .

ت كانـــت بيـــد أ ن  ـــازر الجزائـــريين و عنـــا  ا ـــرمين المنشـــورين في الحمـــلا         

ــن  ــد م ــده و تزي ــ تعماري و تِؤي ــتيء الوضــع الاس ــين و ته ــدنيين ال روبي ــوى ضــماأت الم تق

 ال مل في العالم الاس تعماري .

وكان ال روبيــون  ســ تعيدون عــلى أ اــر بعــق ال  ــداا العســكرية الــتي كان           

ــدن  ــوقفهل الق ــري م ــاح الشــعب الجزائ ــاي الكف ــري لص ــوطني الجزائ ــية ال ــا الج ــوم   يق

ــيـتهل ووقــــاحتهل  وفي كــــ ياول القــــدن و احتقــــارهم ا لمجثــــل في صممهــــل ازاء عن ـ

 لل خرين .

واني ل ذاـــر ذا البيروقراطـــي المو ـــف في ))بيرتوتـــه(( الذي كان يلـــوّح يــــوم        

أ ع الطــائرة الــتي كانــت تحمــل أ عضــاء ج ــة التحريــر الــوطني ا ســة ، مــن موقــع  ــله 

ــؤلاء ال عضــاء صــارخا ــتي  بصــور هِ ــلال ال شــ ياء ال ــاهم، و ســوب تقطــع م ــد أ وقعن : ))لق

 أ توقعها ((. 

ـــورة و كل  ـــزرة ينفـــذها الخصـــل تقـــوى مـــن       ـــة توجـــه نحـــو الث ـــت كل تب وكان

 ضاسة الا س تعماريين و تحزن كل أ جزاء الوطن الجزائري.   

ـــة ،         ـــد ســـلب العناي ـــه ق ـــاع بأ ن نطب و كان كل  ء يضـــيف الى شـــعيب ذا الا 

ـــلك ا ـــيج ت ـــة الفرنســـ ية في خل ـــتي تحمـــل العســـكريين الفرنســـ يين و البحري لقطـــارات ال
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الجزائـــر العاصمـــة و فليبفيـــل )ســـكيكدة( وة تقـــوم بمناوراتهـــا و تقـــذب بقنابلهـــا . 

والطــائرات النفاثــة و جنــود الذيــن يفــاج ون الدواويــر و المنــازل و الذيــن يقتلــون الرّجــال 

ـــلا ح ـــ ، كان كل  ـــد و ب ـــلا ع ـــريين ب ـــري الجزائ ـــذا يجـــري حـــول الشـــعب الجزائ ه

ــوا يرتعــون في ال ر   ــة وان ال مــور لم تتغــير و أ ن ال روبيــون مزال ــلا حماي ــه ب و شــعره بأ ن

 و يفعلون كل ما يريدون .

وكانــت تــلك ة الفــترة الــتي كان  ســمع فيهــا ال روبيــون في الطرقــات وهم يعلنــون :      

ــت المشــ ــ   ــل لحل ةـ مــلال  و فت ــا عشرـ ــو أ خــذ كل من ــة((. ))ل عـة فائق ــر  سرـ كلة الجزائ

وكان الشـــعب الجزائـــري وخاصـــة ذا الشـــعب الذي يعـــية في المـــدن ،  شـــهد تـــلك 

ـــن لا يخـــافون  ـــون الذي ـــؤلاء ا رم ـــذا ان ه ـــله و  شـــهد ك ـــتي تفضـــح ام الوقا ـــة ال

ـــة  ـــري و كل جزائري ـــا ان نســـأ ل كل جزائ ـــاب الازم . و يمكنن ـــون العق اجـــرالل، لا يلق

 ا بالام  كل سفاح قاتل في المنطقة .في المدينة فيعينون لن

ـــة     ـــة معين ـــن لحظ ـــداء م ـــعب ابت ـــاء الش ـــق أ بن ـــوس بع ـــداخل نف ـــ  ي و كان الش

ــا  فيجســاءلون مــا اذا كان في ال مــاان حقيقــة مقاومــة اعتــداءات الغــازي ا تــل  يــا وايفي

       . 

ــردع      ــرة الضــخمة مــن الارهــاب و ال ــة ا ماالــا في هــذه الدائ ي  وهــل تســ تحق الحري

 أ لا يع  هذا الاختلال في التوازن عن اس تحالة الا فلات من الاضطهاد ي   

وعــلى الــر  مــن ذا كان هنــاك جــزء ابــير أ خــر مــن الشّــعب يتحــر  شــوقا           

ــو  ــاب ، ول ــق الاره ــن طري ــدو ع ــا الع ــ تفيد ملا ــتي  س ــزايا ال ــاب كل الم ــع الى ايق ويتطل
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فــردا و اســما و ام  . وكانــت أ وضــاع يكــن هنــاك بــديل عــن القــرار بضرـبـ الخصــل فــردا 

كل الســعناء الذيــن زالا العــدو عــلال أ نهــل )) قتلــوا و هم يحــاولون الهــروب (( فضــلا 

 عن  خات المعذبين كان ذا يفرضلا اتخاذ صورة جديدة من صور الكفاح .

و بــدأ  التصــويب نحــو رجــال البــوليس و مواقــع تجمــع الاســ تعماريين )في مقــاة       

ـــبحت الجزائريـــة العاصمـــة ووهـــ ـــت أ ص ـــذ ذا الوق ـــر . من ـــ نطينة( أ ول ال م ران وقس

 مشج كة اشج اكا شاملا و بعناد و ا ار في العمل الثوري .

ــتى           ــا ح ــات في حقيبته ــل و المسدس ــل القناب ــة ان تحم ــرأ ة الجزائري ــلى الم و كان ع

ــاأت أ و ع  ــدى الح ــام ا   ــيرة أ م ــة ال خ ــدائيين في اللحظ ــد الف ــا أ   ــد يجســلمها ملا ــد أ   ن

ـــن  ـــون الذي ـــترة كان  الجزائري ـــلك الف ـــرات الخاصـــة با ـــرم المقصـــود . وفي خـــلال ت المم

يفـــاجئهل العـــدو في المـــدن ال روبيـــة يتعرضـــون بـــلا رحمـــة و لا هـــوادة للاســـ تعواب و 

 الق ق والتفتية . 

ــرأ ة ، أ ي         ــق ذا الرجــل و تــلك الم ــوازي لطري ــق الم ــة الطري لهــذا كان ين غــي متابع

ــ ــلاما هــذا ال ــورة . و كان كل م ــاة في الث ــدو و يبعــث الحي ــوت ا لى الع زول الذي يحمــل الم

ــرأ ة تتحــول تحــولا  ــت الم ــا بالنســ بة لل خــر . فكان ــلاما غريب  ســاند ال خــر و ان كان كل م

ـــا لا  ســـمح بالشـــ   في  ـــة بالانطـــلا  و التحـــرر ، بم ـــة مليئ ـــرأ ة اروبي جـــذريا الى ام

غراقــا في الوســ  الذ ي توجــد فيــه في  ــين ان ال خــر غريــب متــوتر شخصــيتها و يغرقهــا ا 

، يمضيــ في اتجــاه مصــيره . و لم يكــن في الفــدائي ، الجزائــري يغفــل أ و يتعــاطـــ مــا يغفــل 

ــن  ــما هم ع ــ تهرت أ س ــوازنهل و اش ــل ت ــن اخت ــويين الذي ــس الفوض ــلى عك ــة ع ــه لحظ عيني
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ــو  ــث الغم ــر او ا لى بع ــل الخط ــة الى تجاه ــدائي بحاج ــر .. و لم الف ــق ال دب والفك   طري

 في وعيه أ و الى النس يات .

ــل            ــتي يق  ــة ال ــذ اللحظ ــه من ــذ الى رو  ــوت ينف ــدع الم ــل ي ــا " المقات " فالا ره

فيها المهمـة فهـو عـلى موعـد مـع المـوت غـلى الـر  مـن ذا ، و لكنـه ، أ ي الفـدائي عـلى 

نــه لا  ،موعــد مــع حيــاة الثــورة و امتــداد حياتــه هــو ، فالفــدائي لــيس رجــل مضــحـــ بــه ا 

اجـع بالتأ ايـد أ مـام فرصــة فقـد فقـد حياتــه مـن أ جـل اســ تقلال الـوطن . ولكنـه لايق ــل يتر 

ذا كان القــرار فقــد تأ كــد بقتــل ــا  ــار المــوت في أ ي لحظــة . ف محــافا الدي يقــوم  عــلى اختي

ـــنى ذا أ ن  ـــ تعماريين . أع ـــة الاس ـــا  في عوع ـــل الرئ ـــل ذا الرج ـــذيب او بقت بالتع

 يق تقدم الثورة .هؤلاء الرّجال يقفون حجر عوة في طر 

وكان ))فروجيــه(( مــثلا  شــظ تقاليـــد اســ تعمارية و ملا ــا افتــتح في البدايـــة   

. و ))فروجيــه(( هــذا هــو أ  ــد قــادة ا موعــة  1945بمدينــة ســطيف و قالمــة ســ نة 

ــــة ســــ نة  ــــدائيين في نهاي ــــه أ  ــــد الف ــــد قلت ــــوة 1956الا ســــ تعمارية و ق ــــت ق . و كان

ر و الاســـ تغلال و تعطـــي ال مـــال الى أ ولئـــ  ))فروجيـــه(( المزعومـــة تبلـــور الاســـ تعما

 الذين بدأ وا  شكون في المتانة الحقيقية للنسق .

ــلك          ــه أ يضــا أ ي ت ــه في لمت ــتي رافقت ــرأ ة ال ــه الم ــما تعلم ــدائي يعــلم ذا ك و كان الف

 المرأ ة  املة الذخيرة 

و تتطـــور المـــرأ ة الجزائريـــة الســـافرة حـــتى تصـــبح  ـــاملة مسدســـات و قنابـــل   

ت مــن البطاقــات الشخصــية المــزورة أ و مــن المتفعــرات ك نمــا تحولــت الى سمــ  وم ــا
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يعـــية في ميـــاه الغـــرب . وكان العســـكريون و رجـــال الدوريات الفرنســـ يون يبجســـمون 

لهــن ويوجهــون الــيهن التهنئــات بمــا بلغتــه اجســالن مــن الاكــ ل و الجــال هنــا و هنــاك 

ــا مــن  شــ  في ان هــذه  الحقائــب تحمــل المــدافع الرشاشــة ، و ان لم يكــن يوجــد اطلاق

 التي سوب تحصد عما قليل أ ربعة أ و خمسة من اعضاء تلك الدورية.

ــا أ ن نعــود قلــيلا الى هــذه الشــابة الــتي لم تخلــع الح ــاب الا بال مــس            و علين

فقـــ  لتتقـــدم نحـــو المدينـــة ال وروبيـــة الحـــافلة برجـــال البـــوليس و برجـــال المظـــلات و 

. ولم تكــن تمضيــ متواريــة في الجــدران كــما كانــت قــد اعتــادت أ ن تفعــل  بالجنــود المقــاتلين

ــة تــدعـــ دومــا لتبتعــد مــن طريــق أ  ــد اعضــاء ا جــع  ق ــل الثــورة . و لمــا كانــت الجزائري

ــق أ ي  ــن ح ــيف الذي م ــت المشيــ في منتصــف  الرص ــد تحاش ــاخ ، فق ــ تعماري الح الاس

 انسان أ ن يمضي فيه اذا شاء في كل بلاد العالم .

ــة               ــة متزن ــت مشــيتها مرن ــما كان ــا ، ك ــة حــرة في حركاته ــاب الجزائري ــت أ كت وكان

، لا ة بالسرــيـعة و لا ة بالبطيئـــة . وكانـــت ســـاقاها عـــاريتين لا يغلفهـــما الح ـــاب في 

 انطلاقها في حرية مع ارتفاع ال رداب في رشاقة .

ــة في ا جــع التقليــدي            ــدن الشــابة الجزائري ــزوال  و كان ب ــا ببلــوغ ســن ال محكوم

ــوازن  ــه الى الت ــدن و يخضــعه للنظــام و يعالجــه و يدفع وبالح ــاب . والح ــاب يغطــي الب

ــالواقع أ ن الح ــاب  ــير. ف ــه في الفــوران الك  ــتي يكجشــف فيهــا مر لت في اللحظــة نفســها ال

ــات  ــماع اعتراف ــن س ــد م ــزلة . و لاب ــنفس و الا حســاس بالع ــة بال ــه للثق عطائ ــع ا  ــي م يحم

ــبعق مــن تخلــين عــن الح ــاب  ــديثا ،  الجزائــريات أ و تحليــل مــواد ال  ــلام الخاصــة ب

حــتى نتبــين أ هميــة الح ــاب بالنســ بة الى جســل المــرأ ة الحــي . وعنــدما يظهــر عنــد المــرأ ة 
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ةـ، تبــدو أ عضــاوا ك نهــا  الانطبــاع ببــدنها وقــد انقســل الى أ بعــاد و تقــاذب يمنــة و سرـ

 تجدد ا لى ما لا نهاية. 

زائريــة أ ن تعــ  الطريــق، كان هنــاك داباــا تقــدير  تــل أ ثنــاء وعنــدما كان عــلى الج 

ــذ يبــدو البــدن غــير محعــب  فــترة طــويلة لمــدى المســافة الــتي ين غــي ان تقطعهــا ، وعندئ

ــو كان قــد افلــت و تطــاير قطعــا قطعــا . وهنــا يحضرـهـا الانطبــاع  أ نهــا ليســت في  كــما ل

ــة .  و ذا ا حســاس بالقصــور  ــق أ ي أ نهــا قــد صــارت عاري ــنق  تسجشــعره  زي لائ وال

بحــدة شــديدة . فيظــل بخاطرهــا كنــوع مــن الا حســاس بــنق  لشيــء لا يبلــ  الاكــ ل و 

ذا هـــو الاحســـاس المخيـــف بعـــدم الانـــدمال ... و عـــلى ذا فقـــد أ دى اختفـــاء 

 الح اب عند الجزائرية الى بعث الاضطراب في تخطيطها البنيوي لبدنها .

عـة ابعــادا جد   ــا و كان عليهــا أ ن تخــترع  سرـ ــدة لتحكمه ــدة لبــدنها . ووســائل جدي ي

ــرأ ة  ــة خاصــة  ــا في الســير كام ــق لنفســها طريق  –العضــن . و كان عليهــا كــذا أ ن تخل

ــلا حجــاب  ــرو   –ب ــق اد  خجــل و أ   خــوب )ل ن المف ــن تحط ــد م ــارل. و لاب في الخ

ــال   ــا و أ ن تب ــدة يالنســ بة لخيره ــدا في المزاي ــع تحــا  ان تكــون ن ــة( م ـــــ الاوروبي أ ن تلق

ــة((  ــة ))عاري ــة ال روبي ــ ل الى المدين ــتي ت ــة ال ــاه . فالجزائري ــذب الانج  ــا يجت ــة ن في الزين

تمامــا ، تــتعلم مــن جديــد صــلتها ببــدنها و تعيــد وضــعه مــن جديــد بطريقــة وضــعية شــاملة 

 . وهذا الجدل الجديد فيما بين الجسد و العالم الخارجي رئيسي في  الة المرأ ة .

ســـت في  اع،  مـــع بـــدنها وحســـب ، فهـــتي بالا ضـــافة ا لى و لكـــن الجزائريـــة لي       

ذا رمـــز جـــوهري في بعـــق ال حيـــان للتعبـــير عـــن الجهـــاز الثـــوري فهـــتي ال ســـلحة 

ــتي لا ا ــد  ــل الانتصــارات ال ــة . و ين غــي ان تفه ــة العام ــع الاحــيء و الوقاي وتعــرب مواق
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طريـق العــودة و لهـا نـا كان عليهـا ان تحققـه عــلى ضـوء ال خطـار الـتي واجهتهــا حـتى تبلـ  

ليه  :" انتهت المهمة .. ولم يحدا  ء غير عادي " .  تبل  المسؤول عند عودتها ا 

وهنــاك مشــكلة أ خــرى تســ تحق أ ن نشــير اليهــا. وكانــت قــد  هــرت منــذ            

ــوي ــاطها ال نث ــرأ ة نش ــا الم ــدأ ت فيه ــتي ب ــهور ال ولى ال ــعوبة في  الش ــذه الص ــتلخ  ه و ت

ــت ت  ــة كان ــرأ ة الجزائري ــن أ صــدقاء أ ن الم ــا أ و صــديق م تعــر  ل ن  شــاهدها ا ــد أ قرباو

ال عة أ ثنـــاء مرورهـــا ســـافرة في ا ـــدى تحركاتهـــا فـــكان ال ب يخطـــر بالواقعـــة  سرــعـة 

ــارير  ــن تتضــاعف التق ــزاالا ولك ــذه الم ــال في تصــديق ه ــة الح ــير بطبيع ــذا ال خ ــتردد ه وي

 في ويؤكـــد أ شـــ اص  تلفـــون أ نهـــل شـــاهدوا ))زهـــرة أ و فاطمـــة ســـافرة و ة تمضيـــ

عطـــــاء  الطريق كال... يا الهتي ارحمنا(( .  ـــــت با  ـــــزام البن ل ـــــذ ا  ـــــوالد عندئ ـــــرر ال ويق

تفســيراتها للواقـــع .وبمعـــرد نطقهـــا بأ قوالهـــا ال ولى ، يتريـــث ويتوقـــف و يفهـــل ال ب مـــن 

ـــازل  ـــد الط ـــوب الجدي ـــدم الخ ـــوطني . و تق ـــا بالنشـــاط ال ـــة التزال ـــه الحازم نظـــرة فتات

 ..المنتعة لكنس ذا العار القدن 

ــال عة    ــاة . ف ــذا ا كفت ــاح أ و خــوب ع ــوت في الكف ــو خــوب الم ــالخوب ال ن ه ف

ــــنظل كل  ء و  ــــري الذي ي ــــت و ال ب الجزائ ــــن وراء البن ــــة الحــــال م ــــا بطبيع  ه

ــن  اـع م ــوا بال ـ ــت و يجســللون ليلتزم ــر البن ــا في أ ا ــة ، يمضــون جميع ــظ قيم المؤســس ل

 أ جل الجزائر الجديدة .

ــه يتحــول الى تقنيــة و كان رفــع الح ــاب         ذا ب ثم وضــعه مــن جديــد أ داتي بحــث و ا 

خاصـــة بالايهـــام العســـكري اوســـ يلة لل ــاـع ، و يختفـــي ذا الطـــابع شـــ به التحريمـــي 

 الذي أ خذه الح اب أ ثناء عهد الاس تعمار اختفاء عما تقريبا خلال  اع التحرير .
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لـــيهن و حـــتى الجزائـــريات غـــير المشـــتركات اشـــتراكا فعليـــا في الحـــر         ب تسرــبـت ا 

ــد في  ــن جدي ــاب م ــور الح  ــت الى  ه ــا دفع ــي ان  روف ــادة الســفور . وحقيق  1957ع

، ذا أ ن بعــق المهــام قـــد تعــذرت في الواقــع ، ل ن العـــدو يعــرب ال ن خاصـــة و ان 

ر أ ثنـــاء التعـــذيب و هـــن في الغالـــب مـــن النســـاء ـبعـــق المناضـــلات قـــد أ بحـــن بالســـ

ــر و ــث المظه ــن حي ــات م ــج ات بال روبي ــد  المش ــل ق ــة ب ــ يا في المعرك ــ  دورا أ ساس يلع

وقع القـ ق عـلى بعـق ال روبيـات في الجزائـر . و يعـود العـدو و هـو يلمـح أ وجـه دفاعـه 

لاشـــتراك  ةتلاـــار فيقـــع في الاضـــطراب الكامـــل . ويعـــد اكجشـــاب الســـلطات الفرنســـ ي

 ة .ال روبيين أ نفسهل في  اع التحرير ، عريخيا من توار  الثورة الجزائرية البارز

فابتـــداء مـــن ذا التـــار  صـــارت الدوريات الفرنســـ ية تســـ تعوب أ ي شخـــ    

ـــة  ـــاب وتهـــدمت الحـــواجز التاريخي ـــريين موضـــع شـــ  و ارتي ـــون كالجزائ وصـــار ال روبي

ــا والكشــف  ــه الى فكه ــة معرضــا لدعوت ــة ملفوف ــن يمســ  حزم ــت و أ صــبح كل م واختف

نســان أ خــر  نســان يمــلك الحــق في أ ن  ســأ ل أ ي ا  ــا . وكل ا  ــما فيه ــة ع حســابا عــن طبيع

 الطرود المرسلة الى الجزائر العاصمة أ و فليبفيل )سكيكدة ( أ و باتنة .

وفي هــذه ال حــوال يصــبح مــن الضرـوـري فــ   الحزمــة عــلى مــرأ ى   مــن الغــازي   

ا تــل وأ ن يعــود مــن جديــد ا لى وضــع الح ــاب الــواقي . وهنــا أ يضــا ين غــي تعــلم تقنيــات 

ن حمـــل جســـل ثقيـــل تحـــت الح ـــاب وهـــو جديـــدة مـــرة أ خـــرى ، ويقـــول المســـؤول أ  

ــه لا يوجــد  ء  ــة وان ــدي فارغ ــأ ن ال ي ــاع ب ــع اعطــاء الانطب ــداول واللمــس م خطــير الت

لا أ نهــا امــرأ ة مســكينة أ و شــابة لا أ هميــة لهــا .. فهــذا يعــني أ ن  تحــت الح ــاب اللهــل ا 
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ال مــر لا يتعلــق بالح ــاب و لابــد مــن الظهــور كا  ــدى ))الفــاطمات(( حــتى يطمــئن 

  ان هذه لايمكن أ ن تكون قادرة على اتيان أ ي  ء .الجندي الى

ــة              ــرأ ة  محعب ــ توقفون ام ــدما   س طـة  عن ــال  الشرـ ــعب  ، ورج ــر ص ــذا أ م ه

عــلى بعــد ثلاثــة أ متــار منــ  ليســ تعوبوها ، لا يظهــر فيهــا مــا يــدعو للشــ   عــلى 

يبـدو مـن  الخصوص . أ مـا فـيما  يتعلـق بالقنـبلة فقـد   ـن المسـؤول أ ن ال مـر متعلـق كـما

ــة  ــن ال ربط ــة م ــل عوع ــة في الجس ــل وة مربوط ــة للقناب ــذا أ و بحقيق ــا   ــا  ، أ م الانفع

ــوم بحركــة  ــاتة لتق ــة   ــة متعري ـــــ حــرة عاري ــب أ ن تبق ــدي يج ــوط . ذا أ ن ال ي والخي

 مسرحية ت  عن الخنوع والبلاهة العسكريين حتى لايتقدموا غالى أ كو من ذا .

و ســـاكنتين و حـــرتين شـــ  هـــو بمثابـــة العلامـــة الـــتي و ا  هـــار اليـــدين فـــارغتين    

 تجعل الجندي عدوا أ عزل.   

ـــية أ ول            ـــي تحـــت رحمـــة التفت ـــة الذي بق ـــرأ ة الجزائري ـــود جســـد الم و ال ن يع

ــا في  ــه أ م ــاقة و تنظيم ــدن برش ــ  الب ــي تحري ــل ال ولى كان ين غ ــتفإ و في المرا  ــر فين ال م

ا فـلا بـد مـن الغـاء البـدن الغـاء و ا التـه بـلا شـظ بـل اتجاه المهابة أ و الاغراء . أ ما هنـ

والذهـــاب الى أ بعـــد مـــن ذا في جعـــله لا  ء بالمـــرة . و رأ ينـــا أ ن هـــذه ة المـــر لة 

 القذائف و القنابل و المدافع الرشاشة.

ــدي للنســاء      ــر ، وفي الشــوارع أ صــبح المشــهد التقلي ــد أ حــي  بال م ــدو ق ــد أ ن الع بي

ـــ ندات ا ـــريات المس ـــات الجزائ ـــلك الجساس ـــدا ت ـــا أ ب ـــدانهن دابا ـــرر بأ ب ـــائ  و يم لى الح

المغناطيســـ ية المشـــهورة ، و ة أ شـــ به  ء ب ))أ واني القـــن(( و صـــارت كل امـــرأ ة 
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محعبـــة بـــل كل جزائريـــة مشـــكوكا في أ مرهـــا ... لا تميـــيز ... تـــلك فـــترة يتعـــر  فيهـــا 

ن وا ــد وة الرجــال والنســاء و ال ولاد و كل الشــعب الجزائــري لتعربــة جديــدة في أ  

 تجربة و دته وايمانه القوي بالانصهار الجديد للمعجع الجزائري .

و يبـــدأ  الاســـ تعمار الفرنسيـــ مت ـــاهلا أ و مظهـــرا جهـــله بـــأ لوان الســـلوك            

مـــايو مـــن أ جـــل ســـفور المـــرأ ة  13المت ـــدد فيعيـــد القيـــام بحملتـــه التقليديـــة بمناســـ بة 

ــد ــرب . و ب خضــاعها لحضــارة الغ ــة وا  ــما الجزائري ــاملات و الخــدمات ك ــد بطــرد الع أ  التهدي

ــا الى  ــؤتي  ــن جميع ــات و ي ــوتهن و مطــاردة الغاني ــن بي ــدأ  طــرد النســاء المســكينات م ب

ـــر  ـــا الجزائ ـــزيا(( و هـــن ي ــخـن: ))تحي ـــن حجـــا ن ))رم ـــرين م ـــة ويع ســـا ة العمومي

ـــا  ـــة ، و تلقائي ـــل القديم ـــر ردود الفع ـــد تظه ـــداء الجدي ـــذا الاعت ـــام ه الفرنســـ ية (( وأ م

دون أ مــر عــام ، تعــود المــرأ ة الجزائريــة الســافرة منــذ وقــت طويــل فتضــع الح ــاب مــن وبــ

مـــلاء فرنســـا و الجـــلكال  ذا كان با  ـــذا أ ن تحـــرر المـــرأ ة غـــير لمجـــيح ا  جديـــد مؤكـــدة ب

 ديجول .

ــثلة       ــال المم ــال المنعكســة النفســ ية او ردود ال فع وين غــي النظــر مــن وراء هــذه ال فع

ــاضة  ــرفق في هــذه الاســ ت ابة المب ــا الى ذا الاتجــاه الشــامل ل ــلا أ د  خــلاب تقريب ب

القق الـتي يفرضـها الجنـدي الاسـ تعماري حـتى ولـو كانـت هـذه القـق موضـع اختيـار فعـن 

. ولعــدم ادراك هــذه الحقيقــة الذهنيــة وهــذا الاســ تعداد في الطبــاع )وة الحساســ ية 

ا لظــلال بــأ نهل المعروفــة عنــد الخاضــعين للاســ تعمار( يظــل الاســ تعماريون غضــ  داباــ

ــو أ   كل  ــود ل ــ تعمار ي ــلال( وهم يرفضــونها. فالاس ــر  م ــلى ال ــدمات ع ــل الخ ــدمون له )يق

ــادة أ ن  ــ تعمار ة ع ــالة النفســ ية المســ يطرة لل اضــع للاس ــد أ ن الح ــه ، بي ــن جانب  ء م
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ينطــوي عــلى نفســه أ مــام أ يــة اشــارة مــن الغــازي ا تــل . و ــذا يعــد تنظــق الاســ تعمار 

ــزام ا جــع الجزائــري باســ تعادة منــاهج قديمــة  13 للمواــب المشــهور في مــايو خطــوة نحــو ال

 فات أ وانها في ال اع.

ــف أ ي          ــودة الى الخل ــة في الع ــة الرغب ــالات المختلف ــير الاحتف ــاني تث ــن المع ــنى م فبمع

 تراجع و النكوص .    

ـــه          ـــدون رقابتـــه أ و ارادت . ويصـــبح عـــلى الاســـ تعمار ان يتق ـــل أ شـــ ياء تجـــري ب

ونحــن نــذار العبــارة الــتي نطــق  ــا أ  ــد الرجــال الس ياســ يين الافــريقيين في الجعيــة 

ـــعوب  ـــج الش ـــدم نض ـــدي بع ـــذار التقلي ـــلى الاعت ـــير ع ـــذا ال خ ـــب ه ـــة اذ يجي الدولي

ــة  ــو  ان الشــعوب النامي ــي ، بق ــما ين غ ــا ك دارة أ موره ــلى ا  ــدرتها ع ــدم ق المســ تعمرة و بع

ــق  ــة )) بح ــق في المطالب ــها بالح ــتفا لنفس ــتج تح ــي ا((. و لا ين ــما س ــها حك ــ  نفس أ ن تح

ــر احتفا ــه  ســ يطرته في معظــل  ــه ت ي ــة للاســ تعمار في محاولت ــات المذهبي عــن كل التأ هب

ــا  مــن المعارضــات  ــه واقعــا في نط ــع للاســ تعمار يجــد نفس ــوال أ ن المــواطن الخاض ال ح

 القاطعة الصلبة الجامدة .

ــب        ــاد الح ــاب عق ــزغ 13وع ــد أ ن أ ف ــايو و لكــن بع ــدي  م ــده التقلي ــن بع ــا م نهائي

ــن خــلال  ــا م ــه عيني ــاب تســهل ملاحظت ــاميكي عريخــي للح  ــب دين ــة جان ــد . ف  الوحي

ســيرة الاســ تعمار في الجزائــر . في البدايــة الح ــاب أ ليــة مــن أ ليــات المقاومــة وتبقـــــ قيمتــه 

مـــا تميـــيز صـــارم  مـــا تقليـــد و ا  بالنســـ بة للمعمـــوع الاج عـــي ابـــيرة جـــدا . فالح ـــاب ا 

أ و هــو كــذا معارضــة للمحتــل الاســ تعماري عنــدما ))يريــد ســفور الجزائــر(( لل نســين 
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ـــة بالذات .  ـــورة وفي  ـــروب معين ـــير بمناســـ بة الث ـــدخل التغي ـــة يت ـــر لة الثاني . وفي الم

 ويترك الح اب جانبا أ ثناء العمل الثوري .

أـــا كان حرصـــا مـــن جانـــب ا تـــل المســـ تعمر عـــلى اســـقاط كل الاعتـــداءات         

ـــلى النفســـ ية  ـــة ع ـــين الجزائري ـــاب يع ـــ يلة ، فالح  ـــ ية، تحـــول الى أ داة ووس أ و الس ياس

 الاس ت ابة للمسائل الجديدة التي فرضها ال اع.

و انتقلــــت م ــــادرة ردود الفعــــل الماضــــية بالمــــواطن المســــ تعمر ، مــــن أ يــــدي        

ـــاعا  ـــري أ وض ـــع الجزائ ـــير في ا ج ـــتي تث ـــاح ال ـــ تلزمات الكف ـــلك مس ـــ تعماريين و ت الاس

 أ و اتجاهات جديدة في الظهور. و أ لواأ مس تحدثة من السلوك.             جديدة 
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 الفصل الثاني

 هنا صوت الجزائر
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ـــعب   ـــا الش ـــتي تبناه ـــ تحدثة ال ـــاع المس ـــل ال وض ـــذا الفص ـــدرس في ه ـــا ن لعلن

لتحريـــر أ زاء ال دوات التقنيـــة ا ـــددة ، وأ عـــني  ـــا : جهـــاز الجزائـــري أ ثنـــاء  اع ا

ــد صــار موضــوع الجســا ل  ــه ق ــف الاســ تعماري في عوع ــن ثم أ ن الموق الراديو.وســلكى م

 من وراء هذه ال نواع الجديدة من السلوك . 

وســـوب نجـــد الفرصـــة خـــلال هـــذا الكتـــاب بطـــو  لا هـــار أ ن المعارضـــة مـــن  

ــة ــ يطرة ال جنبي ــدأ  للس ــث المب ــولات   حي ــة وتح ــيرات جوهري ــا ا لى تغ ــد ذاته ــؤدي في   ت

ــه  ــس الشيــء في ادراك ــؤدي الى نف ــما ت ــ تعمار ك ــع للاس ــواطن الخاض ــي الم ــدة في وع جدي

 الخاص للمس تعمر الاجن  في وضعه ارجل في هذا العالم .

ــودة في العاصمــة        ــ ية موج ــال فرنس ــة ارس ــن محط ــارة ع ــر العاصمــة عب ــو الجزائ ورادي

اـت الســ ن ــذ عشرـ ــس من ــة الفرنســ ية المؤسســة في بار  ين ليكــون صــدى  طــات الاذاع

، وليعـــ  ق ـــل كل  ء عـــن  جـــع الاســـ تعماري و قيمـــه ويمـــلك معظـــل ال روبيـــين في 

أ جهــزة راديــو  1945الجزائــر في عــوعهل جهــازا لراديــو و اعتــدأ ان نــرى ق ــل ســ نة 

لى وجـه الخصـوص ويعـد مـن يمـلك مثـل أ جهـزة مـن بـين الجزائـريين عـ  95بنس بة تعـادل 

ك  ــد المنجــين الى ))البورجوازيــة المتطــورة(( كــما قــد يكونــون مــن بــين ))الق ائــل(( 

 الذين هاجروا منذ زمن بعيد و عادوا ا لى القرية بعد ذا . 

ــغة   ــ يطرة و خاض ــات المس ــين ا جع ــادية ب قتص ــة الا  ــيمات الطبقي ــا التنظ وتفسرــ لن

بال شــ ياء ..... ولكــن بطبيعــة الحــال  الى الســ يطرة الى  ــد ابــير هــذا الوضــع الخــاص

تتلــون هــذه القاباــة مــن الوقــائع بطريقــة خاصــة كــما هــو الامــر في كل موقــف اســ تعماري 

ــازة جهــاز  ــا بحي ــتي  ســمح مســ توى حياته ــة ال ــات الاع الجزائري ــت م  ــلى النحــو كان وع
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ــع ــرار عقــلاني او أب ــة اي ق ــر  مــن ذا لم يكــن   ــه .وب قتنائ ــو تحــرم نفســها مــن ا   لرادي

 من  روب نفسها لرفق هذا الجهاز .. 

لاتوجــد أ ي مقاومــة منظمــة ضــد هــذه ال داة التقنيــة ولا يوجــد دليــل وا ــد حــتى       

ــأ تي  ــما ي ــف ك ــادي لتثقي ــوب الع ــة بوق ــة خطــوط حقيقي ــلى أ ي ــد البحــث و الفحــ  ع بع

غالبــا في وصــف المــدرل ضمــن بعــق الدراســات الخاصــة المقصــورة عــلى المنــاطق المختلفــة 

ـــ ع ان . ويمك  ـــماء الاج ـــاا عل ـــد نت ـــة تؤك ـــذه الح  ـــال ه ـــلى اي   ـــا أ ن نلاحـــا ع نن

ــردون ردا  ــ ن ، ي ــ باب الك ــة بأ س ــذه المســائل المتعلق ــاح ه ــد خضــعوا لالح ــريين وق الجزائ

 مؤداه في الغالب كالاتي : 

))تت ــذ تقاليـــد التــوقير و الا ـــترام عنــدأ أ هميـــة و تــدرجا بحيـــث يصــبح مســـ تحيلا 

وذا ل ن الاشــــارات الى  الا ذاعيــــةة عائليــــة الى الــــ امج  ليــــا الاصــــغاء في جلســــ

ــرامج  ــراد  ــا الاضحــاك في ب ــتي ي موضــوعات الغشــق و الغــرام أ و حــتى مواقــف الهــزء ال

 الاذاعة تثير في أ عقا ا وس  ال عة عددا من التوترات غير ا جلة .((

ــائم أ مــام ر        ــاك احــ ل الضــح  و هــو احــ ل ق ــيس ال ع و يكفــي أ ن يكــون هن  ةئ

أ و ال   ال كـــ  و الاســـ  ع المشـــترك الى أ قـــوال العشـــق أ و عبـــارات الـــ   حـــتى 

ـــع ال صـــن  ـــو في ا ج ـــع في انجشـــار أ جهـــزة الرادي ـــظ وضـــوح للتوس ـــاء ب ـــدا ابط يح

ــرسميين في  ــل العــادة المتبعــة لدى ال ــة عنــد اعلانهــل  الا ذاعــةالجزائــري . وين غــي فه الجزائري

ـــما ـــوة الس ـــتي تت ـــ امج ال ـــا لل ـــر  خلاله ـــتي تتع ـــة ال ـــ امج الخاص ـــترك و ال ع المش

 الاشكال الاج عية التقليدية لكثير من الحرل .
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ــر         ــ تق ال تف ــيح ، و ة أ ن أ جهــزة الاس ــام التوض ــة في مق ــالة معين ــاك اذن   وه

ــات في  ــرفق هــذه التقني ــري ي ــع الجزائ ــذا ا ج ــري . فه ــع الجزائ نفســها بصــعوبة عــلى ا ج

ــ ــا ل نه ــن ذا عوعه ــة  . وفضــلا ع ــ ية التقليدي ــاة المعيش ــاط االحي ــه و بأ نم ــر  بكيان ا تع

ــة  ــب غربي ــوع لصــ ا في قوال ــتي لاتخضــع للتن ــر ال ــرامج الجزائ فالســبب المزعــوم وهــو أ ن ب

ــة  ــل و الاقطاعي ــارمة ب ــورتها الص ــة بص ــلطة ال بوي ــورا  للس ــدرت ال ــع الت ــف م لا تتكي

 دة و المتفش ية في ال عة الجزائرية .وذات الموانع و ا رمات ال خلاقية المتعد

وأ مكــن اقــتراح تقنيــات  اعلاميــة للت اطــب ابتــداء مــن هــذا التحليــل لخدمــة        

ال عة كـــظ شـــامل مـــع التصـــويب نحـــو عوعـــات الذاـــور وعوعـــات الاأا ومـــا الى 

 ذا...

ــرب        ــ بة الح ــال بمناس ــذا ا  ــلى ه ــرأ ت ع ــتي ط ــات ال ــدما نصــف التقلب وســلكى عن

ــه مثــل هــذا التفســير الاج عــي مــن تصــنع زائــف ومــا يحتــوي  ا ــا ينطــوي علي ــة م لقومي

 عليه من ال خطاء الك يرة .

ــو في       ــاز الرادي ــاء جه ــا اقتن ــتي تم   ــدة ال عـة المتزاي ــلفا الى السرـ ــفنا س ــد أ رش ــا ق وكن

ــة و يجــري دخــول ــذا ا جعــات ال روبي ــاع ي ــو الى ا جــع الخاضــع للاســ تعمار بايق رأ الرادي

ــه يوجــد في  ــذار أ ن ــي أ ن نت ــة المتطــورة . وين غ ــاطق الغربي ــا الى المن ــذ   ــتي نف عـة ال بالسرـ

ــدّة لا  ــل   ــن ق  ــما شــهدأه م ــي ك ــ  الانقســام الاج ع ــث يبل ــ تعماري حي ــف الاس الموق

 مثيل لها .. 
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ــلا توقــف و   ــدفاع نحــو الوضــع البورجــوازي ب يوجــد في هــذا الموقــف الاج عــي ان

أ لوفــة داباــا عنــد أ بنــاء الــوطن المســ تعمر ويعــد امــتلاك جهــاز الراديــو الهزليــة الم ةوالطريقــ

بالنســ بة لــلارو  بالتأ ايــد بمثابــة افتتــاح دائــرة  ــاتة عــلى الدوام في متنــاول ال جوازيــة 

ـــو مـــارة فـــيما بيـــلاما بالســـ يارة  ـــتي تشـــتري ))الفـــيلا(( عقـــب الرادي الصـــغيرة الغربيـــة ال

 والثلاجة. 

ــو و  ــدبي ا في ا جــع الاســ تعماري وامــتلاك جهــاز الرادي ــاة و ب الشــعور أ يضــا بالحي

بــظ مــا في ا جــع الاســ تعماري بــظ مــا في هــذه الحيــاة مــن احتفــالات وتقاليــد لا تلبــث 

أ ن تتأ ســس ، و بأ شــكال مــن التقــدم ، أ ي فــظ مــا يهمهــا مــن عوامــل مــدّ جــذورها في 

ــق الا  ــلى الخصــوص لا يتحق ــذا ع ــير أ ن ه ــا غ ــا فيه ــع ال ر  و ثباته ــبلاد  وق وســ  ال

ــ يلة  ــو الوس ــون الرادي ــث يك ــ تعماريين حي ــز الخاصــة بالاس ــير و في المراك ــع ســكاني فق تجم

الوحيــدة للارتبــاط بالمــدن و بالجزائــر العاصمــة و بــأ ر  الــوطن ال صــن و بعــالم المجــدنين 

 . 

ــن الضــغ   في   ــلها م ــان بفص نس ــرب الا  ــائل الــتي يه ــدى الوس ــو ا   ــن ن الرادي ف

ــالات القصــور و  ــه وك ن   ــي  ب ــواطن ال صــن ووســطه ا  ــه الم ــيز ب الســلبية الذي يج

الراديـــو حســـب التغبـــير التقليـــدي لمصّـــا  المنـــافع مـــن المســـ تعمرين هـــو ))الطريقـــة 

نساأ مجدأ.((  الوحيدة التي  سجشعر  ا الانسان أ نه مايزال ا 

ــ ت      ــافع المس ــا  المن ــذكير مص ــول للت ــزارع و الحق ــو في الم ــوم الرادي ــة ويق عمرين حقيق

و الاطمئنــان الــتي يوفرهــا هــذا الجهــاز بمعــرد وجــوده و يؤســس  ال مــانالســلطة و 

راديــو الجزائــر العاصمــة كل حقــو  مصّــا  المنــافع الاســ تعماريين و يقــوي يقيــلال في 
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ـــس  ـــف موســـ يقـــ بار  ـــاريخي للغـــزو أ ي في اســـ تغلالهل الزراعـــي . و تؤل الاســـ جرار الت

ـــوطن ال م وا ـــة ال ـــات لمجاف ـــا أ رضـــيا متناســـقا ومقتطف ـــة الفرنســـ ية قاع ـــات الوزاري ل زم

تســ جد منــه ا جعــات الاســ تعمارية كل كثافتهــا و ت يرهــا و يأ خــذ راديــو الجزائــر العاصمــة 

عــلى عاتقــه لمــة تأ ســيس ثقافــة المســ تعمر الغــازي و القضــاء عــلى الجهــل وعــلى طبيعــة 

 المواطن ال صن . 

نســـا في الجزائـــر المركـــز الوحيـــد ويقـــق راديـــو الجزائـــر العاصمـــة وهـــو صـــوت فر  

ــة بالنســ بة الى  ــر العاصمــة هــو دعــوة يومي ــو الجزائ  رجــع في المســ توى الا عــلامي . ورادي

ـــه  ـــبلاد الاصـــلية و حـــتى لا ينسىـــ حق ـــافع حـــتى لاينضـــل الى قضـــية ال ـــاص المن مصّ

المشرـوـع في الثقافــة . و يعــرب أ بنــاء المواقــع الاســكانية الفقــيرة مــن رجــال الاســ تعمار و 

ــن هم  ــون ع ــدا ولا يكف ــة جي ــذه الحقيق ــون ه ــون باصــلاح ال ر  . يعرف ــامرون المهج المغ

 تكرار قولهل أ نه لولا النبيذ و الاذاعة ل صبحوا عربا منذ وقت طويل .

ـــل ســـ نة      ـــر ق  ـــو في الجزائ ـــد تضـــاعف مـــن حيـــث هـــو أ داة  1945و كان الرادي ق

ا الراديــو  وقــد تحــول الى أ داة للاعــلام داخــل ا جــع المســ يطر . و بالتــا  فقــا رأ ينــا هــذ

ـــل  ـــوع أ يال ـــين في ع ـــد ال روبي ـــغ  عن ـــزولين و أ داة ض ـــين المع ـــد ال روبي ـــة عن مقاوم

المعيشــ ية بمثابــة رباط يــربطهل بالعــالم المجــدن و بمثابــة وســ يلة فعــالة لمقاومــة التــأ ثير الفتــاك 

 مس جر . من جانب ا جع ال صن الجامد القائم بلا منظور و بلا قيمة و في تخلف

أ مــا بالنســ بة للعزائــر فعــلى العكــس مــن ذا يــكاد يكــون الموقــف متغــيرا تغــيرا     

شـــاملا وقـــد شـــهدأ مـــن ق ـــل ايـــف كانـــت ال عة ميســـورة الحـــال تـــتردد في اقتنـــاء 

الراديــو. وعــلى أ ي  ــال فــلم يــؤار علاــا أ ي تعبــير واضح يــ  عــن المقاومــة بصــفة منتظمــة 
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زائريــة الى ذا في الغالـــب عــدم اهــ م حــزين لهـــذا و منطقيــة و انمــا يــدفع ال عة الج

ــاطق  ــة و المن ــب مــن الوجــود الفرنسيــ . والموقــف أ كــو وضــو ا في ال وســاط الريفي الجان

 البعيدة عن مراكز الاس تعمار . 

ــد   ــد أ بع ــذا الح ــد ه ــكلة عن ــد المش ــه التحدي ــلى وج ــكلة أ و ع ــل بالمش ــاك جه وهن

 ، بمــا لا  ســمح بطريقــة واضحــة بوقــوع مــاتكون عــن المشــاغل اليوميــة للمــواطن ال صــن

الفضــيحة الــتي تــدعو الجزائــري الى البــوح بالســبب الذي يدفعــه الى عــدم امــتلاك جهــاز 

 الراديو .

جـــاباتولا يبلـــ  الباحـــث ا قـــق الذي يفـــر  و يطالـــب      مرضـــية درجـــة قشـــع  با 

ــوم فــيما يتعلــق بجهــله بالمشــكلة ، والواقــع أ نــه ين غــي تلقــي كل الت يــر  ات المقتر ــة الغي

ـــ مــايمكن مــن الحــذر ولا ين غــي في مســ توى التعربــة المعاشــة توقــع الحصــول عــلى ـبأ قصــ

 نوع من تعقيل ال وضاع و ال ذوا  و المشارب.

و يمكــن تنــاول تفســيرين بالتحليــل هنــا  هــاز الراديــو ك داة تقنيــة بالمعــنى الحــرفي     

ــاس في ــة ، والعضــلية للن ــدرات الحســ ية و الذهني ــع معــين ، في  ــين أ ن ))  ييــي الق  ج

ــار الســ يطرة  ــ تعمار في اط ــا الاس ــتي يملكه ــة ال ــو التقني ــتلة ه ــر ا  ــو في الجزائ جهــاز رادي

ــاب  ــد أ ص ــواطن ال صــن ((. وق ــة لدى الم ــة  اج ــ تعيب ل ي ــدون أ ن  س ــ تعمارية ب الاس

جهــاز الراديــو ارمــز للوجــود الفرنسيــ و كنســق مــادي داخــل الهيئــة الاســ تعمارية ، قــدرا 

ــادلا ــرفق مع ــواطن ال صــن أ ن ي ــث الم ــة . ولا يلب ــة الى أ قتــ درج ــن الســلبية المهم  م

أ و ينكــر ضمنيــا احــ ل المضــاعفة و امكانيــة التوســع في القــدرات الحســ ية أ و ذهنيــة عــن 

 طريق الراديو الفرنسي .
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ـــن    ـــاولا يمك ـــد  ا طلاق ـــدة في   ـــة الجدي ـــيلة العلمي ـــة و الحص ادراك ال داة التقني

م عنــدما تنطــوي عــلى شحنــة كافيــة مــن أ جــل زعزعــة مثــل هـــذا ذاتهــا وفي حيــاد ع

ــع ال صــن . و تصــبح  ــ تعداد ا ــ  لدى ا ج ــة ، موجــودة ضمنيــا في  الا دارةالاس التقني

الموقــف الاســـ تعماري حيـــث توجـــد المعـــدلات الســـلبية أ و الايجابيـــة كـــما نعـــرب داباـــا 

 بطريقة قوية الدعائم .

ـــ      و وســـ  الموقـــف الاســـ تعماري بطريقـــة خاصـــة و يمكـــن النظـــر الى جهـــاز الرادي

ــا  عــن رســالة . و توجــد  ــة و بالت ــ ين لغ ــلام و  ع ــلى مســ توى أ خــر كنســق للاع وع

تقنيــات الراديــو والصــحافة وال نســا  الرمزيــة بــظ رســالاتها ووســائل نقلهــا بطريقــة عامــة 

ــر  ــع الجزائ ــا . ولا  شــارك ا ج ــيز تمام ــان ن ــا لكي ــ تعماري وفق ــع الاس ــع في ا ج ي أ ي ا ج

 المغلوب على أ مره اطلاقا في هذا العالم الخاص بالرموز . 

ولا يتلقــــــ الرســـائل المرســـلة عـــن طريـــق  راديـــو الجزائـــر الا بواســـطة أ ولئـــ   

المنجـــين الى القـــوة الغالبـــة نـــن يتحاشـــون في طريقـــة تشـــ به الســـحر ، أ عضـــاء ا جـــع 

ا جـــع ال صـــن عـــلى وجـــه ))ال صـــن(( . ويقـــوي عـــدم امـــتلاك الراديـــو عنـــد هـــذا 

التحديــد ذا الانطبــاع بالعــالم المقفــل الذي يــؤاره الاســ تعمار باعلامــه الاســ تعماري . 

أ ن الثنـــاء   1954ومـــن الـــواضح عـــلى المســـ توى الخـــاص بالـــ امج اليوميـــة ق ـــل ســـ نة 

الذي يوجـــه الى قـــوات الاحـــتلال لم يكـــن موجـــودا بصـــفة  ليـــة و كان يكتفـــي هنـــا 

ــ ــد بم ــاك بالتأ اي ــر وهن ــع ذا ــر م ــدة لاحــتلال الجزائ ــوار  ا ي ــن الت ــو م ــه الرادي ا  شــير الي

بعــق مشــاهد الفحــة و الخــزي خلالهــما بمــا يلامــس اللاشــعور حــتى تتهيــأ  للعـــدو 

 .1830وا تل فرصة تحقير و اذلال المقاوم الجزائري س نة 
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و كانــــــت توجــــــد تــــــلك الموااــــــب التذكاريــــــة حيــــــث يــــــدعـــ ا ــــــاربون  

ــال الجــلكال ))بيعــو(( أ و القدماء))المســلمون ــدة تمث ــد قاع ــن الزهــور عن ــة م (( لوضــع باق

ــن أ بطــال القضــاء عــلى  ــن أ بطــال الغــزو و م ــونهما بطلــين م ــدان(( بحــ  ا الرقيــب ))بلان

ب الــــوطنيين الجزائــــريين ، و لكــــن في ا مــــوع لا يمكــــن التأ ايــــد أ ن المضــــمون لاأ  

ــواضح أ و المضــمون المعــادي للعزائــر يحســب حســاب  تــلك اللامــ لاة وتــلك العن ـيـ ال

ــري  ــة أ ن الجزائ ــو في حقيق ــير ذا أ ك ــد تفس ــن ، و يوج ــواطن ال ص ــد الم ــة  عن المقاوم

كان يــرى راديــو الجزائــر بــنفس الطريقــة الــتي يــرى  ــا عــالم الاســ تعمار وهــو يفصــح عــن 

 . نفسه

ـــه الى    ـــتي دفعت ـــس روح الســـخرية ال ـــرب أ ن يلم ـــل الح ـــري ق  ـــاد الجزائ و اعت

زائـــر العاصمـــة بوصـــفه ، )) عوعـــة مـــن الفرنســـ يين تخاطـــب تعريـــف راديـــو و الج

 الفرنس يين((.

ــ نة      ــن س ــداء م ــر ابت ــث الجزائ ــ 1945ولا تلب ــلى المس ــار  ع ــف ص ــز بعن رح ـأ ن تقف

أ لفــا مــن القــتلى في كل  45000الدو  ... و اذا بنــا نفاجــأ  أ ثنــاء بضــعة أ ســابيع بعــدد 

عــن منــاطق  الا علاميــةات مــن ســطيف و قالمــة نــا يمــل  صــفحات الجرائــد و النشر ــ

 كانت حتى ذا الوقت  هولة . 

و يصــور الجزائريــون أ نفســهل تصــويرا م ــدئيا ق ــل أ ن تكــون  ــة أ يــة علامــة تنــبئ  

ــن  ــداء م ــير ابت ــة وهم بصــدد التغ ــلابات الهام ــن اسجشــهدوا أ و أ صــا ل  الا خــوةبالانق الذي

ء في كل مـــن الحـــرب أ و خـــلال التعـــاطف الزائـــد مـــن ق ـــل الرّجـــال و النســـا هتشـــوي

ــا . و تضــع يقظــة العــالم الخاضــع للاســ تعمار وكــذا التحــرر التــدريجي  أ مــريكا وأ روبا وافريقي
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طــارللشــعوب المســ تعبدة منــذ زمــن طويــل الجزائــر في   ليــة تت اوزهــا وة تؤسســها  ا 

ــزة  ــدخول أ جه ذا ب ــا وا  ــن نوعه ــدة م ــة فري ــررة أ همي ــة المتح ــبلاد العربي ــور ال ــذ  ه ، ويأ خ

ــو  ــة الجزا ا لىالرادي ــترن بايجــاد محطــات الارســال القومي ــرّة عــلى نحــو ضخــل يق ــر ل ول م ئ

 في سوريا ولبنان و م  .

ــ نة    ــن س ــداء م ــو ابت ــدت أ جهــزة الرادي ــن  1948 1947وتزاي ــدلة ولك زيادة معت

ـــة و  ـــو ال جنبي ـــري يهـــ  بالاســـ  ع لاجهـــزة الرادي حـــتى في ذا الوقـــت لم يكـــن الجزائ

ــة  ــو محط ــ تق ل رادي ــة ، ولا  س ــ يقـــ ذات العربي ــذيع الموس ــدما ت ــر العاصمــة الا عن الجزائ

ـــة  وـعات الت اري ـــث أ لمجـــاب المشرــ ـــة . ولم يلب ـــ يقـــ القومي ـــري أ ي الموس ـــابع الجزائ الط

ـــة أ ن يختـــاروا وكلاء منـــدوبياتهل مـــن  ال روبيـــة أ مـــام هـــذا التوســـع في الســـو  الجزائري

ــة ع  ــة للســكان ال صــليين . و اقتنعــت الدور ال روبي ــا  القومي ــع نــثن العن ــأ ن بي ــذ ب ندئ

 أ جهزة الراديو يتوقف على جنس ية التاجر .

ــات الحربيــة في تــونس ســ نة     ــن بمناســ بة  هــور بــوادر المناوش ،  1952 1951ولك

ــة  ــعر بالحاج ــري  سجش ــدأ  الشــعب الجزائ ــ بكاته  ا لىب ــةزيادة ش ــرب  الا علامي ــدأ  المغ و ب

ــ نة  ــ   1953 1952س ــد المس ــر ض ــرب التحري ــائم بح ــة الق ــه لم ــلى عاتق ــذ ع تعمر ، يأ خ

أ ن تلحـــق بالج ـــة المغربيـــة المعاديـــة  1954ولا تلبـــث الجزائـــر في أ ول نـــوأ  ســـ نة 

ــو مســأ لة  ــة جــدا في اطــار محــدد ه ــيرات جوهري ــع تغ ــلك اللحظــة تق للاســ تعمار . وفي ت

ــدة وجهــا لوجــه أ مــام هــذه  ــو ك ســلوب في اتخــاذ أ وضــاع جدي الحصــول عــلى أ جهــزة الرادي

 بالذات. الا علاميةالتقنية 
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ــأ ن شــي ا خطــيرا فــال    ــما ب واقع أ ن ردود فعــل العــدو ا تــل ة الــتي تحــي  الجزائــري عل

ــبلاد و يحصــل الرجــل ال رو  عــن طريــق شــ بكة مــن الصــحافة  وهامــا يجــري داخــل ال

ــة ــالات عــلى فكــرة واضحــة  والا ذاع ــع  ا لىوالانتق ــتي تهــدد ا ج ــن ال خطــار ال ــا ع ــدّ م  

عمرين الغـــزاة فيلـــتق  ملاـــا دلالات الاســـ تعماري ويـــرى الرجـــل الجزائـــري وجـــه المســـ ت

معينــة بمــدى التزايــد في اضــطراب الاســ تعمار و سجشــعر الحاجــة الملحــة والحيويــة الى 

لمــامأ ن يكــون عــلى  بمــا يــدور حــو  ويقــوى عنــده الانطبــاع الغــامق بــأ ن أ شــ ياء هامــة  ا 

جوهريــة تجــري بحــ  ذا القــرار الصــامت لدى الشــعب و يجســل الا رادة في الوجــود 

وهــو مــا لم يعــرب مــن ق ــل، وكــذا بحــ  مــا يــراه عــلى الخصــوص مــن تــلا  كــدولة 

 ـــا  الطمأ نينـــة لدى المصـــاص المســـ تغل ال جنـــ  تلاشـــ يا موضـــوعيا يصـــادب هـــوى 

 ورضا في عينيه.

ويفـــر   اع التحريـــر الذي بـــدأ  يتكشـــف في مظهـــر الطبيعـــة المفاج ـــة لـــ ى   

ــير ا ــح الغضــب غ ــ  أ و في ملام ــ تغل ال جن ــاص المس ــبب ، عــلى المص ــير س ــع ولغ لمتوق

الجزائـــري تورة متابعـــة تطـــور ال  ـــداا نحـــو المواجهـــة خطـــوة بخطـــوة ، ويبـــال  

ال روبيـــون في زيادة أ خطـــاول في هـــذه الفـــترة الـــتي بـــدأ  فيهـــا الـــتلامس بـــين حـــواب 

ـــمال  ـــع الع ـــزارعهل بتعمي ـــب في م ـــون ال جان ـــدأ  المنتفع ال ــاـع . وعـــلى هـــذا النحـــو يب

الــيهل أ نبــاء تــلك العصــابة مــن الثــوار غــير المعروفــة بالمنطقــة وقــد الــزراعيين لــكي  ســوقوا 

 فقدت عشرات من رجالها بين منطقتي ال وراس و الق ائل .
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وفي بعـــــق ال حيـــــان كانـــــت تـــــوزع عـــــلى العـــــاملين و الخـــــدم زجاجـــــات   

ـــذ  ـــ بة تنفي ـــاتوه(( بمناس ـــع ))الج ـــوأد(( أ و قط ـــدام))الليم ع ـــن  الا  ـــة م ـــة أ و أ ربع في ثلاث

 . الا قطاعيةعلى بعد عدة ايلومترات من  المشكوك فيهل

ــوقا     ــورة مس ــهر ال ول للث ــة الش ــذ البداي ــو من ــذا النح ــلى ه ــه ع ــري نفس ــد الجزائ ويج

الخاصــة حــتى يحمــي نفســه و حــتى يتقــي مــا يعتــ ه منــاورات  الا علاميــةلامــتلاك وســائله 

دعائيــة كاذبــة مــن جانــب الغــازي ا تــل و تصــبح معرفــة مــا يــدور ويجــري ومعرفــة 

لخســائر الحقيقيــة للعــدو و بــين رجــال وطنــه أ ساســ ية للغايــة . و شــعر الجزائــري في ا

ــه محتــال الى رفــع حياتــه الى مســ توى الثــورة وهــو بحاجــة  الدخــول في  ا لىتــلك الفــترة بأ ن

ــ ياء و  ــه ال ش ــالم الذي تجــري في ــدمال في الع ــة الى الان ــلام ، وبحاج ــ بكة واســعة للاع ش

ــل ف  ــداا و تتفاع ــه ال   ــد في ــا دوره الذي توج ــتي أ ثاره ــرب ال ــوى . ف فضــل الح ــه الق ي

 يتفتح الجزائري على عالم طائفي في  اع و على  جع عامل . 

عـــلاموعـــلى الجزائـــري أ ن يواجـــه   علامـــهالعـــدو  ا  الخـــاص و يواجـــه الجزائـــري  با 

و الـــتي كان يرفضـــها مـــن ق ـــل ك كذوبـــة ،  الا رهـــا الحقيقـــة الـــتي يعللاـــا الاســـ تعماري 

شــأ ن أ كذوبــة الاســ تعماري أ ن تأ خــذ صــورة الحقيقيــة ل نــه هــو نفســه بحقيقــة أ خــرى ومــن 

قــد صــار اليــوم أ كذوبــة في خطــر وفي مــأ ز  الدفــاع وكل هــذه ال ســاليب الدفاعيــة لدى 

ـــهالاســـ تعماري وكل ردود أ فعـــا   جراءات ـــراز فاعليـــة العمـــل  وا  ب ـــؤدي ا لى ا  في المقومـــة ت

ـــالم الصـــد  والح  ـــا الى المشـــاركة في ع ـــه دفع ـــومي و تدفع ـــل الق ـــد رد فع ـــة ، ولم يع قيق

ــس ف ــ ق ياتي ــق منق ــرد رف ــري   ــة ل  الجزائ ــبح أ كذوب ــق تص ــوده في قل ــترب بوج ــه يع ن

ليهالعدو بالنس بة   ا ا يجابا من الحقيقة الجديدة الخاصة بأ مته . بجان  ا 
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عـ الجزائــر في محاولاتهــا لتنظــق جهازهــا       عــلاميوتشـر أ ثنــاء الشــهور ال ولى مــن  الا 

ــع ــب م ــا الى جن ــة  لا  الحــرب جنب ــت الصــحافة الديمقراطي ــة . وكان ــة المكتوب ــة الكلم لمجاف

ــ تعمار أ و ذات  ــة للاس ــد العدائي ــن الصــحف ذات التقالي ــر فضــلا ع ــة في الجزائ ــزال قابا ت

الموضـــوعية نـــا اعتـــاد المـــواطن الجزائـــري قراءتـــه بلهفـــة . واعتـــاد الجزائـــري أ ن  الا دارة

عــادةيحصــل عــلى عنــا   عــلامالتــوازن في هــذا القطــاع مــن  لا  . وتج ــدى قــوة رســالة  الا 

العـــاملة مـــن أ جـــل فـــر  هـــذه الرّســـالة و اخـــتلا  ))الصـــد   وال نســـا الاســـ تعمار 

حــول هــذه الرســالة(( حــتى لا يبقـــــ للعزائــري الخاضــع للاســ تعمار في معظــل الوقــت 

ــا  ــتي توجهه ــداءات الغاشمــة ال ــد شــي ا فشــي ا في معارضــته للاعت ــه الذاتي المتزاي ســوى ايمان

ــنالصــحافة الف ــة وفي التظــاهرات  رنســ ية م ــتر و الانفصــال الباطن ــل الب ــث عوام أ جــل ب

ــه  ــدني الذي يواج ــواطن الم ــأ  الم ــ ية . ولا يل  ــكرية و البوليس ــوى العس ــية للق الاس تعراض

ـــرّا   ـــه ال ـــأ س بفضـــل ايمان ـــول العصـــابات(( الى الي ـــوم ))بالقضـــاء عـــلى أ خـــر فل كل ي

 تمس.  وعقيدته الثابتة التي لا

ــي    ــي ا فش ــف ش ــة وتتوق ــةا المعون ــحافة  ال خلاقي ــن الص ــدورها ع ــ  ص ــا وبح ــ  اونه بح

ــلى  ــدي ع فـها التقلي ــة  شرـ ــة المعروف ــحف ا لي ــة للص ــة الذاتي ــل الرقاب ــة وتعم الديموقراطي

ـــة عـــلى  الانطبـــاعتقويـــة هـــذا  ـــ م و بعـــدم الاكـــ ل أ عـــني الانطبـــاع بالخيان بعـــدم ال

عــلاممســ توى  مــلة مــن الحقيقــة تخفـــــ عنــه . ويبــدو في نظــر الجزائــري أ ن جوانــب كا الا 

ــاء خف ــا ا  ــه م ــلى  ، ولدي ــار ع ــا الى الانهي ــ تعمارية في طريقه ــوة الاس ــين بان الق ــ به اليق  ش

مســمع ومــرأ ى منــه وبأ نــه لا يتــابع عــن كثــب كل مــا يقــع بالفعــل مــن مظــاهر الاحتضــار 

ــزل  ــة نحــوه و أ ن ــا شــعر بالكراهي ــن أ ن هــذا الشيــء الذي طالم . و ــأ ة  شــعر بالخــوب م
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القاضــية في الجبــل والذي صــار مــن ا جــل أ ن تكــون أ يامــه الباقيــة معــدودة  ةالا صــاببــه 

 .... 

ــل   ــة تحل ــة ايفي ــدون أ ن  ســمح   بر ي ــي ب ــد لا يختف ــه ق ــري يأ ن  ــأ ة  شــعر الجزائ

ــاع  ــترة بانطب ــذه الف ــاء ه ــري أ ثن ــعر الجزائ ــب . و  سجش ــ بح الك ي ــوة وذا الش ــذه الق ه

نـــه لا الا ح ـــاط نـــه  النفسيـــ و تتوقـــف عدائيتـــه ل  ســـاعة  لا  ســـ ليحصيـــ النقـــاط ول 

ــه لا ــدّو ول ن ــزائم الع ــاعة ه ــدريجي   س ــتقل  الت ــة ال ــ   لي ــ ا  ش ــة ش ــيس في اللااي يق

 للقوة الغازية المعادية.

وقــد أ  ــاط ال رو  ا  اطــة عامــة و بصــفة موضــوعية بأ بعــاد الثــورة المناهضــة    

ح يــوم مشرــ  . ولا يظــن حقيقــة بــأ ن الفــر  الثوريــة ســوب تحتــل المدينــة في صــبا

ويعـــرب ال رو  بنـــوع مـــن الدقـــة غـــير التامـــة خطـــورة قـــوات الثـــورة ولايكـــف عـــن 

 الموازنة بيلاا وبين القوات الفرنس ية . 

ــ  ــباح ة ف ــع الص ــدم م ــفحة تتق ــة مص ــاء وكل قطع ــواء الفض ــق أ ج ــائرة تش ظ ط

ــو العــالم الذي  ــدم التحــدد وه ــن القلــق وع ــن النــور المشرــ  في عــالم م ــة  ــات م بمثاب

عــية فيــه المنتفــع المســ تغل ال جنــ  ويحــس ال رو  بالهــزّة ولكــن لا يلبــث مــع الشــهور ي 

ــ نة  ــن س ــ تق له في  1955ال ولى م ــ تعمار   مس ــأ ن الاس ــع وب ــي ا لم يض ــأ ن ش ــد ب أ ن يعتق

 عزيمته من هذه الناحية .  الا ذاعيةالجزائر . وتقوّي الت يحات الرسمية 

ــري و بخاصــة ذا الذي يعــية في  ــه  شــظ أ وجــه  أ مــا الجزائ ــة فان المنــاطق الريفي

الــنق  في معلوماتــه بوســائل لا معقــولة مطلقــة مــن المزايــدة و المضــاربة ولهــذا تطــرأ  
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ردود فعــل  ــتلة النســق الى  ــد ابــير مــع الواقــع الموضــوعي حــتى يكجسيــ في نظــر 

ـــن  ـــهر ال ولى م ـــدا أ ن  شـــاع في قســـ نطينة في ال ش ـــر  . ويح ـــب بمشـــهد م المراق

ــوطنيين أ و  خــ  1955الســ نة  ــدي ال ــد وقعــت في أ ي ــر العاصمــة ق ــثلا أ ن الجزائ ــؤداه م م

ــو  قســ نطينة وفليبفيل)ســكيكدة(  ــرب ف ــة ترف ــة الجزائري ــذاع في العاصمــة أ ن الراي ــه ي أ ن

 وباتنة... 

ــغيرة      ــ تعمارية الص ــاط الاس ــا في ال وس ــب دابا ــون ال جان ــون المنتفع ــدرك المصاص ولا ي

ــة والم ــة العنيف ــدات العارم ــلك التأ اي ــا يحــدا أ ن ت ــيرا م ــا الفــلاح ، وكث ــتي يطلقه ــة ال فاج 

 شــاهد وهــو يتصــل اتصــالا هاتفيــا بالمدينــة القريبــة مــن داره حــتى يتث ــت مــن أ ن شــي ا 

ـــو   ـــتي شـــ يدها ف ـــاة ال ـــأ ن الحي ـــبلاد . و سجشـــعر ال رو  ب ـــة لم يحـــدا في ال ذا أ همي

 أ نقا  الشعب المغلوب على أ مره قد فقدت كل ضمانتها . 

ــل الثــورة    ــل ذا كان  فق  ــع ال جنــ  وفي مقاب ــاة وحركــة ووجــود للمنتف ــت  ــة حي كان

ــداء مــن ســ نة  ــرر ال رو  ابت ــاك احتضــار متصــل للمــواطن الخاضــع للاســ تعمار . ويق هن

ــيما  1954 ــري ف ــع الجزائ ــه وان ا ج ــة لحيات ــو موازي ــوح في الج ــدأ ت تل ــرى ب ــاة أ خ أ ن حي

ــه و تتكــرر كــما كان الحــ يبــدو لم تعــد ذا بال رو  بعــد ال شــ ياء تجــري في ال مــن ق ــل.و ا 

ــا  1954ســ نة  ــتي يكجسيــ فيه ــترة ال ــلك ة الف ــه وت ــا محعــوب عن ــ ياء م ــرب أ ن ال ش يع

 التعبير القدن عن )) محادثة التلفون العربية (( دلالة ش به علمية.

ــة ((     ــون العربي ــة التلف ــارة  )) محادث ــر  ، عب ــرب الع ــلاد المغ ــون في ب ــق ال روبي ويطل

و تنجشرـــ  ـــا في  الا خ اريـــةســـبية المعتـــادة عنـــدما تسرــيـ الهمســـات عـــلى السرــعـة الن 

ــة  ء أ خــر  ــدعو لتغطي ــا ي ــة لحظــة م ــوطني ال صــن . ولم يكــن في أ ي ــع ال ــها ج خفائ  وا 
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أ ن نســمع  1955تحــت هــذا التعبــير أ و تحــت هــذا المنطــو  بيــد أ ننــا لا نلبــث عــام 

ــوا ينق ــو كان ــما ل ــة وك ــريين  شــيرون بثق ــل والجزائ ــين ب ــن أ عار ال روبي ــ  عّا م ــون الي ل

الدولة ، الى تقنيــــات الارســــال بعيــــد المــــدى الذي يــــذار  شــــظ غــــامق بأ نســــا  

 .الاشارة ، ود  الطبول على ما هو الحال في بعق المناطق الافريقية 

ـــال    ـــلى اتص ـــه ع ـــاع بأ ن ـــزول الانطب ـــا  الى ال رو  المع ـــري بالت ــــــ الجزائ ويعط

ــورة ، ويو  ــا للث ــادة العلي ــد مســ جر بالقي ــان المتزاي ــوع الاطمئن ــواطن ال صــن ن جــد لدى الم

 المتضخل الذي يثير على مس توى السلوك الفردي بعق المظاهر الخاصة .

وكنــا نــرى بعــق ال فــراد وهم في هبــة مــن الغليــان المضــطرب ، وك نهــل قــد   

ــب  ــوارع أ و في قل ــدمون في الش ــاس وهم يتق ــراهم الن ــهل . وي ــارل أ نفس ــل الى خ ــيح   أ ط

عـــزولة بـــلا ســـلاح أ و هم يلوحـــون  ســـلاح أ بـــيق ضـــئيل مـــدبب وهم الحقـــول الم

ـــلوك ييصـ ــ ـــذا الس وـن((.وينتهتي ه ـــا لمنت ــ نن ـــ تقلة(( ....))ا  ـــر مس ـــا الجزائ حون ))تحي

ــدافع  ــات الم ــن طلق ــف الصــار  في معظــل ال حــوال  سلســلة م ــير العني ــدائي ذو التعب الع

 الرشاشة التي تطلقها دورية عسكرية .

ــب  ا  ــذهب الطبي ــدما ي ــن وعن ــوت تخــرل م ــلى الم بـ ع ــو  شرـ ــة المصــاب وه دث

أــه عبـــارات تقليديـــة تقـــول : ))لا تصــدقهل نحـــن ال قـــوى وســـ ياتي دورأ وأ أ مكلـــف 

 بأ ن اخطرك بمعيئهل نحن ال قوياء وسوب نسحق العدو((.

ــات      ــل الى هيئ ــوكل   ــرض في ــرد ج ــين ،   ــؤلاء الملهم ــق ه ــون بع ويحــدا أ ن يك

ــ تعوا ل ولا ــل اس ــن أ ج طـة م ــتهل  الشرـ ـــــ الم ــلوك و يبق ــية للس ــة المرض ــا الطبيع تلاح
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أ ياما با لهـا في التعـذيب حـتى تخطـر الصـحافة الجهـور بانـه قـد أ طلـق عليـه النـار وقتـل 

ــر  ــلى اا ــه ، ع ــه ق ــ نحب ــر أ و أ ن ــكان ل خ ــن م ــله م ــاء نق ــرار أ ثن ــاول الف ــدما كان يح عن

 مر  طارئ.

ن فنشــهد تفعــر الخــوب وتطفــر ا موعــة الحا ــة بالمثــل مظــاهر الغليــان العقــ  

الجــاعي كــما نشــهد لدى المســ تغل الاســ تعماري هــروبا اجراميــا متزايــدا والفــر  بــين 

 التــه و  ــالة المــواطن الخاضــع للاســ تعمار هــو وجــود اتجــاه عيــع نحــو العمــل الا جــرامي  

 لدى المس تغل المس تعمر في صورة قتل وابادة حقيقية .

ــدا  الا عــلاميالمســ توى أ مــا الجزائــري في ــد نفســه مشــغولا عــلى      شــ بكة محــددة تحدي

ــة  ــة العددي ــة حــول ال همي ــام في القري ــا  ع ــكان . ويوجــد شــ به اتف ــث الم ــن حي صــارما م

ــاأت  ــلى بي ــب ع ــد المطل ــن الميســور الحصــول عن ــوطني . وم ــر ال ــة لجــية التحري والمادي

ــة . ولا ــات القادم ــرأمج العملي ــلحة وب ــوة ال س ــول ق ــال ،  ح ــة الح ــد بطبيع ــ تطيع أ    س

ذا بالوصــف المعطـــــ حــول هزيمــة جــية مــن أ ن  يحــدد مصــدر هــذه المعلومــات ... وا 

ــوارا  ــذرة بالك ــار المن ــول ال خ  ــعب ح ــذاع في الش ــتي ت ــاعة ال ــة والاش ــو  القومي الجي

ــراء  ــين أ ج ــن ب ــد كان م ــابلة . فق ــاهرة المق ــاد الظ ــد أ بع ــل تحدي ــن أ ج ــع م تســ ت دم  رج

ـــن  1940ة الطـــابور الخـــامس )الجواســـيس( مـــن أ خـــذوا عـــلى عـــاتقهل ســـ ن لمـــة حق

ــت ـالشــعب الفرنســ ــة أ ن ال ر  كان ي بفيروســات الهزيمــة . ولكــن لا يمكــن تجاهــل حقيق

نهــدة وأ نــه كان  ــة نــوع مــن عــدم التقيــد الفكــري و ء مــن الســماح العقــن تفسرـهـ كل 

ـــونيإ بفعـــل المعســـكر  ـــا و بالذات عـــلى مي ـــة عـــلى أ ســـ بانيا والماني ـــلك الهـــزائم المتوالي ت
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ــي . وك   ــ نة الديمقراط ــا س ــد ولدته ــة ق ــروح الانهزامي ــتي  1940ن ال ــة ال ــاضة الانهزامي م 

 تجلت في ميونيإ .

ـــبلاد الخاضـــعة    ولكـــن  عـــلى العكـــس مـــن ذا  في الجزائـــر   وهـــذا حقيقـــي في ال

ــأ  ســارا ، كــما كانــت كل  ــة  فقــد كان كل نب للاســ تعمال الــتي تشـرعـ  في الحــرب التحريري

ـــاب ـــلى الرضـــا ، واذا بالط ـــث ع ـــة تبع ـــ تعمار( يصـــبح معلوم ـــامس ) ـــلاء الاس ور الخ

ــلم الاجــ ع الى  ــدفع المتخصصــين في ع ــة الذي ي ــذه الواقع ــرار ه ــر واق مســ تحيلا بالجزائ

ـــع   ـــاهرة لا تخض ـــن كظ ـــواطن ال ص ـــير الم ـــل تفس ـــن أ ج ـــوراء م ـــيلا الى ال ـــوع قل الرج

 لمقاييس الاس تدلال أ و التعربة . 

ــذهب   ــائيووي ــدّ  أ خص ــق الى   ــة أ   ــرب بتعرب ــادالح ــال  ةالا ش ــؤلاء الرج ــأ ن ه ب

ذا نظــرأ  ــل . وا  ــد وأ ن تعصــ ل لا يخضــع للتفســير أ و للفه ــن  دي ــة م ــل عزيم ــع  ا لىله ا ج

ـــين  ـــق اليق ـــه عـــن طري ـــا باســـ تفاء معلومات ـــة وجـــدأه يعطـــي انطباع  عمـــوع في شمولي

ــاع  ــاهر وال وض ــذه المظ ــ  ه ــة . وتع ــن الحقيق ــي ا م ــي ا فش ــ جد ش ــةالمس يماني ــاملة  الا  الش

ــا ــن وذا الاعتق ــن م ــا يمك ــرب م ــون أ ق ــعب في أ ن يك ــوع الش ــن ارادة ع ــاعي ع د الج

ةـ في أ ن ))يجــد  ــارة  ت ـ ــن أ و  ســ بقها أ و بعب ذا أ مك ــورة ا  ــذه الث ــورة وأ ن يتع ــل ه الث

 نفسه مشتركا في العملية((.

ــدا مــن      ــأ ن دروبا أ شــد تعقي ــا في ذا الوقــت ، وبخاصــة في مراكــز العمــران ، ب و نن

ـــأ ق لوا الســـلوك ســـ تةغ . وأ حـــس ا ـــات الموضـــوعية ف ـــون بتعطشـــهل الى المعلوم لجزائري

ــذه  ــا  له ــتي تصــل مــن فرنســا ، وصــار المكســب الم ــة ال عــلى ضاء الصــحف الديمقراطي

ــــرانس أ و  ســــيرفاتور (( و  الصــــحف عظــــيما وتضــــاعف ، ))الااســــ  س(( ))ولا ف
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ــاأ الى خم  ــة وتصــل أ حي ــد هــذه النســ بة مــن وا ــد الى ثلاث ــد(( نســبتها وتزي ســة ))لومون

في كل مايصـــل مـــن مطبوعتهـــا ا لى الجزائـــر . وأ علـــن كل ال روبيـــين ، وبخاصـــة اولئـــ  

الذيـــن يملكــــون أ كشــــاك الصــــحف ، أ ن الخطـــر الاقتصــــادي ومــــن ورائــــه الخطــــر 

ــة  ــحافة المكتوب ــة مشــكلة الص ــا بدراس ذا قمن ــات . وا  ــذه المطبوع ــثلان في ه ــ يا  يج الس

ــة  ــذار وجــود خاصــية معين ــا أ ن ن ــر فعلين ــذا النحــو في الجزائ ــلى ه ــع وع في نســق التوزي

ـــة  ـــريين يبيعـــون الصـــحافة ا لي يصـــبح البـــائعون العموميـــون و هـــل مـــن صـــغار الجزائ

 و دها . 

ولم يكــــن يصــــل الى المســــ تهلك  ءمــــن الصــــحف وكان عــــلى المجشرـــيـ ان  

ـــر  ـــة في الجزائ يطلـــب هـــذه الصـــحف في ال كشـــاك ويحـــس أ لمجـــاب الصـــحف المكتوب

الصــحافة الوافــدة مــن فرنســا فتبــدأ  حمــلات الجشــهير  م ــاضة بالمنافســة مــن جانــب

بالصــحافة المواليــة للعــدو ، كــما تبــدأ   ليــات المصــادرة المتكــررة لــبعق هــذه المطبوعــات 

ــؤلاء  ــادة أ لمجــاب ال كشــاك ه ــن ع ــا دلالة خاصــة وتصــبح م ــه طبع ــذا   ... ويصــبح له

 (.شي ا فشي ا ان يجيبوا بروح عدائية أ  ))لمجف ال وغاد لم تصل اليهل(

ويكجشــف الجزائريــون في المراكــز العمرانيــة و بالذاتي في أ مــاان التعمعــات الســكانية    

ــن  ــلك الصــحافة م ــدم وصــول ت ــق حــول الوصــول أ و ع ــي الشــعور بالقل ــه يكف ــة أ ن الريفي

عطاوــا صــبغة معينــة . فصــاحب اكشــاك الصــحف شــأ نه شــأ ن المو ــف الــروتيني  أ جــل ا 

ال وبصــفة قاطعــة مــن ا ــاربين القــدماء عــلى في الجزائــر وفي فرنســا  ، وهــو بطبيعــة الحــ

ــوة في  ــن انخرطــوا بق ــه الخصــوص ن طــاراتوج ــي  ا  ــ تعماري المتطرب.ويكف ــوين الاس التك

أ ن يطالـــب الجزائـــري ب ))الااســـ س(( أ و ))لومـــانتي(( أ ة ))لومونـــد(( ليكـــون ذا 
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ــه للثــورة أ و عــلى ال قــل ا ةـ لرجــال البــوليس عــن ولائ ــا و علامــة مِشرـ عترافــا علني شــارة ا 

بارزة بـــــأ ن الشـــــخ  يباعـــــد بينـــــه وبـــــين المعلومـــــات الرسميـــــة اي)) المعلومـــــات 

ـــا بالنســـ بة الى المجـــاب  نفـــراد  ، أ م ـــة في الا  ـــذا يبـــدي رغب ـــ تعمارية((. وهـــو   الا س

ال كشــاك فهــو بمثابــة تأ ايــد لا يحجــل الشــ  ولا يحوطــه  ــو  أــا يتعلــق بتضــامن هــذا 

عــلى هــذا النحــو بالنشــاط القــومي . الجزائــري مــع الثــورة فشرـاـء هــذه الصــحف مــدرل 

ذن ف   هو فعل خطير. ـوا 

ويــرى صــاحب الكشــ  في كل مــرة يحضرــ فيهــا الجزائــري لطلــب وا ــدة مــن هــذه     

الصــحف تعبــيرا عــن وطنيتــه بمــا يعــادل فعــل الحــرب نفســه وك ن صــاحب الكشــ  هنــا 

ــ ــون بع ــالغون الجزائري ــ  الب ــدرل يجس ــ  . وبالت ــل ال جن ــاص للمحت ــل الخ ــو الممث ادة ه

ارســال مــن ينــوب عــلال مــن ال طفــال الجزائــريين لشرـاـء الصــحف ل نهــل ملتزمــون حقيقــة 

ــارأ  ــة ، اذا وضــعنا في اعتب ــن الحكمــة والمعقولي ــوع م ــورة أ و بن ــوي للث ال ن بالنشــاط الحي

ذا الجـــو العـــدائي المســـعور للاجانـــب الذي وضـــع أ ساســـه المســـ تعمرون المســـ تغلون 

ــ نة  ــد أ ســاب  1955الفرنســ يون س ــرياح ، . وبع ــدة ادرال ال ــيلة الجدي ــذهب الح ــيلة ت يع قل

ــع ))الايكســ  س((  ــرفق أ لمجــاب الاكشــاك بي ــدة كــذا ي ــر لة الجدي ــن الم ــداء م وابت

ـــانيتي(( و))ليبيراســـ يون(( الى القـــا ين ، وبالتـــا  يجـــد البـــالغون أ نفســـهل  و)) لوم

ـــدة ))أ صـــد ـــاء بجري ـــن شخصـــياتهل أ و الى  ـــرد الاكتف ـــاع ع ـــع القن اء مضـــطرين الى رف

الجزائــر العاصمــة(( وفي هــذه اللحظــة بالذات تصــدر الادارة الس ياســ ية للثــورة أ مرهــا 

 .بمقاطعة الصحافة الجزائرية ا لية
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و  ســـ توفي هـــذا القـــرار غرضـــا مزدوجـــا فهـــل أ ولا رد فعـــل عيـــع لمعارضـــة اعتـــداء    

ضكات الاحــــتكار الجزائريــــة باجــــراء ذي نتــــاا اقتصــــادية ، فالحركــــة الثوريــــة تهــــز 

ــزبائن ال صــليين  ــن ال ــير م ــة عــلى جــزء اب ــراءة الصــحف الجزائري ــدما تحــرم ق الســو  عن

الس ياســ ية عــلى الخصــوص كانــت  الا دارةهــزا عنيفــا مــؤارا عــلى الصــحافة ا ليــة . ولكــن 

ــريين  ــأ ن الجزائ ــة ب ذامقتنع ــلموا  ا  ــلاماسجس ع ــدرت  للا  ــينالهل بالت ــده فس ــ تعماري و  الاس

ا  عـــن هـــذه الصـــحف الكامـــلة المليئـــة بال رقـــام ذا الفعـــل الجـــاهيري الضـــار ، النـــ

والصــور المعروضــة للتغريــر  ــل وحيــث يمكــن الاطــلاع كل صــباح بــأ ي  ــال عــلى 

  لية ازا ة الثورة بوضوح .

ــن     ــزل ع ــت نســبيا بمع ــتي بقي ــة في مســ توى الجــاهير ال وـرة واضحــة جلي ــدت الضرـ وب

. ولا  الا ذاعـــةأ جهـــزة ذا ال ــاـع ، تـــدور حـــول الصـــحافة المكتوبـــة والحصـــول عـــلى 

ين غــي أ ن ننسىــ في الواقــع أ ن ال ميــة العامــة لدى الشــعب قــد جعلتــه لا يبــا  كثــيرا 

بالمـــواد المكتوبـــة . وكان معظـــل الجزائـــريين ، منـــذ الشـــهور ال ولى للثـــورة يـــرون المـــادة 

ــة ا ــتلة .  ــير عــن الســلطة الغازي ــة الفرنســ ية فينظــرون اليهــا بوصــفها التعب ــة باللغ المكتوب

وكانــت أ وصــاب الكتابــة في ))الايكســ  س(( أ و في     ))أ صــداء الجزائــر العاصمــة(( 

 علامة على الحضور الفرنسي .

ــ نة       ــر س ــو في الجزائ ــتلاك جهــاز الرادي ــل ام ــدة للحصــول  1955ويمث الوســ يلو الوحي

عــلى أ نبــاء الثــورة مــن مصــدر غــير فرنسيــ . وتلــبس هــذه الضرـوـرة طابعــا الزاميــا عنــدما 

ــري. يعــرب ا اـع التحري ــاأ بال ـ ــاهرة بي ــريين يصــدرون مــن الق ــوم أ ن الجزائ لشــعب كل ي

ــبلاد العربيــة عــلى وجــه  وتتوافــد عــلى هــذا النحــو مــن القــاهرة ومــن ســوريا ومــن كل ال
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التقريــب عــلى الجزائــر الصــفحات الك ــيرة المكتوبــة وســ  الجبــال بعــد أ ن حرّرهــا ال خــوة 

 و ال باء وال صدقاء .

لــر  مــن المعطيــات المســ تحدثة يــ  دخــول أ جهــزة الراديــو في البيــوت و ــذا ، وعــلى ا   

والدواويــر النائيــة بطريقــة تدريجيــة . ولكــن لا تحــدا مــا  شــ به الهــزة الحقيقيــة أ و الفــيق 

 الزاخر من أ جهزة الاس تق ال .

ــترة لجشــير الى وجــود  يحــدا في ولا     ــا في هــذه الف ــدأ  توزيعه ــع أ ن المنشــورات ب الواق

الحــرة . وتضــمنت هــذه المنشــورات ســاعات الاســ  ع وطــول الموجــات  صــوت الجزائــر

ــد . و ــأ ة يحصــل هــذا الصــوت الذي يتحــدا مــن  بالا رســالالخاصــة  عــلى وجــه التحدي

ــر  ــل الى الجزائ ــا يحم نم ــل ، وا  ــا بالفع ــا جغرافي ــودا   ــون موج ــال دون أ ن يك ــون الجب بط

مــن عشرـيـن يومــا نفــذت كل بأ  لهــا رســالة أ  ــاد الثــورة ، عــلى قيمــة جوهريــة .وفي أ قــل 

 ـــزوأت أ جهـــزة الراديـــو العاديـــة تظهـــر في ال ســـوا ، و شـرـعـ بعـــق الجزائـــريين مـــن 

المــدبين عنــد أ لمجــاب حوانيــت الراديــو والكهــرياء في أ نشــاء وافتتــاح بعــق ا ــارب 

ــة ذات طــابع  ــ تعيب لحاجــات معين ــاجر أ ن  س ــذا كان عــلى الت ــو مــن ه ــغيرة وأ ك الص

 ء غير موجودة في مناطق فس يحة في الجزائر .أ صيل . فقد كانت الكهربا

ــا    وكان هــذا يفــر  في الواقــع عــلى المســ تهلك بعــق المشــاكل ا ــددة . ومــن هن

ــداء مــن ســ نة  ــة  1956ابت ــة ة المطلوب ــدار بأ حجــار البطاري ــتي ت ــو ال ــت أ جهــزة الرادي كان

لحــاح ــو الى الجز  با  ــتراب الجزائــري ، وبيعــت بضــعة ال ب مــن أ جهــزة الرادي ائــريين فــو  ال

خــلال عــدد مــن ال ســابيع فــكان  ــة أ جهــزة راديــو يحملهــا ال فــراد  وأ جهــزة أ خــرى تحصــل 

 عليها ال ع أ و بعق ا موعات من المنازل والدوارات والمشاتي.
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في الجزائــر  ــرد ارتبــاط بتقنيــة  1956تــداء مــن ســ نة ب ولم يعــد ضاء جهــاز للراديــو ا    

الوحيــدة للبقــاء عــلى اتصــال بالثــورة وللحيــاة  ولكــن بوصــفه الوســ يلة الا عــلام ديثــة في 

ـــالة  ـــجس في الح ـــة ،أ ن يل ـــبلاد النامي ـــة في ال ـــيرات التقني ـــاع التغ ـــن لا خض ـــا. ويمك معه

الخاصـــة بوجـــود جهـــاز راديـــو متحـــرك يـــدار بأ حجـــار البطاريـــة كصـــورة نـــيزة طليعيـــة 

ــه ــرباء ... يمكن ــدار بالكه ــت ، الالذي ي ــو الثاب ــاز الرادي أ ن يلمــس  بالنســ بة بالنســ بة لجه

ـــري  ـــذا الت ــبـ يعطـــي  ـــالواقع أ ن الجزائ ـــة عـــلى التغـــير الجـــذري . ف في هـــذا علام

 مدنية . الا علامانطباعا بعبور مر لة والوصول دفعة وا دة الى أ شد صور 

والواقــع كــما رأ ينــا، كان هــذا التقــدم يرجــع الى غيــاب الكهــرباء في الدواويــر الجزائريــة     

ــدرك الســلطات الفرنســ ية ــدة في هــذا التعــديل الذي طــرأ   . ولم ت في التــو ، ال هميــة الفري

عــلى الشــعب الجزائــر فــيما يتعلــق بجهــاز الراديــو ويحــدا انف ــار لدى ال ع القديمــة 

ذا بنـــا نشـــهد عوعـــة مـــن ال ع بالدوار حيـــث ال باء وال لـــات  المتـــداخلة المعارضـــة وا 

 ))لصوت الجزائر((  والبنات صفوفا لو ة جهاز ، انتظارا

ــــروح و   ــــة وازاء ال ــــة ازاء الحشــــمة القديم ــــة لا م الي ــــدو ال عة الجزائري  ــــأ ة تب

ــودة  ــن الم ــة م ــة الخالي ــيرة القديم ــة الفق ــروح الاج عي ــة وازاء ال ــيرة القديم ــة الفق الاج عي

ــدر الماســة  ــوان التن ــة ضــد كل أ ل ــد أ كجســبت مناع ــا  وق ــة فتكجشــف نفســها بالت ال خوي

 التي ينشرها جهاز الراديو هنا وهناك . الوماة ، أ و ضدّ كل عبارات العشق

ــة الى       ــ ياء المنجي ــابع ال ش ــل الســحر ط ــة بفع ــلك ال داة التقني ــو ت ــد جهــاز الرادي ويفق

ــيكي((  ــدم ))الدياليكت ــهدأ التق ــد ش ــا ق ــحر وان كنّ ــل الس ــدا فع ــذا الح ــدو وكان له الع

وـرات القوميـــة الجديـــدة .  هـــاز الراديـــو لـــيس جـــزءا مـــن أ ســـلحة  المتناســـق في الضرــ
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الثقــافي مــن جانــب الغــازي المســ تعمر.وتذهب ا جعــات الجزائريــة الى أ بعــد  الا رهــاب

ـــة الضـــغوط النفســـ ية  ـــدة لمقاوم ـــو ا لى وســـ يلة فري ـــرر وة تحـــول الرادي ـــن ذا فتق م

 والعسكرية المتزايدة شي ا فشي ا من جانب الاس تعمار ... 

ــة مســ تقلة أ ن   ــة داخلي ــة في حرك ــات الجزائري ــرر ا جع ــني  بال ســلوبتأ خــذ تق التق

الجديــدة الــتي بزغــت مــع  الا شــارةالجديــد وأ ن تصــبح بــذا قــد مــدت وصــلاتها بأ نســا  

 الثورة .

ــه      ــتح  في ــعب وال ــلاا الش ــال ت ــاتلة في   ــر المق ــوت الجزائ ــ يكون لص ــه س ــلى أ ن ع

أ هميـــة أ ساســـ ية ، وســـوب نـــرى أ ن اســـ تعمال اللغـــات العربيـــة والق ائليـــة والفرنســـ ية ، 

ــير ــه  وة تعب ــت   اهميت ــ تعمار   كان ــر ذا الاس ــما أ ق يـ   ك ــير عن ـ ــوم غ ــن مفه ع

ــريين  ــدة الجزائ ــة لفائ ــرة في المعرك ــدعيمها ، و اضاك الجرج ــدة الشــعب و ت ــوير و  في تط

ـــا ( . ا ن  ـــزوات  الي ـــور )الغ ـــة أ ونم ـــوطنيين بباتن ـــالال ـــتي  ال فع ـــة ال ـــة والمتعزئ المتقطع

ـــا ة للســـ يطرة الاســـ تعما ـــا مراســـل صـــفيحة من ـــا الســـلطات يغيطه ـــتي تبلغه رية أ و ال

ــنظل في  ــا الفوضــوية و ت ــد ميزته ــدوة ، تفق طــارالعســكرية الع ــة و  ا  ــ ية قومي ــرة س ياس فك

 شاملة الاسترجاع الس يادة الشعبية .  ا ستراتجيةجزائرية كما أ نها تحتل مكانها في 

ــدرل   ــذا تن ــالوهك ــائليون  ال فع ــا الق  ـــــ فيه ــة لا يبق ــة عريض ــة ضمــن ملحم المتفرق

نمــا اخــوة ينغصــون مــع )أ و ــران( و )اــرن( حيــاة الجيــو  )أ ولئــ   الذيــن في الجبــال ( وا 

 العدوة . 
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ــة ، أ ي ضاء الحــق في الانضــمام الى   م ــة لل  ــع تيب ــو دف ــاء جهــاز رادي ويعــني أ قتن

 الصفوب هذا الشعب المتكتل من أ جل المعركة .

في  الســلطات الفرنســ ية قــد بــدأ ت تــنفطن لاهميــة هــذا التقــدم العــ  أ نغــير  

عــلامتقنيــات  وهكــذا لم تمــق شــهور قلــيلة مــن الــتردد حــتى  هــرت التــدابير القانونيــة  الا 

التي تمثلـت في حظـر بيـع أ جهـزة الراديـو حظـرا كامـلا الا بتقـدن سـ ند  سـلم مـن طـرب 

ــن ــو العــاملة  ال م ــهده أ جهــزة الرادي ــس المصــير تش طـة . ونف ــاي الشرـ العســكري او مص

ظ مطلـــق كـــما تســـحب  ليـــا مـــن الســـو  جميـــع بالبطـــاريات الـــتي يمنـــع بيعهـــا  شـــ

البطـــريات الغيـــار . وحينئـــذ تســـ نح الفرصـــة للت ـــار الجزائـــريين في مضـــاعفة  ليـــات 

التهريــب منفــذين هكــذا خدمــة وطنيــة و عــاملين بانتظــام اســ تثنائي عــلى تزويــد الشــعب 

 بالبطريات 

ـــورة   ـــة الث ـــية في مســـ توى عظم ـــل أ ن يع ـــري الذي يأ م ـــتلك الجزائ و أ خـــيرا يم

مكانيـــة  شرــحـ   المعركـــة و يقـــ  عر   ع الى صـــوت رسمـــي صـــوت المقـــاتلينماالســـ ا 

 الجديدة .  ال مةه أ خيرا ضمن نفس  مسيرة التحرير و يد

الفرنســ ية  فالمصــايهنــا تج ــدى  ــاهرة تكجسيــ مــن الصــالة مــا  ســترعـــ انج نــا .  

الحديثــة المتكمنــة مــن اقتــ  ــدود التقنيــات و مــن خ تهــا المكجســ بة مــن الحــروب 

والمتدربـــة عـــلى نارســـة ) حـــرب الموج ـــات ( قـــد تمكنـــت عيعـــا مـــن تحديـــد طـــول 

ــد  ــات محطــة البــث . وق ــ امج  أ صــبحتموج  ــذاكال ــنظل  أ ن ــدريجي م مشوشــة  شــظ ت

ــد مــن اشــكال  ــر شــظ جدي ــاتلة غــير مســموع و  ه ــر المق ادى الى جعــل صــوت الجزائ
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الراديــو بصــورة داباــة ســاعتين  ا لىع الكفــاح . فهنــاك نشرـاـت تنصــح الجزائــريين بالاســ  

 او ثلاا ساعات متتالية . 

وفي خــلال حصــة وا ــدة . تحــل محطــة بــث عــلى طــول موجــة أ خــرى محــل  

ـــا طـــول موجـــة اخـــرى محـــل ا طـــة ال ولى المشوشـــة ، وكان  ـــث عل ا طـــة ال ولى ب

المســ جع المنــدمج في معركــة الموجــات يتوقــع تكتيــ  العــدو فيحــب  اســتراتجية العــدو 

ــان يكــون للمشرـبـ عــلى الارســال الحــا وبطري قــة جســدية وعضــلية . وفي اغلــب الحي

غـــير المنتظـــر  ســـماع )الصـــوت( ويكتفـــي الجزائريـــون الاخـــرون الحـــاتون في القاعـــة 

بصــدى هــذا الصــوت المنبعــث لديهــل عــن طريــق المــتر  ا ظــوظ الذي يحــا  م ــاضة 

حــول هــذا )الصــوت( بعــد نهايــة بــث الحصــة الاذاعيــة لتطــرح عليــه أ ســ ئلة دقيقــة 

 )ا سد( .

و اذ يرغــب الحــاتون الاســ تعلام عــن هــذه المعركــة أ و تــلك المشــار اليهــا مــن   

ــد  ــترجمان   وق ــترب ال ــيرة يع ــاعة الاخ يـن س ــع و العشرـ ــ ية في الرب لدن الصــحافة الفرنس

 بان )الصوت ( لم يتعر  لذا بتاع . –اكجشفه الصيق و اثقله الذئب 

وبعـــد تبـــادل للنظـــرات يقـــرر بـــأ ن )الصـــوت( قـــد  غـــير انـــه باتفـــا  مشـــترك ،

 أ عرب عن رأ يه كاملا تجاه هذه الحوادا أ ن الترجمان لم ينج ه للمعلومات المذاعة . 

ــذ  شـرعـ في  ــل   ــداديعندئ ع ــاء  ا  ــه بن ــاد في ــه جمــيعهل و يع ــي  ســاهم في حقيق

جع معــارك ال مــس ومــا وفقــا للرغبــة العميقــة للعماعــة ولاعتقادهــا الشــديد و يعــو  المســ  

 .  الا علامالطابع ا زأ  للاختبار بابتكار مس تقل في 
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ـــر الم ـــد الاســـ  ع الى صـــوت الجزائ ـــلى الاســـ  ع الى ولا يع كافحـــة كحـــرص ع

المكافحـــة و اســـ تعادة تحمـــل  ال مـــةالطـــرب ال خـــر بـــل  طلـــب داخـــن للـــتلاا مـــع 

ا  بــين مســؤولية  التكــوين الــوطني الجديــد وترديــد الملحمــة الجبــارة المنعــزة في ال عــ

الصــخور و عــلى الجبــال . ويبلــ  الجزائــري كل صــباح رفاقــه بنجي ــة ســاعات الاســ جتاع 

ــه )الصــوت( ويجيــب عــلى ال ســ ئلة المــاارة الــتي تطر ــا لمجافــة  ويكمــل لهــل مــا لم يــبح ب

ــ ــة ونش ــتلال الرسمي ــل الاح ــدات رج ــل تأ اي ــذا يقاب ــدو . وهك ــادرة، ـالع ــل اله رات الخص

 ق ل قيادة الثورة.  بمعلومات معلن علاا رسميا من

ــق   ــراه وجــه نظــر الادارة الس ياســ ية وتطل ــا ي ــتروت م ــاأ المناصــل لل ويحصــل أ حي

لســبب ســكوت عــن ذاــر هــذه الواقعــة  –الامــة بكاملهــا خــلال بــث الحصــة الاذاعيــة 

ــر العاصمــة و خطــيرا عــلى و ــدة  ــا أ صــداء الجزائ أ و تلــلك يمكــن اذا طــال أ ن يظهــر مؤلم

لهـــا معـــاني معينـــة و يـــكاد صـــوت الجزائـــر الكافحـــة الا جمـــلا متنـــاارة وتخو  –الشـــعب 

ــه تشــو ة دائم  ــه يغطي ــير مســموع بصــورة واضحــة ول ن ــه غ  ســمع  شــظ متواصــل لان

ـــه صـــوت  ن ـــه مـــرتين أ و ثـــلاا خـــلال اذاعيـــة  ا ـــدة .. ا   ســـ تدعي ان يتغـــير موجات

ــن طــرب  ــاردا م ــدة مط ــية شــهورا عدي ــذا الذي يع ــر ه ــير ان صــوت الجزائ متقطــع  غ

ــد ــ بكات الع ــموعة ش ــير مس ــل غ ــا تظ ــتي طالم ــة(( ال ــذه ))الكلم ــة للجشــو ة ،ه و القوي

 ،تصبح في اللااية ال مر غذاء لايمان المؤاطن بالثورة .

ـــه ،        ـــت والذي نتصـــور واقع ـــه  ـــاتا كل وق ـــذا ))الصـــوت(( الذي نشـــعر ب ه

دوة تزداد قيمتـه أ كـو فـأ كو بالمقارنـة مـع أ هميـة موجـات الجشـو ة الـتي تب ـا ا طـات العـ

ـــة  ـــارة الوطني ـــع العب ـــوضح واق ـــتي ت ـــدو ة ال ـــب لدى الع ـــوة التخري المتخصصـــة . ان ق
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ــو  ــري ، والطــابع الشــ بحي لرادي ــر المكافحــة و))صــوت(( كل جزائ و ــدتها . فكلمــة الجزائ

 ا اهدين ، كل ذا يخول المعركة أ قت وجودها .

تشـــويه  وفي هـــذه الظـــروب فـــان التأ ايـــد عـــلى ســـماع ))صـــوت الجزائـــر(( معنـــاه    

للحقيقــة ولكنــه بــذا وعــلى وجــه الخصــوص فرصــة الاعــلان عا في جــوهر الثــورة. انــه 

ـــدو  ـــة للع ـــة الموروث ـــين الكذب ـــار حـــر، وان كان غـــير واضح في الشـــهور ال ولى ، ب اختي

والكذبـــة الخاصـــة للرجـــل  الخاضـــع للاســـ تعمار الـــتي تكجســـب  ـــأ ة بعـــدا معينـــا مـــن 

د غائبــا في أ غلــب ال حيــان وغــير مســموع الحقيقــة .. ويتعســل هــذا الصــوت الذي يعــ

ــوم داخــن هــو  ــائم عــلى أ ســاس مفه ــع في داخــله ، والق ــه يرتف والذي يحــس كل وا ــد بأ ن

ـــوطن ، يتعســـل بصـــورة لايمكـــن رفضـــها . ذا أ ن كل جزائـــري مـــن جهتـــه  مفهـــوم ال

ينقـل ويــذيع اللغــة الجديــدة . ان ايفيــة وجــود هـذا الصــوت تــذار بكيفيــة وجــود الثــورة . 

 جودة ماضيا ولكلاا غير موضوعية ، وة متقطعة اربا اربا.فهتي مو 

ــن الســاعة        ــظ مســاء ، م ــة ف ــة الحقيقي ــذه الكذب ــو الضــامن له ــو ه ان جهــاز الرادي

ـــة  ـــري للاســـ  ع .. ويحصـــل في نهاي ـــس الجزائ ـــل يجل ـــيلا الى منتصـــف اللي التاســـعة ل

ــو في موجــ ــري الرادي ــدع الجزائ ة مــن الجشــو ة ال مســ ية عنــدما لا  ســمع الصــوت أ ن ي

ــيس مــن  ــذه ا طــة ول ــق مــن ه ــوت المقــاتلين ينطل ــ يطة مؤمنــا أ ن ص ــذبات  س أ و ذب

غيرهــا . وتجتلــا القاعــة لمــدة ســاعة بضــ ة مزكاــة مــن الجشــو ة ويتصــور الجزائــري 

ــان حــرب  ــل معــارك  ســدة . وهكــذا ف وراء كل موجــة وكل تشــ نج فعــال في  ــمات ب

ادم شــعبه المســلح بالاســ تعمار . ويعــود الموجــات داخــل الحــي القصــديري تعيــد طبــع تصــ

 ر،  شظ عام ، الى ))صوت الجزائر(( . ـالنص
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أ مــا محطــات العــدو فتــت لى عــن  ليــات الجشــو ة  ــما انتهــت حصــة الاذاعيــة  

ــهل  ــؤمنين ور وس ــل  صــدور الم ــة أ ن تم ــ يقـــ العســكرية الجزائري ــذا يجســ نى للموس .. وهك

يقية الفولاذيـــة الـــتي تشـــظ مكافـــأ ة بحريـــة عمـــة .. فقـــد لعبـــت هـــذه الفقـــرات الموســـ  

ــومي  ــوعي الق ــدة شــهور دورا رئيســ يا في تكــوين ال ــومي لم ــلاا مــن ال مــل الي ســاعات ث

 الجزائري وتدعيمه.

ويجــــدر هنــــا   عــــلى مســــ توى البســــ يكولوجيا المرضــــية   التــــذكير بــــبعق       

ــو والــتي  هــرت ا بان حــرب التحريــر . فق ــل عــام   1954الظــواهر المرتبطــة بجهــاز الرادي

ـــريين )المتهلســـين( تشـــير  ـــتي تعرضـــت الى قضـــية الجزائ ـــة ال ـــالات الكتابي ـــت المق ، كان

باســـ جرار في المـــر لة المســـماة بالنشـــاط الخـــارجي الى وجـــود أ صـــوات اذاعيـــة معتديـــة 

و وميــة  شــظ  يــق . انهــا أ صــوات معدنيــة وجار ــة وشــ تامة واريهــة تمثــل  هــا لدى 

 . الجزائري طابعا اتهاميا واس تقصائيا

ــه ، كيــوذل لغــز وعنيــف       ــادي المعمــول ب ــو عــلى مســ توى النظــام الع ويت ــذ الرادي

ــة . ذا  ــل رجــل الاحــتلال ، في نطــا  الحــالة المرضــية ، دلالات مســ تلبة للغاي مــن ق 

ـــلاني  ـــا  الســـحرية ذات المســـار اللاعق ـــن العن ـــر   فضـــلا ع ـــتلك في الجزائ ـــه يم أ ن

ة   أ ي تـــلك الـــتي ينعـــدم فيهـــا أ ي اضـــطهاد الموجـــودة في أ غلبيـــة ا جعـــات المت انســـ

 أ جن    قيمة نوعية خاصة .

ــه صــوت    ــد : ان ــال ولا محاي ــيس بصــوت لا م  ــا أ ن الصــوت المســموع ل ــد رأ ين وق

رجـــل الاضـــطهاد ، صـــوت العـــدو فالكلمـــة لا تق ـــل ولا تفسرـــ ولا تفهـــل بـــل تـــرفق 

ــدا موضــوع بحــث ل ن الاا طلاقــا نفتــاح الذاتي ، كــما تــرفق وســائل الاتصــال ولا تبقـــــ أ ب



 

 

 الملحق الاول : ترجمتنا لمقدمة "فانون" ولفصلين من كتابه "سوس يولوجية ثورة" 

368 

 

ــد  ــالراديو ق ــدا عضــويا وبالضــب  مرفوضــا في الوضــع الاســ تعماري ، ف ــد غ ــير ق ــلى الغ ع

شـــي ا اريهـــا قـــابلا للقلـــق  1954أ صـــبح في  ـــال البســـ يكولوجيا المرضـــية ق ـــل ســـ نة 

 واللعنة.

ــالراديو  1954لكــن محطــة الارســال تت ــذ ابتــداء مــن ســ نة      معــاني جديــدة  هــا . ف

ــان عــن صــبغتهما وجهــاز الاســ تق ال ي ــيهما مــن طــابع عــدواني ، يت لي ــا ف ــدان كلاهــما م فق

كلاهــما مــا فــيهما مــن طــابع عــدواني يت ليــان عــن صــبغتهما ال جنبيــة و ينــتظمان في نطــا  

ــام  ــن ع ــداء م ــذا ، وابت ــة . وهك ــة المكافح ــل الام ــتلاا داخ ــوس  1956م ــالة اله وفي  

ــن الشــ ت ــة م ــة أ صــواع خالي ــذو ال صــوات الاذاعي ــوهمي تغ ــا ال ــات وتحــل محله ائم والاتهام

ــوطني ،  ــاح ال ــة ))المهضــومة(( بمناســ بة الكف ــة ال جنبي  ــمات تشــعيعية ، وتصــبح التقني

 أ دت معركة من أ جل الشعب و عن ا واقيا ضدّ القلق النفسي .

وداباـــا في  ـــال الاتصـــالات ، تجـــدر الاشـــارة الى اكجشـــاب قـــق خاصـــة بواســـطة     

ـــلة لقـــوة اللغـــة الفرنســـ ية .. وبالفعـــل فـــ ان اللغـــة الفرنســـ ية وة لغـــة الاحـــتلال وأق

صـدار حـ  عـلى الجزائـري عـلى نحـو محقـّر .  الاضطهاد قـد تبـدو أ نهـا ملزمـة ا لى ال بـد با 

ذا أ ن كل تعبــير فرنسيــ ذا صــلة بالجزائــري كان يتضــمن محتــوى لينــا ، وكل  مــة 

ـــــ  ــجيمة . ويبق ــدا أ و ش ــرا أ و تهدي ــت تشــظ أ م ــت تســمع كان ــري فرنســ ية كان ــاء الجزائ لق

ــتي تبــث  ــاتلة ال ــر المق ــة وســ تقوم حصــ  الجزائ ــاهق الثلاث بال رو  محصــورا في هــذه المف

باللغــة الفرنســ ية طابعهــا الملعــون ل نهــا تكشــف عــن قــدرتها في نقــل رســائل الحقيقيــة الى 

ال مــة الــتي تنتظرهــا . ولــما جــاء في هــذا الــ م مــن تنــاقق ، فــان الثــورة الجزائريــة ، 

 الشعب الجزائري هو الذي  سهل نشر اللغة الفرنس ية في ال مة .بل كفاح 
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وتفقـــد الجـــل الفرنســـ ية في عـــلم الـــنفس المـــر  الطـــابع ال   الذي تضـــمنه في     

الشـــ   واللعـــن . أ مـــا المتهلســـون الجزائريـــون الذيـــن  ســـمعون أ صـــواع فرنســـ ية فـــانهل 

ــة . ولا يكــون أدرا في ال ــل عدائي ــل فأ ق ــة يتلفظــون بكلــمات أ ق ــة ان نكشــف عــ  لغ لااي

 رجل الاحتلال هلوسات تت ذ مسلكا ودّيا من الدالا والحماية . 

ــد للعزائــري تجــاه اللغــة الفرنســ ية       لم تقــدّر ســلطات الاحــتلال أ هميــة الموقــف الجدي

. فــالتعبير بالفرنســ ية وفهــل الفرنســ ية لم يعــد نــاثلا للخيانــة أ و لــتقمّ  هويـّـة مفتقــرة 

للغـــة الفرنســـ ية الـــتي تســـ ت دم في ))أ صـــوات المقـــاتلين(( والـــتي لرجـــل الاحـــتلال . فا

ــّ  ايّ صــوت  ــي يع ــورة تصــبح كــذا أ داة للتحــرّر ، وبي ــل  شــظ فعــن رســالة الث تنق

ــرفق وعــن العقــاب وعــن ـفرنســ ي في  ــالة الســ يكولوجيا المرضــية عنــد الهــذيان عــن ال

ــر  ــل رئيسيــ ل  ــاح التحري ــع كف ــق م ــه ينطل ــرى أ ن ــا ن ــة الخــزي ، فاننّ ــن اللغ ــتّ ل  م ل

 الفرنس ية ، ونحضر لما  ش به التكفلّ بلغة رجل الاحتلال من ق ل الساان ال صن. 

ـــهر أ وت      ـــومام(( في ش ـــؤتمر الص ـــد ))م ـــاهرة بع ـــذه الظ ـــ يون ه ـــد أ درك الفرنس وق

ــه ب ــ1956 ــذار أ ن ــن  ـ. ونت ــ يون والعســكريون ع ــؤولون الس ياس ــع المس ــ بة اجج هذه المناس

ــذاك الثــورة في وادي الصــومام وبا ــد الو ــدة العســكرية أ ن لضــب  في قطــاع  ــيرو  قائ

ـــورة  ـــوطني للثّ ـــس ال ـــاح وتشـــكيل ))ا ل ـــة للكف ـــد عقائدي ـــر  ارســـاء قواع وذا بغ

الجزائريــة(( . وقــد انكشــف  ــأ ة لقــوى الاحــتلال بحــ  ســير ال شــغال باللغــة الفرنســ ية 

ــــتحفا العــــام والتقليــــدي للعزائــــريين في اســــ ت دام اللفــــة الفرنســــ ية في   ــــل ان ال

ــه  ــذب وجهــا لوج ــة  اسمــة تق ــة  ا  ــا أ ن   ــزول طالم ــن أ ن ي ــ تعمارية يمك الوضــعية الاس

 بارادة الاس تقلال الوطني للشعب ، ضد القوة المس يطرة .
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ــا في      ــد رأ ت فيه ــب فق ــاهرة بالســلطات الفرنســ ية  شــظ غري ــذه الظ ــد أ ضــلتّ ه لق

عربيــة في اســ ت دام المفــاهق بدايــة ال مــر برهــاأ مؤكــدا باســ جرار عــن عــدم مقــدرة اللغــة ال

ــذة في  ــرارات المت  ــت نفســه تحــث الق ــه في الوق ــير أ ن يـة . غ ــة ع ـ ــة لحــرب ثوري العملي

النظــام اللغــوي رجـــل الاحــتلال عـــلى ادراك الطــابع المتعلــق  ـــذه الاشــارات وتوقـــع 

 الغمو  والارتباك في جهازه الدفاعي .

ــة الع      ــن الناحي ــتي تصــدر ع ــات ال ــين التوجيه ــ تقر ب ــر وتس ــاضة في الجزائ ســكرية الع

ــذان  ــائق يت  ــن الحق ــان م ــذان النظام ــرقم . فه ــداد ال ــن امت ــوع م ــؤ ون ــن التواط ــرة م دائ

موضــوعية عــن طريــق نظــام لغــوي وا ــد . وكان أ نصــار الانــدمال مــن جهــتهل يــرون في 

ــة رجــل الاحــتلال  ــن لغ ــاعلين م ــر الفرنســ ية(( ج ــد ))الجزائ ــدة لتأ اي ــ بة جدي ذا مناس

ــائليين والعــرب والشــاوية الوســ يلة العمليــة  الوحيــدة للاتصــال الموضــوعة رهــن اشــارة الق 

 وبني مزاب ...الخ 

ان هــذه ال طرو ــة عــلى مســ توى اللغــة تتبّــنى مــن جديــد مــذهب الاســ تعمار ذاتــه     

. انـّـه تــدخّل ال مــة ال جنبيــة الــتي تــنظل الفــوى المتاصــلة في الــب  الخاضــع للاســ تعمار . 

ــانّ الل ــد نفســها مت ــذة وفي هــذه الظــروب ف ــة رجــل الاحــتلال ، تع ــة الفرنســ ية ، لغ غ

 و يفة الكلمة الالهية ترافقها توريطات ))أ نطولوجية(( داخل ا جع الجزائري .

ـــاه      ـــ ية معن ـــة الفرنس ـــ ت دام اللغ ـــلك فاس ـــالة أ و ت ـــذه الح ـــر   ـــق ال م ـــواء تعل وس

والرمــوز الاســ تاناس بخاصــية رجــل الاحــتلال والظهــور بمظهــر المتق ــل للارشــادات 

بــل ال مــر معــين لرجــل الاحــتلال . ولم يــدرس الفرنســ يون بجديــة كافيــة هــذا الت ـبـ 

الجديــد للعزائــري ازاء لغــتهل فأ شــغال مــؤتمرات ال حــزاب الوطنيــة قــد جــرت  ق ــل عــام 
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باللغــة العربيــة.. وبتعبــير أ د  فــان مناضــن منطقــتي الق ائــل أ و ال وراس كانــوا  1954

ــة بمناســ بة ن ــل يتعلمــون العربي ــة ق  ــة العربي ــتكلل باللغ ــة . وكان ال ارســة نشــاطاتهل الوطني

ــام  ــق الفرنســ ي 1954ع ــيزا  ةورف ــا ن ــافي  شــ ن نوع ــو للاضــطهاد الثق ــة و كطريق  غ

كانــت تــدالا أ مــال  1954ويوميــا للتفــرد والوجــود الــوطني . فــالاحزاب الوطنيــة ق ــل عــام 

لـــف ال شـــكال وا ـــدة المناضـــلين وتكّـــون الـــوعي الســـ يا  للشـــعب وذا بتقيـــق  ت

ــل  ــة تمث ــة العربي ــت اللغ ــذا كان ــة الخاضــعة للاحــتلال وهك ــف ســمات ال م ــدة و  تل وا 

ــع ال عار  ــن أ جــل رف ــة م ــة ال م ــة تكســ يها اينون ــو الوســائل واقعي ــا للوجــود و أ ك نموذج

 علاا.

ــاك رجــل الاحــتلال في أ غســطس       ــة وارتب ــة المعرك ــت حقيق ــد كان تجــردان  1956لق

طابعهــا المقــدس و اللغــة الفرنســ ية مــن اصــنافها الملعونــة . وقــد تمكنــت  اللغــة العربيــة مــن

 اللغة الجديدة لل مة أ ن تعلن عن نفسها بواسطة عدة ش بكات مع ة .

وقـــد انـــدمج جهـــاز الراديـــو باعتبـــاره تقنيـــو اعلاميـــة ، واللغـــة الفرنســـ ية باعتبارهـــا    

 لمكافحة. دعامة اتصال نكن في نفس الوقت تقريبا في حظيرة ال مة ا

لقـــد ســـ بق أ ن رأ ينـــا أ ن أ جهـــزة الراديـــو قـــد تضـــاعفت بنســـب هـــائلة عنـــد  هـــور    

لم تكــــن اداة الاســــ تق ال   وة  1954))صــــوت الجزائــــر المقــــاتلة(( . فق ــــل عــــام 

ــر .  التقنيــة الاذاعيــة لتبليــ  الفكــرة مــن مســافة بعيــدة    ــرّد موضــوع محايــد في الجزائ

ت دلا الاحــتلال لمــلء جســد ال مــة قــد اتخــذ عنــد  هــاز الراديــو باعتبــاره وســ يلة  ســ  

 الشعب معاني خاصة .. 
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ــ نة   ــل س ــو ق  ــاح الرادي ــت ادارة مفت ــل  1954وكان ــة رج ــث  م ــماح بب ــني الس تع

الاحــتلال واســ ناد الفرصــة للغــة هــذا ال خــير للتغلغــل الى قلــب البيــت وهــو أ خــر 

ــو داخــ ــة . لقــد كان وجــود جهــاز الرادي ــرّوح الوطني ــري معقــل ســام مــن ال ل بيــت جزائ

ــدمال أ رو   1954ق ــل عــام  ــة ان ــال شــظ مثاب ق  ــأ ثيرات  وا  ــه ، وانفتــاح واع عــلى ت علي

ــ م لرجــل الاحــتلال(( . فاكجســاب جهــاز  ــرخ  ال ــرار ))ي ــه ق الرّجــل المســ يطر . ان

حــتلال مــن الداخــل ، انــه يــؤض الى أ ن صــاحب الجهــاز معنــاه الق ــول بحصــار رجــل الا

ـــل  ـــية داخ ـــار أ ن يع ـــد اخت ـــير أ د  شـــ   طـــارالا  ق ـــو ، بغ ـــ تعماري وه ـــاءالاس لق  ا 

 السلاح أ مام رجل الاحتلال .

ــه ازاء     ــرأ ال ســ باب الــتي كان الشــعب  شرـحـ بواســطتها تحفظات لقــد ســ بق لنــا أ ن ذا

عـــلى ال شـــكال  الابقـــاءالراديـــو فقـــد كان المـــ ر ال ســـا  أ نـــذاك هـــو الحـــرص عـــلى 

  صورتهما السليمة .العائن في الا ضابالاج عية التقليدية و نظام 

ـــوب يعـــر  علينـــا ((     ـــل داباـــا الـــ أمج الذي س ـــال أ حيـــاأ : " اننـــا نجه كان يق

ــة  ــة قاطع ــاأ أ خــرى حجــة ديني ــدم أ حي ــت تق ــ أمج أ ي كلام كان((..و كان ــال في ال و))يق

: " انــه راديــو الكفــار " . وقــد رأ ينــا أ ن مثــل هــذه المقــولات العقلانيــة لا تشــظ ســوى 

 ( مصطنعة غرضها ت ير رفق وجود رجل الاحتلال.))ميكانيزمات(

نشـــاء    ـــر الم وبا  ـــويا ))صـــوت الجزائ ـــري نفســـه ملزمـــا الزامـــا حي ـــاتلة(( وجـــد الجزائ ق

ــه عــلى  ــوع أ مام ــا في الحــين . أ ن ضاء جهــاز والرا بالاســ  ع الى رســالة واســجيعا ا وتحمله

ــين  ــ نادرابت س ــه ال ذن وا  لي ــل ا  ــات ب ــة في اكجســاب معلوم ــلى  لم يصــبح رغب اصــغاء  ع

 مس توى التعربة الهائلة التي في البلاد  الى الكلمات ال ولى لل مة. 
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وهكــذا يصــبح جهــاز الراديــو اعتبــارا لكــون الجزائــر قــد قــررت في مســيرتها أ ن تقــ     

ــو  ــرس جــذوره للرادي ــأ ن يغ ــو الذي  ســمح ))للصــوت(( ب ــتكلل ، جهــازا توريا . فه وت

 سميا.دخولا ر  معناه ))الدخول الى الحرب((

ــام     ــل ع ــة ق  ــة المفروض ــو ال داة التقني ــو وه ــري ، بفضــل الرادي ــرر الشــعب الجزائ ويق

ــس  1954 ــورة يح ــ جع الى الث ــو  س ــري وه ــبح الجزائ ــد أ ص ــد . لق ــن جدي ــورة م ــع الث دف

 بوجدانه معها ويعمل على تجس يدها .

ية الحــرة ، المولــودة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة خاص ــ الا ذاعــاتوتــ ز ذاــريات    

المثـــال الجزائـــري . فقـــد تمســـكت شـــعوب بولـــوني وبلعـــيكا وفرنســـا وة خاضـــعة 

ــلال  ــن خ ــا ، وذا م ــن صــور أ مته ــا بصــورة م ــتي تربطه ــاني، بالصــلة ال للاحــتلال ال لم

 الحص  المذاعة من لندن . 

ـــذ ويصـــان ال مـــل وروح المقاومـــة ضـــد رجـــل الاضـــطهاد ..   وكان يغـــذى عندئ

ــال ان الا ــلى ســبيل المث ــذار ع ــن ونت ــد شــ  م ســ  ع الى صــوت فرنســا الحــرة كان يع

أ شـــكال الوجـــود الـــوطني وأ ســـلوبا مـــن أ ســـاليب المعركـــة . وقـــد أ شـــير الى المشـــاركة 

 الساخنة للشعب الفرنسي بما فيه الكفاية حتى نؤكد على ذا طويلا .

يعــد  1944الى ســ نة  1940الاســ  ع الى صــوت فرنســا الحــرة مــن ســ نة  أ نلمجــيح   

، اســلوك مــن الســلوكات لم  الا ذاعــة ا لىوأ ساســ يا . لكــن الاســ  ع  اســ  عا مفضــلا

 الا رســاليكــن أ مــرا جديــدا فقــد أ خــذ صــوت لنــدن مكانــه ضمــن القاباــة الواســعة  طــات 

الـــتي كانـــت موجـــودة لدى الفرنسيـــ منـــذ مـــا ق ـــل الحـــرب . لقـــد كانـــت تن عـــث عـــ  
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الـــتي تســـ تق ل الســـلوك الشـــامل للمســـ جع صـــورة رفيعـــة ، ة صـــورة فرنســـا ا ـــتلة 

ي نـيزات خاصـة ـرسـالة ال مـل مـن "فرنسـا الحـرة" لكـن ال مـور في الجزائـر كانـت تكجسـ

ــل أ ن  ــتي ق  ــع واللا ــن خصــائ  المن ــا م ــا كان يرافقه ــد ال لة ن ــر تجري ــة ال م ــة في بداي . ف 

 تكجسب ال داة تدريجيا ليس صبغة الحياد فحسب بل الجتع بمعامل ايجا  .

ــد كان     ــاللق ق  ــلى الا  ــة  ع ــةالتقني ــة في  الا ذاعي ــو و معا شــة ال م ــاء جهــاز للرادي و اقتن

 كفا ا من ال مور المتطابقة .

ق ــال    الجنــوني للشــعب عــلى اخــلاء كل  ــزوأت أ جهــزة الراديــو يقــدم صــورة  فالا 

ــة مــن الدقــة عــن رغبتــه في المشــاركة في الحــوار القــائم منــذ عــام   1955عــلى درجــة كافي

 بين ا ارب وال مة.

لــيس راديــو الجزائــر ، في ا جــع الخاضــع للاســ تعمار صــوع بــين أ صــوات أ خــرى          

ــل  ــاه تق  ــر(( معن ــو الجزائ ــل هــو ))صــوت رجــل الاحــتلال((. فالاســ  ع الى ))رادي ، ب

ــة اعطــاء حــق للعــدو  ــه بمثاب الســ يطرة ، وا هــار الرغبــة في التعــا ة مــع الاضــطهاد . ان

ــــ ــــني تأ اي ــــو يع ــــة . ان ادارة ازرار الرادي ــــة الاذاع ــــر، محط ــــا الجزائ ــــيغة ))هن د الص

الفرنســـ ية((. وبالتـــا  فاقتنـــاء الراديـــو مـــن طـــرب الرجـــل الخاضـــع للاســـ تعمار معنـــاه 

 اسجسلام هذا ال خير لنظام العدو و اس تعداده لطرد ال مل من قلبه.

وخلافــا لذا فــان وجــود ))صــوت الجزائــر ا اربــة(( يغــير مــن معطيــات المســأ لة        

ــيرا    ــد أ ن يصــبح عنصــتغي ــدعو ويري ــه م ــري يحــس بأ ن ــان كل جزائ ــل ف ــا . وبالفع را ـيق

ــر . ان الحــرب وة مصــدر  ــولدة عــن معركــة التحري عااســا لشــ بكة المعــاني الواســعة المت
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ــرامج  لل  ــداا اليوميــة ذات الطــابع العســكري أ و ســ يا  ة محــل تعليــق واســع في ب

الجبـــال في الدرجـــة ال ولى . الاعـــلام التابعـــة للاذاعـــات الاجنبيـــة ، وينفصـــل صـــوت 

لقـــد رأ ينـــا ان الطـــابع الشـــ بحي و غـــير المســـموع لهـــذا الصـــوت لا يضرـــ في  ء مـــن 

ـــر يفقـــدان  ـــر(( و اذاعـــة الجزائ ـــو الجزائ حقيقتـــه الممتـــدة ولا مـــن ســـلطانه . ان ))رادي

 كلاهما ما لهما من خصائ  الس يادة .

ــت      ــت الذي كان ــن ال ن فصــاعدا ذا الوق ــد انق ــ م دالق ــو بصــورة  رةا  أ زرار الرادي

ــب ــ  أ ص ــدو . فق ــة للع ــوة موجه ــه دع ــة تشــظ في ــد  حأ لي ــذ عن ــة يت  ــو ك داة تقني الرادي

الجزائري صـبغة  الفـة . فهـو لم يعـد ملحقـا بفـل رجـل الاحـتلال  شـظ م ـاض بـل مـن 

لتقــاط  عــلى يمــين ضيــ  الا رســال في راديــو الجزائــر و مــن عــلى  ســاره أ صــبح بالا مــكان ا 

لهــا يتيسرــ للعزائــري  مــن خلالهــا الجيــيز بــين ال صــدقاء و المتــواطئين محطــات لا ح ــ 

قتنـــاء جهـــاز في هـــذه  ـــروب لا يعـــني الوقـــوع رهـــن  مـــع ال عـــداء و ا ايـــدين و أ ن ا 

ـــلى  ـــه ع ثارة الضـــغائن .ان ـــ م ولا ا  الاشـــارة رجـــل الاحـــتلال ولا اعطـــاءه فرصـــة ال

ــق،ا ــاه الدقي ــلام في معن ع ــلى مســ توى الا  ــن ذا، وع ــاد العكــس م ــة في الابتع براز الرغب

ـــدو و في الاســـ  ع  الى  ـــلام الع ـــلى  أ خـــرى أ صـــواتعـــن الاع ـــاح ع ـــا و في انفت  أ ف

 . أ خرى

ـــر وبفضـــل انشـــاء    ـــ  و اكجشـــف خـــلال حـــرب التحري ـــد اخت ـــري ق ان الجزائ

ــة(( وجــود  ــر المكافح ــرى أ صــوات))صــوت الجزائ ــير الصــوت  أ خ ــدن وغ ــير صــوته الق غ

 ل المس يطر .لا  دود لها لرج بأ شكالالمضخل 
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ان المونولـــول القـــدن للوضـــعية الاســـ تعمارية الـــتي زعزعهـــا بعـــد وجـــود الكفـــاح قـــد    

 . 1956اختفـــ  يا ابتداء من عام 

الـــتي يلتقطهـــا  ال صـــواتقـــد بـــدا يكشـــف ال ن ))صـــوت الجزائـــر المكافحـــة(( وكل    

جهـــاز الاســـ تق ال الجزائـــري عـــن طـــابع عيـــع الـــزوال و النســـ   و الخاضـــع للصـــوت 

ــد صــوت رجــل ـالفرنســ ــد فق ــد ، لق ــترة كصــوت وحي ي الذي كان يعــر  حــتى هــذه الف

 الاحتلال عادته المعهودة .

يـــنظمان العـــالم وهـــما يعمـــلان  أ صـــبحا ال مـــةو ))فعـــل((  ال مـــة)) مـــة((  ا ن   

 على تجديده .

وانغلــق  1954ق ــل عــام  الا رســاللقــد نبــذ  جــع الســكان الاصــليين في عوعــه جهــاز    

 الا ذاعـةسـه امـام التطـور التقـني لطـر  الاعـلام . ان  جـع الجزائـري  ـه يـرفق عـلى نف 

ــــاز في الوضــــعية  ــــل الاحــــتلال . فالجه ــــ لا لمســــ توردات رج ــــا متق ــــذ موقف ولا يت 

الاســ تعمارية لا يلــ  أ يــة  اجــة مــن  اجــات الجزائــري بــل ينظــر اليــه ، كــما راينــا ذا 

 في ))تفتيــــت الشخصــــية مــــن ق ــــل ، اوســــ يلة  ســــ ت دلا العــــدو لمواصــــلة  ــــله

 الجزائرية(( من غير ان يلفت الانج اه .

نشــاءان الكفــاح الــوطني     ــر الحــرة(( قــد ا ــدثا في  وا  الشــعب  أ وســاط))راديــو الجزائ

 . فقد اختر  راديو الجزائر بالقوة وليس بالتدرت . أ ساس ياتحولا 

ــا    ــل في ع ــائل الا دراك ب ــا لل وضــاع في وس ــلابا  ي ــاهد انق ــا نش لم الادارك ذاتــه . انن

ــه لم يكــن في واقــع  ــو موقــف متق ــل او مشــترك او  ال مــروذا ان ــر اتجــاه الرادي في الجزائ
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ــام  ــن ع ــداء م ــة ابت ــة عقلي ــنحن نلحــا وكعملي ــق . ف ــا في 1956مواف ــا  شــ به اختراع ))م

 التكني ((.

ــر(( الذي    ــد اوجــد  انشــأ  ان ))صــوت الجزائ ــدم ق ــن الع ــةم ــواطن  ال م ــظ م و ســلم ل

ــاأ جد ــداء اي ــات و ابت ــود الفرنســ يون ابان العملي ــود الجن ــد تع ــه   بوضــوح . لق ــدا عرف ي

كــما منــع في الوقــت نفســه التقــاط حصــ   ال جهــزةعــلى مصــادرة جميــع  1957مــن عــام 

معينــة . لكــن الامــور قــد تطــورت اليــوم  .فقــد تضــاعف ))صــوت الجزائــر المكافحــة((. 

ــرا ــونس ودمشــق والقــاهرة والــرباط ب ــداع مــن ت مج لفائــدة الشــعب ينظمهــا واصــبحت ت

ـــون  ـــدع المصـــاي الفرنســـ ية تحـــاول الجشـــو ة هـــذه الحصـــ   أ نفســـهلالجزائري . ولم ت

 القوية والعديدة .

ـــوم فرصـــة الاســـ  ع الى خمـــس او ســـت حصـــ     ـــري يمـــلك الي ان كل جزائ

ــورة  ــر للث ــور المظف ــة التط ــن متابع ــجكن بفضــلها م ــ ية ي ــة او الفرنس ــداع بالعربي ــة ت متنوع

. لقــد  رأ ينــا عــلى مســ توى الاعــلام ايــف  ــدا ابطــال قيمــة  مــة رجــل خطــوة  طــوة 

ــول  ــل مونول ــوطني مقاب ــر  الصــوت ال ــد ف ــو ، بع ــد اصــبح جهــاز الرادي الاحــتلال. فق

ــالم . ان ))اســ بوع  ــع ارجــاء الع ــن جمي ــارات المذاعــة م ــ يطر  ســ تق ل الاش ــل المس الرج

ـــرر ـــن طـــرب الشـــعب الصـــيني او مق ـــنظل م ـــر، الم ـــع الجزائ ـــؤتمر التضـــامن(( م ات م

ــذور  ــة لج ــائلة القلاع ــة اله ــلاح بالموج ــرب  الف ــر ت ــن حــرب الجزائ ــة ع الشــعوب الافريقي

 الطغيان .

ــلة تشــييد     ــة في ر  ــاة الام ــذه الظــروب بحي ــتزل في ه ــو الذي ام ــون لرادي ســوب يك

بــلاد اهميــة نــيزة فــلا يجــوز بعــد الحــرب ان يحــدا في الجزائــر عــدم تــلا م بــين الشــعب 
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ــة وبــين مــا يعــد معــ ا  ــة ثوري ــاء الامــة محــل تربي ــة لبق ــة ثوري ــه . يجــب ان تحــل تربي عن

ــو  ــثلة قي جهــاز الرادي ــذه أ داة المج ــه ه ــن ان تقدم ــا يمك ــدر م ــذ نق ــر وحينئ ــاح التحري لكف

 من اس ت دام م ر.

لقــد عرفــت الجزائــر تجربــة نــيزة . فقــد كان الراديــو بالنســ بة للكثــيرين ومــدة ســ نوات    

حــتلال والايمــان بالتحرير..وقــد فــتح التطــابق عديــدة وســ يلة مــن وســائل رفــق الا

 القائم بين صوت الثورة الحقيقة الاساس ية لل مة أ فاقا لا دود لها .

 

 

   



 

  

 

 

 

 

 

 :الملحق الثاني

 نون رسائل فرانز فا

 

 

 

 



 

 

 

 رسائل فرانز فانون :الثانيالملحق  

379 

 

 أولا : رسالة الاستقـالة  
Frantz Fanon : LETTRE AU MINISTRE RESIDENT 

Le Docteur Frantz Fanon Médecin des Hôpitaux Psychiatriques Médecin-
Chef de service à L’Hôpital Psychiatrique de BLIDA-JOINVILLE 

A    

Monsieur le Ministre Résident Gouverneur Général de l’Algérie ALGER 

 Monsieur Le Ministre, 

Sur ma demande et par arrêté en date du 22 octobre 1953, Monsieur 
le Ministre de la Santé Publique et de la Population a bien voulu me mettre 
à la disposition de Monsieur le Gouverneur Général de l’Algérie pour être 
affecté à un Hôpital Psychiatrique de l’Algérie. Installé à l’Hôpital 
Psychiatrique de Blida-Joinville le 23 novembre 1953, j’y exerce depuis 
cette date les fonctions de Médecin-Chef de service. Bien que les conditions 
objectives de la pratique psychiatrique en Algérie fussent déjà un défi au 
bon sens, il m’était apparu que des efforts devaient être entrepris pour 
rendre moins vicieux un système dont les bases doctrinales s’opposaient 
quotidiennement à une perspective humaine authentique. Pendant près de 
trois ans je me suis mis totalement au service de ce pays et des hommes qui 
l’habitent. Je n’ai ménagé ni mes efforts, ni mon enthousiasme. Pas un 
morceau de mon action qui n’ait exigé comme horizon l’émergence 
unanimement souhaitée d’un monde valable. 

Mais que sont l’enthousiasme et le souci de l’homme si journellement 
la réalité est tissée de mensonges, de lâchetés, du mépris de l’homme ? Que 
sont les intentions si leur incarnation est rendue impossible par l’indigence 
du cœur, la stérilité de l’esprit, la haine des autochtones de ce pays ? 

La Folie est l’un des moyens qu’a l’homme de perdre sa liberté. Et je 
puis dire, que placé à cette intersection, j’ai mesuré avec effroi l’ampleur de 
l’aliénation des habitants de ce pays. Si la psychiatrie est la technique 
médicale qui se propose de permettre à l’homme de ne plus être étranger à 
son environnement, je me dois d’affirmer que l’Arabe, aliéné permanent 
dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. 

Le statut de l’Algérie ? Une déshumanisation systématique. 

Or le pari absurde était de vouloir coûte que coûte faire exister 
quelques valeurs alors que le non-droit, l’inégalité, le meurtre multi-
quotidien de l’homme étaient érigés en principes législatifs. La structure 
coloniale existant en Algérie s’opposait à toute tentative de remettre 
l’individu à sa place. 
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Monsieur le Ministre il arrive un moment où la ténacité devient 
persévération morbide. L’espoir n’est plus alors la porte ouverte sur 
l’avenir mais le maintien illogique d’une attitude subjective en rupture 
organisée avec le réel ? 

Monsieur le Ministre, les événements actuels qui ensanglantent 
l’Algérie ne constituent pas aux yeux de l’observateur un scandale. Ce n’est 
ni un accident, ni une panne de mécanisme. 

Les événements d’Algérie sont la conséquence logique d’une tentative 
avortée de décérébraliser un peuple. Il n’était point exigé d’être 
psychologue pour deviner sous la bonhomie apparente de l’Algérien, 
derrière son humilité dépouillée, une exigence fondamentale de dignité. Et 
rien ne sert, à l’occasion de manifestations non simplifiables, de faire appel 
à un quelconque civisme. La fonction d’une structure sociale est de mettre 
en place des institutions traversées par le souci de l’homme. Une société qui 
accule ses membres à des solutions de désespoir est une société non viable, 
une société à remplacer. 

Le devoir du citoyen est de le dire. Aucune parole professionnelle, 
aucune solidarité de classe, aucun désir de laver le linge en famille ne 
prévaut ici. Nulle mystification pseudo-nationale ne trouve grâce devant 
l’exigence de la pensée. 

Monsieur le Ministre, la décision de sanctionner les grévistes du 5 
juillet 1956 est une mesure qui, littéralement, me paraît irrationnelle. Ou 
les grévistes ont été terrorisés dans leur chair et celle de leur famille, alors 
il fallait comprendre leur attitude, la juger normale, compte tenu de 
l’atmosphère. 

Ou leur abstention traduisait un courant d’opinion unanime, une 
conviction inébranlable, alors toute attitude sanctionniste était superflue, 
gratuite, inopérante. 

Je dois à la vérité de dire que la peur ne m’a pas paru être le trait 
dominant des grévistes. Bien plutôt il y avait le vœu inéluctable de susciter 
dans le calme et le silence une ère nouvelle toute de dignité et de paix. 

Le travailleur dans la cité doit collaborer à la manifestation sociale. 
Mais il faut qu’il soit convaincu de l’excellence de cette société vécue. Il 
arrive un moment où le silence devient mensonge. 

Les intentions maîtresses de l’existence personnelle s’accommodent 
mal des atteintes permanentes aux valeurs les plus banales. 

Depuis de longs mois ma conscience est le siège de débats 
impardonnables. Et leur conclusion est la volonté de ne pas désespérer de 
l’homme, c’est-à-dire de moi-même. 

Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte, 
sous le fallacieux prétexte qu’il n’y a rien d’autre à faire. 
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Pour toutes ces raisons, j’ai l’honneur, Monsieur le Ministre, de vous 
demander de bien vouloir accepter ma démission et de mettre fin à ma 
mission en Algérie, avec l’assurance de ma considération distinguée. 

  

FRANTZ FANON 
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  من جبهة القتال إلى والديه  : رسالة    ثانيا
 

12 Avril 1945 

Chers parents, 

Aujourd’hui, 12 avril. Un an que j’ai laissé Fort-de-

France. Pourquoi ? Pour défendre un idéal obsolète. Je crois 

que cette fois j’y resterai. Dans toutes les bagarres où j’ai été, 

j’ai toujours eu le souci de vous revenir et aussi de la veine. 

Mais je me demande en ce jour si l’épreuve ne me sera pas 

imposée de sitôt. Je doute de tout, même de moi. 

Si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma 

mort face à l’ennemi, consolez-vous, mais ne dites jamais : il 

est mort pour la belle cause. Dites:«Dieu l’a rappelé à lui », 

car cette fausse idéologie, bouclier des laïciens et des 

politiciens imbéciles ne doit plus nous illuminer. Je me suis 

trompé ! 

Rien ici, rien qui justifie cette subite décision de me faire 

le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s’en fout. 

On nous cache beaucoup de choses. Mais vous les saurez 

par Manville ou Mosole. Nous sommes trois au régiment. 

Dispersés, nous nous écrivons et quand bien même 

disparaîtraient deux, le troisième vous révélera les affreuses 

vérités. 

Je pars demain, volontaire pour une mission périlleuse, 

je sais que j’y resterai. 

 

FRANTZ FANON 
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 إلى فرنسي  : رسالة    ثالثا
F.Fanon : Lettre à un Français 1956 

Quand tu m’as dit ton désir de quitter l’Algérie, mon amitié soudain s’est faite silencieuse ? Certes de 
images surgies, tenaces et décisives étaient à l’entrée de ma mémoire. Je te regardais et ta femme à 
côté. Tu te voyais déjà en France… De nouveaux visages autour de toi, très loin de ce pays où depuis 
quelques jours les choses décidemment ne vont pas bien. Tu m’as dit, l’atmosphère se gâte, il faut que 
je m’en aille. Ta décision sans être irrévocable parce que tu l’avais exprimée, progressivement 
prenait forme. Ce pays inexplicablement hérissé ! Les routes qui ne sont plus sûres. Les champs de blé 
transformés en brasiers. Les Arabes qui sont méchants. On raconte. On raconte. Les femmes seront 
violées. Les testicules seront coupés et fichés entre les dents. Rappelez-vous Sétif ! Voulez-vous un 
autre Sétif ? Ils l’auront mais pas nous. Tu m’as dit tout cela en riant. Mais ta femme ne riait pas. Et 
derrière ton rire j’ai vu. J’ai vu ton essentielle ignorance des choses de ce pays. Des choses car je 
t’expliquerai. Peut-être partiras-tu, mais dis-moi, quand on te demandera : « Que se passe-t-il en 
Algérie ? » Que répondras-tu ? Quand tes frères te demanderont : qu’est-il arrivé en Algérie ? Que 
leur répondras-tu ? Plus précisément quand on voudra comprendre pourquoi tu as quitté ce pays, 
comment feras-tu pour éteindre cette honte que déjà tu traînes ? Cette honte de n’avoir pas compris, 
de n’avoir pas voulu comprendre ce qui autour de toi s’est passé tous les jours. Huit ans durant tu fus 
dans ce pays. Et pas un morceau de cette énorme plaie qui t’ait empêché ! Et pas un morceau de cette 
énorme plaie qui t’est obligé ! De te découvrir enfin tel. Inquiet de l’Homme mais singulièrement pas 
de l’Arabe. Soucieux, angoissé, tenaillé. Mais en plein champ, ton immersion dans la même boue. 
Dans la même lèpre. Car pas un Européen qui ne se révolte, ne s’indigne, de s’alarme de tout, sauf du 
sort fait à l’Arabe. Arabes inaperçus. Arabes ignorés. Arabes passés sous silence. Arabes subtilisés, 
dissimulés. Arabes quotidiennement niés, transformés en décor saharien. Et toi mêlé à ceux : Qui 
n’ont jamais serré la main à un Arabe. Jamais bu le café. Jamais parlé du temps qu’il fait à un Arabe. 
A tes côtés les Arabes. Ecartés les Arabes. Sans effort rejetés les Arabes. Confinés les Arabes. Ville 
indigène écrasée. Ville d’indigènes endormis. Il n’arrive jamais rien chez les Arabes. Toute cette lèpre 
sur ton corps. Tu partiras. Mais toutes ces questions, ces questions sans réponse. Le silence conjugué 
de 800.000 Français, ce silence ignorant, ce silence innocent. Et 9.000.000 d’hommes sous ce linceul 
de silence. Je t’offre ce dossier afin que nul ne meure, ni les morts d’hier, ni les ressuscités 
d’aujourd’hui. Je veux ma voix brutale, je ne la veux pas belle, je ne la veux pas pure, je ne la veux pas 
de toutes dimensions. Je la veux de part en part déchirée, je ne veux pas qu’elle s’amuse car enfin, je 
parle de l’homme et de son refus, de la quotidienne pourriture de l’homme, de son épouvantable 
mission. Je veux que tu racontes. Que je dise par exemple : il existe une crise de la scolarisation en 
Algérie, pour que tu penses : c’est dommage il faut y remédier. Que je dise : un Arabe sur trois cents 
qui sache signer son nom, pour que tu penses : c’est triste, il faut que cela cesse. Ecoute plus avant : 
Une directrice d’école se plaignant devant moi, se plaignant à moi d’être obligée chaque année 
d’admettre dans son école de nouveaux petits Arabes. L’analphabétisme de ces petits bicots qui croît à 
la mesure même de notre silence. Instruire les Arabes, mais vous n’y pensez pas. Vous voulez donc 
nous compliquer la vie. Ils sont bien comme ils sont. Moins ils comprennent, mieux cela vaut. Et où 
prendre les crédits. Cela va vous coûter les deux yeux de la tête. D’ailleurs ils n’en demandent pas 
tant. Une enquête faite auprès des Caïds montre que l’Arabe ne réclame pas d’écoles. Millions de 
petits cireurs. Millions de « porter madame ». Millions de donne-moi un morceau de pain. Millions 
d’illettrés « ne sachant pas signer, ne signe, signons ». Millions d’empreintes digitales sur les procès-
verbaux qui conduisent en prisons. Sur les actes de Monsieur le Cadi. Sur les engagements dans les 
régiments de tirailleurs algériens. Millions de fellahs exploités, trompés, volés. Fellahs agrippés à 
quatre heures du matin, abandonnés à huit heures du soir. Du soleil à la lune. Fellahs gorgés d’eau, 
gorgés de feuilles, gorgés de vieille galette qui doit faire tout le mois. Fellah immobile et tes bras 
bougent et ton dos courbé mais ta vie arrêtée. Les voitures passent et vous ne bougez pas. On vous 
passerez sur le ventre que vous ne bougeriez pas. Arabes sur les routes. Bâtons passés dans l’anse du 
panier. Panier vide, espoir vide, toute cette mort du fellah. Deux cent cinquante francs par jour. 
Fellah sans terre. Fellah sans raison. Si vous n’êtes pas contents vous n’avez qu’à partir. Des enfants 
pleins la case. Des femmes pleines dans les cases. Fellah essoré. Sans rêve. Six fois deux cent 
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cinquante francs par jour. Et rien ici ne vous appartient. On est gentil avec vous, de quoi vous 
plaigniez-vous ? Sans nous que feriez-vous ? Ah, il serait joli ce pays si nous nous en allions ? 
Transformé en marais au bout de peu de temps, oui ! Vingt-quatre fois deux cent cinquante francs 
par jour. Travaille fellah. Dans ton sans l’éreintement prosterné de toute une vie. Six mille francs par 
mois. Sur ton visage le désespoir. Dans ton ventre la résignation… Qu’importe fellah si ce pays est 

beau.                                           F.Fanon 

  (Lettre inédite publié dans Pour la Révolution africaine, Maspero, 1969)                                     
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Résumé : 

Notre étude tend à décrypter les traits expressifs de la personnalité algérienne, comme 

illustrée  dans  les écrits de Franz Fanon, de manière à percevoir son originalité et son 

adéquation avec l’environnement socio-culturel. En véritable anthropologue,  alliant  

théorie et pratique par son engagement au sein de la révolution, Fanon décrit les 

nouvelles attitudes adoptées par la personnalité algérienne comme stratégie de survie 

positive face au danger colonial, renversant  l’ensemble de ses convictions marxistes-

léninistes, et rejetant l’approche substantialiste et primordialiste de la culture 

véhiculée par le colonisateur visant la  déshumanisation de  l’Algérien. Le génie 

prévisionniste  de Fanon constitue aujourd’hui la référence fondamentale des études 

postcoloniales. Sa voix, éteinte depuis plus d’ ½  siècle,  résonne toujours au cœur  

des problématiques politiques et nationales actuelles, consacrant Fanon 

incontestablement  comme maître à penser et leader de ces études modernes.  

Résumé : 

      Mots clés : Personnalité – Colonial – anthropologue -  déshumanisation - études 

postcoloniales 

 
 Abstract : 

Our study tends to decipher the expressive features of the Algerian personality, as 

illustrated in the writings of Franz Fanon, in order to perceive its originality and its 

adequacy with the socio-cultural environment. As a true anthropologist, combining 

theory and practice through his commitment to the revolution, Fanon describes the 

new attitudes adopted by the Algerian personality as a positive survival strategy in the 

face of colonial danger, reversing all his Marxist-Leninist convictions, and rejecting 

the substantialist and primordialist approach of culture conveyed by the colonizer 

aimed at the dehumanisation of the Algerian. Fanon's forecasting genius is now the 

fundamental reference for postcolonial studies. His voice, extinguished for more than 

a century, still resonates at the heart of current political and national issues, enshrining 

Fanon unquestionably as a master of thought and leader of these modern studies.  

 Key words : Personality - Colonial - anthropologist - dehumanisation - 

postcolonial studies 

 
 : الملخص 

لت في كتابات فرانز فانون كما تج إتجه حرصنا في هذه الدراسة إلى رسم الملامح المعبرة للشخصية الجزائرية
لتتضح لنا صورتها ولنستجلي مدلولها وتكوينها والحكم على نضجها وتوافقها مع المحيط الاجتماعي الثقافي. 

يصف  ،الثورةباعتباره عالم انتروبولوجيا حقيقي يجمع بين النظرية والممارسة بحكم انضمامه في صفوف 
كإستراتيجية بقاء ايجابي في مواجهة الخطر  ية الجزائريةفانون المواقف الجديدة التي اتخذتها الشخص

الاستعماري. إنه ينقض مجموع اقتناعاته الماركسية اللينينية رافضا المقاربة الجوهرية الأساسية للثقافة 
الاستعمارية الهادفة إلى تجريد الجزائري من انسانيته. العبقرية التنبؤية لفانون غذت اليوم المرجع الأساسي في 
مجال الدراسات ما بعد الكولونيالية ، حيث لا يزال صوته الذي انطفأ لأكثر من نصف قرن يتردد صداه في 
صميم الاشكالات السياسية والوطنية الراهنة، مكرسة "فانون" بلا منازع كسيد لهذا الفكر وزعيم لهذه الدراسات 

مكانا قفز فيه من التمرد على الزنوجة سجلها الحديثة. دراستنا تتبع كرونولوجي لكتابات فانون مصنفة زمانا و
في كتابه "بشرة سوداء أقنعة بيضاء" إلى معايشته للثورة الجزائرية سجلها في كتابه "سوسيولوجية ثورة" إلى 
مرحلة الأممية سجلها في "معذبو الأرض" فكان تحليله فيها بتقديرنا مثابة وثيقة تاريخية هامة ومدخل رئيسي 

 الجزائرية من الناحية السيكوسوسيولوجية لدراسة الهوية 

  الكولونياليةدراسات ما بعد  -  التجريد من الإنسانية -ي أنثروبولوجي -الاستعمار   -  الشخصية :  كلمات مفتاحية


